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אא 
אאא    :من بداية باب العبد يعتق بعضه من كتاب العتق         .  النهاية شرح الهداية   كتاب

  ). ودراسةتحقيقاً( كتاب الأيمان من اليمين في الحج والصلاة والصيام ابإلى ب
אא   :بن منيع بن عبداالله الخليفةعبدالرحمن . 
א   :بن إبراهيم النملةمدمح. د .  

אאא :أم الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعـة         ات الدراس ركزم 
  .القرى

אאא   :هـ١٤٣٥/١٤٣٦.  
א   :لمخطـوط،   على أهمية ا   وتشتمل ، وقسمين، المقدمة  قدمة م إلى حث الب ينقسم

 وتشتمل على أربعة مباحث،     سة، ثم القسم الأول وفيه الدرا     اختياره،وأسباب  
 ، عن عصره وحياتـه    ةذالمبحث الأول عن المؤلف حسام الدين السغناقي ونب       

  المرغينـاني    الإمام دايةوالمبحث الثاني نبذه عن مؤلف متن البداية واله       
 ةلرابع نبذة عن كتاب النهاي     الثالث نبذه عن كتاب الهداية والمبحث ا       والمبحث

 المحقق ويبدأ من بداية قوله من باب العبد يعتق بعضه من            النص الثاني   القسمثم  
 ثم كتاب الأيمـان     منكتاب العتق إلى باب اليمين في الحج والصلاة والصيام          

  .  الخاتمة وتشمل الفهارس والمراجع
א  :جمعة الماجد، ونسخ النص بالرسم      في تحقيق النص على نسخة مركز        الاعتماد

 مع الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضـبط           ،الإملائي الحديث 
والمقابلة بين النسخة الأصل، ونسخة مكتبة يوسف آغا واثبات الفروق بينها            

 تغيير في الحاشية وعزو الآيات القرآنية، والأحاديـث النبويـة           أي إلىمشيراً  
 ردات وشرح المف  العلماء  وأقوال الفقهيةها وتوثيق المسائل    والآثار إلى مصادر  

 بمـا في    ان والتعريف بالمدن والبلـد    الإعلام والكلمات الغريبة وترجمة     ويةاللغ
 . وسعي وجهدي
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Study Abstract 
 

Study Title: The book of the End, the explanation of Guidance. From 
"chapter of manumission of part of the slave from the manumission book 
until the chapter of oath in pilgrimage ,prayer and fasting from the oath 
book, Investigation and study.  

Researcher: Abdulrhman Mane Abdullah Al-Khalifah. 
Supervisor: Dr. Muhammad Ibrahim Al-Namlah. 
Supervision authority: Islamic Studies center at the college of law and 

Islamic studies at Um Al-Qura University. 
Academic Year: 1435 / 1436 H.  
Research Plan: The research is divided into an introduction and two 

departments; the introduction includes the importance of the manuscript, 
and the reasons of choosing it. Then the first department, which contains 
the study which is consisting of four subjects, the first subject about the 
author: Hosam Al-Deen Al-Saghfani and a summary of his era and his life. 
The second subject is about a summary about the author of the text of the 
book : Imam Marghenani (May God have mercy on him) . The Third 
subject is a summary for the book of the guidance. The fourth subject is 
about the book of the end, the the investigated text which starts from 
chapter of silver from the Zakat book until the end of Fasting book, then 
the conclusion which includes the indexes and references. 

Investigation Methodology :  
Dependence at investigating the text on a copy of Jomaa Al-Majed 

Center and copying the text by the modern dictation drawing, with 
adhering to Punctuation marks and adjusting what needs to be adjusted and 
comparing the original copy to the copy of Yousof Agha Library and 
proving the differences between them referring  to any difference at the 
footnote and attributing the Quranic verses and Prophetic Hadith to their 
sources and documenting the Jurisprudential issues and the scholars 
sayings and discussing the Linguistic Vocabulary and the strange words 
and translating the famous people and definition of cities and countries.  
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א 
 

ُالحمد اللهِ رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والصلاة والسلام على  َّ ُ ِِّ ِ ِ
ر المحجلـين, القائـل ِالنبي الأمين, المبعـوث رحمة للعالمين, وقائد الغ َ ََ ُ ِّ ُـِّ ِ رد االله بـه «: ًِ ُـمـن ي

ِّخيرا يفقه في الدين َّحبه الطيبين الطاهرين, أما بعد وعلى آله وص,)١(»ً َ َِّّ ََّ : 
ِفبعد أن من االله تعـالى علي بكرمه وحسن توفيقه بإنهاء دراسـة الـسنة المنهجيـة في  َّ َّ َ

, بدأت مع بعض الزملاء بالبحث عن أحد كتب التراث الفقهـي, »الماجستير«مرحلة 
َليكون مجال بحثنا للحصول على درجة  ٍّ, إيمانا منـ»الماجستير«َ ِ ى بـأن العمـل في دراسـة ً

ٌ لـه فائـدة − َّ مـع مـشقته− ُوتحقيق الكتب والمخطوطـات التـي تعنـى بـالعلوم الـشرعية
ِكبيرة, وثمرة جليلة, فهو يساعد على إبراز العلوم الشرعية, ونقلها للأجيال الحاضرة,  ِِ ِ ُ ٌ ٌٌ

ُلتستفيد من ذلك النتاج الفكري الذي خلفه أسلافهم الأوائل َّ َُّ ُ ُ ُِّ ِ َّ َ. 
ِفـأخذت أطالع في فهارس المخطوطات, وفي الكتب التي تعنى بهذا الجانب مـع  َِ ُ ُ ِ ِ ُ ُ

ِسؤالي لأهل العلم المهتمـين بكتـب الـتراث, فأرشـدني أحـد مـشائخي الفـضلاء ُ ِ ِ َ ِّ َ ُ إلى  )٢(ِ
ِمخطوط فريد في الفقه الحنفي, طالما بقـي حبـيس الخـزائن والأرفـف ألا وهـو ٍ ٍِ َ َِ النهـايــة «ِّ

ُشـرح ا ْ َلهـدايـةَ َ ِ للإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي »ِ َ ْ  ). هـ٧١١ت (ِّ
ًفعقدت العزم متوكــلا عـلى االله  َ ُ َ ِبعـد الاسـتخارة والاستـشارة−ََ ِ َعـلى أن تكـون −َ

بداية باب العبـد يعتـق (رسالتي للماجستير في تحقيـق جزء من هذا الكتاب, وذلك من 
, ) الحج والصلاة والصيام من كتاب الأيـمانبعضه من كتـاب العتـق إلى باب اليمين في

ِالـدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية, ومـن الأسـباب  فيِ مركز
ِالتي دعتني إلى دراسة هذا الكتاب وتحقيقه ِ ِ :− 

 
ٌ, بـاب)٣(أخرجـه البخـاري في صـحيحه, في كتـاب العلــم, رقـم   )١( ِمـن يــرد : َ ِ ُ ْ ِ بـه خـيرا يفقهـه في الــدين االلهَُ ِّ ِ ُ ْ ُِّ َ ً ْ َ ِ ِ

 ).٧١(, رقم الحديث )١/٢٥(

 ).حفظه االله(بن صالح المحمادي علي : وهو الشيخ الفاضل الدكتور  )٢(
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ٍمـا يحصل عـليه الباحث عند الانشغال بالتحقيق, حيث يتوغل في كثير مـن  −١ ُ َّ َ ُ ُِ ِ َ
َّالعلـوم, ويـطل ُع على كثير من الكتب المطبوعة والمخطوطـة, وكـذلك يتعـرف الباحـث ِ ُ َّ َ ِ ِ ِ ُ ٍ ُ

َعلى جمع من الأعلام والبلدان, وغير ذلك مما يثري الحصيلة العلمية َ ُ ِ ِ ِ ٍ. 

ِمـا للمخطوطات من أهمية في عالم المعرفة; لجلالة مصنفيها, وغزارة علمها,  −٢ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َِّ ِّ ُ َ ِّ ََ َْ َِ ِ َ ِ َ َ ُ ْ
َوشدة الحاج ِ َة إليها رأيت أن أسهم في نشر هذا العلم الموروثّ ُ َّ ََ ِ َ ُِ َ ُ َ ُ ِ ِ. 

ِإبراز جهود علماء الحنفية في خدمة الدين, ونشر العلم −٣ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ. 

ِالتوســع في المــذهب الحنفــي مــن خــلال الاطــلاع عــلى أصــولهم, وطريقــة  −٤ ِ ِ ِ ُ
ِاستنباطهم, وأدلتهم, سواء من المنقول أو من المعقول ِ ً ِ ِ. 

 WאW 
 :  أهمية الموضوع في النقاط الآتيةُتبرز
ِالمؤلــف ُمكانــة −١ ِّ َ َّالعلميــة, ُْ ِ ه ِْ ُوحرص ــ ُ بره ِ ُوص ــ ُُ ِطلــب عــلى ِ َ ُوتحــصيله ِالعلــم, ِ َُ ِ ْ َ 
ُوإقباله َُ ِالتصنيف, على ْ ِ ِوالتدريس, َّ َالعلـماء ذكـره مـا ذلـك عـلى ُيدل ُوالفتيا, َّ َ َ ِثنـاء مـن ُْ َ 
َعليه َ  ْتركه وما ٍصنفاتمُ من ِ َ ِّ ٍهامة َ َّ َ. 

ُأهمية −٢ َّ ِّ ِالكتاب َ ُالمحقق وقيمته العلمية, ْ َ ََّّ ُ َ َِ ِ ُ ِ ُويمكن ُْ ُبيانها ُِ َ ِالنقاط في َ َ ِالتالية ِّ َِ َّ : 

ُتميز الكتاب بما يلي َ ّ َ : 
ُعنايته: ًأولا َُ َ ِالهداية ِبمتن ِ َِ َ ُواحتفـاؤه ْ ْ َُ َ ِ ِبه; ِ ِبالـسند ِيرويه فهو ِ َ َّ ِلمؤلفـه ِ ِ ِِّ َ ُأخـذه دفقــ ُ َ 

ِحافظ عن ِالدين  ِ ِالكبيـر, ِّ ِ َ ِفخر وعن ْ ِالـدين َ  عــن وهمــا المايمــرغي, ِمحمـد بــن محمــد ِّ
ِشـمس ِالأئمة َ َِّ ِعبدالستـار ُبن ـمدمح ْ ّ َ ِشيخه عن ِيرويه وهو الكـردري َ ِ ْ ٍبكـر أبي َ ٍّعـلي َ  ِبـن ِ

ِعبدالجليل ِ ِالمرغيناني َ َ ِ ْ َْ)١(. 

 
َالعناية, )١/٥٥ (الوافي: انظر  )١( َ ِ ْ) ٦/١(. 
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ـروح ُأبـسط هـو": اللكنـوي عنـه قال: ًثانيا ِش ِالهدايـة ُُـ َِ َ َوأشــملها, ْ َُ َ ْ َاحتـوى وقـد َ َْ ِ 
َمسائل ِ َ  .)١("كثيرة َ

ُتصدى الشيخ الإمام  ":  )٢()هـ٧٨٦: المتوفى(قال عنه أكمل الدين البابرتي : ًثالثا َ ْ َ ْ َّْ َ َ
ُالهمام, جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع, حـسام ا َ ُ ِّ ُ َ َ َِ َِّ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ََ ِ َ ْ َ ْ ُ ِّلملـة والـدين الـسغناقي ْ ِِّ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َّ ْ

َسقى االلهَ ثراه وجعل الجنة مثواه ;لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك, فشرحه شرحا وافيـا  َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ًِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َُّ َّ َ َ َ ََ ِ َّ ِ ِ ْ َ
َوبين ما  ّ َ َأشكل منه بيانا شافياَ َ َِ َ َْ َ َ ْوسماه النهاية لوقوعه في نهاية التح, َ ُ َ َ ُ ََّ ِ ِ ُِ َ ِّ َّ ِقيق, واشتماله على مـا َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ

ْهو الغاية في التـدقيق, لكن وقع فيه بعـض إطناب, لا بحيث أن يهجر لأجله الكتاب,  َّ ِْ َِ َ ََ َ ُْ ُ ِ ْ َّ ُ َ
ِولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب َّ ُّ َ ِْ ْ ُ ْ ُِّ ِ ْ َِ َ ُ ْ ْ َ ََ ِ ِ َِ...". 

َأنه أصل في معرفة المـذهب, ح: ًرابعا ْ َْ ْ ِ َ ِ َ ِ ٌ َ ع بعـض المـسائل ََّ ِيـث إننـي مـن خـلال تتب ِ َِ َْ ِ ْ َ ُـ ِْ َ َ َ ُ
ِّوجدت عناية المؤلف َ ُْ َ َ َ ََ ِ ُ َّ ببيان قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ِ ِِ َِ َ ْ َ َِ َ ْ ِ َ ِ. 

 WאאW 
ْتتلخص أسباب اختيار تحقيق هذا الكتاب, في الأمور الآ ِْ ُِ ُْ ِ ْ ََ َ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُْ ََّ َ ِتيةَ َِ : 

َمنزلة المؤلف العلمية لدى علماء عصره, فقد أثنى عليه من تـرجم لـه ووصـفه  − ْ ْ َ ََ ََّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ِّ ََ َ ُ ََ َْ َ َ ُ َُ ِ ِ ُْ ِ
ُبالبراعة في الفقه, كما سيأتي في ترجمته الموجزة, ويشهد لذلك هذا الشرح النفيس ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ ََ َ َُْ ْ َِ ْ ْ ْ. 

َالرغبة في إحياء التر − َُّّ ِ َ ْ َِ ُ ًاث الفقهي, الذي يحتل منه هذا المخطوط منزلة كبيرةْ ََ ِ َ ً ُ ُ َْ ُ َّ َْ َْ ُ ْ َْ ْ ِ ِ ِِ. 

ُأن هذا المخطـُوط يعتبر من كتـب الفقه الحنفي التي كثيرا ما يحيـل إليهـا علـماء  − َ َُ ُ ُْ ُِ ِ ِ ِ ًِ َ ُْ َ َِّ ُ َِ ْ ُ ْ َْ َ
َالمذهب َْ. 

 
 ).٦٢ص( البهية الفوائد: انظر  )١(

َالعناية شرح الهداية : انظر  )٢( ََ ِ َِ ْ)١/٦.( 
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 WאאאW 
ْبعد البحـْث لم أجد مــن قـا َِ َ ْ َ ِ َ ْ ِم بدراسـة الكتـاب, سـوى مـن سـبقني مـن الـزملاء َْ ّ َ ِ َِ َ ِ ِ

ِالذين قدموا خططا لتحقيق ما سبق من أبواب في هذا الكتاب النفيس ِ ِ ِ َِّ ِ ٍَ َ َِّ َ ْ ْ ََ ٍ ً َُ ُ َّ. 

 אW אW 
ُالبحث يتكون ْ َ َمقدمة وقسمين من ْ ِ ِ ٍْ َ َُ ِّ َ : 

• ِوتشتمل على أهمية ا: א َِّ َِّ َ َْ َ ُ َ ِلمخطوط, وأسباب اختيارهَ ِ ِ ِِ َ ُ َ َْ ْْ َ ُ َْ. 
• א א :אא, َعلى ِمباحث خمسة َ ِ َ َ : 

אא :FאאE,,
 : 

ُالتمهيد َِّ ْعصـر المؤلف, وسيـكون ال: ْ ُِّ ِ َ َُْ ُ ِكلام فيه مقتصرا على ما له أثر في شخـصية ْ َِّ ُِ ْ َ ٌَ ُ َُ َْ ً َ َ
ُالمترجم له ََ ِ ْ َ ُْ. 

ُاسمه ونسبه ومولده ونشأته: المطلب الأول َ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ِْ ِ. 

ِالمطلب الثاني ُشيوخه وتلاميذه: َّ َ ُ ُُ ِ َ َُ ُ. 

ُالمطلب الثالث ِحياته وآثاره العلمية, وثناء العلماء: َِّ َ ُ َُ ْ ْ ُْ َ َّ ُ َ ُ َّ ََ ُ َِ ِ َ عليهُ َ. 

ُالمطلب الرابع ُمذهبه وعقيدته: ّ َ ُ ُُ َ ِ َ َ َ. 

ُالمطلب الخامس ُوفاته: ْ َُ َ. 
א א : FאאE,  

 : 
ُالتمهيد َِّ َويشتمل على أهمية الكتاب ومنزلته ومنهجه من خلال ا: ْ َ ُ ِ َ ْ َ  : لمطالب الآتيةَ

َالمطلب الأول ِأهمية هذا الكتاب: َ َ ِ ْ ُ َّ ِّ َ. 

ِالمطلب الثاني ِمنزلته في المذهب الحنفي: َّ َ ُ ُ َ ِ ْ َ. 
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ُالمطلب الثالث ِمنهج المؤلف في الكتاب: َِّ َ ِ ِْ ِّ َ ُْ ُ َ ْ َ. 
אא :א)  א( : 
َالمطلب الأول ِالحالة السياسية في عصره: َ ِِ ْ َِّ ُ َُّ َ ْ. 

ِالمطلب الثاني ِالحالة الاجتماعية في عصره: َّ ِ ِ ِِ ْ ََ ُ َُّ ْ ْ َ ْ. 

ُالمطلب الثالث ِالحالة العلمية في عصره: َِّ ِ ِِ ْ َ ُ َُّ ْ ْ َ ْ. 
אאא :אאאא,,

 : 
ُاسمه, ولقبه, ونسبته: المطلب الأول َ ُ ُ ُُ ْ ُ ِْ ِ. 

ِالمطلب الثاني ُولادته, ونشأته, ورحلاته: َّ ُ ُ َُ ُ َُ ََّ َ. 

ُالمطلب الثالث ُشيوخه وتلاميذه: َِّ ُ ُُ ِ ُ ُ. 

ُالمطلب الرابع ُمذهبه وعقيدته: ّ ُ ُُ َ ِ. 

ُالمطلب الخامس ُْ ََْ ُصنفاتهمُ: ْ َُ َ َ. 

ُالمطلب السادس ُوفاته, وأقوال العلماء فيه: ّ َ َ ُ َْ ََ ُ. 
אא :אא : : 
ْالمطلب الأول َ َدراسة عنوان الكتاب: ْ ِ ِْ ِ َ ُ َ َّ. 

ِالمطلب الثاني ِنسبة الكتاب للمؤلف: َّ ِ ِ َِ ُ ْ ِ َ ُ. 

ُالثالثالمطلب  ِأهمية الكتاب: َِّ َ ِ ْ ُ َّ ِّ َ. 

ُالمطلب الرابع ْالكتب الناقلة عنه: ّ ََّ ُ َ ِْ ُ ُ ُ. 

ُالمطلب الخامس ُموارد الكتاب ومصطلحاته: ْ ََ ْ َ َُ َْ ُ ِ ِ. 

ُالمطلب السادس ُّ َ ْ ِفي مزايا الكتاب والمآخذ عليه: َْ ِ َِ َْ َِ َ َ َ ِ. 
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• אא :א,א. 

 .وصف النسخ: المطلب الأول
 .نماذج من المخطوط: المطلب الثاني
 .بيان منهج التحقيق: المطلب الثالث

• אא : 

ِوتشتمل على الفهارس التالية ِ َِ َّ َ َِ ِ ُ ْ َ : 

ُفهرس الآيات القرآنية − ِ. 

ِفهرس الأحاديث النبوية − ِ َِّ َِ َّ َ ْ. 

ِس الأعلام الواردة في البحثفهر − ِْ َ َِ ْ ِ َ ْ َ ْ. 

َفهرس المصطلحات والغريب − َْ َ ُْ. 

َفهرس الأشعار − ْ َ ْ. 

 .ِفهرس الآثار −

ِفهرس الأماكن والبلدان − ْ ُْ َ ِ ِ َ َ ْ. 

ِفهرس المصادر والمراجع − َ َْ َُْ َِ ِ. 

َفهرس الموضوعات − ُ ْ َْ. 
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 Wאא א אW 
َّإن ْمن ِ َأه ِ َالصعوبات مَّ ُ ِالتي ُّ ِواجهتني َّ ِ ْ َ ِدراسة فيِ َ َِ َهذا َّ ِّالنص َ ُيمكـن َّ ِ ْ َتلخيـصها ُ ُ ِ ْ َ 

ِهذه فيِ ِ َالنقاط َ ِّ : 

ِكثـرة نـقولات الشارح من كتب الأحناف والتـي كثـير منهـا لا يـزال في عـداد  − ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََّ َ َ ْْ ٌَ َ ُ ِ َّ َْ َِ ُ ُ ُِ ُ َْ
َالمخطوطات ُ ْ َْ. 

َرداءة الخط في نسخ − ُ ُِ ِّ َ َْ َّة المكتبة السليمانيةَ ْ َِ َِ ُّ َ ْ َْ. 

ُقلة − َّ ِالمصادر ِ ِ َ ِترجمة في َ َ َ ْ ِالشارح, َ َّإن بل َِّ َالتراجم ِ َِ َكلها َّ َّ ْذكرت ُ َ َ َالترجمـة َ َ َ ْ ًمكـررة َّ َ َّ َُ ,
ٍومن غير تفصيل ِ ْ َ ِ ْ َ ِ. 

ِمنهج المصنف  − ِّ َ ُُْ في نقل بعض الأحاديث والنصوص بمعناها مما يصعب ُ ُ ََّ ِ ِ ُِّ ِ َ ِ
 .ها وتوثيقهاتخريج
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ُوفي ختام هذه المقدمة, فإني أشـكر االله سـبحانه وتعـالى وأحمـده, وأثنـي عليـه أن  ُ ُ ِ
ِوأسـأله تعـالى المزيـد مـن فـضله −مـع عجـزي وتقـصيري−وفقني إلى إتمام هذا البحث ُ

 .ِوإحسانه
ٍثم أشكر والدي الكريمين على ما بذلاه من جهد ودعم وتوجيه ٍٍ َّ ِّ وتوفير لكل مـا ُ

  فاالله أسئل أن يجزيهما −واعتذر عن تقصيري بحقهما لانشغالي بهذه الرسالة   − ُأحتاجه
َّخير الجزاء, وأن يرزقني برهما, وأن يختم لهما بخير ويجعلهما من ورثة جنة النعيم ِ ٍ ِ ِ. 

ًثم أتقدم بالشكر الجزيل لزوجتي الفاضلة أن كانت عونا لي بعد االله  َِ ْ ُّ ِ ُ في إتمام هذه َّ
 .الرسالة وما تحملته من عناء طيلة إنشغالي بالرسالة

ِكما أشكر شيخي الفاضل المشرف على هذه الرسالة ِِ ْ ُْ ِ ِ ْ الشيخ الـدكتورَ ُّ ْ محمـد بـن / َّ
ِ لما لمـسته من حرص أخوي, وتوجيه معنوي, ودعـم نفـسي, وتواضـعٍ  إبراهيم النملة, ٍ ٍِ ِ َِ ْ ْ َ َُ ِ َ َُ َ

َجم, فوق ما وجه َّ َ ِني به من نقد بناء, وتصـويب لمسيرة الرسـالة, فقد كان خير عون لي ٍَّ ٍ َ َ َْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ٍ ِ ْ َ ََ ٍَ َّ ْ
سبغ عليـه نعمـه, ويوفقـه لكـل خـير,  ِبعد االلهِ تعالى, أسأل االلهَ الذي بيده كل شيء أن ي ُ ُ َ ُ َ َُـ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِّ َّ ُُ َ َ

َويزيده من فضله, إنه ولي ذلك والقادر عل َْ ُ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َِ َّ َِ ِ  .يهِ

ِثم أشــكر هـذه الجامعـة التـي شرفـت بالالتحـاق بهـا, ممثلـة بمركـز الدراسـات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ ُ َِّ َ ِ ِ ًِ ْ َ ُِ َ َْ َّْ ُ ُ َ ْ
ــق  ــالى أن يوف ــشـريعـة والدراســات الإســلامية, وأســأل االلهَ تع ــة ال َالإســلامية  في كلي ِّ َ ُ َ َ َّ َ ََّ ََ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُْ ِ ْ

ِالقائمين عليها لكل خير ونفع ل ِ ِ ٍِ ٍ ِ ُ َ َ َلإسلام والمسلمينْ ِ ِ ْ ُْْ َ ِ ِ ْ. 
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َّثم َتفضل ِلمَن ُوالتقدير ُالشكر ُ َّ َ ِبقبول َ ُ َ ِمناقشة ِ َ َ َ ِهذه ُ ِالرسالة, ِ َ َ َالـف أصـحاب مـن ِّ ْ
َضــيلة المــشايخ, ِ ِ َ و ِ ــوأدع َيبــارك أن االلهَ ُ ِ َ ِبــأعمارهم لهــم ُ ِ َ ْ َ ْيزيــدهم وأن وأعمالهــم ِ ُ َ ِّ َتوفيقــا َِ ِ َ 

ًوسدادا ََ. 
ل مـن  َّكما أشـكر ك ُـ صحا, أو خـصني بعلـم أو توجيـه وإرشـاد مـن ُ ٍأسـدى إلي ن ً ُـ َّ

ِالمشايخ الفضلاء, والأخوة الزملاء مما ساعد عـلى إخـراج هـذه الرسـالة, فجـزاهم االله  ِ
 .ِخير الجزاء ونفع االله بهم الإسلام والمسلمين

ُوأخــيرا, أســأل االله تعــالى بمنــه وكرمــه أن يتقبــل هــذا العمــل منــي, وأن يجعلــه  ِّ ِِّ ِ ِ َ ِ ً
ــه, والحمــد اللهَِِّ رب  ــه ولي ذلــك والقــادر علي ــه, إن ُخالــصا لوجــه الكــريم, وأن ينفــع ب ُّ ِ ً

َالعالمين, وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ِ َ َ ْ. 
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 אאאאW 
إن المتأمل لحال الدولة العباسـية يجـد أنهـا بـدأت بـالتجزؤ منـذ الـسنوات الأولى 

هــ وقامـت دولـة ١٣٨لقيامها, حيث استقلت الدولة الأموية الثانية بالأندلس في عام 
هــ, ١٨٤هــ, وفي تـونس قامـت دولـة الأغالبـة عـام ١٧٢ عـام )١(الأدارسة في المغـرب
هـــ, تلــتهما ٢٩٧هـــ, أعقبتهــا الدولــة الفاطميــة عــام ٢٥٤ عــام )٢(والطولونيــة في مــصر

هـ, والدولـة ٢٦١رس قامت الدولة الصفارية عام هـ, وفي بلاد فا٥٦٧الدولة الأيوبية 
السامانية في بلاد ما وراء نهر جيحون وامتـدت حتـى شـملت معظـم الـبلاد الفارسـية 

 .)٤( والموصل)٣(هـ, والدولة الحمدانية في حلب٢٠٤والتركستانية عام 
من هذا يتضح مدى الانقسام والتجزؤ الذي أصـاب الدولـة العباسـية, والـذي 

هــ, ومنـذ بـدء النـصف الثـاني ١٣٢د حوالي سـت سـنوات مـن قيامهـا عـام لحق بها بع
َّللقرن الخامس الهجـري أصبـح العـالم الإسـلامي وكأنـه صرح تقـوض بنـاؤه وأصـبح  َ َ

سنية  − ًآيلا للسقوط, ففي المشرق الإسلامي يوجد صراع عنيف بين الخلافة العباسية
 
 حـدها مـن مدينـة مليانـة وهـي أخـر حـدود أفريقيـا إلى آخـر جبـال ـاسعةً كثـيرا, ووعثـاء شــعة واسـبلاد  )١(

 ).٥/١٨٨(معجم البلدان : انظر.  البحر المحيط, وهي دولة عربية معروفة الآنالسوس, وراؤها

 ).٥/١٦٠(معجم البلدان : انظر.  الآن دولة في شمال القارة الأفريقية وعاصمتها القاهرةمصر  )٢(

 . الآن مدينة من مدن الجمهورية العربية السوريةي وهالهواء,مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة   )٣(
 ).٢/٣٢٤(معجم البلدان : رانظ  

−١٦٦( العربي إلى إمـام ابـن خلـدون, لعمـر فـروخ, المكتـب التجـاري, بـيروت, ص لفكرتاريخ ا: انظر  )٤(
١٦٨.( 
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أصـبحت كـل خلافـة تعـاني مـن  و− شـيعية المـذهب − والخلافـة الفاطميـة − المذهب
ًالضعف حتى عجزت عـن حمايـة حـدودها  الخــارجية والتـي كانـت عرضــة لغـارات  ُ

 وتفككها إلى دويلات ,)١(الدولة البيزنطية, ونتيجة لسقوط الخلافة الأمويـة بالأندلس
ـــازعة عرفــت باســم الطوائــف أو الفــرق, انتهــزت أســبانيا ذلــك الحــال وقامـــت  ُمتن

 .)٢(لـك الدويلات بقصد طردها من الأندلسٍبغـارات على ت

 אאאאW 
مالت طبقات المجتمع في مطلع الخلافة العباسية لصالح الفـرس; بـسبب اعـتماد 
َّالخلفاء عليهم في البدء, حيث توازت طبقات العرب والفـرس في الـسلم الاجتماعـي, 

ًفقــد وجـد الجـنس التركـي وشـكل طبقـة ٌولا يعني هذا أنه   لم توجد أجناس أخـرى,  َ ّ َ َ
  وصلت إلى الحكـم بـدخول الأتـراك الـسلاجقة إلى بغـداد, , ثالثة من طبقات المجتمع

 ثـم −  وهم من الأتراك الذين قدموا من التركستان− وكان أول تواجد لهم في الجيش   
ر إلى بــلاط الحكــم حتــى ســيطر الأتــراك عــلى مــصائر الخلافــة, وقــد ســاعد عــلى صــه

ً حيـث وجـد مجتمعـا ,)٣(الأجناس داخل المجتمع التطور الاقتصادي خاصة في العراق
ًمدنيا جديدا يقوم على معيار المال وسلطة الحكـم للتميـز بـين أفـراده, وبـذلك ظهـر في  ً

 :  )٤(المجتمع الطبقات التالية
تـشمل أفـراد البــيت الحـاكم, وكبـار القـواد, ورجـال الدولـة, :  طبقة الخاصة−

 
 ).١/٣١١(معجم البلدان : انظر. ًجزيرة كبيرة, وهي الدولة الأسبانية حاليا: الأندلس  )١(

 ).١٧٩(دار النهضة العربية, بيروت, ص : ارالتاريخ العباسي والأندلسي, لأحمد مخت: انظر  )٢(

 كبير, وهي أعدل أرض االله هـواء اختلاف دنا من البحر وفي حده لأنهبلد معروف, سمي بذلك : العراق  )٣(
ًوأصحها مزاجا وماء, تقع في جنوب وشرق العراق دولة إيران, وفي شمالها دولة تركيـا, وفي شـمال غربهـا  ً

 ).٤/١٠٥(معجم البلدان : انظر. وفي غربها دولة الكويتالجمهورية العربية السورية, 

 ).٢٤٨ص(دار الفكر, : الإسلام في حضارته ونظمه, لأنور الرفاعي: انظر  )٤(
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ار التجار, والقضاة, والإقطاعيون, والموسرون, وكل من يتبـع أفـراد هـذه الطبقـة وكب
 .من جند وخدم وعبيد وشعراء

 وتشمل بقية أفراد المجتمع وطبقاته من صغار التجار, والصناع,:  طبقة العامة–
والمزارعون, والباعة, وأصحاب الفن والغناء, ونتيجة لهذا الفساد الاجتماعي والتمايـز 

َّقي ظهرت فئة ثالثة ثائرة من الفقـراء سـمت نفـسها بالعيـارين أو الـشطار, والتـي الطب َ
ُكانت تهدد أمن طبقات المجتمع خاصة الأغنياء, ونجـد صـدى هـذه الفئـة في التـاريخ  ُ ِ ُ

 .العباسي
 : ِ ومن الطبقات الأخرى التي وجدت في المجتمع−

 الطبقـة بتـسامح وقـد تمتعـت هـذه−وهـم النـصارى واليهـود − طبقة أهل الذمة
ُالدين الإسلامي, ويقيــمون شــعائرهم في اطمئنـان, وكـان يطلـق عـلى رئـيس اليهـود 
ُببغداد رأس الجالوت, وقــد تمثـل في الجنــد جـنس يطلـق عليـه المغاربـة, ويقـصد بهـم 

العــربي, والكــردي, والخراســاني, : المــصريون والأكــراد والفراعنــة, وتــرى بــين الجنــد
 .)١(والديلمي, والرومي, والأرمني, والعراقي −وهم أغلبية− والتركي أو السلجوقي

 אאאאW 
لقد ازدهرت الحياة الاقتصادية في العصر العباسي, واتسمت بالتأنق والتفـنن في 
المطعــم, والملــبس, والمــسكن, وجــادت الــصناعات الــضرورية والكماليــة, وتعاظمــت 

تعـددت موارد بيت المال مما كان له كبـير الأثـر عـلى ازدهـار الثروات وانتشر   العلم, و
الزكاة, والخراج, والجزية, والفيء, والغنيمة, وعـشور : الحياة الاقتصادية ومن الموارد

َ وقـد ازدهـر في هـذا العـصر العديـد مـن ,)٢(, والضرائب والأوقاف)الجمارك(التجارة  َ َ ْ ِ
  مـن المـصنفات في أنـواع العلـوم وخاصـة العلماء في شتى المجالات, وكان لهـم العديـد

 ).٤/٢(: تاريخ الإسلام: انظر  )١(

 ).٢٩٦ص (د,تاريخ العراق في العصر الحديث الأخير, لبدري محمد, مطبعة الإرشاد, بغدا: انظر  )٢(
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العلوم التربويـة وبيـان سـبل تحـصيل العلـم, والعلاقـة بـين العـالم والمـتعلم, والتطـرق 
للعديد من أساليب التربية وبيان أثرها, مما ينفي الجور والركود في الفكر التربـوي عـن 

 .القرن السادس الهجري
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WאW 
هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بـن عبـدالجليل 

ِ المرغيناني)١(الفرغاني َ ِ ْ َْ)٢(. 
َالهدايـة"وذكر اللكنـوي في مقدمتـه عـلى  َ ُ أن نـسبه ينتهـي إلى أبي بكـر الـصديق "ِ

)٣(. 
WW 

َْولد الإمام الم ِ ِرغيناني عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر رجب ُ َ ِ ْ
 ).هـ٥١١(سنة إحدى عشرة وخمسمائة 

 .ولم تزد كتب التراجم في ذكر أفراد أسرته عن أبيه وجده لأمه وأولاده وحفيده
فأما أبوه وجده لأمه عمر بن حبيب أبو حفص القاضي فقد كان لهـما أكـبر الأثـر 

ِ وتربيته الدينية, حيث هيئا له النشأة العلمية, وحثاه على طلـب العلـم في حياته العلمية ُ ّ
  .في باكورة شبابه, وكانا من مشايخه الأول

ً, وتضم عـددا "وادي فرغانة"سبة إلى فرغانة, ناحية بالمشرق, وهي إقليم واسع مشهور باسم ن: الفرغاني  )١(
 .منها في أوزبكستان, وبعضها الآخر في قرغيزستان وطاجيكستان: من المدن العريقة خمسة

 ).٤/٣٦٧(:  والأنساب,)٤/٢٥٣(: معجم البلدان: رانظ  

ِالمرغيناني  )٢( َ ِ ْ  ً بفرغانة, وتسمى حاليا بمرغيلان, وهي إحدى المدن الشهيرةنسبة إلى مرغينان مدينة: َْ
 ).٥/٢٥٩(:  والأنساب,)٥/١٠٨(: معجم البلدان: انظر. أوزبكستان في  

, ٢٠٦ ص(:  وتــاج الــتراجم,)٢/٦٢٧(:  المــضيةـواهر والجــ,)٢٣٢/ ٢١(:  أعــلام النــبلاءـيرســ: انظــر  )٣(
َداية للكنويِ ومقدمة اله,)٢٣٢ − ٢٣٠ ص(:  والفوائد البهية,)٢٠٧ َ :)٣/٢.( 
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ُوكان جده لأمه من جلة العلماء المتبحرين في الفقه والخلاف, وبدأ يلقنه مـسائل  ُ َُ ِ َِ َّ
ِالفقه والخلاف في عمر مبكر وأوصاه بالجد والمثابرة والاجتهـ ّ ِ ّ َ ُ ٍ ِاد في الطلـب وأن يكـون ُ

 .ذا همة عالية
ُوقد أثرت فيه وصـية جده, فثابر واجتهد ولم يفتر عن الطلب, نقل عنـه تلميـذه  ََ ْ َُ ُ ِ

ّإنما غلبت شركائي بأني لم تقع لي الفترة في التحصيل": الزرنوجي أنه قال ُ ّ ُ َ َ")١(. 
 

  

 
− ٢٣٠ ص(:  والفوائـد البهيـة,)٢٠٧, ٢٠٦ ص(:  وتـاج الـتراجم,)٢/٦٢٧(:  المـضيةـرالجواه: انظر  )١(

َ ومقدمة الهداية للكنوي,)٢٣٢ َ ِ :)٣/٢.( 
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 WאאW 
ِجمـع المرغينـاني لنفـسه مـشيخة, وســماها  َ ِ ْ , وقـد وقـف عليهــا "مـشيخة الفقهـاء"َْ

ِالقرشي وكتبها لنفسه, وعلق منها فوائد ونبه إليهـا أثنـاء الـتراجم, فبلـغ عـدد شـيوخه  َّ
 :  ومنهم,)١(ًاثنان وثلاثون شيخا, كلهم من مشاهير علماء الحنفية

ُدرس عنده, وكان يوقف بدايـة : الجليل, وهو أبو بكر بن عبد ُوالده  −١
ُالدرس على يوم الأربعاء, وكان المرغيناني يقفو أثره, ويقول ِ َ ِ ْ  .)٢(هكذا كان يفعل أبي: َْ

عمر بـن حبيـب بـن لمكـي, الزرندرامـشي, أبـو حفـص القـاضي : جده لأمه −٢
ِالإمام, مـن جلـة العلـماء المتبحـرين في فـن الفقـه والخـلاف, صـاحب النظـر في دقـا َّ ئق ُ

 .)٣(الفتوى والقضايا
أحمد بن عبـدالعزيز بـن عمـر بـن مـازه, الـصدر الـسعيد, تـاج الـدين, أخـو  −٣

الصدر الشهيد, تفقه عـلى يـد أبيـه برهـان الـدين الكبـير عبـدالعزيز, وعـلى يـد شـمس 
الأئمة بكر بن محمد الزرنجري, وتفقه عليـه ابنـه محمـود صـاحب الـذخيره وصـاحب 

َالهداية وغيرهما َ ِ)٤(. 
 
 − ٢٣٠ ص(:  والفوائـد البهيـة,)٢٠٧, ٢٠٦ ص(:  وتـاج الـتراجم,)٢/٦٢٧(: الجـواهر المـضية: انظر  )١(

٢٣٢.( 

 ).٢/٦٢٧(:  الجواهر المضية,)٩٠ص (تعليم المتعلم طريقة التعلم  :انظر  )٢(

 )٢٣١ص(, التعليقات السنية )٢١٢(, طبقات الحنفية )٦٤٤−٢/٦٤٣(الجواهر المضية : انظر  )٣(

ــة )١٩٠−١/١٨٩(الجــواهر المــضية : انظــر  )٤( ــسنية )٢٢٩−٢٢٨ص (, طبقــات الحنفي ص (, الطبقــات ال
٢٢٩.( 
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ِ بن عبد الـرشيد بن الحسـين البخاري, الملقب بقوام الدين, والد الإمام أحمد −٤
ُشرح الجامع الصغير", أخذ العلم عن أبيه وله "الخلاصة"طاهر صاحب  ْ َ")١(. 

أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد, أبو الليـث, ابـن شـيخ الإسـلام أبي حفـص  −٥
َّعمر النسـفي, يعـرف بالمجــد, مـن أهـل سـمرقند, تفقـه عـ َ َ ِلى يـد والـده, وقـد صـنف ُ ِ

التـــصانيف الحـــسان في الفقـــه, والتفـــسير والحـــديث والآداب والفتـــاوى والنـــوازل, 
 .)٢(وغيرها
ِأبو بـكر بن حـاتم الرشـداني, ويعـرف بـالحكيم, ذكـره المرغينـاني في معجـم  −٦ َ ِ ْ َْ
 .)٣(شيوخه
ِأبو بـكر بن زياد المرغيناني, الإمام, الزاهد, الخطيب, خطب بمرغينا −٧ َ ِ ْ ن مدة, َْ

ِكان مجتهدا في العبادة ذكره المرغيناني في معجم شيوخه َ ِ ْ َْ ً)٤(. 
ِالحسن بن علي بن عبـدالعزيز المرغينـاني, أبـو المحاسـن, ظهـير الـدين, كـان  −٨ َ ِ ْ َْ

َّفقيها محدثا نشر العلم إملاء وتصنيفا, تفقه على برهان الدين الكبير عبدالعزيز بن عمر  َ َ
َ الأوزجنــدي, وروى عنــه صــاحب الهدايــة كتــاب بــن مـــازه, وشــمس الأئمــة محمــود َ ِ
 .)٥(الجامع للإمام الترمذي بالإجازة

زياد بن إلياس, أبو المعالي, ظهير الدين, تلميذ الإمام أبو الحـسن البـزدوي,  −٩
ًوكــان مــن كبــار المــشايخ بفرغانــة, وكــان متواضــعا, جــوادا, حــسن الخلــق, ملاطفــا  ً ً

َلأصحابه, قال صاحب الهداية  َ ت إليه بعد وفاة جدي, وقرأت أشياء من الفقـه اختلف(ِ
 
 ).١/٥٦٢(, كشف الظنون )٢٢٥ص (ة, طبقات الحنفي)١٨٩−١/١٨٨(ة الجواهر المضي: انظر  )١(

 ).٥٥ص( الفوائد البهية ,)٢٧ص (, الطبقات السنية )٢٢٨−١/٢٢٧(الجواهر المضية : انظر  )٢(

 ).٤/١٠٦(الجواهر المضية : انظر  )٣(

 ).١٠٧−٤/١٠٦(الجواهر المضية : انظر  )٤(

 ).١٠٨−١٠٧(هية , الفوائد الب)٢/٧٤(الجواهر المضية : انظر  )٥(
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 .)١()والخلاف
َسعيد بن يوسف الحنفـي, القـاضي, نزيـل بلـخ, سـمع الحـديث ببخـارى,  −١٠ ِ َ

ِذكره المرغيناني في معجم شيوخه َ ِ ْ ٌوله منه إجازة مطلقة. َْ ُ ْ ِ)٢(. 
ِصاعد بن أسعـد بن إسحاق بن محمد بن أميرك المرغينـاني, الملقـب بـضياء  −١١ َ ِ ْ َْ

ن, كان أبـوه وجـده مـن مـشايخ أصـحاب أبي حنيفـة بمرغينـان, وكـان مـن بيـت الدي
 .)٣(العلم, والفضل والفتوى, والزهد, والورع

ِ المرغيناني, روى عنه المرغينـاني وذكـره ,)٤(عبد االله بن أبي الفتـح الخانقاهي −١٢ َِ َِ ِْ َْْ َْ
 .)٥( المائة سنةفي مشيخته, ووصفه بالإمامة, والزهد, والعبادة, والكرامة, وأنه جاوز

عبد االله بن محمد بن الفـضل الـصاعدي, الفـراوي, أبـو البركـات, المقلـب  −١٣
ق, لـه بـاع طويـل في الـشروط  ُـبصفي الدين, أمـام فاضـل, ثقـة, صـدوق, حـسن الخل ُ ُ ََ ٌ

 .)٦(وكتب السجلات, لا يجري أحد مجراه في هذا الفن
خ فرغانة, تفقه  الأستاذ, أحد مشاي,)٧(عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي −١٤

ِببخـارى على برهان الأئمة عبدالعزيز بـن عمـر, قـرأ عليـه صـاحب الهدايـة المرغينـاني  َ ِ ِْ َْ َ َ
 
 ).٢٢٤−٢٢٣(, طبقات الحنفية )٢/٢١٣(الجواهر المضية : انظر  )١(

 ).٢٢٦−٢/٢٢٥(الجواهر المضية : انظر  )٢(

 ).١/٣٨١(الجواهر المضية : انظر  )٣(

 .بفتح الخاء المعجمة والنون بينهما, وفتح القاف, وفي آخرها الهاء, هذه النسبة إلى خانقاه: الخانقاهي  )٤(
 ).١/٤١٥(, اللباب في تهذيب الأنساب )٢/٣١٣( للسمعاني نسابالأ: رانظ  

 ).٢/٣٢٣( المضية لجواهرا: انظر  )٥(

 ).٢٢٨−٢٠/٢٢٧(سير أعلام النبلاء : انظر  )٦(

بضم الخاء المعجمة, والقـاف المفتوحـة, بيـنهما الـواو والألـف ثـم النـون الـساكنة وفي آخرهـا : الخواقندي  )٧(
 ).٢/٤١٢(الأنساب للسمعاني : انظر.  فرغانهلادقند, بلدة من بهذه النسبة إلى خوا. الدال
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 .)١(أشياء من الفقه وغيره, وذكره في مشيخته
عثمـان بن علي بن محمد بن علي, أبو عمرو, البيكندي, البخاري, هـو مـن  −١٥

ً كـان أمامـا, فاضـلا,)٢(أهل بخـارى, ووالده مـن بيكنـد ً, زاهـدا, ورعـا, عفيفـا, كثـير ً ً ً
سر, روى عنـه صـاحب  ُـالعبادة والخير, سليم الجانب, متواضعا نزه النفس, قانعـا بالي ًُ ًِ َ

َالهداية وذكره في مشيخته َ ِ)٣(. 
ِعــلي بــن محمــد بــن إســماعيل الإســبيجابي  الــسمرقندي, المعــروف بــشيخ  −١٦ َ ِ ْ ِ ْ

راء النهــر في زمانــه أحفــظ الإســلام, ســكن ســمرقند, وصــار المفتــي, ولم يكــن فــيما و
ًبمذهب أبي حنيفة منه, عـاش طـويلا في نـشر العلـم, وكـان لـه تلاميـذ كثـيرون مـنهم 

ُالسمعاني صاحب الأنساب, وله شرح مختصر الطحاوي ْ َ)٤(. 
عمر بن عبد العزيز بـن عمـر بـن مـازه, برهـان الأئمـة, أبـو محمـد, حـسام  −١٧

برز في المعقـول والمنقـول, الدين, المعروف بالصدر الشهيد, إمام الفروع وا َّلأصول, الم َ ُـ
له اليد الطولى في الخلاف والمذهب, وهو أستاذ صاحب المحيط الرضوي, وتفقه عليـه 
ُأبو محمد العقيلي, له مؤلفـات كثـيرة منهـا الفتـاوى الـصغرى, والكـبرى, وشرح أدب  ْ َ

ِالقاضي للخصاف, ذكره المرغيناني في مشيخته َ ِ ْ َْ)٥(. 
هو ( البسطامي, أبو شجاع, ضياء الإسلام, قال السمعاني عمر بن عبد االله −١٨

ٌمجموع حسن, وجملة مليحة, مفت مناظر, محدث, شاعر, كثير الفوائد, لا يعرف أجمـع  ٌٌ ٍ

 
 ).٢٣٠−٢٢٩(طبقات الحنفية : انظر  )١(

 بالكسر وفتح الكاف وسكون النون بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخـارى لهـا ذكـر في بيكند  )٢(
 .)٥٣٣/ ١(معجم البلدان : انظر. الفتوح وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء

 ).٤/١٦٢(, شذرات الذهب )٣٣٧−٢٠/٣٣٦(سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(

 ).١/١٦٢٧(, كشف الظنون )٢١٣−٢٢١٢(تاج التراجم : انظر  )٤(

 ).٢/٢٧٧ (ادة, مفتاح السع)٢٠/٩٧(سير أعلام النبلاء : انظر  )٥(
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ِ ذكـره المرغينـاني في مـشيخته, وقـال)١()منه للفضائل مـع الـورع التـام َ ِ ْ هـو مـن كـبراء : َْ
 .)٢(مشايخ بلخ
 الإمـام والزاهـد, قـال ,)٣(الأشفــورقانيفضل االله بن عمران, أبو الفضل,  −١٩
ِالمرغينـاني َ ِ ْ قدم علينا مرغينان, وأجاز لي مـا لـه فيـه حـق الروايـة, مـن مـسموع ومجـاز : َْ

 .)٤(إجازة مطلقة, وكتب بخط يده
 الجادكي, الإمـام, الخطيـب, الزاهـد, )٥(محمد بن أحمـد بن عبداالله الخطيبي −٢٠

ِقــال المرغينــــاني َ ِ ْ  وقــرأت عليـــه أحاديــث وأجـــاز لي, وذكـــره في ,)٦(رأيتــه برشـــدان: َْ
 .)٧(مشيخته

محمد بن أبي بــكر بـن عبـداالله, أبـو طــاهر, الخطيـب, البوشـنجي, الإمـام  −٢١
ِالزاهد, ذكره المرغينـاني في مـشيخته, وقـال َ ِ ْ أجـاز لي روايـة جميـع مـسموعاته مـشافهة : َْ

 .بمرو, وكتب بخط يده
روف أبـوه بـإبن الـوزير, ذكـره  محمد بن الحسن بن مسعود بن الحسن, المعـ −٢٢

 
 ).١/٣٥٢(الأنساب للسمعاني : انظر  )١(

 ).٢٤٥−٢٤٤ص(, الفوائد البهية )٤/٢٠٦(رات الذهب , شذ)٢٠/٤٥٢(سير أعلام النبلاء : انظر  )٢(

 ).١/١٩٨(معجم البلدان : انظر. من قرى مرو الروذ والطالقان فيما يحسب ياقوت: أشفورقان  )٣(

 ).٦٩٢−٢/٦٩١(الجواهر المضية : انظر  )٤(

ة إلى الخطيـب, بفتح الخاء الموحدة, وكسر الطاء المهلمة, وبعدها ياء, وبـاء موحـدة, هـذه النـسب: الخطيبي  )٥(
 للــسمعاني ابالأنــس: انظــر. ًولعــل أحــدا مــن أجــداد المنتــسب إليــه كــان يتــولى الخطابــة: قــال الــسمعاني

 ).٤/١٩٣(, الجواهر المضية )٢/٣٨٥(

 لأن التاء قريبة من المقصود;رشتان, ولعله : )٣/٤٥ (البلدان في كتب التراجم, والمذكور في معجم هكذا  )٦(
:  نـونخـرهبكسر الراء, وبعد الشين تاء مثناة مـن فوقهـا, وآ: ورشتانللغة الأخرى, الدال عند النقل إلى ا

 .من قرى مرغينان, ومرغينان من قرى فرغانة بما وراء النهر

 ).٣/٣٧(الجواهر المضية : انظر  )٧(
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ِالمرغينـاني في مشـيخته, وقد أجازه بمرو إجازة عامة لجميـع مـسموعاته ومـستجازاته,  َ ِ ْ َْ
ُمن جملتها شرح الآثار للطحاوي ْ َ)١(. 

 الملقـب بـضياء ,)٢(محمد بن الحـسين بـن نـاصر بـن عبـدالعزيز النوسـوخي −٢٣
ِالدين, تفقه عليه المرغيناني, وسمع منه كتا َ ِ ْ  .)٣(ب الصحيح لمسلمَْ

ًمحمد بن عمر بن عبد الملك الصفار, أبو ثابت, المستملي, كان فقيها حـسن  −٢٤ ِ ْ َْ ُ
السيرة, جميل الأمر, وكان يستملي لأبي الفضل بكـر بـن محمـد الزرنجـري, وهـو أحـد 

َشيوخ صاحب الهداية وممن سمع منه وأجاز له, وقد ذكره في مشيخته َ ِ)٤(. 

َّعلامة أبو الرضا, الطرازي, سديد الـدين, أحـد محمد بن محمود بن علي, ال −٢٥
ِمشايخ بخارى, فاضلا, مميزا, تفقه بها على عبدالعزيز بن عمر بن مازه, ذكره المرغيناني  َ ِ ْ َْ ً ً

 .)٥(في معجم شيوخه

 
 ).٤/١٣٣(الجواهر المضية : انظر  )١(

ُالنـوسوخي  )٢(  : )٢٧٣ص(اللكنوي في الفوائد البهية نسبة إلى نوسوخ, بلدة من بلاد فرغانة وذكر : َّ
ً بندنيجي, نسبة إلى بندنيج, بفتح الباء المنقوطة الموحدة, بلدة من بلاد فرغانة أيضاأنه   ّ ِ ِ َ ْ َ. 

 ).٢٧٤−٢٧٣ص(, الفوائد البهية )١٤٧−٣/١٤٦(الجواهر المضية : انظر  )٣(

 ).٢٨٧−٣/٢٨٦(الجواهر المضية : انظر  )٤(

 ).٣٦٤, ٣/٣٦٣(: , الجواهر المضية)١٨٥−٤/١٨٤(الكبرى طبقات الشافعية : انظر  )٥(
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 WאאW 
ّلقد تفقه على يد الإمام المرغيناني جم غفير, وتخرج على ي ٌ ٌْ ِ َ ِ ٌديه خلق كثير ممن صار َْ

 ولا غرابــة فمــن كــان مثلــه في العلــم ,)١(ًلهــم شــأن في المــذهب درســا وإفتــاء فــيما بعــد
ًوالفضل لابد وأن يكثر تلاميذه, فالمنهل العذب كثير الزحام دائما ومن هؤلاء َ ُ ْ َ : 

ِعماد الـدين بـن عـلي بـن أبي بكـر بـن عبـدالجليل الفرغـاني, المرغينـاني, ابـن  −١ َ ِ ْ َْ
َالهداية, تفقه على أبيه وعـلى القـاضي ظهـير الـدين البخـاري, وبـرع في الفقـه, صاحب  َ ََ َ ِ

ــاضي ــاب أدب الق ــه كت ــاوى, ل ــه في الفت ــى صــار يرجــع إلي ُحت ــده  )٢(ُ ــه ول ــه علي ُوتفق
ِعبدالرحيم أبو الفتح, مؤلـف الفصول العمادية أحـد الكتب المشهورة المعتبرة في الفقـه  َِ

 .)٣(الحنفي
ِأبي بـكر بن عبد الجليل الفــرغاني, المرغينـاني, أبـو حفـص, عمر بن علي بن  −٢ َ ِ ْ َْ

َالملقب بنظام الدين, ابـن صـاحب الهدايـة, تفقـه عـلى أبيـه حتـى بـرع في الفقـه وأفتـى,  َ ِ
 .)٤(جواهر الفقه, الفوائد: ًوصار مرجوعا في الإفتاء, من آثاره

ِمحمد بن علي بن أبي بــكر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني, المرغ −٣ ْ ِينـاني, أبـو الفـتح َْ َ
ِجلال الدين نشأ في حجر أبيه وتفقه عليه وغذي بـالعلم والأدب, انتهـت إليـه رئاسـة  َ ِْ ُِ ِ ِ َ َ َ

ُالمذهب في عصره وأقر له بالفضل والتقدم أهل عصره َّ َ)٥(. 
 "تعلـيم المـتعلم طريـق الـتعلم"برهان الإسلام الزرنوجي, صاحب كتـاب  −٤

 
 ).٢٣١ص(, الفوائد البهية )٢/٦٢٨(الجواهر المضية : انظر  )١(

 ).٢٣٨ص(الفوائد البهية : انظر  )٢(

 ).١٦٠−١٥٩ص(, الفوائد البهية )٢/١٢٧(كشف الظنون : انظر  )٣(

 ).١/٧٨٢(, هدية العارفين )٢٥٧ص(طبقات الحنفية : انظر  )٤(

 ).٢٥٧ص(, طبقات الحنفية )٣/٢٧٧(الجواهر المضية : انظر  )٥(
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ِ المرغيناني ونقل عنه في عدة مواضعوأكثر فيه من ذكر شيخه برهان الدين َ ِ ْ َْ)١(. 
ِأحـد أصـحاب المرغينـاني وأحـد . عمر بن محمود بن محمد, القاضي, الإمام −٥ َ ِ ْ َْ

َمن تفقه على يديه, قال صاحب الهداية َ ّقدم مـن رشـدان للتفقـه عـلي, وواظـب عـلى (: ِ ْ ُ ِ َ
 .)٢()وظائف درسي مدة

ْدين, الدهـستاني, تفقـه عـلى يـد ّالمحبر بن نصر, أبو الفضائل, الإمام فخر ال −٦ َ َ َ ِّّ ِ ْ ِ
ِالإمام المرغيناني, مات سنة  َ ِ ْ  .)٣(هـ٦٠٥َْ

ّمحمد بـن عبدالـستار بـن محمـد, العـمادي, الكـردري, البراتقينـي, المنعـوت  −٧ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ّ َ َّ ِ َ
ود إليـه مـن الآفـاق,  ِشمس الدين أبو الوجد, كان أستاذ الأئمة عـلى الإطـلاق, والموف ُـ ُ ْ َ

َالهـداية" وهو راوي كتاب َ ِ عن صاحبه, تفقه بسمرقند على شـيخ الإسـلام المرغينـاني "ِ َ ِ ْ َْ
َصاحب الهداية َ ِ)٤(. 

ْمحمد بن علي بن عثمان, القاضي, السمرقندي, وهو جد قاضي مرو محمد بن  −٨ َ ُّ
ًأبي بكر لأمه, تفقه على يد الإمام المرغيناني, وقرأ عليـه, وكـان مفتيـا, حافظـا للروايـة,  ً ِ ُِ ِْ َ َْ

 .)٥(ًارا إليهمُش
ِمحمد بن محمـود بن حسين, مجد الدين, الأستروشني −٩ ُ َُ  أخذ عن أبيـه وعـن )٦(ُ

ِأستاذ أبيـه الإمام المرغيناني, كـان في طبقـة أبيـه, بـل تقـدم عليـه, وكـان في عـصره مـن  َِ ِ َ ْ َْ
 
 ).٩٣ص(, الفوائد البهية )٢/١٤٦(الجواهر المضية : انظر  )١(

 ).٢/٦٧١(الجواهر المضية : انظر  )٢(

 ).٣/٤٢١(الجواهر المضية : انظر  )٣(

 ).٢٦٨−٢٦٧ص(, تاج التراجم )١١٣−٢٣/١١٢(سير أعلام النبلاء : انظر  )٤(

 ).٣/٢٦٥(اهر المضية الجو: انظر  )٥(

ِالأستروشني  )٦( ُ  .نسبة إلى أستروشنة وهي مدينة عظيمة تقع في أقليم أستروشنة في شرق سمرقند: َُ
 ).٥١٨−٥١٧ص(بلدان الخلافة الشرقية : رانظ  
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 .)١(ُكتاب الفصول, وكتاب جامع أحكام الصغار: المجتهدين, له تصانيف منها
يخ الإسلام, الملقـب بجـلال الـدين, وبرهـان الـدين, محمود بن حسين, ش −١٠

ِالأستروشني, تفقه على يـد الإمـام المرغينـاني, وهـو والـد الفقيـه محمـد بـن محمـود بـن  َ ِ ْ َْ
 .)٢(حسين

ِمحمود بن أبي الخير أسعد البلخي, برهـان الـدين, الـشيخ, الإمـام, العـالم,  −١١ ْ َ
ــم ــه أعل ــن في زمان ــة, لم يك ـــالذكاء والفطن ــشهور ب ْالم ــه, ِ ــة, والفق ــالنحو, واللغ ــه ب ُّ من

ِوالحديث, تفقه على يد الإمام المرغيناني َ ِ ْ َ صاحب الهداية,)٣(َْ َ ِ)٤(. 

 
  

 
 ).٢/١٢٦٦(, كشف الظنون )٢٧٩ص(تاج التراجم : انظر  )١(

 ).٣٤١ص(الفوائد البهية : انظر  )٢(

 وتــاج ,)٢١٢, ٢١١ ص(:  وطبقــات الحنفيــة لابــن الحنــائي,)٦٢٨, ٢/٦٢٧(: ضيةالجــواهر المــ: انظــر  )٣(
 ٢٣٠ص(:  والفوائد البهيـة,)١٠١, ٩٠ص(:  وتعليم المتعلم طريق التعلم,)٢٠٧, ٢٠٦ ص(: التراجم

َ ومقدمة الهداية للكنوي,)٢٣١−٢٢٩ص(:  التعليقات السنية,)٢٣٢ − َ ِ :)٣/٢.( 

 ).١٢٧−١/١١٧(عبدالحي الحسني : للشيخالهند من الأعلام الإعلام بما في تاريخ : انظر  )٤(
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WW 
ً إماما, فقيها, كان ً محدثا, مفسرا, جامعا للعلوم, ضـابطا للفنـون, متقًحافظا,ً ًً ًنـا, ً

ًمحققا, نظارا, مدققا, زاهدا, ورعا, بارعا, فاضلا, ماهرا, أصوليا, أديبـا, شـاعرا, ولـ ً ًً ً ً ً ً ً ً  هً
 .)١(ُاليد الباسطة في الخلاف, والباع الممتد في المذهب

WאW 
ُقـد خلف الإمام المرغينـاني للأجيال اللاحقة ثروة علميـة ينتفـع بهـا بعـد موتـه,  ِ َ ِ ْ َْ ّ

ُكلها نافعة, مفيدة, تعد مراجع أصيلة في المذهب الحنفي ٌ ٌ. 
ًكل تصانيفه مقبـولة, معتمدة, لاسيما الهداية, فإنه لم يزل مرجعا (: قال اللـكنوي ٌَ َ ٌِ

ًللفضلاء, ومنظرا للفقهاء ِّ َ وأشهر مؤلفاته التي أتفق عليها أصحاب التراجم,)٢()ُ َ َ : 
َهو متن كتاب الهدا:  المبتديبـداية −١ ُّ الباعث له على تأليفه, هـو تطلعـه انيَة, كِ

 الأسـلوب,ٍإلى أن يجمع العلم الكثير في القول الوجيز, مع وضوح العبارة, وجـودة في 
ٍورقة في المعـاني, جمـع فيـه مـسائل الجـامع الـصغير للإمـام محمـد بـن الحـسن الـشيباني, 

 .)٣(ير, وهو مطبوع الحسين القدوري, وأختار فيه ترتيب الجامع الصغلأبي ـصروالمخت
َالهداية −٢ َ ْ في شرح البدايةِ تهر, فـصار يقـال : َ ِأشهر مؤلفات المرغيناني, وبهـا أش ُـ

 
:  وتعلـيم المـتعلم طريـق الـتعلم,)٢٠٧, ٢٠٦ ص(:  وتـاج الـتراجم,)٢/٦٢٧(: الجـواهر المـضية: انظر  )١(

َ ومقدمة الهداية للكنوي,)٢٣٢ − ٢٣٠ ص(:  والفوائد البهية,)١٠١ ص( َ ِ :)٣/٢.( 

 ).٢٣٣ص (الفوائد البهية : انظر  )٢(

 ).٢٢٨−١/٢٢٧(, كشف الظنون )٢/٢٣٨(, مفتاح السعادة )٧٠٢ص(تاج التراجم : نظرا  )٣(
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َصاحب الهداية: له َ  .وسيأتي الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء االله تعالى. ِ
ـــقى −٣ ــروعمنت ــه :  الف ــاني, وتابع ــام المرغين ــصانيف الإم ــن ت ــوي م ــده الكف ُع ُِ َ ِ ْ ْ ّ
 هـذا يـذكرونأهـل الـتراجم لا ":  يخ عبدالرشـيد الـنعماني قـال الـش)١(اللكنوي

ِالكتاب في تصانيف الإمام المرغيناني, وإنما يذكرون في تصانيفه كفاية المنتهي, فالغالب  َ ِ ْ ْ
َّعلى الظن أن أيدي النساخ قد تلاعبت به فصار كفايـة المنتهـي كتـاب المنتقـى  وهـو )٢("ُّ

 .محتمل, واالله أعلم
: أي (قــال ": الظنــون كــشف في قــال: العــثماني فــرائض أو الفــرائض كتــاب −٤
َالهـداية صاحب َ  للـشيخ المـتن وكان... "بالعثماني يلقب ٌمجموع هذا": الحمد بعد فيها) ِ
 مـن عـداه ومـا الأرحام, وذوي الرد, ذكر عن) العثماني الشيخ: أي (وأعرض العثماني,
ِالمرغيناني, ذلك فأصلح الأحكام, تفريعات َ ِ ْ  عـدة مـن وفوائـد زوائـد انتهائه دبع وذكر َْ

 غـزارة مـع غـيره, كتـاب تـصحيح إلى لاحتياجـه لا ًتواضـعا, لـه, ًإكراما وذلك كتب,
 مـن وذكـر ,"عنـده مـن كتـاب تـصنيف عـلى وقدرته فضله, وكثرة مثله, وعدم علمه,

 .)٣(شرَْح الشيخ منهاج الدين إبراهيم بن سليمان السراي: شروح الكتاب
التجنـيس والمزيـد, ": الكتاب كما يظهر مما سماه به مؤلفـه:  والمزيدالتجنيـس −٥
ٌ, عبـارة عـن مجموعـة أحكـام فقهيـة متنوعـة في فـروع " الفتـوى خـير عتيـدـلوهو لأه

ّ حنيفة, التي استنبطها المتأخرون, ولم ينص عليهـا المتقـدمون, إلا مـا أبيمذهب الإمام  َّ
 .َّشذ عنهم في الرواية

ُأن تأليفه هذا تتمة لمـا بـدأ بجمعـه, شـيخه الـصدر ذكر المؤلف في خطبة الكتاب  َّ ِ

 
 ).٢٣١ص( البهية الفوائد  )١(

َ به العناية ينبغيما : انظر  )٢( َ ِ  ).١٠٧ص(ْ

 ).١٢٥١−٢/١٢٥٠(, كشف الظنون )٢/٢٣٨(, مفتاح السعادة )٢٠٧ص(تاج التراجم : انظر  )٣(
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 ,)١(مــن كتــب المتــأخرين) هـــ٥٣٦ت (الــشهيد, حــسام الــدين, عمــر بــن عبــدالعزيز 
ًيكتف المـرغيناني بجمع الأقوال فحـسب, بـل قـام بتنظيمهـا تنظـيما جيـدا مـع بيـان  ولم ً ِ َ ِ ِْ َْ

اصـة, وأقوالـه الـسديدة التـي الحجج والأدلة العقلية والنقلية, هذا إلى جانب آراءه الخ
ًأبرزت شخصيته الفقهية لترجيحا معللا لـبعض الأقـوال عـلى الأخـرى  وقـد طبـع ,)٢(ً

 .)٣(ًجزء منه يمثل ربع الكتاب تقريبا
 .)٤("نشر المذهب", وذكره اللكنوي باسم "نشر المذاهب" −٦
 الكتـاب يـزالٌجمع فيه مجموعة من فتـاوى النـوازل, ولا : ـوازل النمختـارات −٧

 .ًطوطا, وقد حقق قسم العبادات منه بالجامعة الإسلاميةمخ
ًوهــو شرح للبدايــة, وفــاء بوعــده, شرحــا, مطــولا, في نحــو :  المنتهــىكفايــة −٨ ً ْ َْ ًَ

َ كفاية المنتهي, قـال في مقدمـة الهدايـة ـاهثمانين مجلدا وسم َ ّوقـد جـرى عـلي الوعـد, في (ِ
ْمبــدأ بدايــة المبتــدئ, أن أشرحهــا, بتوفيــق االله تعــالى ً, شرحــا, أرســمه بكفايــة المنتهــي, َ

ُفشرعت فيه, والوعد يسوغ بعض المساغ ِّ ُ وهـو (: ٌ وهو كتاب مفقـود, قـال العينـي,)٥()ُ
إنـه (:  وقـال عـلي القـاري,)٦()كتاب معدوم, لم يوجد في ديار العراق, والشام, ومـصر

ِفقد في وقعة التتار ولم يوجد ُ()٧(. 

 
 ).٩٢−١/٨٩(التجنيس والمزيد : انظر  )١(

 ).٣٥٣−١/٣٥٢(, كشف الظنون )٥٣−١/٥٢(مقدمة محقق التجنيس والمزيد : انظر  )٢(

 ).٢٤٢ص(, طبقات الحنفية )٢٠٦ص(تاج التراجم : انظر  )٣(

 ).٢٣١ص (, الفوائد البهية )٢/١٩٥٣(كشف الظنون : انظر  )٤(

َالهداية : انظر  )٥( َ ِ)١٥−١/١٤.( 

 ).٩/١٦٨(البناية : انظر  )٦(

 ).١/٢٥٣(, كشف الظنون )٢/٢٣٨(لسعادة مفتاح ا: انظر  )٧(
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WאW 
َ صـاحب الهدايـة علـماء فحـول, مـن شـيوخه, ومعاصريـه, وتلامذتـه, أثنى على َ ِ

َّوممــن جــاء بعــده, فأطنبـــوا في وصــفه, وأســهبوا في مدحــه, وشــهروا مــآثره, وشــيدوا  ََّ
ً لجميل الذكر حقيقا, ولحن الوصف خليقا فضائله, وقد كان ً. 

 : فمن شيوخه اللذين أذعنوا له
ِشـيخ الإسلام علي بن محمد الإسب -١ ْ ِ ِيجابي ْ َ, قال صـاحب الهدايـة)هـ٥٣٥ت(َ َ ِ :

 .)١()ً, بالإطلاق في الإفتاء, وكتب لي بذلك كتابا, بالغ فيه وأطنبَّوشرفني, (
, قــال صــاحب )هـــ٥٣٦ت (الــصدر الــشهيد عمــر بــن عبــدالعزيز بــن مــازة  -٢
ــة َالهداي َ ــذه في الأســباق (: ِ ــي في خــواص تلامي ــرام, ويجعلن ــة الإك ــي غاي ــان يكرمن ِّوك ُِ
ّولاشـك أن مثل هذه العناية الزائدة من الشيخ لتلميذه لا يكون إلا لنباهة فيه ) ةالخاص
 .وتفوق

 : وممن عاصره من كبار الفقهاء وأعيان العصر, واعترفوا بفضله وتقدمه
 والإمـام زيـن ,)٢()هــ٥٩٢ت(الفقيه المـشهور الإمـام فخـر الـدين قـاضي خـان 

ذخيرة برهان الـدين محمـود بـن أحمـد , وصاحب المحيط وال)هـ٥٨٦ت(الدين العتابي 
 وصـــاحب الفتــاوى الظهيريــة القــاضي ظهــير الــدين ,)٣()هـــ٦١٦ت(بــن عبــدالعزيز 

 :  وأما المثنون عليه ممن جاء بعده,)٤()هـ٦١٩ت(البخاري 
بأنـه كـان يعـرف ) هـ٦٧٢ت(وصفه العلامة جمال الدين بن مالك النحوي  −١

 
 ).٢/٥٩٢(الجواهر المضية : انظر  )١(

 ).٢٣١ص(, الفوائد البهية )٢/٦٢٧(الجواهر المضية : انظر  )٢(

 ).٢٣١ص(الفوائد البهية : انظر  )٣(

 ).٢/٢٥٢(, مفتاح السعادة )٢٣٢ص(تاج التراجم : انظر  )٤(
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 .)١(ثمانية علوم
عـالم مـا وراء النهـر, برهـان (: , فقـال)هــ٧٤٨ت(ووصفه الإمـام الـذهبي  −٢

ِالدين, أبو الحسن علـي بـن أبي بكـر بـن عبـدالجليل المرغينـاني, الحنفـي, َ ِ ْ وكـان مـن ... َْ
ِأوعية العلم, رحمه االله تعالى َ()٢(. 

وهو علي بن أبي بكر (: )هـ٧٧٥ت (قال الحافظ عبدالقادر القرشي, الحنفي  −٣
ِّلام, برهـان الـدين, المرغينـاني, العلامـة, المحقـق, بن عبدالجليل الفرغاني, شيخ الإسـ ّ ِ َ ِ ْ َْ

ُصاحب الهداية, أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم ََّ َ ِ()٣(. 
ْصــاحب العنايــة شرح ) هـــ٧٨٦ت(ووصــفه الأمــام أكمــل الــدين البــابرتي  −٤ َ َ َ ِ ْ

َالهداية بقوله َ ِشيخ مشايخ الإسـلام, حجـة االله عـلى الأنـام, مرشـد علـماء ا(: ِ ِ ُ ُ َّ ِ لـدهر, مـا ُ
َتكررت الليالي والأيام, المخصوص بالعناية, صاحب الهداية ََ ِ َِ ْ َّ()٤(. 

بمثـل مـا ذكـره )  هــ٨٦١ت(ُوذكره الكمال ابن الهمام صـاحب فـتح القـدير  −٥
 .)٥(البابرتي رحمهما االله

َوكـان فارسـا في البحـث, عـديم النظـير, مفـرط (: وقال الكفوي في وصـفه −٦ ًِ ُ َ ِ
ِلس كان هو المشار إليه, والفتاوى تحمـل مـن أقطـار الأرض إلى َّالذكاء, إذا حضر في مج ُ َ ٍ

بين     يـديه, وكان الطلبة ترحـل إليه من الـبلاد للتفقـه عليـه, لـه في العلـوم آثـار لـيس 
 .)٦()لغيره

 
 ).٢/٦٢٨(الجواهر المضية : انظر  )١(

 ).٢١/٢٣٢(سير أعلام النبلاء  :انظر  )٢(

 ).٢/٦٢٧(الجواهر المضية : انظر  )٣(

َالعناية : انظر  )٤( َ ِ ْ)١/٢.( 

 ).١/٦(فتح القدير : انظر  )٥(

 ).٢٠١ص(أعلام الأخيار : انظر  )٦(
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ًووصفه العلامة خير الدين الزركلي قـائلا −٧ علي بن أبي بكـر بـن عبـدالجليل (: ّ
ِالفرغاني, المرغينـاني, من َ ِ ْ  أكابر فقهاء الحنفية, نـسبته إلى مرغينـان مـن نـواحي فرغانـة, َْ

ًكان حافظا, مفسرا, محققا, أديبا ً ً ً()١(. 
علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغـاني, (: ووصفه عمر رضا كحالة بقـوله −٨

شارك ٌالمرغيناني, الحنفي, برهان الدين, أبو الحسن, فقيه, فرضي, محدث, مفـسر, م ِ ُـ ِّ َ ٌْ ٌٌ َِّ ِ ٌِ ِ َ  في َْ
 .)٢()ِأنواع العلوم
אWאW 
ِّ المرغيناني أحد الأعلام الثقات من فقهاء الحنفيـة, وقـد قـال الإمـام محمـد الإمام ِ َ ِ ْ َْ

ّواعلم أنهم قسموا أصحابنا الحنفيـة عـلى ":  )٣("الفوائد البهية "عبد الحي اللكنوي في 
 : ست طبقات
 في المذهب, كأبي يوسف ومحمد وغيرهمـا مـن أصـحاب طبقة المجتهدين: الأولى

 .أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام
طبقة المجتهدين في المسائل التـي لا روايـة فيهـا عـن صـاحب المـذهب, : والثانية

َّكالخصاف, والطحاوي, والكرخـي, والسرخـسي, والحلـواني, والبـزدوي, وغـيرهم, 
ِم لا يقدرون على مخالفة إمامهم في الفروع والأصول, لكـنهم يـستنبطون الأحكـام وه

 .التي لا رواية فيها على حسب الأصول
ٍطبقة أصحاب التخـريج القـادرين عـلى تفـصيل قـول مجمـل, وتكميـل : والثالثة

ٍقول محتمل, من دون قدرة على الاجتهاد ٍ. 

 
 ).٧/٤٥(معجم المؤلفين : انظر  )١(

 .المصدر السابق: انظر  )٢(

 ).٧−٦ص (الفوائد البهية : انظر  )٣(
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َاحب الهداية, القادرين على ُطبقة أصحاب الترجيح, كالقدوري, وص: والرابعة َ ِ
 .تفضيل بعض الروايات على بعض بحسن الدراية

ــسة ــضعيف, : والخام ــوي وال ــين الق ــز ب ـــقادرين عــلى التميي ـــقلدين ال ـــقة الم ّطب ِّ
 .والمرجح والسخيف, كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة

ـــسادسة ـــين : وال ـــون ب ـــن دونهـــم ممـــن لا يفرق ـــشمال ّم ـــسمين, وال الغـــث وال
 .هـ.ا."واليمين

صاحب التعاليق على الفوائد البهية في ترجمـة الإمـام  –َّوكتب أبو فراس الغساني
ِالمرغيناني َ ِ ْ ِإن الإمام المرغيناني من طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفضيل بعض : َْ َ ِ ْ َْ

 ولـه في نقـد الـدلائل واسـتخراج خـان,الروايات على بعض شأنه ليس أقل من قاضي 
 .)١(بير, فهو أحق بالاجتهاد في المذهبالمسائل شأن ك

 
  

 
:  وتعلـيم المـتعلم طريـق الـتعلم,)٢٠٧, ٢٠٦ ص(:  وتـاج الـتراجم,)٢/٦٢٧(: واهر المـضيةالجـ: انظر  )١(

َ ومقدمة الهداية للكنوي,)٢٣٢ − ٢٣٠ص(:  والفوائد البهية,)١٠١ ص( َ ِ :)٣/٢.( 
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WW 
الإمام المرغيناني من أئمة المـذهب الحنفـي, فهـو الفقيـه الحنفـي صـاحب البدايـة 
ٍوالهداية, ذو فضل وسـعة علـم وفقـه, وقـد كـان مطلـع عـلى أنـواع شـتى مـن الفنـون,  َّ َ َ ِ

َّوصنف ودر َّ ّس, وأفتى وعلم, وحاجج وناظر, ومصنفاته تـدل عـلى سـعة علمـه ومـا َ
 .يملكه من أفق واسع في شتى العلوم

WW 
من خلال مطالعتي لعدد من المـصادر التـي ترجمـت للمرغينـاني; لم ألاحـظ أنهـا 
ــاني لم  ــده, كــما أن المرغين ــه, أو توضــيح معتق ــاد في حيات ــإبراز جانــب الاعتق اهتمــت ب

رض فيما وقع في يدي من كتبه إلى مسألة عقدية يمكـن مـن خلالهـا معرفـة تفاصـيل يتع
معتقده, غير أن مـن تـرجم لـه كـانوا يثنـون عليـه, ويـصفونه بأنـه إمـام عـصره, وعـالم 
بالمنقول والمعقول, وله باع في الكتابة والتصنيف, ولكن من خلال الإطـلاع والبحـث 

 : منهالاحظت أمور قد يستدل بها على عقيدته 
 حين ابتلى بـه وقـد قـال لـه النبـي في حديث عمار بن ياسر (: قوله  −١

 :"مطمئنــا بــالإيمان فقــال :  قــال"كيــف وجــدت قلبــك :
 Ix  w  v   u  t sH:  وفيــه نــزل قولــه تعــالى"فــإن عــادوا فعــد"

الآية; ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيـمان حقيقـة لقيـام التـصديق وفي الامتنـاع فـوت 
 .)١(...) حقيقة فيسعه الميل إليهالنفس

 
 ).٣/٢٧٧(الهداية : انظر  )١(
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ً خلافــا )١(ومــن المعلــوم أن جمهــور الماتريديــة يقولــون ان الايــمان هــو التــصديق
لمــذهب أهــل الــسنة والجماعــة والــذين يقولــون أن الإيــمان قــول وعمــل كــما قــال شــيخ 

فمـن قـال إن الإيـمان قـول وعمـل فمـرداه قـول اللـسان والقلـب (: الإسلام ابن تيمية
 .)٢()ب والجوارحوعمل القل
مـن سلـسلة إسـناده في إجـازة كتـب أبي منـصور : ما ذكـره الألـوسي  −٢

 .)٣(الماتريدي الاعتقادية وغيرها, وفي سندها الإمام المرغيناني
وجدت أنـه نقـل عـن الإمـام أبي منـصور الماتريـدي ورجـح قولـه في بعـض  −٣

 ,)٤()علم بالصوابوهذا قول الإمام أبي منصور وهو أظهر واالله أ(: المواضع مثل قوله
 .ومن المعلوم أن أبي منصور الماتريدي هو إمام الماتريدية

وهذا يظهر منـه أنـه عـلى معتقـد الماتريديـة, هـذا مـا وصـلت إليـه بعـد البحـث, 
وأستغفر االله عن الخطأ, فهذا العالم بذل الكثـير مـن جهـده ووقتـه لنـشر العلـم, أسـأل 

ًسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفراناالمولى له الرحمة والمغفرة وأن يجزيه بالح ِ ِ. 
 

  

 
 ).٥/١٧٦(, شرح المقاصد )١٢٠(شرح العقائد النسفية ص : انظر  )١(

 ).١٦٢−١٦٢ص(يمان كتاب الإ: انظر  )٢(

 ).١٣٤: ص(غرائب الاغتراب : انظر  )٣(

 ).٣/١٤٤(الهداية : انظر  )٤(
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ِ الإمــام المرغينــاني ليلــة الثلاثــاء, الرابــع عــشر مــن ذي الحجــة, ســنة ثــلاث تــوفي َ ِ ْ َْ
ِ, ودفـن بـسمرقند, إحـدى المـدن )م١١٩٧هــ, الموافـق لـسنة ٥٩٣(وتسعين وخمسمائة  ُ

 .)١(ًليا في جمهورية أوزبكستانالعريقة ببلاد ما وراء النهر, وتقع حا
 

  

 
, الفوائـد )٢٠٦: ص(, تـاج الـتراجم )١/٣٨٣(, الجـواهر المـضية )٢١/٢٣٢( أعلام النبلاء سير: انظر  )١(

 ).٣/٣٤٤(: , الأعلام للزركلي)١٤١ص(البهية 
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א 
َالهداية"ُهذا الكتاب العظيم  َ ْ كما سماه به مؤلفـه, شرح لمـتن, واختـصار لكتـاب "ِ َ ُ َّ

ِلك أنه خطر ببـال المؤلـف في أول الأمـر أن يؤلـف كتابـا في الفقـه, في وقت واحـد, وذ َ ِ َ َ َ
ًجامعا لأنـواع المـسائل, صـغيرا في الحجـم كبـيرا في الرسـم, وكـان مـن متـون المـذهب 

 : المشتهرة المتداولة إذ ذاك كتابان
 . للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري"مختصر القدوري": الأول
 . للإمام محمد بن الحسن الشيباني"صغيرالجامع ال": الثاني
َالهداية" احتيار صاحب فوقع َ  على هذين الكتابين لمكانتهما عند العلماء, فجمـع "ِ

َ, ثـم وفـق "الجامع الـصغير", اختار فيه ترتيب "بداية المبتدي"مسائلهما في كتاب سماه  ِ ُ
َّلشرح هذا الكتاب, فشرحه شرحا طويلا, وسماه  ً ً َُ َ َْ َ كـاد أن يفـرغ ا, ولمـ"نتهـيكفايـة الم"َ ُ َ

ِمنه تبين له فيه الإطناب, وخشي أن يهجر لأجله الكتاب, فاختصره بكتابـه هـذا الـذي  ِ َ ُُ
َالهداية"َّسماه  َ , جمع فيه بين الرواية والدراية, وذكـر أصـول المـسائل وتـرك الزوائـد في "ِ

 .)١(كل باب
 بعـض العلـماء بقراءتـه َّولعظم هذا الكتـاب اهـتم العلـماء بـه, حيـنما نـرى التـزام

رف بقــارئ الهدايــة, ومــنهم مــن  َوتدريــسه طــوال حياتــه حتــى ع ََ ِ ِ َِ ِ ــ ُ ِانــصرف إلى حفظــه  َ
 .واستظهاره, واهتمامهم بتأليف شروح له

َ أهم شروح كتاب الهداية وأشهرهامن َ ِ : 
َوقاية الرواية في مسائل الهداية −١ َ للعلامة تاج الشريعة ) وهي مختصر للهداية(: ِ
ن الشريعة أو برهان الدين صدر الشريعة الأول عبيـد االله بـن محمـود بـن محمـد أو برها

  .المحبوبي من القرن السابع
َ الهداية شرح البداية مقدمة: انظر  )١( َ ِ)١/١٤.( 
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ْالنقاية شرح الوقاية للعلامة عبيـداالله بـن مـسعود بـن تـاج الـشريعة الملقـب  −٢ َ
 . هـ٧٤٧بصدر الشريعة الأصغر م

ْفــتح بــاب العنايــة بــشرح النقايــة" −٣ َ َ َ ِ اري  للعلامــة عــلي بــن ســلطان القــ"ْ
 .هـ١٠١٤م

ْالعنايــة في شرح النقايــة" −٤ َ َ َ ِ  للعلامــة صــالح بــن محمــد بــن عبــداالله بــن أحمــد "ْ
ِالتمرتاشي الغزي م  َ ُّْ  .هـ١٠٥٥ُ

ْالسعاية في كشف ما في شرح الوقاية" −٥  للعلامة اللكنوي, مـع مقدمتـه دفـع "َ
ْالغواية عمن يطالع شرح الوقاية َ. 

َمذيلة الدراية لمقدمة الهداية" −٦ َ  أبي الحسنات محمد عبدالحي بن محمـد  للشيخ"ِ
 . هـ١٣٠٤عبد الحليم اللكنوى الهندي الحنفي الأنصاري المتوفى سنة 

َعمدة الرعاية لحل ما في شرح الهداية" −٧ َ ِ ْ  .هـ١٣٠٤ للعلامة اللكنوى م "َ
َالعناية للعلامة" −٨ َ ِ  . هـ٧٨٦ أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتى م "ْ
 هـــ, وعليــه ٨٥٥ بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد العينــي م  للعلامــة"البنايــة" −٩

ُتعليقات للعلامة المولوي محمد عمر الشهير بناصر الدين الرامفوري َ. 
َ للعاجز الفقير عـلى الهدايـة للعلامـة محمـد بـن عبـد الواحـد "فتـح القدير" −١٠ َ ِ

 نتـائج الأفكـار في كـشف( هــ, وعليـه ذيـل بعنـوان ٨٦١المعروف بالكمال بـن الهـمام م
 هـ, وله تتمة للعلامة محمـد ٩٨٨للعلامة شمس أحمد قاضي زاده م ) الرموز والأسرار

 .بن عبدالرحمن الحنفي
َترجيح الراجح بالرواية في مسائل الهداية  −١١ َ للـشيخ المفتـي ) القـول الـراجح(ِ

 .غلام قادر النعماني
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كتاب هو اهتمام العلـماء واعتنـاؤهم بـه, ولا إن أقوى ما يستدل به على أهمية أي 
َالهداية"شك أن كتاب  َ ِ قد لقي من الخواص والعوام قبـولا, ومـن العلـماء والفـضلاء "ِ َ

 : اعتناء لا يوجد له مثيل, فمن مظاهر ذلك الاعتناء
 أنهم رووه بالسـند عـن مؤلفـه, وتـداولوه روايـة, وإجـازة, وقـراءة, فـافتتح −١

مام,)٢( والعينـي,)١(لبـابرتيكثير من الشراح كا ِ وغـيرهم شروحـاتهم بـذكر ,)٣(ُـ وابـن اله
ــة"أســانيدهم إلى صــاحب  َالهداي َ ــستار "ِ  وقــد تقــدم في ترجمــة الإمــام محمــد بــن عبدال

َالكردري, تلميذ صاحب الهداية أنه راوي الكتاب عن مؤلفه َ ِ. 
ِّولقب الإمام سراج الدين عمر بن علي بـ  َقارئ الهداية"ُ َ ة قراءتـه وعرضـه  لكثر"ِ

َالهداية" لكتاب كان بل ,)٤(له على مشايخه َ َحفظة, "ِ ِحفظوه َ لـيس  أنـه مـع قلـب, ظهـر عـن َ
 ,)٥()٦٧٥ت (بصغير الحجم, كالشيخ شهاب الدين محمود بن أبي بكر بن عبد القـاهر 

ُحفظه في صغره, وعرضه على جماعة) هـ٧٤٤ت (والإمام محمد بن الحسن الحلبي  َ َ)٦(. 
ــة والمــدارس والمعاهــد  أنهــم −٢ ــسا في الحلقــات العلمي ـــداولوه درســا وتـدري ًت ً

 .والجامعات, من عصر المؤلف إلى يومنا هذا
َكتاب الهداية: أي −صار (:  العيني في خطبة كتابه البنايةقال َ َ  عمـدة المدرسـين −ِ

 
َالعناية : انظر  )١( َ ِ ْ)١/٢.( 

 ).١/٢٤(البناية : انظر  )٢(

 ).٧−١/٥(فتح القدير : انظر  )٣(

 ).٢/٢٠٣٣(كشف الظنون : انظر  )٤(

 ).٣/١٣٧(الجواهر المضية : انظر  )٥(

 ).٤٥٧−٣/٤٥٦(الجواهر المضية : انظر  )٦(
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في مدارســهم, وفخــر المــصدرين في مجالــسهم, فلــم يزالــوا مــشتغلين بــه في كــل زمــان, 
 .)١()ارسونه في كل مكانويتد

َالهداية"ُ يعتبر كتاب −٣ َ  من المصادر الأساسية, والمراجع اللازمة للمـؤلفين في "ِ
 وابـن عابـدين في ,)٣( وابـن نجـيم في البحـر,)٢(الفقه الحنفي, فهـذا الزيلعـي في التبيـين

 وغـيرهم  أكثـروا الإحـالات عليـه, واعتمـدوا تخريجـه للمـسائل, وتقريـره ,)٤(حاشيته
 .)٥(لدلائل, ونقله لمذاهب ائمة المذهبل

َالهداية" يعتبر كتـاب −٤ َ َّ من كتب المذهب التي عليها المعـول في الفتـوى, قـال "ِ ُ
ْالبــدر العينــي في خطبــة شرحــه  −مــالقي كتــاب الهدايــة مــن القبــول :  أي−وذلــك (: َ

 .)٦()ًمشتملا على مختار الفتوى... لكونه
ــاب  −٥ ــة" ترجمــة كت َالهداي َ ــا إلى"ِ ــة, والفارســية, :  شــتى اللغــات, منه الأوردي

والتركية, والبنغالية, والإنجليزية, حتى يتسـنى للجميع الاستفادة مـن هـذا الكتـاب, 
 .)٧(خاصة طلبة المدارس والمعاهد

َالهداية"َ حظي كتاب −٦ َ ه لكتـاب آخـر, "ِ ُـ بثناء بالغ مـن علـماء المـذهب قـل مثل َّ ٍ ٍ
ُكيــف وقــد وجــد قبــولا منــذ عهــد  ً َمؤلفــه, فــذكر القــرشي أن مــشايخ صــاحب الهدايــة َ َ ِ َّ

 .)٨(َوأقرانه أذعنوا له كلهم, لاسيما بعد تصنيفه لكتاب الهداية وكفاية المنتهي
  

  
 
 ).١/٢٢(البناية : انظر  )١(

 ).١/١٨٢(تبيين الحقائق : انظر  )٢(

 ).١/٤٩(الأشباه والنظائر : ظران  )٣(

 ).١/٨٠( ابن عابدين اشيةح: انظر  )٤(

َ مشكلات الهداية التنبيه على: انظر  )٥( َ ِ)٢٣٨−١/٢٣٧.( 

 ).١/٢٢(البناية : انظر  )٦(

 ).١/٤٣(مقدمة المحقق التجنيس والمزيد : انظر  )٧(

 ).٢/٦٢٨(الجواهر المضية : انظر  )٨(



@ @

 

אא  

٤٨

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

אא 
אא 

َالهداية"يعتبر كتاب  َ  من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين لمن بعده "ِ
 .نفيفي الفقه الح

َالهدايـة"ٌكل تصانيفه مقبولـة, معتمـدة, لاسـيما كتـاب (: قال اللكنوي َ , فإنـه لم "ِ
ِّيزل مرجعا للفضلاء ومنظرا للفقهاء ُ ً()١(. 

ًوقد أولاه علماء الحنفية عناية فائقة, وأثنوا عليه عطرا فقالوا هو أصل جليل في : ِ
 مسائل أصحابنا وعيوبهـا, ٌالفقه, وكتاب فيه نفع كبير, وخير كثير, يشتمل على أمهات

 .)٢(وأنواع النوازل وفنونها
 

  

 
 ).٢٣٢ص (: الفوائد البهية: انظر  )١(

 ).٢/٤٥٤(: الحنفي, والمذهب )٣٢ص(: النافع الكبير: انظر  )٢(
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ِ الإمام المرغينانيقال َ ِ ْ ْقـد جـرى عـلي الوعـد في مبـدأ بدايـة المبتـدي أن أشرحهـا : َْ َ
ْبتوفيق االله تعالى شرحا أرسمه بـ كفاية المنتهى فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ  َ

 تبينت فيـه نبـذا مـن الإطنـاب, وخـشيت أن يهجـر ـراغ اتكاء الفـه أكاد أتكئ عنوحين
َ العنـان والعنايـة إلى شرح آخـر موسـوم بــ الهدايـة أجمـع فيـه فـصرفتلأجله الكتـاب,  ََ ِ ٍِ ْ َ َ ْ

 ومتون الدراية, تاركا للزوائد في كل بـاب, معرضـا لرواية,بتوفيق االله تعالى بين عيون ا
 أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول, وأسأل مع, سهابعن هذا النوع من الإ

 ـت حتـى أن مـن سمــامها اختتـد بالـسعادة بعـلياالله تعالى أن يوفقني لإتمامها ويخـتم   
 إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر, ومن أعجله الوقت عنه يقتصر عـلى ـههمت

 .)١(يرٌ كلهالأقصر والأصغر, وللناس فيما يعشقون مذاهب والفن خ
َالهداية"وكما قلنا إن كتاب  َ ْ شرح لمتن واختصار لكتاب في وقت واحد, وذلـك "ِ َ

أنه خطر ببال المؤلـف في أول الأمـر أن يؤلـف كتابـا في الفقـه, جامعـا لأنـواع المـسائل, 
صغيرا في الحجم كبيرا في الرسـم, وكـان مـن متـون المـذهب المـشتهرة المتداولـة إذ ذاك 

الجـامع " للإمـام أبي الحـسين أحمـد بـن محمـد القـدوري, و" القـدوريمختصر": كتابان
 . للإمام محمد بن الحسن الشيباني"الصغير

َالهداية" فكتاب َ ْ شرح لــ"ِ ٌ, وهـو شرح مـوجز "الكفايـة" واختـصار لــ"البدايـة"َ ْ َ
اللفظ, واضح المعنـى, حـسن الـسبك, جـامع لأحكـام المـسائل المذهبيـة وأدلتهـا, مـع 

 .ذكر آراء المخالفين, دل فيه على علم غزير وذوق سليمالتعريج على 
يريــد بــه ) الحــديث محمــول عــلى المعنــى الفــلاني(: وإن مــن اصــطلاحاته إذا قــال

 
َ الهداية شرح البدايةمقدمة: انظر  )١( َ ِ :)١/١٤.( 
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  . قد حملوه على ذلك المعنى أئمة الحديث  أن
يريـد بـه أن أئمـة ) −بـصيغة المجهـول−يحمل ما رواه فـلان عـلى كـذا(: وإذا قال

عنـى المـذكور, كـما قـال في نـواقض الوضـوء, وإذا تعارضـت عـلى الم الحديث لم يحملوه 
:   على القليل; فإنه أراد الحديث وهو أن النبي الشافعي الأخبار يحمل ما رواه 

  . قاء فلم يتوضأ 
فـيما إذا ) ولمـا روينـا(  إذا كان ثابتا في الكتـاب العزيـز ) لما تلونا(: أن يقول: ومنها

) وإنـما كـان كـذا للأثـر(: إذا كـان الـدليل عقليـا, وإذا قـال) اَّلما بينـ(كان ثابتا بالسنة, و
لمـا : بقول الصحابي, وقد لا يفرق بين الأثر والخـبر ويقـول فـيهما فمراده الحكم الثابت 

  . روينا, ولما ذكرنا
اعـتمادا عـلى ظهـور المعنـى, لكنـي : أنه لا يذكر الفاء في جواب أما, قالوا: ومنها
 مـن بعـض المـشايخ مـن الـسلف, فإنـه وقـع في بعـض عبـاراتهم بمن تقدم أقول إقتداء 

  . كذلك
ويقيم الـدليل ) والفقه فقه كذا(: أنه يعبر عن الدليل العقلي بالفقه فيقول: ومنها

 .العقلي
) عنـد فـلان(: أنه إذا قال عن فلان, يريـد به أنه روى عنه ذلك, وإذا قال: ومنها

  . مذهب ذلك الفلان يريد به 
تمـاده على المـذهب الأخير, كـما إذا قـال عنـد فـلان كـذا, وعنـد فـلان اع: ومنها
  . فلان كذا, إلا إذا صرح بالمفتى به قبل ذلك كذا, وعند 
أو مثـل ذلـك في ) رحمـه االله أو العبـد الـضعيف(: أنه متى وجـد بعد قال: ومنـها

ً تواضـعا التصرفات والأجوبـة, فإنـه يريـد بـه نفـسه, ولم يـذكره بـصيغة المـتكلم بعض 
معنــى هــذه المــسألة أن يعمــي جــنس : قــال رضي االله تعــالى عنــه في بــاب المهــر, : كقولــه

إلخ, غير أن بعض تلامذته بعد ..يتزوجها على حمار أو فرس الحيوان دون الوصف بأن 
ُوفاته صار يعبر تارة ب ِّ َ , والـذي حـرره )ُرحمه االله تعالى(ـ كما هنا, وتارة ب)االله عنه رضي (ـُ
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  . العبد الضعيف لا غير: لهو قا
أنــه يــذكر أولا مــسائل القــدوري ثــم مــسائل الجــامع الــصغير في أواخــر : ومنهــا

  . باسم الكتاب إلا إذا كان هناك مخالفة الأبواب, ولا يصرح 
فـإن قيـل : أنه يأتي بالجواب عن السؤال المقدر بلا تصريح بـه, ولا بقـول: ومنها
  . مواضع قليلة كذا, إلا في 
إذا أراد النظر في مـسألة أشـار إليـه بأسـماء الإشـارة المـستعملة في البعيـد, : اومنه

  .بالمستعملة في القريب وإلى المسألة 
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ِّعاش السغناقي ِِّ َ ْ لخـير مـن القـرن الـسابع الهجـري, وعـاصر  في النـصف ا
ًأمورا عظاما, وأهوالا جساما, أحاطت بالأمة الإسلامية آنـذاك, فـشهد سـقوط دولـة  ً ًً

 هــ, وعـاصر دولـة المماليـك بالـشام ٦٥٦العباسيين بسقوط بغداد عـلى يـد التتـار سـنة 
ــوالى,  ــت تت ــصليبيين ضــد الإســلام, فالأحــداث كان ــن حــروب ال ــيرا م ــاصر كث وع

وال السياسية كانت مضطربة للغاية, وكان لسقوط بغداد الأثر الكبـير في نفــس والأح
 )١( هــ٦٥٦كل إنسـان في ذلك الوقت, وكان للـوزير ابـن العلقمـي الـشيعي الرافـضي 

 ,)٢(ٌدور كبير في دخول التتار إلى بـلاد العـراق, وقتـل الخليفـة العبـاسي المستعـصم بـاالله
 أدت إلى دخول التتـار بغـداد, وبـذلوا ,)٣(ولاكو خانحيث دبر مكيدة مع أمير التتار ه

ُالسيف, واستمر القتل والسبي نيفا وثلاثين يوما, فقدر عـدد مـن قتـل في تلـك الأيـام  ِ ُ َ ً
 .)٤(أكثر من مليون شخص

 
 طالب بن العلقمي, الرافضي, أبوهو محمد بن أحمد بن علي أبو طالب, الوزير مؤيد الدين, :  العلقميابن  )١(

َلخليفة, وعلى المسلمين, دمر العـراق, مـات ذلـيلا  وزير سوء على نفسه, وعلى ا,وزير المستعصم البغدادي ّ
 .هـ٦٥٦سنة 

 ).٣/٣١٧(, سير أعلام النبلاء )٥/٢٧٢(, شذرات الذهب )٢١٣−١٣/٢١٢(البداية والنهاية : رانظ  

الخليفة الشهيد أبو أحمد عبداالله بن المستنـصر بـاالله منـصور الظـاهر الهاشـمي العبـاسي :  المستعصم بااللههو  )٢(
ًهـ, كان فاضلا تايا لكتاب االله متدينا متمسكا بالسنة كأبيه وجده, وقتل يـ٦٠٦ولد سنة  ً ً  الأربعـاء سـنة ومً

 ).٢٧١−٣/٢٧٠(تهذيب سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٦٥٦

 وخــبرة بــالحروب, وأفتــتح المعاقــل هابــة خــان مــن أعظــم ملــوك التتــار مجنكيــز بــن بنتــولي بــن هولاكــو  )٣(
مـرآة الزمـان في تـاريخ الأعيـان : انظر. هـ٦٤٦سنة ) الجنونداء يشبه (والحصون, وهلك بمرض الصرع 

)٤/١٧٤.( 

 ).٢٢٦, ٥/٢٢٥(: , العبر للذهبي)٢٠٥−١٣/٢٠٠(: البداية والنهاية لابن كثير: انظر  )٤(
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بعـد ذلك توالى الخلفـاء على حكم الدولة, وخرجت بعـض الأقطـار عـن حكـم 
فة واحد, بل تعددت الحكومـات واختلفـت الدولة العباسية, ولم يستقر الأمر على خلي

ٌالاتجاهات, واضطربت الأحـوال, فالدولة العباسـية لم تعد حاكمة لجميع الأقطار, كما 
 عـلى يـد )١(كانت دولة الأمويين, وكما انفصلت بلاد الأنـدلس, وخرجـت بـلاد الـشام
ًهم كثـيرا الفاطميين, ثم جاء من بعدهم الأيوبيون, ولاقى الأيوبيون في أخريـات أيـام

من العناء والضعف بسبب غارات الصليبيين المتكررة, فسقطت الدولـة الأيوبيـة سـنة 
 .)٢( هـ, وقامت على أنقاضها دولة المماليك٦٤٨

 فقـد تـداولتها الملـوك دولا بعـد دول, وكـان )٣(أما بلاد خراسان وما وراء النهر
ِّالتـي عاشـها الـسغناقي, السلاجقة الأتراك وهم الذين حكموا تلك المنـاطق في الفـترة  ِِّ َ ْ

 .وكان يتنقل من مكان إلى آخر في خضم تلك الأحداث
وقد استولى التتار عـلى العـراق وخراسـان, وهمـوا للزحـف عـلى الـشام ومـصر, 
فدخل التتار حلـب, وأعملـوا الـسيف في أهلهـا, وجـرى لهـم قريـب ممـا جـرى لأهـل 

 .)٤(بغداد
تـار عـازمون عـلى القـدوم إلى بـلاد مـصر  أن الت)٥(وعندما علم الملك المظفر قطز

 
ّ, وأمـا حـدها فمـن الفـرات إلى )َسـورى( بأرض فلسطين وكانت متجر العرب, وكان اسـمها الأول هي  )١(

 .للديار المصرية, وأما عرضها فمن جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الرومالعريش المتاخم 
 ).٣/٣٥٤(معجم البلدان : رانظ  

 .٣/٢٢٠: إعلام النبلاء بتاريخ حلب: انظر  )٢(

 بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق, وآخر حدودها مما يلي الهنـد ومـن مـدنها نيـسابور, وهـرات, هي  )٣(
 ).٢/٤٠١(لدان معجم الب: انظر. ومرو

 ).٢٣٢, ٣/٢٣١(:  بتاريخ حلبلنبلاءإعلام ا: انظر  )٤(

ً هــ, وكـان شـجاعا ٦٥٧ سيف الدين التركي قطز بن عبداالله, أخص مماليك المعز التركماني, بويع سنة هو  )٥(
ًبطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله, وكان الناس يحبونه ويدعون له     = ـه٦٥٧ سنة ً شهيدال قتًكثيرا,ً
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 . وهزمهم)١( هـ٦٥٩تجهز لهم وحاربهم في موقعة عين جالوت 
وبعد مقتل قطز تولى الملك الظاهر بيبرس, فبـايع للخلافـة في بغـداد للمستنـصر 
ًباالله أبي القاسم, فما كان من هذا الخليفة إلا أن قلده حاكما على مـصر, ثـم قتـل الخليفـة  َّ

 .ستنصر باالله وبويع الحاكم بأمر هللالعباسي الم
 هـ أسلم بركة خان ابن عم هولاكو وتحـالف مـع الظـاهر بيـبرس ٦٦١وفي سنة 

 .لمحاربة هولاكو فهزم االله تعالى هوكولا ومن معه
 هـ توفي الخليفة العبـاسي الحـاكم بـأمر االله وبويـع لابنـه المـستكفي ٧٠١وفي سنة 

َّر مــرة أخــرى فخــرج الــشيخ ابــن تيميــة وحــرض بــاالله, وفي هــذه الفــترة اجتمــع التتــا
ِالمسلمين على قتالهم فخرجـت الجمـوع المـسلمة مـن كـل مكـان وهزمـوهم شر هزيمـة  َِ

 .)٢(وأعز االله الإسلام وأهله
ِّهــذا ولاشــك أن لهــذا الاضــطراب الــسياسي الــذي عــاصره العلامــة الــسغناقي ِِّ َ ْ 

ًـل عـلى العلـم تدريـسا وتأليفـا ً تأثيرا في حياته, ولكـن رغم ذلك كلـه, نـراه أقبـ ً
كغيره من العلماء المخلـصين في هـذا العـصر, فقـاموا عـلى حفـظ مـا بقـي مـن الـتراث, 

 . الغزاة)٣(وتجديد ما بدده
  

 
, شـذرات الـذهب )٢/٥٨(, )١/٣٧٩(, ذيـل مـرآة الزمـان )٢٢٦−١٣/٢٢٥(البدايـة والنهايـة : رانظ   =

)٥/٢٩١.( 

 تقع على مسافة عشرة أكيال من مدينة بيسان إلى الشمال على نهر الجالوت بجوار عين ماء يطلق عليها قرية  )١(
 بيــسان ونــابلس مــن أعــمال  عــين جــالود, وهــي بلــدة لطيفــة بــينباســم نفــسه, ويــذكرها الــسكان الاســم

 معركة عين جـالوت الـشهيرة بـين المـسلمين والتتـار, وكانـت القريـة عـامرة أيـام باسم ارتبطتفلسطين, 
 .صلاح الدين الأيوبي

 ).٤/٢٠٠(معجم البلدان : رانظ  

 ).٢٤٧, ٣/٢٤٦(: , إعلام النبلاء بتاريخ حلب)١٤/٢١(: , البداية والنهاية)٥/٢٥٨(: العبر: انظر  )٢(

 ).٢/٤٤٤(الصحاح : انظر. ّتفرق: التفريق, وتبدد الشيء: ّفرقه, والتبديد: ً يبده بدابده  )٣(
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فقد ساءت الأوضـاع الاجتماعيـة بكـل نواحيهـا بعـد سـقوط بغـداد, إذ اسـتولى 
لى موارد الدولة, كما فسدت الأخلاق, وكثر الأشرار, والمفسدون, الغرباء الأجانب ع

سمون  َالذين كـانوا ي َّ َ َبالـشطار(ُـ الـذين ابتـزوا أمـوال النـاس ظلـما وعـدوانا, وخربـوا ) ُّ
البيوت, وحرقوا كلما يقع تحت أعينهم من أشـياء, بيـنما كـان المـسئولون عـن الـبلاد لا 

ُيلولـة دون الجـرائم الـشيطانية, التـي تحـدث يستطيعون إيقاف مثل هذه الإعـمال أو الح ْ َ
وهذا ما يذكره لنا الدكتور بكري شيخ في كتابه مطالعات في الشعر المملوكي والعـثماني 

ُوبهذا فقد كثر في المجتمع فساد الضمائر وتفشي الأمراض َ. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحالة الاجتماعية في مصر والشام أفضل مما هي 

 العراق; لان المماليك حموا الديار في مصر من المغول والصليبيين, إذ بلغ الترف عليه في
ًفي أيامهم حدا بعيدا, وتفنن بعض الناس في مأكلهم وملبسهم ً. 

 وفعل الموبقات, حتـى اضـطر أحـد الحكـام لحشيش, شاعت عادت تناول اوقد
ين الحـشيش, هــ في القـاهرة إلى إصـدار أوامـر لإبطـال شرب الخمـور وتـدخ٦٦٥سنة 

ومعاقبــة المقبلــين عــلى المنكــرات, وإمــا التبــغ فقــد ظهــر في مــصر لأول مــره ســنة 
 .)١(هـ١٠١٢

  
  

 
 . للإسحاقي, الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدولإخبار: انظر  )١(
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 هــذا الجــو الــذي تلبــد بــالغيوم, وتعكــر صــفوه, واشــتدت أعاصــيره, حيــث في
َأتلفت الكتب وه ِ ِ وأحرقـات, المكتبِّـدمتُ ِ المساجد, وقتـتُ ِّل العلـماء, وهـددوا بـشتى ُ

 .)١()هـ٦٨٠−هـ٦٥٦( هذه الحالة خمس وعشرين سنة واستمرت التعذيب, أنواع
ــشاطهـا, وأخــذت في  ـــية ن ــة العلم ــدأت الحرك ــن هولاكــو, ب ـــد أحمــد ب وفي عه
ّصعودها وتقدمها, وازدهرت بشكل ملموس, بلغ العلـماء رسـالتهم, وأدوا أمـانتهم, 

ّلمـدارس والمعاهـد, وأنـشئت دور المكتبـات, وعمـرت واضطلعوا بما حملوا, فأسـست ا
 .المساجد والجوامع

نبـغ ": فكان في الفترة التي عاشها السنغاقي كما قال الـشيخ محمـد عـلي الـسايس
كثــير مــن كبــار العلــماء, وأســاطين المفكــرين, إلا أن تلــك الظــروف الــسيئة, وعوامــل 

, ورجـــعت بهــا القهقهــري, َّالاضــطرابات القويــة, أثــرت في نــشاط الحركـــة العلميــة
فأبــدلتها مــن القــوة ضــعفا, ومــن التقــدم تــأخرا, وأماتــت في العلــماء روح الاســتقلال 

ُ هـ من سمت بـه نفـسه ٣١٠الفكري, فلم نجد بعد محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة 
ِإلى مرتبة الاجتهاد, يتخير لنفسه في الاستنباط والاستفتاء, ويأخذ أحكامه من الكتاب 

 .)٢("إلخ... ٍسنة غير مقتد برأي أحد من الأئمةوال
ٍوفي عهد السغناقي بـدأ العلـماء بحـل رمـوز في الكتـب, وفـك الألغـاز, ووضـع  ِ َ ْ ِّ
الحواشي والـشروح, وفـتح المغلقـات, وإيـضاح المـبهمات, فانحـصرت جهـود العلـماء 

حــل العبــارات والتراكيــب, واشــتغل النــاس بالألفــاظ عــن لــب العلــم وجــوهره,  في
 
 ).٢٢١−٢١٨−١٣/٢٠٠ (ةالبداية والنهاي: انظر  )١(

 ).١١١ص(تاريخ الفقه الإسلامي, لمحمد علي السايس : انظر  )٢(
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 ولعل هـذا مـا ,)١(يكد الأذهان, ويفسد الاستعداد, ويميت المواهب والملكات ما هوو
ٍنراه جليا في مؤلفات شيخنا السغناقي, فكتبه عامتها شروح مختصرات لكتب قبله ِ َ ْ ِّ)٢(. 

 
  

 
 .)٨٦ص ( البيضاوي وأثره في أصول الفقه القاضي: انظر  )١(

 ).١١٨ص( الإسلامي, لمحمد علي السايس الفقه وتاريخ ,)٢/٤٦(: الفتح المبين: انظر  )٢(
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WאW 
ِ حـسام الـدين الـسغناقي أو ,)١(حسين بن علي بن حجاج بن عـلي َ ْ , )الـصغناقي(ِّ

ُ العلامة, القدوة الفـامالحنفي, الإم ً كان إماما, عالما, فقيهـا, مة,َّـهاَّ ً ًنحويـا,ً  جـدليا, كـما ْ
 .)٢(قال عنه تقي الدين الغزي في الطبقات السنية

: هــو الحـــسن, ومــنهم مــن قــال: ِ اختلــف المتـــرجمون في اســمه مــنهم مــن قــال−
ــا ذكــره ــوافي الحــسين, والأصــح م ــه ال ــة كتاب ــال)٣( في مقدم ــد ":  إذ ق ــال العب ق
ًجاج السغناقي, جعل االله يومه خيرا من أمسه, وآنسه في الضعيف حسين بن علي بن ح ِ َ ْ ِّ

 ."...)٤(رمسه
ّيقول العبد المفتقـر إلى االله, المرشد إلى سواء المنهـاج, والمنجـي ": وقال في خـاتمته ُ

 ."من وصمة الاتسام بسمة النفاج, المدعو بحسين بن علي بن حجاج
جده الأكبر كـما ) علي(كر  عند ذ ولقد توقف المؤرخون والمترجمـون لنسبه

ِتوقف السغناقي في ذكر نسبه عند ذكر جده  َ ْ ًولم أجد أحدا ذكر سلـسلة نـسبة ) حجاج(ِّ
 .أكثر مما ذكرت

 
, الـدرر الكامنـة )٢/٢٤٧( الأعلام ,)٤/٢٨(, معجم المؤلفين )١٥٢−٣/١٥٠( السنية الطبقات: انظر  )١(

)٢/١٤٧.( 

 ).١/٢٥٤(الطبقات السنية : انظر  )٢(

 ).١/٢٨(الوافي : انظر  )٣(

ْالرمس  )٤( ْالتراب, والرمس: ّ ُالقبر, وهو المراد هنا: ّ , معجم مقاييس اللغـة )١٢/٤٢٣(تهذيب اللغة : انظر. ْ
 ).٢٣٨ص(, المصباح المنير )٢/٤٣٩(
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WW 
َالسغناقي أو الصغناقي, بإبدال السين صادا, وكلاهما صحيح, وقد نقل حاجي  َ ً ِ َ ْ ِّ

ِيقول السغناقي ومرة يقول الـصغناقي, ًخليفة في كشف الظنون هذين الاسمين, فمرة  َ ْ ِّ
 بكسر السـين المهملـة وسـكون الغـين المعجمـة ثـم نـون بعـدها − ,)١(نسبة إلى   سغناق
 .)٢( بلدة في تركستان−ألف بعدها قاف

 .)٣()حسام الدين(وأما لقبه, فقد لقب بـ 
 

  

 
 ).٤/٢٨(, معجم المؤلفين )١١٣−١/١١٢(, كشف الظنون )١٥٢−٣/١٥٠( السنية الطبقات: انظر  )١(

أسم جامع لجميع بلاد الترك, وأول حدهم من جهة المسلمين فـاراب, ومـدنهم المـشهورة سـتة : تركستان  )٢(
 ).٢/٢٧(معجم البلدان : انظر. عشرة مدينة, وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق

 كـشف الظنـون ,)٦٢(, الفوائد البهيـة )٢/١١٢(, الفتح المبين )١٥٢−٣/١٥٠( السنية الطبقات: انظر  )٣(
)١١٣−١/١١٢.( 
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َولم يذكر من ترجم للسغن ِّاقي تاريخ ولادته, ولم يفصلوا الحديث في نشأته, لكن َ
خلال دراستي له وبحثـي عـن حياتـه وحيـاة مـشايخه وتلاميـذه, أسـتطيع أن أقـول أن 

 .ولادته كانت في سغناق في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري
ًأما بالنسبة إلى نشأته فقد ذكروا أنه نشأ نجيبا محبا للعلـم والعلـما ء, وقـد لمـح فيـه ً
 .)١(َّشيخه هذا حسن النجابة والفطانة, وفوض إليه الفتوى وهو شاب

ِوقــد ذاع أمــر الــسغناقي في عواصــم الــشرق, فأخــذ النــاس يتطلعــون إلى لقائــه  َ ْ ِّ
 ثـم توجـه إلى ,)٢(ويكتبون إليه, فدخل بغداد, واجتمع بعلمائها, وانتفـع بعلمـه طلابهـا

 .)٤(ئة هجرية فدخلها سنة عشر وسبعما,)٣(دمشق
ثم قدم حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد ابـن القـاضي كـمال 

ْ وكتب له نسخة من شرحه على ,)٥(الدين َالهـداية"َ َ ; أولها وآخرها بخط يده, وأجاز له "ِ
 .)٦(هـ٧١١روايتها, وكان ذلك في غرة شهر رجب من سنة 

  
 
 ).٢/١١٢( المبين الفتح: انظر  )١(

 ).١١٦−٢/١١٤( المضية الجواهر: انظر  )٢(

 .ًهي دمشق الشام, جنة الأرض, وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حاليا: دمشق  )٣(
 ).٢/٥٢٧(معجم البلدان : رانظ  

 ).٢/٢٦٦(: , مفتاح السعادة)٢/١١٢(: , الفتح المبين)١١٦, ٢/١١٤(:  المضيةالجواهر: انظر  )٤(

 محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمـد بـن هبـة االله بـن محمـد قـاضي القـضاة نـاصر الـدين أبـو هو  )٥(
ِعبداالله, أجتمع به السغناقي بحلب, وأجاز لـه في سـنة  َ ْ  إحـدىهــ, وتـولى القـضاء بحلـب أكثـر مـن ٧١١ِّ

 ).٢٨٦−٣/٢٨٥(الجواهر المضية : انظر. هـ٧٥٢سنة هـ, وتوفي ٦٨٩وثلاثين سنة, ولد سنة 

 ).١١٦, ٢/١١٤(: الجواهر المضية) ١٥٢, ٣/١٥٠(:  السنيةالطبقات: انظر  )٦(
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ًوم أن لكل عالم شـيوخا تلقـى عـنهم العلـم, يلازمهـم فـترة مـن حياتـه, من المعل ً
ِويستفيد مـن فهمهـم, ويـستزيد مـن علمهـم, فالـسغناقي َ ْ ِّ ُ ُ  تفقـه عـلى عـدد مـن 

 :  في خاتمة كتابه الوافي وأثنى عليهم وهم كما ذكرهم العلماء ذكرهم
 ,)١()هــ٦٩٣(الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بـن نـصر البخـاري  −١

ِفإني لما ظفرت بخدمة الإمام العالم, الحـجاج الربـاني, البـارع الـورع ": اثنى عليه بقوله ُ َ َ
الصمداني, أستاذ العلماء, بقية الكبراء, المتفرد بإحياء سير السلف, المتوحـد عـلى وجـه 
الغــبراء, بأنــه خــير الخلــف, مولانــا حــافظ الــدين البخــاري, شــكر االله مــساعيه, وزاد 

ًه, قفوت اثره أينما انبعث, والتقـطت فوائده كل ما نفث, وهو أيضا أكـرم مثـواي معالي
 .)٢("...ومكنني في الخلد, ورباني تربية الوالد للولد

 قال ,)٣(فـخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي: ًومن شيوخـه أيضا −٢
ُالإمام الـزاهد البارع الـورع, المقـدم في ح": عنه السغـناقي  ّ َ لبـة سـباق التـدقيق, ُ

ومضمار التحقيق, وهو العين الفوارة في الأحكام الشرعية, والينبوع المعين في الأصول 
الملية, وهـو الـذي شـد عـضدي وآزر أزري, وقـوى ظهـري, وهـو الأوحـدي في درك 
دقائق فـخر الإسـلام ونشـر مصنفاته فيما بين الأنام, والمخصوص بمـصاحبة صـاحب 

 .)٤("....بليغ فقهه وروايتهالمختصر, وروايته وت
 
 ).٣/٣٣٧(, الجواهر المضية )١/٢٣١(طبقات الحنفية : انظر  )١(

 ).١٧١٤ص(الوافي : انظر  )٢(

 ).١١٦−٢/١١٤(اهر المضية , الجو)٢/٢٦٦(, مفتاح السعادة )٦٢ص( البهية الفوائد: انظر  )٣(

 ).١٧١٥−١٧١٤ص(الوافي : انظر  )٤(
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الإمام حافظ الدين عبداالله بن أحمـد بـن محمـود النـسفي قـال : ومن شيوخه −٣
وروى الزيــادات عــن العتــابي وســمع منــه (صــاحب تــاج الــتراجم في ترجمــة النــسفي 

 .)١()النسفي
W 
ْقوام الدين محمد بن محمد بـن أحمـد الخجنـدي الكـاكي, فقيـه حنفـي, سـكن  -١ َ ُ

 .)٢(, وله معراج الدراية في شرح الهداية)هـ٧٤٩(القاهرة وتوفي فيها سنة 
رلاني,  -٢ ّالسيد جلال الدين بن شمس الدين أحمد بـن يوسـف الخـوارزمي الك ْ ُـ

 .)٣(شرح كتاب الهداية بكتاب سماه الكفاية وهو كتاب مشهور
ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمـر بـن : القضاة قاضي -٣

َ, إذ اجتمع به في حلب, وكتب له نسخة من شرحه على الهدايـة أولهـا )هـ٧٥٢(لعديم ا َ ِ ْ َ
ً وروايـة جميـع مجموعاتـه, ومؤلفاتـه خـصوصا, ـها له روايتـجـاز بخط يده, وأـاوآخره

 وكان ذلك في غرة شهر رجـب سـنة الأساتذة له فيه حق الرواية من كانوأن يروي ما 
 .)٤(هـ٧١١

 
  

 
 ).٢/١٦٨(, مفتاح السعادة )٢/٣٥٢(, الدرر الكامنة )٣٠ص(تاج التراجم : انظر  )١(

 ).٣/٦٢٠( المؤلفين معجم, )٢/٢٤٠(, طبقات الحنفية )١٨٦ص(الفوائد البهية : انظر  )٢(

 .ٌ أحد ممن ترجم له أكثر من ذلكر يذكلم  )٣(
 ).٥٩−٥٨ص(, الفوائد البهية )٢/١٤٩٩(كشف الظنون : رانظ  

 ).٢/١١٢(, الفتح المبين )٢٥ص( التراجم تاج: انظر  )٤(
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WW 
َالإمام السغنـاقي من أئمة المـذهب الحنفـي, فهـو الفقيـه الحنفـي شـارح الهدايـة,  َ ِ ِ َ ْ ِّ

ُ شرح كتــاب "النهايــة"وكتابــه  ْ َالهـــداية"َ َ  في الفقــه الحنفــي, جعــل الجميـــع يــشهد لــه "ِ
ار فيه إلى أقوال علماء الحنفيـة, بالتقدم العلمي والمكانة المرموقة, وهو كتاب جامع, أش

وذكر الخلاف بينهم, مع نقل النقولات المهمة عن بعض الكتب التي تعـد مـن الكتـب 
 .المفقودة هذه الأيام

WW 
من خلال البحث عن عقيـدة في الكتب تبـين لنـا مـن أقـوال العلـماء عنـه أنـه مـا 

 : , ويدل على ذلك ما يلي المذهب في المسائل العقدية)١(تريدي
ــك الوقــت,  -١ ــوك في ذل ــسلاطين والمل ــذهب ال ــون م ــانوا يمثل ــة ك أن الماتريدي

وخاصة ملـوك بلـدان مـا وراء النهـر, فنـاصر هـؤلاء الملـوك علماءهـم, وتـوافرت لهـم 
مناصـــب القـــضاء, والإفتـــاء, والرئاســـة, والخطابـــة, والتـــأليف, وإنـــشاء المـــدارس 

, ويزداد نشاطهم, ولقي القبول من الناس, بالإضـافة والتدريس فيها; لتنشر أفكارهم
 .إلى أن الناس على دين ملوكهم

 ,)١( لأبي منصور الماتريدي)٢("تأويلات أهل السنة": تأثره بكتب الماتريدية كـ -٢
 
 منصور الماتريدي, قامت على اسـتخدام البراهـين والـدلائل أبيفرقة كلامية بدعية, تنسب على : الماتريدية  )١(

 ).١/٦٢(والمذاهب المعاصرة موسوعة الأديان : انظر. هاالعقلية والكلامية في محاججة خصوم

 حققـه , الكتاب مطبوع في عشرة أجزاءيدي,تاويلات أهل السنة لمحمد بن محمد أبي منصور الماتر: كتاب  )٢(
 .الدكتور مجدي باسلوم وطبعته دار الكتب العلمية بلبنان
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هــ شـقيق ٤٩٣بالإضافة إلى تأثره بكتب أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي المتوفى سـنة 
ًهـــ وقــد نقــل عــنهما كثــيرا في كتابــه النهايــة, ٤٨٢ ســنة فخــر الإســلام البــزدوي المتــوفى

وتفقهــه عــلى يــد الأســتاذ العلامــة شــمس الأئمــة الكــردري, وهــو تلميــذ نــور الــدين 
 . العلم المعروف في الماتريدية)٢(الصابوني

كتـــاب أســـمه التــسديد في شرح التمهيـــد وهـــو شرح  أن للــسغناقي  -٣
 وهـو ,)٣( ميمون بن محمد المكحولي النسفيلكتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين

 .من علماء الماتريدية
 ,)٤("الكـافي" في كتابـه أوردهـا عقيدته الماتريدية المسائل العقدية التي على ويدل

 : ومنها
ِقال السغناقي: عقيدته في مسألة خلق القرآن −١ َ ْ ِّ )أن من قال بخلـق (:  )٥
 فهو كافر; وأما القرآن الذي −الله تعالى أي القرآن الذي هو صفة قائمة بذات ا−القرآن 

هو مكتوب في مصحفنا ومحفوظ في صدورنا, ومقروء بألسنتنا, فلا خلاف بيننـا وبـين 
 ).المعتزلة أنه مخلوق

 
ٌ مدينة بسمرقند, تريد, محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدي, من أئمة علماء الكلام, نسبة إلى ما  )١( =

تـوفي بـسمرقند سـنة )  الـسنةلتـأويلات أهـ (,)القرامطةالرد على (, )أوهام المعتزلة(, )التوحيد( كتبه من
 ).٢/١٣٠(, الجواهر المضية )٢/٢١( السعادة مفتاح, )١٩٥ص(الفوائد البهية : انظر ).ـه٣٣٣(

من علماء الكلام, من الحنفية, والصابوني نسبة : ري بن محمود بن أبي بكر, نور الدين الصابوني البخاأحمد  )٢(
 ).هـ٥٨٠(توفي ببخارى سنة ) الكفايةالبداية من (إلى عمل الصابون أو بيعه, له كتاب 

 ).٢/١٤٩٩(, كشف الظنون )٤٢ص(الفوائد البهية : رانظ  

 كـان والكـلام, صـولبالأعـالم :  بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول, أبو المعين النسفى الحنفيميمون  )٣(
 ).التمهيد لقواعد التوحيد(, )تبصرة الأدلة(و ) بحر الكلام( بخارى, من كتبه وسكنبسمرقند 

 ).٢/٤٨٧( العارفين هدية, )٢/١٨٩(, الجواهر المضية )١/٣٣٧(كشف الظنون : رانظ  

 ).٧ص(:  من الكفايةالبداية: انظر  )٤(

 ).٩٩−١/٩٨(الكافي : انظر  )٥(
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هـذا مخـالف لمـا عليـه ) فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة بأنـه مخلـوق(:  فقوله
سنة والجماعـة هـو كـلام االله أهل السنة والجماعة وسلف الأمة; لأن القرآن عند أهـل الـ

تعالى غير مخلوق منه, وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء بما شاء, وأن كلامه يسمع ويتلى وأنـه 
أن المكتوب في المصحف عبارة عن كلام االله أو حكاية عن : بحرف وصوت, ومن قال

 .)١(كلام االله, وليس فيها كلام االله, فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة
ِقــال الــسغناقي:  في أســماء االله تعــالى وصــفاتهعقيدتــه −٢ َ ْ ِّ )لــيس لــه (:  )٢

 ,)٣(I¨ § ¦ ¥ ¤H: موجب سوى اعتقاد الحقيقة فيه والتسليم كما قال تعالى
 فبالنظر إلى اليد يعلم ان المراد منها الجارحة, ثم هذا ,)٤(I¸ ¶Hنظير ذلك قوله تعالى 

لذي يعلم من ظـاهر الكـلام ; لأن االله الموضع لا يحتمل ذلك, فكان على خلاف المراد ا
ٌتعالى منزه عن الجارحة, فتشابه موجب السمع وموجب العقـل, والـسلف لم يـشتغلوا 

نــؤمن بتنزيلــه ولا نــشتغل بتأويلــه ونفــوض أمــره إلى االله, : بتأويــل المتــشابه ; بــل قــالوا
 ).ما أراد االله به فهو حق: ونقول

 مـن I¸ ¶H :في قولـه تعـالى جعـل اليـد   عـن هـذا أن المؤلـفوالجواب
ًالمتشابهات, لأن الماتريدية تجعـل الأسـماء والـصفات مـن المتـشابهات خلافـا للـسلف, 

 مـن اليـد معنـاه ـذ أخــا إلى االله, لأنـه مــفّوبالتالي فوض أمره من حيث المعنـى والكيـ
 هــو التفــويض في معانيهــا ـريدية عنــد الماتـــضالمعلــوم, وتنــزه االله عــن ذلــك, والتفويــ

 .ًكيفيتها وجهلهما معا, ونفي ما تدل عليه نصوصها, وتلاوتها دون فهم معانيهاو
أما عند السلف فالتفويض للكيف دون المعنـى, فالـسلف كـانوا يعرفـون معـاني 

 
 ).١/١٨٩(عقيدة الواسطية للهراس شرح ال: انظر  )١(

 ).١٥٠−١٤٧(الكافي : انظر  )٢(

 ).٧ (الآية آل عمران سورة  )٣(

 ).٦٤ (الآية المائدة سورة  )٤(
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الصفات ويفوضون علم كيفيتها إلى االله, فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعنى, 
 .فكانوا مثبتين للصفات لا مفوضين لها

ِدته في مسألة تكوين العالم قال السغناقيعقي −٣ َ ْ ِّ :)التكوين أزلي قـائم  ()١
بذات االله تعالى, وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده, لا انه يوجد عنده 

 .كاف ونون عند عامة المتكلمين من أصحابنا
ن عنــد : فـإن قيـل ُـفـإذا حـصل وجـود العـالم بـالتكوين فـما الفائـدة في خطـاب ك

 لإيجاد?ا
: وردت الآيات في هذا في كثير من المواضـع, منهـا مـا ذكـر هـا هنـا, ومنهـا: قلنا

ــه تعــالى ــه تعــالى,)٢(IÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H: قول ــا قول :  ومنه
I² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦H)فقلنا بموجبهـا, ولا ,)٣ 

 مـا هـو نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات المتشابهة, ولا نشتغل بسوى ذلك عـلى
المختــار عنــد كثــير مــن الــسلف, مــع اعتقــاد أن مــا يوجــب نقيــضه غــير مــراد بالآيــات 

عنـد الإيجـاد مـن غـير تـشبيه ولا  ُالمتشابهات, وكذلك ها هنا نقول بوجود خطاب كن
تعطيــل; ولأن فيــه بيــان إظهــار عظمتــه وكــمال قدرتــه, كــما أن االله تعــالى يبعــث مــن في 

 الــصور, وكــذلك هــا هنــا خلــق الأشــياء بواســطة القبــور, يبعثــه ولكــن بواســطة نفــخ
 ).الأمر

هــو عــين عقيــدة الماتريديــة; لأن التكــوين عنــد الماتريديــة صــفة :  فقولــه
 .)٤(أزلية

 
 ).١/٢٠٩(الكافي : انظر  )١(

 ).٨٢ (آية يس سورة  )٢(

 ).١١٧ (آية البقرة سورة  )٣(

 ).١٨ص( للقاري , شرح الفقه الأكبر)١٣٥ص(شرح العقائد النسفية للتفتازاني : انظر  )٤(
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أن : والحق ما ذهـب إليـه أهـل الـسـنة والجماعـة, قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
تتجدد أحادها, غير أفعاله تعالى صفات قائمة به تعالى تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته و

 .)١(أن نوعها قديم
 

  

 
 ).١/٢٢١(لوامع الأنوار البهية : انظر  )١(
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אא 
 

ِلقد ترك السغناقي َ ْ ِّ  كتبا قيمة تشهد له بالفضل, ومـصنفات جليلـة تعتـبر ِ ُ ُّ ً ُ
 في الواقع ثروة جيدة في خدمة الإسلام عامة, والفقه الحنفي وأصوله خاصة, فقد كـان

ــ ــأليف, وبراع ــدم راســخة في الت ٍ عــلى ق ــاره, ٍ ــع لأث ــصنيف, والمتتب ــة في الت ًة فائق ً
 : ّوالمتطلع على مصنفاته يجد أنه صنف في فنون شتى منها

حققه الباحث في كلية الشريعة بجامعة أم القرى, أحمد بن محمـد بـن : الوافي −١
ْهـ, وهو شرح لكتاب معتمـد في أصـول ١٤١٧حمود اليماني, لنيل درجة الدكتوراه عام  َ

لمنتخب أو المختصر الحسامي, لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الفقه الحنفي, وهو ا
 أو مـا "كنـز الوصـول إلى معرفـة الأصـول", انتخبه مـن كتـاب )هـ٦٤٤(الاخسيكتي 

, وذلـك عنـدما رأى النـاس منكبــين )هــ٤٨٢(يعرف بأصول فخر الإسلام البـزدوي 
نـه الاسـتدلالات على تـداول هذا الكتاب, فأراد أن يكون له شرف تهذيبـه, فحـذف م

المطولة, والمسائل المبسوطة, والفروع الفقهية المتكررة, واقتصره على خلاصـة الأقـوال 
في المسائل المعروضة, وذكر المذهب الحنفي, فكان عمدة فيـه, وأصــبح تـداول النـاس 

ِله لا يقـل عـن تـداولهم لكتـاب البـزدوي, قـال الـسغناقي َ ْ ِّ  واصـفا نـسخة هـذا ً
فــة الفــضول, مبنيــة الفــصول, متداخلــة النقــوض والنظــائر, منــسردة محذو": الكتــاب

اللالئ والجواهر, فلذلك النـاس متهـالكين في تعلمهـا وتعليمهـا, ومكبـين في تحـديثها 
 ."وتنقيرها

ِوقد ألف السغناقي كتاب الـوافي بطريقـة الإمـلاء, إذ قـال َ ْ ثـم ممـا شرفنـي االله ": ِّ
ْلــه, أنــه وفقنــي بــإملاء الــشرح في مــسجد تعــالى واختــصني بأفــضاله, وأكرمنــي بجلا َ

ِالمؤلف, ومشهده, وبالختم على تربه المصنف ومرقده ٌ". 
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فخـر : حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققـه الباحـث: الكـافي −٢
الدين سيد محمد قانت, في رسالته للدكتوراه, وطبعتـه مكتبـة الرشـد, طبعـة أولى عـام 

ْهـ, وهو شرح لكت١٤٢٢ اب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بن عبـد الكـريم َ
 ., الذي يعد من أهم المصادر في أصول الحنفية)هـ٤٨٢(

ــة −٣ ــاب الهداي ــة شرح كت َالنهاي َ ِ ْ ــاني : َ ــر المرغين ــن أبي بك ــدين عــلي ب ــان ال ِلبره َ ِ ْ َْ
ْ, وهو هذا الشرح النفيس وسيأتي الكلام عنه)هـ٥٩٣( َ. 

 كتـاب في علـم الـصرف, حقـق في جامعـة أم وهـو: النجاح التالي تلو المراح −٤
عبــداالله عــثمان عبــدالرحمن : القــرى كرســالة ماجــستير بكلـــية اللغــة العربيــة للباحــث

 .هـ١٤١٣سلطان, عام 
ْمجلد ضخم, وهو شرح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصـول : التسديد −٥ َ

ًال مخطوطـا , ولايـز)هــ٥٠٨(الدين لأبي المعين ميمون بن محمد بـن مكحـول النـسفي 
 ).١٢٨٢(ويوجد أصله في مكتبة عاطف أفندي بتركيا برقم 

مؤلـف الدامغـة هـو حـسام الـدين : شرَْح دامغة المبتدعين وناصرة المهتـدين −٦
 .)١(, وهي قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة)هـ٧١٥(الحسن بن شرف الحسيني 

رأيـت بخـط و": ذكـره في الطبقـات الـسنية إذ قـال: شرَْح مختصر الطحاوي −٧
ْبعض الفضلاء أنه شرح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات َ". 

  
  

 
هـــ ٧٩٨في فهــرس معجــم التــاريخ الــتراث نــسبت المنظومــة لحــسام الــدين حــسن بــن شرف التبريــزي ـ   )١(

ِوشرحها للسغناقي, وذكر هذا حاجي خليفة في كشف الظنون  َ ْ وذلـك أن دامغـة المبتـدعين, : )٧٢٩/ ١(ِّ
في : الأول: إنـه للـسغناقي, وهـو مختـصر, عـلى قـسمين: لـدين التبريـزي, وقيـلوناصرة المهتدين لحـسام ا
الـضربة : والدامغـة بـالغين. في أن أعـمال هـذه الطائفـة مخالفـة لـشريعة الإسـلام: مشايخ الطريقة, والثـاني

 .الضربة التي تكسر السن, ونظمها بعضهم: الواصلة إلى الدماغ, والدامقة بالقاف
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 الـذي ذكـروه لـيس الاخـتلافاختلفت المصادر في تحديد تـاريخ وفاتـه, ولكـن 

ليفـة في كـشف  هـ, قال حاجي خ٧١٤ و ٧١٠بالفارق الكبير, وهو محصور بين عامي 
 توجـه إلى  وهـذا بعيـد عـن الحقيقـة لأنـه) ـعمائةأنه توفي سنة عشر وسب(الظنون 

إنــه تــوفي في ســنة :  وعــشرة للهجــرة, وقيــلـعمائةًدمــشق قاصــدا, فــدخلها في ســنة سبــ
هـ ولعل ذلك يعارضه أنه كتب لابن العـديم في دمـشق كتـاب النهايـة بيـده وهـو ٧١١

 .بتها تحتاج إلى صحة جيدةكتاب ضخم في عدة مجلدات وكتا
 للقــرائن الــسابقة هـــ٧١٤ولعــل الأقــرب مــن الأقــوال أنــه تــوفي في حلــب ســنة 

ًهــ شـيئا مـن نـشاطه, ٧١١ ولأن المؤرخين لم يـذكروا بعـد شـهر رجـب سـنة المذكورة;
 .)١(هـ٧١٤ سنة  فكأنه قد ضعف ومرض إلى أن توفي

 
, الطبقـات )١٦٠: ص( لابن قطلوبغـا اجم, تاج التر)٢١٣/ ١(ضية في طبقات الحنفية  المالجواهر: انظر  )١(

: , الــوافي)٢/٧١(, معجــم الأصــوليين)٦٢ص(, الفوائــد البهيــة )٢٥٤: ص(الــسنية في تــراجم الحنفيــة 
ــاج العــروس ١/١٦١ ــون )٤٥٠/ ٢٥(, ت ــدون )١٨٤٨/ ٢(, كــشف الظن ــن خل , ١/٤٥٦, مقدمــة اب

 ).٥٨− ٥٥ص (ة محقق النجاح, , ومقدم)١/١٤٠(الكافي 
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الإمام العالم العلامة, القدوة الفهامة, كان (: "الطبقات السنية"حب قال فيه صا

 .)١()إماما عالما فقيها نحويا جدليا
ًكان عالما فقيها, نحويا, جدليا(... : وقال السيوطي فيه ً ً ً(...)٢(. 

 .)٣(...)الإمام, الفقيه(... : وقال عبدالقادر القرشي
 .)٤()أصولياكان فقيها, جدليا, (...: وقال اللكنوي فيه

 .)٥(...)الأصولي, النحوي(... : وقال عبداالله بن مصطفى المراغي
أهمـله شـيخنا عـلى عادتـه في الحنفيـة مـع تقدمـه (... : قال ابن حجر العسقـلاني

 .)٦()العلم في
 

  

 
 ).٣/١٥٠( السنية الطبقات: انظر  )١(

 ).١/٥٣٧( الوعاة بغية: انظر  )٢(

 ).٢/١١٤( المضية الجواهر: انظر  )٣(

 ).٦٢ص( البهية الفوائد: انظر  )٤(

 ).٢/١١٢( المبين الفتح: انظر  )٥(

 ).٢/١٤٧( الكامنة الدرر: انظر  )٦(
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َفتح القدير على الهداية": قال كمال الدين بن الهمام صاحب كتاب َ ِ" : 
ــة"ســماه ( ــة في "النهاي ــا هــو الغاي ــق, واشــتماله عــلى م ــة التحقي ــه في نهاي  لوقوع
 .)١()التدقيق
 

  

 
 ).١/٦(:  فتح القديرشرح: انظر  )١(
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ِيؤكد نسبة الكتـاب للإمـام الـسغناقي مـا قالـه بعـض العلـماء في الثنـاء عـلى هـذا  َ ْ ِّ ُ
 : الكتاب, مثل

َهـو أبـسط شروح الهدايـة وأشـملها, وقـد احتـوى مـسائل ": قال عنه اللكنـوي َ ِ
 ."كثيرة

َعنايـة شرح الهدايـةْصـاحب ال) هـ٧٨٦: المتوفى(وقال عنه أكمل الدين البابرتي  ََ ِ ِْ َ َ :
تصدى الشيخ الإمام والقرم الهمام, جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكـام الـشرع, (

ِحسام الملة والدين السغناقي سقى االله ثراه, وجعل الجنة مثـواه; لإبـراز ذلـك والتنقـير  َ ْ ِّ
ًعما هنالك, فشرحهَ شرحا وافيا, وبين ما أشكل منه بيانا شافيا ً ً ًَّ َ ُ َ ْ ُ, وسماه النهايـة لوقوعـه َ َّ

 لكن وقع فيه بعض إطناب, لا تدقيق,ُفي نهاية التحقيق, واشتماله على ما هو الغاية في ال
بحيث أن يهجـر لأجلـه الكتـاب, ولكـن يعـسر استحـضاره وقـت إلقـاء الـدرس عـلى 

 .)١(...)الطلاب
 

  

 
َالعناية: انظر  )١( َ ِ َ الهداية ح شرْ َ ِ)١/٦.( 
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َ شروح الهداية قال ابن عابدينأول هو "ـهايةالن" كتـاب َ قائلـه ) وما قيـل(قوله : ِ
ٍالإمام السغناقي صاحب النهاية وهي أول شرح للهدايـة ْ َ ِ َ ْ  وأبـسطها وأشـملها, وقـد )١(ِّ

 ). هـ٧٠٠(احتوى على مسائل كثيرة, وفروع لطيفة, فرغ من تأليفه في سنة 
ح والعكـوف عـلى ويدل على أهميته تنـاول بعـض العلـماء لـه بالاختـصار والـشر

قراءته, ومن الأمثلـة على ذلك مـا فعلــه الإمـام جمـال الـدين محمـود بـن أحمـد الـسراج 
َخلاصة النهاية في فوائد الهداية"القونوي حيث اختصره, في كتابه المسمى  َ ِ". 

َ الكثير ممن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية, وخاصة شراح الهداية واستفاد َ ِ َّ ُ
َفتح القدير, والعناية: منهم, مثل َ ِ ْ. 

 .)٢(ُوكذلك أكثر النقل عنه في رد المحتار, والفتاوى الهندية, وغير ذلك
 

  

 
 ).١/٨٠(:  ابن عابدينحاشية: انظر  )١(

 ).٣/١٥١(: , الطبقات السنية)٦٢ص(: , الفوائد البهية)٢/٢٠٣٢(:  الظنونكشف: انظر  )٢(
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 : وقد نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها
لخي المتوفى سـنة لجنة علماء برئاسة نظام الدين الب: الفتـاوى الهندية, المؤلف −١

, وقد نقل عنه ما يزيد على مائتين وعشرين مرة, وللفتاوى ميزة في النقل عن )هـ٥٩٦(
) كـذا في النهايـة(أو بلفـظ ) هكـذا في النهايـة(النهايـة حيث أنه بعد إيراد المسألة يـذكر 

 .فقط دون أي لفظ آخر

َفتح القدير على الهداية −٢ َ د الـسيواسي لمحمد بن عبـد الواحـد بـن عبـد الحميـ: ِ
وقد نقل عنه ما يقارب مائة وخمسين ) هـ٦٨١(كمال الدين بن همام الحنفي, المتوفى سنة 

 .مرة

ُتبيــين الحقائـــق شرح كنــز الــدقائق −٣ ْ لفخــر الــدين عــثمان بــن عــلي الزيلعــي : َ
 .وقد نقل عنه مائة وثمان وسبعين مرة) هـ٧٤٣(الحنفي, المتوفى سنة 

َالعناية شرح الهدايـة −٤ ُ ََ ِ ِْ َ َ لمحمد بن محمد بن محمـود, أكمـل الـدين أبـو عبـد االله : ْ
) هــ٧٨٦(بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البـابرتي المتـوفى سـنة 

وفي (: أو بقولـه) قـال صـاحب النهايـة(: وقد نقل عنه ما يزيد على ثلاثمائة مـرة, بقولـه
 ).النهاية
ْمنحة السلوك في شرح تحفة الملوك −٥ د محمـود بـن أحمـد بـن موسـى  لأبي محمـ: َ

ّ إلا مـرة ولم ينقـل عنـه العينـي )  هــ٨٥٥(الحنفى بدر الدين العينى المتـوفى سـنة 
 ).الخ... أن الخفاش يؤكل..:.قال في النهاية(: واحدة في كتاب الصيد  بقوله

ُالبحر الرائق شرح كنز الدقائق −٦ ْ لزين الدين ابـن نجـيم الحنفـي المتـوفى سـنة : َ
 .نقل عنه ما يزيد على أربعمائة وأربعين مرةوقد ) هـ٩٧٠(
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لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان : مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر −٧
وقـد نقـل عنـه مـا يقـارب مائـة ) هــ١٠٧٨(الكليبولي المدعو بشيخي زاده, المتوفى سنة 

 .وتسع عشرة مرة
ُحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح −٨ ْ  محمـد لأحمد بـن: َ

وقد نقل عنه مـا يقـارب ثـمان ) هـ١٢٣١(بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي, المتوفى سنة 
 .وعشرين مرة

لابـن عابـدين, محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد : رد المحتـار على الدر المختـار −٩
حيـث نقـل عنـه مـا يزيـد عـلى ) هـ١٢٥٢(العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 

والأصـح مـا (: أو بمناقشة الأقـوال كقولـه) قال صاحب النهاية(: أربعمائة مرة, بقوله
 ).جاء في النهاية

ْاللباب في شرح الكتاب −١٠ لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني المتوفى سنة : َ
 .وقد نقل عنه ما يقارب خمس عشرة مرة) هـ١٢٩٨(
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WאאW 
ُ من الإطلاع على هذا الكتاب مصادره التي أستقى منهـا الإمـام الـسغناقي ّيتبين ِ ّ
 ,مادته العلمية, وأنه كان يملك مكتبة ضخمة تضم شتى أنواع الفنون والمعرفة ّ ُّ ً ً ُ ِ ّ ُ ّ
ِ مولع بذلك, بل كان ينسخ بعض الكتب بنفسه, وهو ِ َ ْ ٌُ ْ ِ كان ينـسخ بعـض كتبـه وكذلكَ َ ْ ُ

ِبخط يده  احتوى عـلى د وقعلمه, بأسلوبه وغزارة "النهاية" ذلك في كتابه  برزوقد ,)١(ِّ
 .مسائل كثيرة, وفروع لطيفة

 : ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب
للإمــام أبي بكــر محمــد بــن محمــد بــن أبي ســهل : لسرخــسي لالفقــه أصــول −١

 . والأيمان مرة واحدةالعتقالسرخسي, وقد نقل عنه المصنف في كتاب 

 والأيـمان العتـق كتـابلأبي زيد الدبوسي وقد نقل عنه المصنف في : لأسرارا −٢
 ." وذكر في الأسرارأو كذا في الأسرار " بقوله مرات ويشير لذلك ثمان

ْ في شرح الإيضاح −٣ لعبد الرحمن بن محمد بـن أميرويـه, أبـو الفـضل : التجريدَ
 وثلاثين مرة ويشير لذلك سته والأيمان العتق وقد نقل عنه المصنف في كتابي الكرماني,

 .الإيضاحً أو موافقا لما في الإيضاح أو ذكره في الإيضاحبقوله كذا في 

 نقــل عنــه وقــد والمعــروف بالمبــسوط لمحمــد بــن الحــسن الــشيباني, الأصــل, −٤
كـذا في ( ويـشير إلى ذلـك بقولـه , مـراتسـبع والأيمان العتق ـابي كتفي المصنف 

 ).ره شيخ الإسلام في مبسوطهذك (بقولهأو ) مبسوط شيخ الإسلام

 
 ).٣٨ص(, مقدمة النجاح )٢/٢٤٧( للزركلي الإعلام: انظر  )١(
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 أربـع ف الفتاوى; لبرهان الدين ابن مازة البخاري وقد نقل عنه المـصنتتمة −٥
 ). التتمة أو وذكرها في التتمةفيكذا (مرات بقوله 

 أربـع وقـد نقـل عنـه المـصنف  الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي تحفة −٦
 ).التحفةوفي (أو بقوله ) كذا في التحفة( بقوله لذلك ويشير مرات

 , مـراتأربـع الصغير; لمحمد بن الحسن الشيباني ونقل عنه المـصنف الجامع −٧
 كذا في الجامع الصغير أو بقوله وقال شـيخ الإسـلام, أو بقولـه كـذا "وينقل عنه بقوله 

 .في الجامع الصغير لشيخ الإسلام

 الصغير; لحـسن بـن منـصور بـن أبي القاسـم فخـر الـدين, المعـروف الجامع −٨
كـذا " عشر مره ويشير لـذلك بقولـه إحدى  , وقد نقل عنه المصنف خانبقاضي
  بقوله ذكره قاضي خانأو. " قاضي خان امعفي ج

 ويـشير , واحـدةمرة   الصغير; للبزدوي وقد نقل عنه المصنفالجامع −٩
 ).ّالصغير الجامع في اليسر أبو الإسلام صدر الإمام ذكره(إلى ذلك بقوله 

 ويـشير إليـه , مـراتأربـعونقل عنه المـصنف  : الصغير; للتمرتاشيالجامع −١٠
 ).كذا في الجامع الصغير للتمرتاشي(بقوله 

 إليـه ويـشير مـرات, أربـع المـصنف عنـه ونقل: للسرخسي الصغير; الجامع −١١
 ).ّالسرخسي ّالأئمة لشمس الصغير الجامع في كذا (بقوله

د ابـن  لبرهان الدين, محمـد بـن احمـالبرهانية; المشهورة بالذخيرة الذخيرة, −١٢
 وعشرين مرة ويشير إلى ذلك بقولـه اثنين مازة البخاري, وقد نقل عنه المصنف 

 ).كذا في الذخيرة أو وذكر في الذخيرة أو أشار في الذخيرة(

 سـت  لمحمد بن الحسن الـشيباني وقـد نقـل عنـه المؤلـف الزيادات; −١٣
 ).ِذكرها في الزيادات أو في مسألة الزيادات(:  بقولهوذلكمرات 

  تاج اللغـة وصـحاح العربيـة للجـوهري وقـد نقـل عنـه المـصنفاحالصح −١٤
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 كذا في الصحاح أو بقوله وفي الصحاح":  ويشير بقولهات مرست". 

 قاضي خان; لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين, المعـروف  فتاوى −١٥
كـذا في " مـرات ويـشير لـذلك بقولـه سـبع   خان, وقد نقل عنه المصنفبقاضي

 ."ان أو والمسألة في فتاوى قاضي خانفتاوى قاضي خ

 ,)هــ ٥٣٧ ت (النـسفي محمـد بـن عمـر حفـص أبي للشيخ ّالنسفي فتاوى −١٦
 إلى وأجابــهً وأيــضا بقولــه ّالنــسفي فتــاوى في مــذكور ": ذكرهــا المــصنف مــرتين بقولــه

 ).ّالنسفي ّالدين نجم فتاوى

وقـد نقـل  لظهير الدين أبي بكر محمد بـن أحمـد القـاضي ـيرية, الظهالفوائـد −١٧
 ."كذا في الفوائد الظهيرية" مرة ويشير لذلك بقوله ثلاثون وخمسة  عنه المصنف

 وعشرون ثلاثالمشهور بمختصر القدوري وقد نقل عنه المؤلف : الكتاب −١٨
 ).وفي الكتاب أو وذكر في الكتاب أو وفي مسألة الكتاب(مرة ويشير إلى ذلك بقوله 

كذا  (بقوله مرة واحدة  للزمخشري, وقد نقل عنه المصنف: الكشاف −١٩
 ).في الكشاف

  لشمس الدين أبو بكر السرخسي حيث نقل عنه المـصنف: المبسوط −٢٠
 وهـو "المبسوط أو وذكر في المبـسوط أو كـذا في المبـسوط" بقوله في وذلكتسعين مرة, 
 . فإنه يقصدهالمبسوطعندما يطلق 

نقـل عنـه  الفـتح نـاصر الـدين المطـرزي, ولأبي في ترتيب المعـرب; المغرب −٢١
 ).كذا في المغرب( ويشير إليه بقوله ات, مرتسعالمصنف 

َّلمحمد بن محمد بن أحمد, أبو الفضل المـروزي البلخـي, :  في الفروعالمنتقى −٢٢ ََّ ُ َ ُ
 ).وفي المنتقى( ويشير إليه بقوله , واحدةمرةوقد نقل عنه المصنف 



@ @

 

אא  

٨٣

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

WW 
 ."ت.  ق" إلى "قال تعالى "اختصار  −١
 ."م. ع" إلى "عليه الصلاة والسلام"اختصار  −٢
 ."رض" إلى "رضي االله عنه"اختصار  −٣
 ."رح" إلى "رحمه االله"اختصار  −٤
 ." المص" إلى " المصنف "اختصار  −٥
 ." أبو ح" إلى " أبو حنيفة "اختصار  −٦
فإنـه يقـصد محمـد بـن الحـسن الـشيباني في ) ذكره شـيخ الإسـلام(: وإذا قال −٧

فإنـه يقـصد أنـه في ) ذكـره شـيخ الإسـلام في مبـسوطه(: ّالجامع الصغير, وأمـا إذا قـال
 .المبسوط للشيباني

 .السرخسي الأئمة شمس مبسوط يقصد فإنه بإطلاقه )في المبسوط(: إذا قال −٨
 .)١(فالمراد به حافظ الدين النسفي) الشيخ(: إذا قال −٩
 .)٢(فالمراد به فخر الدين المايمرغي) الأستاذ(: إذا قال −١٠

 
  

 
 ).٢١٣/ ١( الحنفية طبقات: انظر  )١(

 ).٢١٣/ ١( السابق المرجع: رانظ  )٢(
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WאאW 
ًكتاب النهاية من الكتب التي برزت وفرضت مكانتهـا بـين كتـب الفقـه عمومـا 
ًوكتب الفقه الحنفي خصوصا وما ذلـك إلا لمـا تميـز بـه هـذا الكتـاب مـن مزايـا عديـدة 

 : منها
ْ عمـد في شرحـه  سهولة أسلوب المؤلف, ذلك أن المؤلف: الأسلوب −١ َ

ُ    أســلوب ســهل, مبــسط, وســط, لا مطــول, ولا مختــصر, ينــساب بمــنهج علمــي إلى
عميق, يتضح به أسلوب العالم الفقيه, القادر على معالجة المسائل الفقهيـة برفـق وأنـاة, 
ًمع عذوبة تدفع القارئ إلى المتابعة, والبعد عن الشعور بالملل, ويظهر ذلك واضحا في 

 في بعـض المـسائل عـلى تفـصيل القـول فيهـا, أو ّأغلب مسائل الكتاب, إلا أنه حـرص
ًشرحها شرحا وافيا; لأهميتها, ولعدم الخطأ في فهمهـا, والتـي كـما يعتبرهـا  ً ْ مـن مـزال (َ

 ).الأقدام
ُالعرض −٢ ْ  يمهد بمقدمة لكـل فـصل وكتـاب ويربطـه بـما  كان المؤلف: َ

ًهيـة مبينـا القـول قبله, ويذكر مناسبة الكتاب والفصل لما قبله, كما يعـرض المـسألة الفق
الــصحيح في المــذهب في أغلــب المواضــع, وفي بعــض الأحيــان يــذكر مــن قــال بــه مــن 
أصحاب المذهب, ثم يذكر أقول أئمة المذاهب الأخرى مثـل مالـك والـشافعي وأحمـد 
ًرحمهــم االله جميعــا, وقــد يعــرض أراء بعــض الأصــوليين كالأمــام البــزدوي والــدبوسي 

 .وغيرهم
ــارزة في ــور الب ــن الأم ــفوم ــة المؤل ــاب عناي ــذا الكت  بالاعتراضــات,   ه

ألا (, )يـرد(, )فـإن قيـل(: وردهـا, ويكـون ذلك بصيغة الافتراض كقولـه, ومناقشتها
 ).ويرده(, )وأجيب(: ً, وكثيرا ما يناقشها بقوله)ترى
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َالعنايـة بتوضيح بعض الكلمات الغريبة −٣ َ ِ  أن في  ًكثيرا ما يرى المؤلـف: ْ
ًيبادر بتوضيح المراد منها, وبيانها, مشيرا في بعـض المواضـع إلى بعض الكلمات غرابة, ف

 .الكتب التي أعتمد عليها في ذلك, وذكر من خالف في المعنى من أصحاب اللغة
ّأمتاز هذا الكتاب بوحـدة الموضـوع, وتماسـك الفكـرة, إلا أنـه : الموضوعية −٤

تعلق به, ثم ينتقل إلى ًيتناول في بعض الأحيـان موضـوعا ويذكر فروعه ومسائله, وما ي
 .موضوع آخر, ثم تجده يعود إلى ذلك الموضوع الأول

 بإصــلاح بعــض العبــارات  قــد يقــوم المؤلــف: الاســتدراك والتقييــد −٥
ًالواردة في المتن, ويستدرك عليـها, ويبين أن الأولى أن يقول كذا, بـدلا مـن قولـه كـذا, 

 .ٍكما يقوم بتقييد لما يطلقه في بعض المسائل
 في شرحــه عــلى الجانــب  لم يقتــصر المؤلــف:  بــالعلوم الأخــرىالــربط −٦

ْالفقهي, وتوضيح المسائل الفقهية, ومناقشتها, بل كان شرحه محلى بـالفنون الأصـيلة,  َ
فكــان يعمــد إلى مناقــشة أراء المفــسرين, واللغــويين, وأئمــة القــراءات كالكــسائي, 

 أصالة مصادر هذا الكتاب ًوغيرهم, معتمدا في ذلك على مصادرهم وكتبهم, مما يؤكد
 .وتنوعها
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ّومع ما تميز به هذا الكتاب وحققه من انتـشار كبـير إلا إنـه عمـل بـشري يعتريـه  ّ
ّالنقص والخلل وسبحان من له الكمال, إلا إن هذه الملاحظات البسيطة لا تـنقص مـن 

; بـل تنبـه الباحـث في سـبر أغـوار المـسائل لا من جهـد مـصنفه قيمة الكتاب, و
 : للوصول إلى الحق المؤيد بالدليل, ومن الملاحظات

فهي معتقة عـن دبـر « إيراد بعض الأحاديث الضعيفة, مثل حديث أم الولد −١
 .»منه

ْ تأثير الأعجمية في شرحه, حيـث وردت بعـض الألفـاظ الفارسـية في كتابـه −٢ َ
 ).ّ الفارسية البيعة كليسأ ترسابان والكنيسة كنشت جهوذانويقال في(مثل 

ِ أن السغناقي−٣ َ ْ ِّ  لا يميز في شرحه بين متن الهداية والبداية, فيـذكر المـتن َ َ ِ ْ َ
ًمن ضمن شرحه دون الإشارة إلى نقله منهما, وأحيانا يقول  ْ  .ثم يذكر المتن) قوله(َ

َة أو الهدايـة لفظـة ًوأحيانا يقول بعد إيراده لقول صاحب البداي َ ْثـم يـشرح ) أي(ِ َ
َدون أن يشير إلى أن هذا القول هو من الهداية أو البداية وذلك َ ِ. 
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ُ البحث عن كتاب النهاية في شرح الهدايـة شرح بدايـة المبتـدي وجـدت منـه بعد

 : نسختين كاملتين وتفصيلهما على النحو التالي
אאW 
 وعنهـا صـورة مـصورة بمركـز جمعـة ,كيـا مكتبة يوسـف آغـا في قونيـة بترنسخة

 : الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها على النحو التالي
 .النهاية في شرح الهداية:  المخطوطعنوان −
 .٢١٣٦٧٦٢:  النسخةرقم −
 .١٤٧٢٢:  الورودرقم −
 .٤٩٢٧٣٨:  التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراثرقم −
 .الفقه الحنفي: ضوعالمو −
 .ناقيالسغ: المؤلف −
 . ورقة١١٢٥:  الأوراقعدد −
 .٢٧:  السطرعدد −
 .سم٢٥ ×١٩:  المخطوطمقاس −
 .نسخ:  الخطنوع −
 .هـ٩٤٩:  النسخةتاريخ −
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 . رقمية ملونمصورات:  النسخةشكل −
 .محمد بن توشه وارداري: الناسخ −
 . وتحتوي على فهارس في أوله, بخط نسخ واضحكتب −
 الحمــد الله الــذي عــالى معــالم العلــم ودرج −  وبعــده−فهــرس:  النــسخةبدايـــة −

 فإن إيضاح مـا انغلـق مـن كتـب وبعد.. .الجوزاء وأعاليهاأهاليها وجاوز برتبتهم قمة 
 . الأمورأهمالسلف من 

 . شتى من دأب المصنفينمسائل.. .كتاب الخنثى:  خاتمتهاوفي −
ضي كـمال الـدين أبي إجازة من المؤلف إلى محمد بن القا:  والقراءاتالسماعات −

 . ناصرالدين,حفص عمر بن القاضي
 مــن يوســف كتخــذا خــضر عــلى وقفيــة:  والتملكــات والوقفيــاتالتقييــدات −

 .هـ١٢٠٩خزانيته بتاريخ 
 .ً تغطي الكتاب كاملاالنسخة −
 نهايــة النــصف ٥٥٠تــاريخ النــسخة واســم الناســخ مــن الورقــة : الملحوظــات −
 .الأول

אאW 
 :  ووصفها على النحو التاليبتركيايمانية قسم جار االله افندي  مكتبة سلنسخة

 .فقه حنفي) ٨١٠−٩٠٠−٨٠٩ (رقمه −
 .حسام الدين حسين بن علي السغناقي : المؤلف −
 . بن عبدالرحمنعبدالوهاب:  في الجزء الثانيالناسخ −
 .لداتمج) ٥( م, ورقة١٣٧٠:  الاوراقعدد −
 .٣٥−٢٦:  الاسطرعدد −
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 .سم٢١ × ٢٨:  المخطوطمقاس −
 .هـ١٢٧٢:  النسختاريخ −
ــسخ بحــبر :  المخطــوطوصــف − ــب بخــط الن ــارات أحمــر وأســودكت ــه إط  وفي

 .وزخارف ملونة
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אא 
א 

ُاعتمدت في التحقيـق بعـد االله عـلى خطـة تحقيـق الـتراث المقـرة مـن مجلـس كليـة 
ــم  ــسة رق ــشريعة والدراســات الإســلامية في الجل ــأريخ ) ٢(ال ـــ٩/٩/١٤٢٦(وت , )ه
ِوالمنهج الذي سرت عليه في خدمة هذا النص ِ كما يلي ِ ِ َِ ِّ ُ ََ َ َّ ِْ ُ َّ َْ : 

ًأولا َ َ ُاعتمدت في تحقيق نص الكتاب عـلى نـسخة مكتبـة يوسـف آغـا, وأشرت : َ ُْ َ َ َ ِِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ََ َ ْ ِْ ْ ِ َ ِ
ِإليها برمز  ْ َ ِ َ َ َ وجعلتها النسخة الأم لما يلي)أ(ِ ُ ْ ُّ َ َ َ َُ ْ : 
َلتقدم تاريخها,  −١ ِ ِِ َ ُ َِ  ).هـ٩٤٩(ْ
 .وضوح خطها −٢
 .سلامة تصويرها −٣
ِوجود تعليقات جانبيه −٤ ِ ٍ َِ ْ ُ َُ ِ َ. 
ْوجـود إجازة من المؤلف عليها إلى محمد بن القاضي كمال الـدين أبي حفـص  −٥ ََ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِِّ ِ َ َّ ََ ِ ٍ ِ ٍ ِْ َ َِّ ُ َ َ َُْ

ِّعمر بن القاضي ناصر الدين َُ ِ ِ َ ْ ْ َ ُ. 

ًثانيا َ ِ ِنسخ الـنص بالرسـم الإملائـي الحـديث, مـع الالتـزام بعلامـات الترقـيم, : َ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َّ َّْ ََّ َ َ ِِّ ِِ َِ ْ ْ ْ ِ ُ َ
َوضــبط مــا  ُ ْ ٍيحتــاج إلى ضــبطََ ْ َُ ََ إلا مــا كــان مــن عــادة المؤلــف في المخطــوط تــرك الهمــزة . ْ

المتوسطة    والمتطـرفة, فهـو يحولها ألفا مقصورة إذا كانت تكتب على الألف, أو يـاء إذا 
كانت تكتب على الياء, فـإني ابقيتـه كـما كـان لإطـلاع القـارئ عـلى شيء ممـا كـان عليـه 

 .وغيرها) متجز, يتجزى, شايعا, فوايد(: مثالالمؤلف في زمانه من الرسم, 
روق بينهـا : ًثالثا َالمقابلة بين النسخة الأم, ونسخة المكتبة الـسليمانية, واثبـات الف ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ََ ِّ ُ ُّ َّ ُـْ ُ َْ َ َُ ِ ِ َِ ْ َْ ُُْ ْ َ

ِمشيرا إليها في الحاشية على النحو التالي َّ ِ ْ َ ََّ َ َ ِ ِ ِْ ِ َ ِ َ ُ : 
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ِإذا جزمت بخطـأ مـا في ا − َ ٍْ َ َ ِ ُ َ َ َلنـسخة الأم أقـوم بالتـصحيح مـن النـسخة الأخـرى ِ ُْ ُ ْ ِ ُِّ ِ ْ َّ ِ
َمع  ."  "إيضاح ذلك في الهامش ووضعه بين تنصيص  َ

ه مـن النـسخة الأخـرى, وأثبتـه في الـنص  − َإذا كان في النسخة الأم سقط أكملت َ َْ ُ ْ ِ ُِّ ْ ُ ُـ ْ ْ ََ ٌ َ َ َِ ِ
 .ُوأشرت إليه في الهامش

ْإذا كان في أحدها زيادة ذكر − َ ََ َ ٌَ َ َِ َ ِ ِ ْتها في موضعها وأشـير في الحاشـية بأنهـا زيـادة مـن ِ َ َ َ َ َْ ِّ َ َُ ِ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُِ ِ ُ
َنسخة كذا َ ٍ. 

ر الــصواب في  − َمــا جزمــت بخطئــه مــن النــسختين فــإنني أبقيــه كــما هــو, وأذك َّ َ ْ ْ َُ ْ َ ْ ــَ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ُّ ُ َ
َالحاشية مع بيان سبب الخطأ, موثقا من بعض شروح الهداي ْ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ ِ َ ُ ًَ َ َ َ ْ ِْ َة الأخرىِ ْ ُ ْ ِ. 

 مــع جعــل المــتن في الخــط )  ( بــين هلالــين "بدايــة المبتــدئ"ُوضــع مــتن : ًرابعــا
 .العريض لكي يفرق بينه وبين متن الهداية

 . بالخط العريض"ُالهداية"ُوضع متن : ًخامسا
َوضع خط مائل هكذا : ًسادسا َ َ ٍ ِ ٍَ َ ُ ْللدلالة على نهاية اللوحة مع الإشـا/ َُ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ َ ِرة إلى رقـم َّ ْ َ َِ

ًاللوحة من نسخة الأصل واضعا  َ ْ ْ َ ِْ ِ َ ْ ِ َِ ِللوجه الأيمـن و) أ(َّ َ ْ ْ ََ ْ ِ ِللوجـه الأيـسر, وذلـك في ) ب(ِْ َ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ
َالهامش الجانبي الأيسر هكذا  َ َ َ َّْ َ ْ ِ ِ ِْ ِ َ  ).ب/ ٤٠٤(أو ) أ/ ٤٠٤(ْ

ِعزو الآيات القرآنية, مع بيان اسم السورة,: ًسابعا ِ َِ ُّ ْ َِ ِ َ َ َ ُُ ْ ِ ورقم الآية وكتابتها بالرسـم َ ْ َّ َ ُِ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ
َّالعثماني ِ ْ ُ ْ. 

َعزو الأحاديث إلى مصادرها, فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما   : ًثامنا َ َُ ََ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َّ َْ ِ َ ِ َ ْ ْ َ
َاكتفيت بالعـزو إليهما أو أحدهما, وإن لم يكن فيهما أو في أحـ ْ َ َ َ َ ِْ َِ َ َِ ِِ ِ ُِ ْ َ َّ َِ ُِ َْ ْْ ِ ُ ِدهما فـإني أقـوم بعـزوه إلى َ ِ ِِ ْ ََّ ِ ِ َ َ

َمصادره, ذاكرا قول أحد العلماء المعتبرين في بيان درجته ما أمكن ذلك ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ َ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ُُْ ِ َ ْ َ. 
ِعزو الآثار الواردة عـن الـصحابة والتـابعين إلى مظانهـا الأصـيلة: ًتاسعا ِ ِ َِ َْ ْ َْ ِّ ََ َِ َّ َ َ َ َّ َ َ ُِ َ ْ َِ ِدرجتـه  ِ ِ

َمكنأَ مَا َ ْ. 
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ه الـواردة في الـنص المحقـق : ًعاشرا ِتوثيق المسائل والأقوال والروايات والأوج ِِّ َْ ِّ َ َ ُـ ْ َ َ َ َ ُْْ ََّْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِّْ َِ ُ َ
ِمن   مصادر المؤلف  ِ ِِّ َ ُْ ِ َ ْإن وجدت−َْ َّ َ َ َّ َ والرجوع إلى الكتب المعتمـدة في المـذاهب الفقهيـة −ِ ْ ََّ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ ِْ ِِ َْ ُِْ َ َ ُ ُ ُّ

َالأربعة,  َ ْ َ َوكتب الخلاف ما أمكن ذلكْ َ ُِ ْ ِ ُ َ. 
َإذا تعرض المؤلف إلى ذكر الخلاف في بعض المسائل أشير إلى ذلـك : حادي عشر ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ِ َ َّْ ْ ُِْ ْ َ َِ َ ِ ُ ِّ َ َ َ ِ

َفي الحاشية مع النقل من مصادر كتب المذاهب الفقهية المعتمدة َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ َُْ َْ ِْ ْ َْ ِ ِِ ُ ِ َ َِ َ ِ. 
َشرح المفرد: ثاني عشر َُ ْ ُْ ِات اللغوية الغريبة, مع الإشارة إلى أصل الكلمة الغريبة, َ ِ َِ َِّ َ َْ ُِّ

َوالمصطلحات العلمية الواردة في الكتاب ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َِ َ َ َّ َ ْ َِ َ ُْ. 
َترجمة الأعلام غير المشهورين المذكورين في النص المحقـق عنـد أول : ثالث عشر َّ َ ِّ َ َ َُ َ َْ َِّ ِ ِ ِِّ ْ ُُْ َْ َِْ ُ ْ َِ ْ َْ ِ ْ َ ََ ْ

ُورود له ِ ٍ ْ ٍم ترجمة موجزةََ َ َ َِ ُ ْ ًْ َ. 
ِالتعريف الموجز بالمدن, والمواضع, والبلدان غير المشهورة: رابع عشر َ ُْ ُ َ َ َ َ ْْ َْ َْ ُْ ُِْ َ ِ ِْ ْ ِ ُ َِّ ُ ِ. 

َّوضع الفهارس العامة كما سبق في الخطة: خامس عشر َُ َ َ َ َ ُ َْ ِ َ َ ََّ ِ ْ ِْ. 
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א)١(   

َلما ذكر زء يتبـع ق إعتا)٢(َ َ الكل, ذكـر في هـذا البـاب إعتـاق الـبعض; إمـا لأن الج َ َْ ُـ َّ ُ
ِالكل, فيتبعه في الذكر أيضا, أو لأن إعتاق البعض بمنزلة  َِ ِ ً َِ ِالعوارضُ ِ َ ِ لقلـة وقوعـه, ,)٣(َ ِ ِ ِ ُِ َّ

َفأخر ذكره عن ذكر الإعتاق الذي يقع كثـيرا, أو لأن هـذه المـسألة مختلـف فيهـا, ف ً ٌَ َ َ ُ ُ َ َ َّ َّقـدم َ َ
ِالمتفق على المختلف; لأن  ُّ ُ َُ ٌهو الاتفاق; لأنه مبني على اتحاد القـضايا, العقليـة  )٤(الأصلَّ

 
ُالعتق  )١( ِهو الخروج من المملوكية: ِ َِّ ُ ُُ ْ  .ُالى الحرية. َُ

ــ   َالمغــرب في ترتيــب المعــرب للمطــرزي : رانظ ــة )١/٣٠٣(ُ ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ ــصحاح ت , وفي ال
ًقوة حكمية يصير المـرء بهـا أهـلا: وفي عرف الفقهاء). عتق(, )٤/١٥٢٠(للجوهري  ٌ َُ ُ َ ُ ِ َ َّ ُ َِّ ِ للـشهادة والولايـة ٌ ِ َِ َِ َّ
ِوالقضاء َ. 

 ).١/١٤٧(, التعريفات للجرجاني )٤/٤٢٩(العناية شرح الهداية للبابرتي : رانظ  

َذكر "  )٢( َ  ).سبق ترجمته في المقدمة. (ُ الضمير يرجع إلى صاحب الهداية ظهير الدين المرغيناني"َ

َالعوارض  )٣( ُما يطرأ ويزول من: جمع عرض والعرض هو: ْ  .َ مرض ونحوهَ
, تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس )٢/٥٩٤(المعجم الوسـيط لمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة : رانظ  

 ).عرض(, كلاهما )١٨/٤٠١(للزبيدي 

ِالــشيء أساســه الــذي يقــوم عليــه) أصــل(: الأصــل  )٤( ِْ َ ََّ المعجــم الوســيط : وهــو مــا يبتنــى عليــه غــيره انظــر. َّْ
 ).أصل(, )١/٢٠(
: أصـل هـذه المـسألة الكتـاب والـسنة أي:  الـدليل كقـولهم"أحـدها": ٍفقهـاء لـه أربعـة معـان عرف الوفي  

 الرجحـان, كقـولهم الأصـل في الكـلام الحقيقـة, أي "الثاني"أدلته, : دليلهما, ومنه أيضا أصول الفقه, أي
يتـة للمـضطر عـلى  القاعدة المستمرة كقولهم إباحـة الم"الثالث"الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز, 

: انظـر.  الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصـل"الرابع"خلاف الأصل, 
 ).١/١٥٣(, التحبير شرح التحرير )١/٨(نهاية السول شرح منهاج الوصول 

ه غـيره ما يبتنى علي: أجد تعريفا للأصل في كتب سوى التعريف لصورة المقيس عليها, حيث عرف بأنهلم   
   = .وعلى ما لا يفتقر إلى غيره



@ @

 

א  

٩٩

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

َّوالشرعية, والأصل هو الاتحاد في القضايا العقلية والشرعية َِ. 
 )١(FאאE ُدرَ ذلك القعتق  .رِهِ آخإلى ْ
َّيتجـزى ُاقَالإعت: قولنافي طريقته المعنى من  )٢( ِصاحب الميزانقال  لـيس  َ

ّهو أن ذات القول يتجزى, أو حكمه يتجزى; لأنه محال, بـل معنـى ذلـك أن المحـل في  ٌَّ َّ ُ َّ َّّ َ ََ َ ُ ُ َ ََ ِ َ
ــه في النــصف دون النــصف, وحاصــل  ــصور ثبوت ــاق يتجــزى, فيت ــول حكــم الإعت ُقب ِّ ِّ ّ َ ََّ َ

ٌالخلاف, راجـع إلى أن إعتـاق ا ِ َ ِ َلنـصف, هـل يوجـب زوال ِ َ ُ َُ ِ ِ ِّالـرقِّ ّ كلـه )٤(ّالمحـل عـن )٣(ِّ
 
 ).٣/٣٠١( شرح أصول البزدوي كشف الأسرار: رانظ   =

 ).١/٢٨(التعريفات : انظر. بارة أخرى يطلق على ما يبنى عليه غيره, ولا يبنى هو على غيرهوبع  
 الراجح تقديم المتفـق عليـه الراجح, فيكون الأصل أي: هنا هو) الأصل(عنى المناسب لتعريف كلمة والم  

 .وهو عتق الكل على المختلف فيه وهو عتق البعض

 .ظهير الدين المرغيناني صاحب الهداية  )١(

. فقيـه, مـن كبـار الحنفيـة: صاحب الميزان هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر علاء الدين السمرقندي  )٢(
 تحفـة "واشتهر صاحب الميزان بكتابه . صول والكلامأقام في حلب, إمام فاضل في الفتوى والمناظرة والأ

تــوفي غــرة جمــادى الأولى, ســنة تــسع وثلاثــين وخمــسمائة . "الأصــول "الفقهــاء, ولــه كتــب أخــرى, منهــا 
 .ببخارى

, المنتخــب مــن معجــم شــيوخ الــسمعاني )٢/٢٤٤(الجــواهر المــضية في طبقــات الحنفيــة للقــرشي : رانظــ  
, الأعلام للزركلي )٢/٨٤(تحبير في المعجم الكبير السمعاني المروزي , ال)١/١٣٩٣(للسمعاني المروزي 

)٥/٣١٧.( 

ٌالرق العبودة, وقد رق فلان أي  )٣( َّ َُّ َصار عبدا, سمي العبيد رقيقا لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون: ُِّ ُّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُّ ً ًِ َ َ ِّ ُُ ِ. 
 ).رقق(كلاهما ) ٢٥/٣٥٧(, تاج العروس )١٠/١٢٤(لسان العرب لابن منظور : رانظ  
ًعبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر: ُ عرف الفقهاءوفي   َ. 
 ).١/١٨٠(, التوقيف على مهمات التعاريف للحدادي المناوي القاهري )١/١١١(التعريفات : رانظ  

ِالمحل الموضع والمكان  )٤( ِ َ َُّ  ).محل(لاهما , ك)٣٠/٣٩١(, تاج العروس )١١/١٦٣(لسان العرب : انظر. َ
 .محل الإعتاق, وهو العبد أو الأمة: قصود بالمحل هناوالم  
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ّ لا يوجــب, بــل يبقــى كــل المحــل)١( عنــده?لا أم ّ ُ  )٢(ًرقيقــا, ولكــن زال الملــك بقــدره, ُِ
ِّ يوجب زوال الرق عن الكل)٣(وعندهما ِّ ِّ ِ ُ. 

في  )٦(الخيـار بأن مـن أعتـق نـصف عبـده فهـو ()٥( والأسرار)٤(وذكر في المبـسوط
ّ في النـصف البـاقي, في نـصف ,)٧(استـسعاهإن شـاء أعتقـه, وإن شـاء  ف البـاقي,ِّالنص

 
 .أي عند ابي حنيفة  )١(

َالقدر(: بقدره  )٢( َالمقدار) ْ ْ ِ  ).قدر(, )٢/٧١٨(المعجم الوسيط : انظر. ْ

 .إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما االله) عندهما(يرجع الضمير   )٣(

ُوهو لشمس الأئمة السرخسي وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو ). ٧/١٠٣(المبسوط للسرخسي : انظر  )٤( َ ََ َْ َ َُّ َّ َُّ ّ ِ ِ َ ْ
ْبكر السرخسي, وتوفي سنة تسع وتسعين وأربعمئة َِّ َِ َِّ ُ أسـماء الكتـب المـتمم لكـشف الظنـون لريـاض : انظر. ّ

َزاده الحنفي  َ)١/٤١.( 

 ).٢٨٤−٤/٢٨٣(ح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري الحنفي كشف الأسرار شر: انظر  )٥(
عبد العزيز بـن أحمـد بـن محمـد, عـلاء الـدين : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ومؤلفه هو: تابالك  

 شرح أصـول البـزدوي "لـه تـصانيف, منهـا . من أهـل بخـارى. فقيه حنفي من علماء الأصول: البخاري
ــه شر ــسمى بكــشف الأسرار, ول ــام محمــد الم ــه عــلى الإم ــة إلى النكــاح, تفق ح الاخــسيكتي وشرح الهداي

 . هـ٧٣٠المايمرغي, توفي سنة 
ُلقطلوبغا السودوني  تاج التراجم في طبقات الحنفية: رانظ   , الجـواهر المـضية في طبقـات )١٨٩−١/١٨٨(ُ

 ).٤/١٣(, الأعلام للزركلي)١/٣١٧(الحنفية

ُهو الاسم من الاختيار, و: ُالخيار  )٦( َهو طلب خير الأمرين,ُ  .ويقال هو بالخيار يختار ما يشاء ُ
ُّ, رد المحتار على الدر المختار لمحمـد أمـين المعـروف بـابن عابـدين )خير(, )٤/٣١٠(لسان العرب : رانظ  

)٥/٧٦.( 

ِإذا كلفه من العمل ما يؤدي بـه عـن نفـسه إذا عتـق بعـضه ليعتـق بـه مـا بقـي: استسعى العبد  )٧( َِ ِّ ُ ُُ َ َ َّ ُالـسعاية, و. َ ِّ
ِّما كلف من ذلك: بالكسر  ).سعى) (١٤/٣٨٦(, لسان العرب )٣٨/٢٨١(تاج العروس : انظر. ُ

 .هي ما كلف العبد من العمل تتميما لعتق نفسه:  عرف الفقهاءوفي  
 ).٢/٣٧٠(, النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري )١١٣ص (التعريفات الفقهية : رانظ  
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ّقيمته, وما لم يؤد السعاية, فهو ك   )٤(ّوالـشافعي )٣(محمدو )٢(يوسفأبي  وعند )١(المكاتبّ
في أنه لا يباع, ولا يرث, ولا يورث ولا يتزوج, ولا تقبل شـهادته, ويـصير أحـق : بعضه كالمكاتبالمعتق   )١(

بمكاسبه, ويخرج إلى الحرية بالسعاية والإعتاق, ويزول بعض الملك عنه كما يزول ملك اليد عن المكاتب, 
 ).٣/٦٥٨(, )لمحتاررد ا(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : انظر. فيبقى هكذا إلى أن يؤدي السعاية

َكاتب عبده مكاتبة, والمكاتـب: اسم مفعول من كاتب, يقال: كاتبوالم   ُ ً العبـد الـذي يكاتـب عـلى نفـسه : ُ
 .ُبثمنه, فإن سعى وأداه عتق, مصدر كاتب

أنـيس  ,)١/٢٦٦(مختـار الـصحاح ) ٢/٧٧٥(; المعجـم الوسـيط )٥/١٥٨(معجم مقاييس اللغة : رانظ  
 ).١/٦١(فاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي الرومي الحنفي الفقهاء في تعريفات الأل

: قـال الزيلعـي. ًتحرير المملوك يدا في الحال ورقبـة في المآل, أي عنـد أداء البـدل: ُكاتبة في عرف الفقهاءوالم  
ًوسمي هذا العقد كتابة ومكاتبة لأن فيه ضم حريـة اليـد إلى حريـة الرقبـة, أو لأن فيـه جمعـا بـين نجمـين (

 ).ًفصاعدا, أو لأن كلا منهما يكتب الوثيقة وهو أظهر
ِّتبـيين الحقـائق شرح كنز الـدقائق وحاشـية الـشلبي للزيلعـي : رانظ   ِ ْ في شرح الكتـاب  , اللبـاب)٦/١٦٧(ِّ

 ).١/١٨٣(, التعريفات )٢/١١٧(عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي 

 وتلميـذه, مـن أئمـة نصاري, صاحب الإمـام أبي حنيفـةالإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأ  )٢(
ّالفقه المجتهدين, وحفاظ الحديث, وكان إليه تولية القـضاء في المـشرق والمغـرب, أمـلى المـسائل ونـشرها, 

ْوبــث علــم أبي حنيفــة الخــراج, : مــن مــصنفاته. هورة مبــسوطة في أقطــار الأرض وجلالتــه ووثاقتــه مــشِ
 .ببغداد) هـ١٨٢ت (والأمالي, والنوادر 

 ).١/٣١٥(, تاج التراجم )٣/٦١١(الجواهر المضية : رانظ  

أصـله مـن قريـة بدمـشق يقـال لهـا  محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االله الـشيباني الإمـام صـاحب الإمـام,  )٣(
داية, صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقـه ثـم عـن أبي يوسـف,  ومولده بواسط, تكرر ذكره في اله"حرستا"

ومن تلاميذه يحيى بن معين, وأبو سليمان الجوزجاني, ومعلى بن منصور, وصنف الكتب, ونـشر علـم أبي 
 وهو ابـن  ويروي الحديث عن مالك ودون الموطأ, ولى القضاء للرشيد توفي سنة سبع وثمانين ومائةحنيفة

: انظـر. ثمان وخمسين سنة في اليوم الذي مات فيـه الكـسائي فقـال الرشـيد دفنـت الفقـه والعربيـة ورثاهمـا
 ).١/٣٢٧(, تاج التراجم )٢/٤٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية 

ده عتق القول بأنه إذا أعتق المولى بعض عب. باب في الشركة والعتق وغيره) ٧/١٤٢(ُالأم للشافعي : انظر  )٤(
   =جميعه عند الشافعي ليس على إطلاقه, فهذا إنما هو في حالة ما إذا كان المولى مالكا لجميع العبد موسرا كان 
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ّيعتق كله(رحمهم االله  ُ ُ ُ ر «: لقوله. ولا سعاية عليه) َ ُّمن أعتق شقصا من عبد فهو ح ُـَ َ ُ َ ََ ًٍ َِ
ُكله ليس ُّ ٌ الله تعالى فيه شريكُ ِ َ«)١(. 

ًوالمعنى فيه أن العتق أي الإعتاق إسقاط الرق, والرق لا يتجـزى ابتـداء, وبقـاء  ً ّ ّّ ّ
 .ً لما كان لا يتجزى ابتداء وبقاء)٢(ّالحلفإسقاطه بالعتق لا يتجزى كما أن 

 
المولى أو معسرا, وكذلك في حالة ما إذا كان العبد مشتركا بين اثنـين فـأكثر, وكـان المعتـق مـوسرا, ويقـوم  =

 .معسرا عتق نصيب المعتق فقطعلى المعتق حينئذ نصيب شريكه يوم العتق, أما إذا كان 
, روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين للنـــووي )١/١٤٤(التنبيـــه في الفقـــه الـــشافعي للـــشيرازي : رانظـــ  

)١١٢−١٢/١١٠.( 

ٍعن أبى المليح, عن أبيه, أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له من مملوك, فقال رسول االلهَّ  )١( ُِ ْ َُ ًْ َُ ً َِ َ َ َ ٍَ َ ََّ ِ َْ :" ُهو حر كلـه ُُّ ُ ٌّ
ٌليس اللهَِِّ تبارك وتعالى شريك ِ َ َ". 

ــسندروا   ــام احمــد في الم ــم ) ٣٤/٣١٧(: ه الإم ــسند البــصريين, حــديث أســامة الهــذلي, رق َم ُ ُ)٢٠٧١٦ .(
كتاب العتق, رقـم ) ١٠/٢٧٤(, والبيهقي في السنن الكبرى )٤/٣٨٤(والطحاوي في شرح معاني الآثار

ٌ, باب)٦٨( ِمن أعتق من مملوكه ش: َ ِ ِ ُِ ْ َ ْْ َْ َ َ ًقصا, رقم الحديث َ ْ)٢١٣١٧.( 
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ل الألباني عن هذا الحديثوقا  
 ).٥/٣٥٩(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني : رانظ  
ُشقص والشقيصوال   ُِ َّ ِالطائفة من الشيء والقطعة من الأرض: ِّْ َ ُ ْ ُ َ َِّ ْ َّ ِ. 
 ).٣/١٠٤٣(, الصحاح )شقص(, )٧/٤٨(لسان العرب : رانظ  
 .القطعة من الأرض, والطائفة من الشيء: الشقص:  عرف الفقهاء بمثل ما جاء في اللغةوفي  
 ).٩/٢٧٤(للعيني  البناية شرح الهداية: رانظ  

: النـساء, والحليـل: جـاز تزوجهـا, والحلائـل: حل الشيء فهو حل وحـلال, والمـرأة: الحلال, يقال: الحل  )٢(
 .الزوجة, والزوجان حليلان أي يحل كل واحد منهما لصاحبه: ليلةالزوج, والح

, المعجـم )١/١٤٧(, المصباح المنـير لأحمـد الفيـومي الحمـوي, أبـو العبـاس )٤/١٦٧٤(الصحاح : رانظ  
 ).١/٤١(لنجم الدين النسفي  , طلبة الطلبة)١/١٩٣(الوسيط 

 .لاقالنكاح, وذلك لمقابلته بالط: قصود من كلمة الحل هناوالم  
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ِفإبطاله بالطلاق لا يتجزى وبيانه أن قوله إعتاق, فلا يتحقق إلا ب َّ ُ َّ ٌ َّ َ ُ َ ََ ِانفعـال العتـق ُ ْ ِْ ِِ َ
ِفي المحل, وبعد انفعال العتق في بعض الشخص لو بقي َِّ ِ ِ ِِ َ َِّ َ في ذلـك  ّالرق في شيء منه كان ِ

 .ّفي محل واحد, وذلك لا يجوز ّتجزى الرق
ٌفإن الرق عقوبـة وجبـت عـلى الآدمـي بـسبب الكفـر في الأصـل, والعقوبـة لا / ّّ

ّلا يتــصور مــن النــصف دون  ّ; لأن الــذنب )١(ًشــايعا ّالنــصف ّيتــصور وجوبهــا عــلى ّ
ِالنصف; ولأن الذي ينبني على العتق َ َْ ّ 

ضاد أحكــام الــرق مــن ِّمــن الأحكــام ي ِّ َّ ــ  ,)٤(الإرثو ,)٣(ّلــشهاداتل ,)٢(الأهليــة َُ
 
 .تقطر قطرة من لبن في الماء فتشيع فيه أي تفرق فيه: أي متفرق, غير مقسوم, تقول: شائع  )١(

نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار, ومشاع فيها, أي اتصل كل جزء منه بكل جزء منها, لـيس : ولوتق  
 .بمقسوم ولا معزول

 ).٣/٤٠(, الأزدي اللغة للهروي )٢/٨٧٢(جمهرة اللغة للأزدي : رانظ  
 ).ًشايعا) (ب(و ) أ(كذا في ). ئعشا(  

ُالأهلية للأمر الصلاحية له: الصلاحية, يقال: الأهلية في اللغة  )٢( َ ِ ْ َ ْ  ).١/٣٢(المعجم الوسيط : انظر. ِ
: صـلاحيته لـصدوره وطلبـه منـه وقبولـه إيـاه, وهـي ضربـان: أهليـة الإنـسان للـشيء:  عرف الفقهاءوفي  

حيته لوجـوب الحقـوق المـشروعة لـه, وعليـه, والثانيـة أهليـة الأداء أي أحدهما أهلية الوجـوب أي صـلا
شرح التلـويح عـلى التوضـيح للتفتـازاني : انظـر.  صلاحيته لصدور الفعل منـه عـلى وجـه يعتـد بـه شرعـا

, تيـسير التحريـر )٢/١٦٤(, التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام لابن الموقت الحنفي )٢/٣٢١(
 ).٢٤٩/ ٢(شاه الحنفي لأمير باد

ُالشهادات جمع شهادة والشهادة خبر قاطع تقول منه  )٣( ٌ َِ ُ ٌ َ ُشهد الرجـل عـلى كـذا, وربـما قـالوا شـهد الرجـل, : َّ َُ َْ ََّ َُ ِ
َبسكون الهاء للتخفيف; عن الأخفش ِ َِّ ِ ُ  .ِاشهد بكذا أي احلف: ُوقولهم. ُ

 ).هدش(, )٨/٢٥٢(, تاج العروس )٢٤٠−٣/١٣٩(لسان العرب : رانظ  
التعريفـات : انظـر. إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القـاضي بحـق للغـير عـلى آخـر: د الفقهاءوعن  

)١/١٢٩.( 

   = .ورث, فقلبت الواو ألفا مكسورة, لكسرة الواو: الميراث, وأصل الهمز فيه واو, إنما هو: الارث في اللغة  )٤(

 ]أ/٤٠٠[



@ @

 

א  

١٠٤

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّالضدين في محل واحد; ولأن اتـصال أحـد النـصفين  ّ ولا يتصور اجتماع,)١(الولاياتو ّ َّّ ِ ْ ِّ
َ بـالأم; لأن ذلـك بغـرض الفـصل, ثـم إعتـاق الأم, )٢(الجنـينال بالآخر أقوى من اتص ِ ّ

ّيوجب عتق الجنـين لا محالـة, فإعتـاق أحـد النـصفين أن يوجـب عتـق النـصف الآخـر  ّ ِ
 ).أولى

ًأي فــيما إذا كــان المــولى واحــدا, :  )٣()ّ قــول الــشافعيوهــو(:  قولــه
 يبقى ملك ,)١(اًمعسر ا إذا كانّ وأم,)٦( كقولهما,)٥( فعند ذلك قوله)٤(ًموسراوكان المعتق 

 
ــاج العــروس )١/٢٧٢(الــصحاح للجــوهري : رانظــ   = , تهــذيب اللغــة للأزهــري الهــروي )٥/١٥٥(, ت

 ).أرث(, )١٥/٨٥(
انتقال مال الغير إلى الغير عـلى سـبيل الخلافـة, فكـأن الـوارث لبقائـه انتقـل إليـه بقيـة مـال : د الفقهاءوعن  

 .الميت
 ).٥/٨٥(الاختيار لتعليل المختار: رانظ  

ِوهي التي تشعر بالتدبير والقدرة والفعل, من الولي,: الولاية  )١( ُ ْ َّ َ وما لم يجتمع ذلك فيهـا لم ينطلـق عليـه اسـم ُ َ َِ َ َ ِ َ ْ
ِالوالي َ. 

 ).ولي(, )٤٠/٢٤٢(, تاج العروس )١٥/٤٠٧(: لسان العرب: رانظ  
, انـيس الفقهـاء )١/٢٥٤(التعريفـات : انظـر. تنفيذ القول عـلى الغـير, شـاء الغـير أو أبـى: د الفقهاءوعن  

)١/٩٨.( 

ُالجنين  )٢( ِ , مختار الصحاح )٧/٢١٣(المحكم والمحيط الأعظم : انظر. ه لاستتاره فيهالولد ما دام في بطن أم: َ
)١/٦٢.( 

 ).٨/٥(ُالأم : انظر  )٣(

ُذو اليسار والغنى من اليسر: الموسر  )٤( ْ ُ ِوهو ضد العسر: ْ ْ ُ ْ ُّ ْوقد . ِ َ َأيسر(َ َ ْ َالرجل يوسر أي استغنى) َ ْ َ ْ َِّ َ ُ ِ ُ ُُ. 
 ).يسر(, )٢/١٠٦٤( المعجم الوسيط ,)٥/٢٩٦(, لسان العرب )١/٣٤٩(الصحاح : رانظ  

 .أي الشافعي  )٥(

 .ًبل قوله كقولهما أيضا إذا كان المولى واحدا وكان المعتق معسرا أي أبو يوسف ومحمد رحمهما االله,  )٦(
 ).١١٢− ١٢/١١٠(, روضة الطالبين وعمدة المفتين )١/١٤٤(التنبيه في الفقه الشافعي : رانظ  
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ّالساكت كما كان, حتى يجوز له أن يبيع ويهب عنده وهما  )٣( على ما يجيء في الكتاب,)٢(ّ
ّلا يتجزيان أي العتق والـرق أي لمـا لم يتجـز العتـق والـرق,  ّّ َ  يتجـزى الإعتـاق )٤("ولا"َُ

ّ أن النبـيعن ابن عمر )٥(سالمحديث   ولأبي حنيفة(ضرورة  ّمَـن «:  قـال
ُأعتق شقصا له في عبد فإن كان موسرا فعليه خلاصه ُ ْ َ ًَ َ َْ ِ ِ ٍ َِ ً ُ َ َْ َ َّ وإلا فقد عتـق مـا عتـق, ورق مـا َ َ ََ ََ ََ َ َّ

َّرق ُفهو حر كله«: وتأويل قوله )٦(»َ ُُ ُ را كلـه بـإخراج البـاقي إلى الحريـة »ٌ ّ سيصير ح ُـ َُ ًَ ُ ِ
ُأنه لا يستدامن ّبالسعاية فيكون فيه بيا ُ الرق فيما بقى منه, وهو مذهبناّ ّ)٧(. 

ِّفي المحل كالبيع, وتأثيره  والمعنى فيه, أن هذا إزالة ملك اليمين بالقول, فيتجزى َ َ
ِّأن تصرف المالك باعتبار ملكه, وهو مالك للماليـة دون الـرق, و ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُّ ُّالـرق َ ِاسـم لـضعف : ِّ

 
 .افتقر: صار ذا عسرة وقلة ذات يد, وقيل: أعسر, فهو معسرو. نقيض الموسر: المعسر  )١( =

 ).عسر) (٤/٥٦٣(, لسان العرب )١/٢٠٨(, الصحاح )١/٤٧٥(المحكم والمحيط الأعظم : رانظ  

 ).٩٣(بيان قول الشافعي ص قد مر   )٢(

 .ًستقبلاعلى ما يجيء في الكتاب م. "النهاية شرح الهداية"كتاب المؤلف هذا : في الكتاب المراد هو  )٣(
 . أشهر متون الفقه عند الحنفية"القدوري"ظ الكتاب في المذهب الحنفي, المراد به مختصر ولف  
 .في المقدمة) ١/١(, اللباب للميداني )٢/١٦٣١(كشف الظنون لحاجي خليفة : رانظ  

تــاق وهــو الــصواب, وتكــون العبــارة وهمــا لا يتجــزآن أي العتــق والــرق, فــلا يتجــزأ الإع. فــلا) ب(في   )٤(
 .ضرورة

ِسالم بن عبد االلهِ ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي, الإمـام, الزاهـد, الحـافظ, مفتـي المدينـة, أبـو   )٥( ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َُ َُّ ِ َِّ ُ َِ ُّ ُِ ُ
ُعمر, وأبو عبد االله القرشي, العدوي, المدني, وأمه َ ُُّّ ُ َُّ ُّ ٍأم ولد, مولده: ُ َ َ ُّ ُفي خلافة عثمان: ُ ِ. 

 ).٤٦١(, تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ص )٤/٤٥٧(لام النبلاء للذهبي سير أع: رانظ  

ُّ, باب إذا أعتق عبدا بين اثنين, أو أمـة بـين الـشركاء )٤٩(, كتاب العتق رقم )٣/١٤٤(أخرجه البخاري   )٦( ً َ ً
ٍ, باب من أعتق شركا لـه في عبـد )٢٠(, كتاب العتق رقم )٢/١١٣٩(, ومسلم )٢٥٢٢(رقم, رقم  رقـم ً

 ).١٥٠١(, رقم الحديث )١(

ٌمن أعتق شقصا من عبد فهو حر كله"هذا فيه مناقشة لوجه الاستدلال بحديث   )٧(  ).٩٣(كما مر في ص  "ً
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ًثابت في أهل الحرب مجازاة َ وعقوبة على كفرهم, وهو لا يحتملُ ًُ َالتملـك ُ ُّ َ  كالحيـاة إلا )١(َّ
ّأن بقاء ملكه لا يكـون إلا ببقـاء صـفة الـرق في المحـل, كـما لا يكـون إلا باعتبـار صـفة  ّ ُ ِّ ِ

ّالحياة في المحل, وذلك لا يدل على أن الحياة  ّ ّ له, وإذا ثبت أنه يملك المالية, )٢("مملوك"ّ ّ
ُوملك المالية مح ُتمل للتجـزي; فـإنما يـزول بقـدر ِ َ ه"ّ ُمزيل ُـ ِ ُ ولهـذا لا يعتـق شيء منـه ,)٣("ُ ِ َ

  )٤().بل هو كالمكاتب عنده  بإعتاق البعض عند أبي حنيفة
فغـير  )٦("في نفـسه"ّفـلا يتجـزى الإعتـاق  )٥("متجـز"ّوأمـا قـولهم فـالعتق غـير 

ّني على الإعتاق غير متجز والإعتاق في نفسه متجز حتى ّلما أن العتق الذي ينب(صحيح  ِّ ِّ
 .ّيتصور من جماعة

َفالمعتق للبعض إنما يثبت شطر  ُ ُ ِالعلةّ ِّ فيتوقف عتق المحل على تكميلهـا, وهـو ,)٧(َِّ َ َ ََ ُ ُِ َّ ََ  
امتلكه أو ملكه قهـرا, ملكـه الـشيء تمليكـا, أي جعلـه : تملك الشيء: الملك, أو الملك قهرا, يقال: التملك  )١(

 .ملكا له
 ).ملك(, )١٠/٤٩٢(, لسان العرب )٢/٨٨٦(عجم الوسيط , الم)٤/١٦٠٩(الصحاح : رانظ  

ٌمملوكة") ب(في   )٢( َ ُ ْ  ).٧/١٠٣( للسرخسي ً وايضا المبسوط"َ

: جـاء في المبـسوط. هكذا في الأصل ولعل الصواب ما يزيله أي يزيل ملك المالية بقدر ما يزيله المالـك لهـا  )٣(
 ).٧/١٠٣(المبسوط للسرخسي : انظر. لك المالية يحتمل التجزؤ فإنما يزول بقدر ما يزيلهوم"

 ).٧/١٠٣( للسرخسي المبسوط: انظر  )٤(

قـصورة عادة المؤلف في المخطوط ترك الهمزة المتوسطة والمتطرفة, فهـو يحولهـا ألفـا م). ب(و ) أ(هكذا في   )٥(
إذا كانت تكتب على الألف, أو ياء إذا كانت تكتب على الياء, وهنا ترك الهمزة وحذف الياء, لأن الكلمـة 
اسم منقوص آخرها ياء, وهي في موضع جر, والاسم المنقوص غير المحلى بالألف واللام في موضع الجر 

 ).أشرت الى هذا في المقدمة. (تحذف ياؤه

 ).ب( في  ساقطة" في نفسه "قوله   )٦(

ُالعلة  )٧( َّ  .هذا علة لهذا, أي سبب: السبب, يقال: ِ
 ).١/٩٥(, المحكم والمحيط الأعظم )عل(, )١١/٤٧١(لسان العرب : رانظ  
ًعبارة عما يجب الحكم به معه, وهي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا :  عرف الفقهاءوفي   ً=   
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ّنظير إباحة أداء الصلاة تنبني على غـسل أعـضاء هـي متجزيـة في نفـسها, حتـى يكـون  ِ َ َ ّ
ّاء متطهرا بقدره, ثم يتوقف إباحة أداء الصلاة على إكمال العلةغاسل بعض الأعض ّ ً. 

ّوحرمة المحل لا يتجزى, وإن كانت تنبني على طلقات هي متجزيـة, حتـى كـان  ّ ّ
ًالموقع للتطليقتين مطلقا, ويتوقف ثبوت الحرمة على كـمال العلـة, وههنـا أيـضا; نـزول  ّ ًّ ّ

ّالعتق في المحل يتوقف على تمام العلة في  ّالمحل بإعتاق ما بقي, وإن كان معتـق الـبعض ّ
ــالوا ــاق يقتــضي انفعــال العتــق كــما ق ــا; لأن الإعت ّمعتق ــصال  )١(ً ولكــن لا يقتــضي الات

ّ بالإعتاق ويتأخر ثبوته في المحل إلى إكـمال العلـة,)٢(الاستحقاقبالإعتاق بل يثبت  ّ()٣( 
 .ّلأنه صار بينهماّوفي هذه الحالة له حكم المكاتب الذي هو بين الحر والعبد; 

ًبدلالـة الإجمـاع أيـضا, عـلى أن إعتـاق الـبعض لـيس  ّواستدل أبو حنيفـة 
ًبإعتاق للكل, فإن المعتق إذا كان معسرا لا يضمن, ولو كان إعتاقا للكل وإتلافا حكما  ً ً ًّ ّ

ّيضمن موسرا كان أو معسرا, كما لو تلف بالسيف أو بالشهادة ّ ً لإنسان, ثـم رجـع بعـد  ً

 
 .ءما يتوقف عليه ذلك الشي: فيه, وعلة الشيء =

 ).٤/١٧١(, كشف الأسرار )١/١٥٤(التعريفات : رانظ  

 هـي في "قـالوا"أي أبـو يوسـف ومحمـد رحمهـما االله ومـن معهـم في الـدليل عـلى قـولهم, وكلمـة : كما قالوا  )١(
 "قـالوا" واحـدا, ولفـظ قـالوا; لأن القـول المخـالف قائلـه لـيس: والـصواب) ٧/١٠٤ ("قال" المبسوط

 . فيما فيه اختلاف مشايخ المذهبتستعمل عند ابي حنيفة
 ).٢٤٢ص(, الفوائد البهية للكنوي )٢/٤١٦(البناية ) ١/٣٩٩(العناية : رانظ  

 .استوجبه: يقال استحق فلان الأمر: الاستحقاق في اللغة  )٢(
 ).حقق(, كلاهما )٧٨/ ١( المصباح المنير ,)١/٦٢(مختار الصحاح: رانظ  
البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق ومنحـة الخـالق وتكملـة للطـوري : انظر. طلب الحق:  عرف الفقهاءوفي  

 ).٤/٩٩(, تبيين الحقائق )٦/١٥١(

 ).٧/١٠٤( للسرخسي المبسوط: انظر  )٣(
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ّإنه يضمن موسرا كان أو معسرا فالسقوط بالعسر دليـل عـلى أنالقضاء; ف ً ً  )١(ّلـضمان لّ
 .ضمان إتلاف )٣(يتمحضبوجه ولم  )٢(ّالصلاتحكم 

ّوإنــما يثبــت حكــم الــصلة مــن وجــه إذا ثبــت أنــه متجــز; ليأخــذ الــضمان حكــم  ّّ
 .العقوبة للعبد لما عرف في مسألة سقوط ضمان العتق بالموت

ّ إعتـاق الأم; فلـيس لأجـل الاتـصال; ألا تـرى أن إعتـاق ّأما عتـق الجنـين عنـد(
الجنــين لم يوجــب إعتــاق الأم, والاتــصال موجــود ولكــن الجنــين في حكــم جــزء مــن 
ّأجزائها كيدها ورجلها, وثبوت الحكم في التبع بثبوته في المتبوع واحـد النـصفين لـيس 

ًببيـع للنــصف البــاقي فلــذلك لم يكــن إعتـاق أحــد النــصفين موجبــا ا ّ ّلعتــق في النــصف ّ
 
ُالضمين: الضمان  )١( ُهو الكفيل: َِّ ًمن الشيء وبه ضمنا وضماناض. َ ًَ َ َوضمنه إياه. كفل به: َ َّ َكفله: َ َّ َ. 

 ).ضمن(, كلاهما )٣٥/٣٣٣(, تاج العروس )١٣/٢٥٧(لسان العرب : رانظ  
 .ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة:  عرف الفقهاءوفي  
 ).١٩/١٦٠( للسرخسي , المبسوط)١/١٨٥(التعريفات : رانظ  

يقـصد بهـا صـلة الأرحـام وكـل مـا أمـر االله بـه أن يوصـل وذلـك : الصلات جمع صـلة, والـصلة في اللغـة  )٢(
 ).١/٤١٣(بالإكرام والبر وحسن المراعاة, تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 

يرها من النذور, عبارة عن أداء ما ليس بمقابلة عوض مالي, كالزكاة, وغ: عرفت بأنها:  عرف الفقهاءوفي  
 .والكفارات

 .البر على غير جهة التعويض: فت بأنهاوعر  
, التوقيف عـلى مهـمات التعـاريف )١/٣٨٠(القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو حبيب : رانظ  

, والضمان له حكم الـصلات; لأن التـزام الـضامن لـيس بمقابلـة عـوض يجـب للـضامن عـلى )١/٢١٨(
 .الطالب, أو المطلوب

 ).٣٠/١٤٧( للسرخسي , المبسوط)٤/٨٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني : رنظا  

ٍالمحض من كل شيء  )٣( ِّ ُ ُ ْ ُالخالص: َ ِ. 
 ).محض(, كلاهما )١٩/٤٥(, تاج العروس )٧/٢٢٧(لسان العرب : رانظ  
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 .)٢(والأسرار )١(كذا في المبسوط) الباقي
ّ حق الشرعّوالرق: قوله استنكف أن يكون عبد االله فجازاه االله تعالى بـأن  )٣(ّ لأنهّ

 . حق العامةأو ّحق الشرعّصيره عبد عبده, وهذا آية 
ر الجمادات, من الأموال فـصار في يستغنمونه كما يستغنمون سائ )٤(الغانمين ّفإن

ّ أن الأصـل أن وهـو,  عـلى الأصـلفيبقـى ليصلوا إلى الانتفـاع بـه/ّحقهم بمنزلة الجماد 
ّيقتصر التصرف بموضع إضافة التصرف إليه فعملنا بالدليلين ّ ّ. 

ّلما أن زوال الملك عن النصف يوجـب ثبـوت المالكيـة في الكـل, باعتبـار العتـق;  ّ
ّبقاء الملك في النصف يوجب ثبوت المالكيـة في الكـل باعتبـار الـرق, ّلأنه لا يتجزى, و ّ ّ ّ

ّلأنه لا يتجزى, فقد اجتمع في العبد ما يوجب ثبوت المالكية في الكل ّ. 
ّوما يوجب بقاء الملك في الكل, والعمل بالدليلين ممكن بـأن يجعـل مكاتبـا; لأن  ً ّ

 . )٥( مبسوط شيخ الإسلامّالمكاتب بين المالكية والمملوكية, إلى هذا أشار في
 
 ).٧/١٠٤( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

 ).٤/٢٣٩(كشف الاسرار : انظر  )٢(

 .أي الكافر  )٣(

مـا أصـيب مـن أمـوال أهـل الحـرب, وأوجـف عليـه : والغنيمة. آخذ الغنيمة: الغانمون جمع الغانم, وهو  )٤(
ُالمسلمون بالخيل والركاب, وهي الفوز بالشيء بلا مشقة ْ َ. 

, )٣٩٠, ٣/٣٨٩(, النهاية في غريب الحديث والأثر )١/١١٤٣(القاموس المحيط للفيروز آبادي : رانظ  
 ).١٢/٤٤٦(لسان العرب 

 .اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة: غنيمة في عرف الفقهاءوال  
 ).٤/١٢٦(الاختيار لتعليل المختار : رانظ  
 ).١/١٦٢(التعريفات : رانظ. هي اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة, وقهر الكفرةأو   

خمـسة (يقـع في ) أربـع مائـة وثـلاث وثمانـون( في الفروع لابي بكر خواهر زاده المتوفى سـنة كتاب المبسوط  )٥(
 ).٢/١٥٨٠(كشف الظنون : انظر). عشر مجلدا

]ب/٤٠٠[
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. كما هو قولهماّ كلهفيّ ثبوت المالكية يوجبEאאFأو  
ّ الملك في البعض يمنع ثبوت المالكية في الكلوبقاء    كما هو قول أبي حنيفةّ

ّفقلنا إنه حر يدا مملوك رقبة, كالمكاتب عملا بالدل ًَّ  .)١(يلينً
ـــةّأي يـــصح  )٢(يفـــسخويقـــال  ملكـــه بالـــضمان, فكمـــل  )٤(والفـــسخ )٣(الإقال

 
لكتابة فله أن يستسعيه وله خيـار والسعاية كبدل ا": في الكلام سقط هنا يبينه ما جاء في الهداية بعد ما ذكر  )١(

أن يعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق غير أنـه إذا عجـز لا يـرد إلى الـرق لأنـه إسـقاط لا إلى أحـد فـلا يقبـل 
 ).٢/٣٠١(الهداية : انظر. الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة لأنه عقد يقال ويفسخ

هذا جواب عـما يقـال لـو كـان : ش). اق غير أنهلأن المكاتب قابل للإعت: ضح المعنى ما جاء في البنايةويو  
إذا عجـز لا يـرد إلى الـرق, (: م. أجاب بقوله غير أنـه أي المستـسعى. ًبمنزلة المكاتب لكان رقيقا إذا عجز

والإسـقاط لا إلى أحــد لـيس فيـه معنـى المعاوضــة, لأنهـا إنـما تتحقـق بــين : ش). لأنـه إسـقاط لا إلى أحـد
ًفإنه إسـقاط مـن المـولى إلى المكاتـب إفـرادا : ش). خ بخلاف الكتابة المقصودةفلا يقبل الفس(: م.. .اثنين,

 ).٦/٣٥(البناية : انظر). لأنه عقد يقال ويفسخ(: م. على تحصيل بدل الكتابة, فكان فيها معنى المعاوضة

 .فسخ البيع والعزم فانفسخ أي نقضه فانتقض: النقض, يقال: ُالفسخ  )٢(
 ).٧/٣١٩(, تاج العروس )١/٢٣٩(مختار الصحاح : رانظ  
 .رفع العقد من الأصل: الفسخ:  عرف الفقهاءوفي  
 ).٤/١٩٧(, تبيين الحقائق )٢/١٧٦(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده : رانظ  

 .ُيقال تقايل المتبايعان, أي تفاسخا صفقتهما. ُالفسخ: ُالإقالة في اللغة  )٣(
 ).قيل(, )٦٩١−١١/٦٩٠(لسان العرب : رانظ  
 ).٤/٧٠(, تبيين الحقائق )٦/١١٠(البحر الرائق : انظر. رفع العقد: د الفقهاءوعن  

والاستيلاد متجزي عنده حتى لو اسـتولد نـصيبه مـن مـدبرة ": في الكلام سقط هنا يبينه ما جاء في الهداية  )٤(
الهدايـة : انظـر. "يلاديقتصر عليه وفي القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فكمـل الاسـت

وأما الاستيلاد فهو متجز عنده حتـى لـو اسـتولد نـصيبه ... : (وجاء في العناية توضيح لما ذكر) ٢/٣٠١(
لو كـان الاسـتيلاد متجزئـا لا : فإن قيل. حتى لو مات المستولد عتق من جميع ماله) من مدبرة يقتصر عليه

   =لقنة; لأن المستولد لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكـه أجاب بأنه إنما لم يتجزأ في ا. طرد في القنة أيضا
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 .لا باعتبار أن الاستيلاد غير متجزي عنده )١(الاستيلاد
FE)فــإن قيــل كيــف يــصح قولــه عتــق وعنــد أبي )٢ ّ
ّبـت شيء مـن إباحـة أداء الـصلاة عنـد  لا يثبت شيء مـن العتـق كـما لا يث حنيفة

 .غسل بعض أعضاء الوضوء
ّمـع بقـاء الـرق في  )٣(ّقلنا المراد منه ثبت استحقاق العتق, أو زال ملـك الـشريك

 .ّكل العبد
ّوإنما قيد بقوله فأعتق أحدهما نصيبه, لأنه لو أعتق أحدهما نصيب شريكه منـه لم  ّّ

ّيعتق بالاتفاق, لأن ملك الغير لـيس بمحـل ّإنـما  عنـدهما )٤(ّالـسرايةوّ للعتـق في حقـه, ّ
 
العنايـة : انظـر. بالضمان فكمل الاستيلاد وصار كأنه استولد جارية نفسه لا أن الاستيلاد عنده غير متجز =

)٤/٤٦٠.( 

 .استولد الرجل طلب الولد: ُطلب الولد, يقال: ًالاستيلاد لغة  )١(
 .طلب الولد من الأمة:  عرف الفقهاءوفي  
 سيأتي له باب خاص في هذا البحث بمشيئة "). ١٠٠/ ٣(, تبيين الحقائق )٤/٢٩١(البحر الرائق : رانظ  

 "االله 

 ).٢/٣٠١(الهداية : انظر. هذا هو الصواب.  فأعتق أحدهما نصيبه عتق"وإذا كان العبد بين شريكين"  )٢(

ٌالشركة والشركة سواء: شرك  )٣( َ َّ َّمخالطة الشريكين: ُِّ َُ ُاشتركنا بمعنـى تـشاركنا, وقـد اشـترك الـرجلان : ليقا. ُ َّ َ َ
َوتشاركا وشارك أحدهما الآخر; وأشرك فلان فلانا في البيع إذا أدخله مع نفسه فيه ً ٌُ. 

 ).شرك(, )١٥٠−١٠/١٤٨(لسان العرب : رانظ  

ُّالسراية في اللغة  )٤( ُ َ َ َّسريـت الليـ: يفهم معناهـا بـالنظر إلى مـشتقات المـصدر, يقـال: ِّ ُ َ ăل, وسريـت بـه سريـا إذا َ َ َُ َ
َّقطعته بالسير, وسرى فيه السم والخمر ونحوهما, وسرى عليه الهم أتاه ليلا وسرى همه ذهب ُ ُ. 

ل الفقهاء سرى الجرح إلى النفس معناه دام ألمه حتى حدث منه المـوت وقطـع كفـه فـسرى إلى سـاعده وقو  
 .أي تعدى أثر الجرح وسرى التحريم وسرى العتق

   = ).سري(كلاهما ) ٣٨/٢٦١(, تاج العروس )١/٢٧٥(لمصباح المنير ا: رانظ  
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ّتكون بعد مصادفة العتق محله, وهو تصرف المتـصرف في ملكـه, فـإذا لم يـصادف محلـه  ّ
 .اًكان لغو
F،א)١( E 

أعتقه بالبدل, والإعتاق على المال لا ينافي ثبوت  )٢(ّالساكت غاية ما في الباب أن

 
سرى الجرح في الصيد يسري سراية تعدى عن الجرح :  عرف الفقهاء لا يختلف عما هو في اللغة, فيقالوفي   =

 .دام ألمه حتى حدث منه الموت: فصار قتلا وسرى الجرح إلى النفس
 ).١/١٧١(, القاموس الفقهي )١/٣٤(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : رانظ  
ُناه أن من أعتق نصيبا له في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق نـصيبه مـن العبـد ويـسري العتـق إلى ومع   ُِ ِ ٍ ٍِ َ ُ َ ُ ُ ًِ َّ ََ ُ َّ

 .الباقي
 ).٢/٢٠٠(المنثور للزركشي : رانظ  

 والمولى مولى النعمة وهـو المعتـق مصدر, والمولى مولى الموالاة وهو الذي يسلم على يدك ويواليك,: الولاء  )١(
 .أنعم على عبده بعتقه, والمولى المعتق

 ).١/٩٣٧(, مجمل اللغة لابن فارس )١٥/٤٠٨(لسان العرب : رانظ  
ِقرابة حكمية حاصلة من العتق أو الموالاة:  عرف الفقهاءوفي   ٌ ٌ مـيراث يـستحقه المـرء بـسبب وهـو :  وقيـل.ٌ

 .الاةعتق شخص في ملكه, أو بسبب عقد المو
ِالمنجــد في اللغــة لــلأزدي : رانظــ   , التوقيــف عــلى مهــمات )١/٢٥٥(, التعريفــات )ولي(, )٩١٩−٩١٨(ُ

 ).١/٣٤٠(التعاريف 
 .أي بين الشريكين: " فالولاء بينهما ": لهوقو  
 ).٦/٣٨(البناية : رانظ  
ق أحـدهما بـمال  جعل الولاء بين الشريكين إشارة إلى أن الاخـتلاف في صـفة الـسبب بـأن يكـون إعتـاوفي  

 .وإعتاق الآخر بدونه لا ينافي ثبوت الولاء بينهما جميعا
 ).٤/٤٦٢(العناية : رانظ  

 .يقصد به الشريك الذي لم يعتق نصيبه بلا بدل: الساكت  )٢(
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إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد, وليس له حق ( )١(). (الولاء
ّفيـه إمـا وجـوب الـضمان  )٤(القيـاسو )٣(المريسي بشر  إلا على قول,)٢(ّتضمين الشريك َّ

ّعلى المعتق, موسرا كان, أو معسرا, لأنه بإعتاق نصيبه مفسد على الشريك نصيبه, فإنـه  ّّ ُ ً ً
 باليـسار يختلـف لا , وضـمان الإفـسادّوالتـصرف في نـصيبهّيتعذر عليه استدامة ملكـه, 

 .والإعسار
 
مـوسرا  إن كـان المعتـق ":  للسرخـسيجـاء في المبـسوط. الشريك الساكت بالخيار مـوسرا كـان أو معـسرا  )١(

إن شـاء أعتـق نـصيبه, وإن شـاء استـسعى العبـد في قيمـة : فللساكت ثلاثة خيارات في قول أبي حنيفـة
نصيبه فإذا أدى السعاية إليه عتق, والولاء بينهما, وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته ثم رجـع المعتـق عـلى 

 ".. .ق معسرا فللساكت خيارانالعبد والولاء كله له, وإن كان المعت
 ).٧/١٠٤( للسرخسي المبسوط: رانظ  

إن : وإن كان المعتق معسرا فللساكت خياران.. .":  للسرخسيجاء في المبسوط. هذا إذا كان المعتق معسرا  )٢(
 ".. .لا على قولشاء أعتق, وإن شاء استسعى, وليس له حق تضمين الشريك إ

 ).٧/١٠٤( للسرخسي المبسوط: رانظ  

َبشر بن غياث بـن أبي كريمـة عبـد الـرحمن المريـسي العـدوي المعتـزلي المـتكلم أخـذ الفقـه عـن أبي يوسـف   )٣( ّ َْ َ ُْ َ
ن أهـل القاضي وبرع فيه ونظر في الكلام والفلسفة وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسـف وكـان مـ

َّالورع والزهد غير أنه رغب الناس عنه في ذلك الزمان لاشتهاره بعلم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن  َ
 . هـ٢١٨ت 

, )١/١٦٤(, الجواهر المضية في طبقات الحنفية )٣٢٢/ ١(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي : رانظ  
 ).٢/٢٩(لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 

ًتقدير الشيء بالشيء, من قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا: ًاس لغةالقي  )٤( ً. 
 ).قيس(, كلاهما )٦/١٧٨(, لسان العرب )٣/٩٦٨(الصحاح : رانظ  
مـساواة :  والمقـصود هنـا هـو.الحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي, لاتحاد بينهما في العلة:  عرف الفقهاءوفي  

 . نصه بمجرد فهم اللغةمحل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من
التقريـر والتحبـير عـلى تحريـر الكـمال بـن ) ١/١١٦(غاية الوصول في شرح لب الأصول للسنيكي : رانظ  

 ).٣/١٤٦(, التلخيص في اصول الفقه للجويني )٣/١١٧(الهمام 
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ّأن لا يجب ضـمان عـلى المعتـق بحـال; لأنـه متـصرف في نـصيب : ّوالقياس الثاني ّ
ّنفــسه, والمتــصرف في ملكــه لا يكــون متعــديا, ولا يلزمــه الــضمان, وإن تعــدى ضرر  ّّ ً ّ

َّنزتَ فّتصرفه إلى ملك الغير, كمن سقى أرضه  )٢(الحـصايدجاره, أو أحـرق  أرض )١(َ
 .في أرضه فاحترق شيء من ملك جاره

  ّ أن رسـول االله نافع عن ابن عمـرّولكنا تركنا القياس للآثار فمنها ما روى
ِفي الرجل يعتق نصيبه في المملوك«: قال ُِ ْ ََّْ ِ ُِ َ ْ ُ ُِ َ ُ َإن كان غنيا ضمن, وإن كـان : ِ ْ َ َْ َِ َ َ ăِ َِ ِفقـيرا يـسعى في َ َ َْ ً ِ َ

ِحصة الآخر َ ْ ِ  .)٤(كذا في المبسوط)  وهكذا روى عروة عن عائشة )٣(»َِّ
ّثم اعلم أن الساكت لما تخير بين الإعتاق والاستسعاء واختيار الـساكت أحـدهما  ّ ّ ّ

 أن يقـول )٥(إبراء الآخر وكان هو نظير اختيار المالك تضمين أحد الغاصـبين واختيـاره
 .ّاخترت أن أضمنك أو يقول أعطني حقي, وأما إذا اختاره بالقلب فذاك ليس بشيء

 
ُنزت النز هو  )١( ََّّ ُالندى السائل الذي يخرج مـن الأرض, وهـو مـا اجتمـع مـن رشـح الأرض ح: َ ِ َّ َ تـى يـستنقع َّ

 .هو ما تحلب من الأرض من الماء: فيصير ماء, والنز
 ).نزز(, )٢/٦٠٠(, المصباح المنير )١٣/١١٧(, تهذيب اللغة )١/١٣١(جمهرة اللغة : رانظ  

الـزرع : جـزه فهـو حـصيد, والحـصيد: حـصد الـزرع: جمع واحـدتها حـصيد, وحـصيدة, يقـال: الحصائد  )٢(
 .ل الزرع التي تبقى لا يتمكن منها المنجلالحصيد, وأساف: المحصود, والحصيدة

, )١/١٧٨(, المعجــم الوســيط )١/١٩٢(, أســاس البلاغــة للزمخــشري )٣/١٥٣(لــسان العــرب : رانظــ  
 ).حصد(

ًمن أعتق شقصا له «:  قال  عنه, عن النبياهللالحديث ورواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي   )٣( ِ َ َ ْ َ
ُفي عبد, أعتق كله, إن ُّ ُ َ ِ ِ كان له مال, وإلا يستسع غير مـشقوق عليـهٍُ ٍ ُ َ ُ , كتـاب الـشركة رقـم )٣/١٤١(, في »ٌ

ِ, باب ذكـر )٢٠(, كتاب العتق, رقم )٢/١١٤٠(, ومسلم )٢٥٠٤(, باب الشركة في الرقيق, رقم )٤٧(
َسعاية العبد رقم   ).١٥٠٣(, رقم الحديث )١(ِ

 ).٧/١٠٤( للسرخسي المبسوط: انظر  )٤(

 .أي الشريك الساكت  )٥(
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ّوإن كـان الــساكت صــغيرا والمعتــق مــوسر, فــولي الــصغير, يخــير بــين التــضمين,  ّ ً ّ
ُ والتـضمين أولى, وإن لم يكـن لـه ولي ينتظـر بل والاستسعاء, عند أبي حنيفة َّ وغـه ّ

 . )١(التمرتاشي كذا ذكره الإمام
WFאאEوعنـد أبي حنيفـة على قـولهما  يرجـع 

ّالمعتق على العبد إذا ضمن المعتق لما ذكروا من الدليل من الطرفين ّ. 
 أيسر عـلى القـولين فإن قلت كان القياس أن يرجع العبد بما سعى على المعتق, إذا

 فإنه لولا إعتاقـه ,)٢(الورطة كما في العبد المرهون, ولما أن المعتق هو الذي ورطه في هذه
  )٣(لـيلىابـن أبي لما وجب عليه الاستسعاء فيجـب عليـه أداء ضـمانه, وهـو قـول 

.ّكالعبد المرهون, فإنه يرجع على الراهن بما سعى 
فكذلك يمنـع  ّ الضمان عليه للساكت,إذا كانت عسرة المعتق تمنع وجوب(قلت 

 
 ).٣/٧٦(تبيين الحقائق : انظر  )١(

الإمام أبو العباس ظهير الدين أحمد بن إسماعيل بـن محمـد, المعـروف بـالظهير التمرتـاشي : مُرتاشي هوُّالت  
 ).هـ٦١٠ت (شرح الجامع الصغير, الفتاوى : الخوارزمي الحنفي, إمام جليل القدر, له

, الجـــواهر المـــضية )١/٩٧(, الأعـــلام )٣٥/ص(, الفوائـــد البهيـــة )١٠٨/ص(تـــاج الـــتراجم : رانظـــ  
)١/٦١.( 

ُالورطة  )٢( َ ْ َ ٍّالهلاك, وهي كل شدة وأمر شاق: ْ ٍ ٍ َّ ِّ ُ ُ َ. 
 ).ورط(, )٧/٤٢٥(, لسان العرب )٢/٦٥٥(المصباح المنير : رانظ  

َّمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يـسار, وقيـل: هو  )٣( َ ُْالفقيـه المحـدث مـن  .اري كـوفيأنـص. داود بـن بـلال: ُ ِ َ ْ
َّ سنة لبني أمية, ثم لبني العباس٣٣أصحاب الرأي, ولي القضاء  َله أخبار مـع أبي حنيفـة وغـيره. ُ َ ِ َّالمتـوفى . َ َ ُْ

َ ثمان واربعين ومائة١٤٨سنة  ِ َ َ َ. 
, )١/١٦٢(: لكبير, التاريخ ا)٢/٧(ر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للباباني البغدادي انظ  

َ, الأعلام للزركلي )٧/٣٢٢(الجرح والتعديل  ْ َ)٦/١٨٩.( 
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وقد سلم لـه  )١("ومالكيته"ّعليه للعبد; وإنما سعى العبد في بدل رقبته  ّوجوب الضمان
ّذلك, فلا يرجع به على أحد بخلاف المرهون, فإن سعايته ليـست في بـدل رقبتـه بـل في 

ًالدين الذي هو ثابت في ذمة الراهن, من كان مجبرا على قضاء دين في ذ ّ الغـير مـن / مـة ّ
وع بـه عليـه كـما في معـير  )٢("ُإلزام"غير  ُـجهتـه يثبـت لـه حـق الرج  كـذا في )٣()ّالـرهنُّ

 .)٤(المبسوط
ُالريح )٥(ّهبتكما إذا : قوله  كان ًموسرا بثوب إنسان إلى أن قال قيمة صبغ الآخر ِّ
 .)٦(ًأو معسرا

 
ــه"  )١( ــة )٧/١٠٦( للسرخــسي وكــذلك في المبــسوط). ب( هكــذا في "وماليت ــة )٤/٤٦٥(, والعناي , والبناي

ية جزئـه المتبقـى , وماليته هو الأقرب للصواب, فيكون العبد سعى في بدل رقبته وماليته أي مال)٦/٣٩(
 .لفكاك هذه الرقبة

, والبنايـة )٤/٤٦٥(, والعناية )٧/١٠٦( للسرخسي  وهي كذلك في المبسوط"التزام") ب( في " إلزام "  )٢(
 .أي من غير التزام من جهة من عليه الدين بسداده: , وهو الصواب)٦/٣٩(

 من آخـر شـيئا ليرهنـه بـدين يأخـذه مـن المـرتهن, ثـم أدى المعـير استعار إنسان: صورة مسألة معير الرهن  )٣(
الدين للمـرتهن, يجـبر المـرتهن حينئـذ عـلى القبـول; لحاجـة المعـير إلى اسـتخلاص الـرهن منـه, وفي البنايـة 

 ., بل ويلزم الراهن بسداد الدين للمعير, وإن لم يكن التزم بسداده له)١٠/٤٢٥(
 .ِبس ويأتي الرهن بمعنى الدوام والثبوتمطلق الح: ُنى الرهن في اللغةومع  
 ).رهن(, )١٣/٢٢٨(, لسان العرب )رهن(, )٢١٢٩−٥/٢١٢٨(الصحاح : رانظ  
ُهو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه:  عرف الفقهاء هووفي   ُ َ ِ ٍّ ٍ. 
 ).٢١/٦٣( للسرخسي المبسوط ,)٦/٦٢(تبيين الحقائق : رانظ  

 ).٧/١٠٦( للسرخسي سوطالمب: انظر  )٤(

ُوالهبوبة. أي هاجت: َّهبت الريح  )٥( َ َالريح التي تثير الغبرة: َ َ َ. 
 ).هبب(, )١/٧٧٨(, لسان العرب )١/٢٣٦(الصحاح : رانظ  

على أن يسار المعتق لا يمنـع سـعاية هذا القول من المصنف توضيح للدليل الذي يستدل به لأبي حنيفة   )٦(
   = .العبد عنده

]أ/٤٠١[
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إن كـان «: قولـهوهـو  )١(القـسمةًفإن قيل هذا القياس وقع معارضا لحديث 
ُغنيا ضمن وإن كان فقيرا سعى العبد َ َ ăَ ً ِ َ ّ وكل قياس هو مخالف للنص فهو مردود)٢(»َ ٍ. 

ــد  ــا ذكــر القــسمة في الحــديث بلفــظ الــشرط, والــشرط يقتــضي الوجــود عن ّقلن ّ
ّ علـق الاستـسعاء بفقـر المعتـق, ّ النبـيّالوجود, ولا يقتضي العدم عند العـدم, فـإن

وهو لا ينافي في الاستسعاء عند عدم الفقر على ما هو أصلنا فجاز له أن يستـسعى عنـد 
ًوجود الدليل وإن كان موسرا لما قلناه ّ 

َاحتبـست َّانـه )٣(ولـه: قوله وهو َ ُماليـة )٤(َ َّ ِ نـصيبه عنـد العبـدِ ِ َِ ِ ُ المعتـبرثـم ,َ َ َ ُيـسار )٥(ُ َ َ 
ِالتيس َير, وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لاَّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ يسار الغنىِ ِ ْ ُ َ َ. 

ُوفي روايـة الحـسن اسـتثنى, ويعتـبر قيمـة  )٦(ّولم يستثن الكفاف في ظاهر الروايـة َ ُ َِ َ ُ
 
عنـد العبـد فلـه أن يـضمنه, إلا أن العبـد فقـير لم ) أي الـشريك الـساكت(أنه احتبست مالية نـصيبه : وهو   =

 .يمكن القول بتضمنه, فوجب الاستسعاء
 ).٦/٣٩(البناية : رانظ  

ُمن قسم الشيء إذا جزأه, والقسم بالكسر النصيب والحظ: القسمة في اللغة  )١( ُ ِ. 
 ).قسم(, )١/٢٥٣(, مختار الصحاح )٥٦٢, ١٢/٥٦١(لسان العرب : رانظ  
ِتمييز الحقوق وإفراز الأنصباء:  عرف الفقهاءوفي   ُ. 
 ).١/١٧٥(التعريفات : رانظ  

 ).٩٤(تخريجه في ص سبق   )٢(

 ., هذا الدليل على أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عندهأي لأبي حنيفة  )٣(
 ).٦/٣٩(البناية : رانظ  

 .حبسه فاحتبس أي منعه فامتنع: ضد التخلية, يقال: احتبس بمعنى حبس, والحبس :احتبست  )٤(
 ).حبس(, )٦/٤٤(, لسان العرب )١/١٥٢(, المعجم الوسيط )١/٦٥(مختار الصحاح : رانظ  

 ).٦/٣٩(البناية : انظر. أي في يسار المعتق الذي يجب به عليه الضمان: المعتبر  )٥(

ِّكتب ظاهر الرواية الس  )٦( َِّ َ ُالمبـسوط : َّتة في المذهب الحنفـي, وهـيَ ْ ِوالجامعـان أي الكبـير والـصغير ) الاصـل(َْ َّ َ ِ َ ْ َ=   
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ِالعبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق ِ َِ َِّ َّ)١(. 
ُتقــت وأنــا معــسر, وقــال  وإن قــال أع,)٢(وكــذا حــال المعتــق في يــساره وإعــساره ُ

ِالساكت بخلافه, نظر اليه ُ إذا اختلفـا في انقطـاع  )٤(الإجـارةيوم ظهر العتق, كـما في  )٣(ّ
ً وإن مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا, لم يكن لـه تـضمين المعتـق ,)٥(الماء وجريانه ّ

 
َوالزيادات والسير الكبير والسير الصغير, ويعبر عنها بكتب ظاهر الرواية وبالأصول وبظاهر المذهب = َ َ ُ َّ َ َِّ َ ِ ِ َ ْ. 

 .هو المنزل والخادم وثياب البدن: والكفاف). ١/٥٦٠(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  
 ).٦/٣٩(البناية : انظر. , أو هو الملبوس, ونفقة النفس ونفقة العيال)٤/٤٦٧(العناية : رانظ  

 ).٦/٤٠(البناية : انظر. لأن الإعتاق سبب الضمان  )١(

ا أعـسر بعـد اليـسار ولا يثبـت يعتبر حال المعتق في يساره وإعساره يوم الإعتاق حتى لا يسقط الـضمان إذ  )٢(
 ).٦/٤٠(البناية : انظر. الضمان إذا أيسر بعد الإعسار

ِنظر إلى قيمته يوم العتق,: أي  )٣( وإن قـال المعتـق أعتقـت, وأنـا معـسر وقـال ":  للسرخـسيجـاء في المبـسوط ُ
 لأنه كالمنشئ للعتق في الحـال, أو لأنـه الشريك بل أعتقت, وأنت موسر نظر إلى حاله يوم ظهر العتق إما;

لما وقع الاختلاف فيما مضى يحكم الحال فإذا كان الحال موسرا فالظاهر شاهد لمن يدعي اليسار فيما مضى, 
 للسرخــسي المبــسوط: انظــر. "وإن كــان معــسرا في الحــال فالظــاهر شــاهد لمــن يــدعي العــسرة فــيما مــضى

)٧/١١٢.( 

ٍمـن أجـر يـأجر, وهـو مـا أعطيـت مـن أجـر في عمـل: ُالإجارة في اللغة  )٤( َ , )٤/١١(لـسان العـرب : انظـر. ُ
 ).أجر(
ٍهي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم, وقيل:  عند الفقهاءوفي   تبيين الحقاق : انظر. ٍهي تملك المنافع بعوض: ٍ

)٦/٧٧.( 

إن كان في الحال منقطعا, فالقول قول المستأجر وإن كان إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه, يحكم الحال, ف  )٥(
 .جاريا فالقول قول المؤجر

 ).٢/٣٩٧(, مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )٤/١٥٤(بدائع الصنائع : رانظ  
يحكـم الحـال فيكـون انقطاعـه وجريانـه في ": ء في البناية بيانا لسبب تحكيم الحال فقال صاحب البنايةوجا  

 ).١٠/٣٤٤(البناية : انظر. "على الماضي, لأن الحال يصلح دليلا على الماضي عند الاشتباهالحال دليلا 
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ّ لأن التــضمين بــشرط نقــل الملــك إلى ; ًإن كــان مــوسرا في روايــة عــن أبي حنيفــة ّ
ّالمعتق, وقد فات النقل بالموت, وفي ظاهر الرواية عنه له ذلـك, لأن الـضمان يـستند إلى  ّ ّ

ّالـضمان واجـب, ولـو بـاع الـساكت   وعندهما,)١(المتلفات حالة الإعتاق كما في تضمين ّ
ـــضمين, و ـــاس أن يجـــوز كالت ـــق, أو وهـــب عـــلى عـــوض فالقي ـــن المعت ـــصيبه م في ّن

ّلا; لأن هذا تمليك للحال وهو غير محل له )٢(الاستحسان ّ. 
ّبخلاف التضمين, فإنه تمليك من وقت الإفساد وهو محل لـه, كـذا ذكـره الإمـام  ّ ّ

 . )٤(لقاضي خان )٣(ّ وفي الجامع الصغير التمرتاشي

ّوإن كان أعتقه أحـد الـشريكين في مـرض موتـه وهـو مـوسر ثـم مـات لا يؤخـذ 
ّ بل يسقط; لأن الضمان إنـما يجـب عليـه  ن تركته في قول أبي حنيفةضمان العتق م ّ ّ

ّبطريق التحمل والصلة والصلات تسقط بـالموت قبـل الأداء وعنـدهما ّ ّيؤخـذ الـضمان  ّ
ّمن تركته; لأن الضمان واجب عليه بجهة الأصالة; لأنه أتلف نصيب الساكت وضمان  ّ ّ ّ

 
ُالمهلكات, والتلف: المتلفات  )١( َ ٍالهلاك والعطب في كل شيء, يقال: َّ ِّ ُ ََ ُ ًتلف يتلف تلفا: َ َ ََ َُ  .أي هلك: ِ

 ).تلف(, )١/٧٩٤(, القاموس المحيط )٩/١٨(لسان العرب : رانظ  

ّعد الشيء حسنا, من الحسن, ضد القبح, يقال: ًان لغةالاستحس  )٢( ًفلان يستحسن الشيء, أي يعده حسنا: ًّ ّ. 
 ).حسن(, )٢/٥٧( , معجم مقاييس اللغة لابن فارس)٥/٢٠٩٩(الصحاح : رانظ  
 .هو القياس الخفي: الاستحسان: د الفقهاءوعن  
 ).٤/٢( شرح أصول البزدوي , كشف الأسرار)١/١١٨(البحر الرائق : رانظ  
 .القياس الخفي الذي يقابل الظاهر: ف الاستحسان أيضا بأنهوعر  
 ).١/٤٩٠(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي الحنفي : رانظ  

 ).٤/٦٠(البناية : انظر  )٣(

غـاني, المعـروف بقـاضي خـان, مـن قاضي خان هو الإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجنـدي الفر  )٤(
 .وهو مخطوط). هـ٥٩٢ت (الفتاوى, شرح الجامع الصغير, شرح الزيادات : فقهاء الحنفية الكبار, له

 ).١١١(, الفوائد البهية ص )١٥١/ص(, تاج التراجم )٢/٩٤(الجواهر المضية : رانظ  
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 كون على المتلف ولا يسقط بموتـه وإنـما عـرف استـسعاء العبـد عنـد عـسرتهي الإتلاف
ّنصا بخلاف القياس لأن به أي بيسار التيسير ّ ً)١(. 

 .)٢(ّ معطوف على والتضمينوالاستسعاء: قوله
َ ولفظ احتبست بفتح ّ أنه احتبست مالية نصيبهولهإشارة إلى قوله  )٣(ّلما بينا: قوله َ

ً الفاعل هكذا كان مقيدا بقيد شيخيّالتاء والباء على بناء ّ )٤(. 
ّوقــد كــان لــه ذلــك بالاستــسعاء, أي وقــد كــان للــساكت الرجــوع عــلى العبــد 

ّ; لأنـه قـام مقـام الـساكت ك )٥(بالاستـسعاء فكـذلك للمعتـق إذا قتـل في يـد  )٦(ّالمـدبرّ
وضمن الغاصب كان له أن يرجع بما ضـمن عـلى القاتـل, كـذا في مبـسوط  )٧(الغاصب

 
 هو يـسار التيـسير; لأن بيـسار التيـسير المعتبر في يسار المعتق الذي يجب به عليه ضمان قيمة نصيب شريكه  )١(

 .يعتدل النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القربة وإيصال بدل حق الساكت إليه
 ).٢/٣٠٢(الهداية : رانظ  

ّوإن كان الـساكت صـغيرا والمعتـق مـوسر, فـولي الـصغير, يخـير بـين التـضمين, ": إشارة إلى ما مر في قوله  )٢( ّ ً ّ
 ).١٠٣( سبق ذلك ص"ند أبي حنيفة والاستسعاء, ع

 إلى ما أشار إليه بقولـه لمـا " لما بينا " وهو بمعناه, وهو يشير بقوله " لما قلناه " الذي مر هو قوله " لما بينا "  )٣(
ِأنه احتبست مالية نصيبه عند العبد : وله:  لما قلناه وهو قوله"قلناه حيث قال  ِ َِ َّ َِ ِ َ َ َُّ  ).١٠٣( سبق ذلك ص"َ

 .ًهكذا كان مقيدا بخط شيخي: , قال السفناقي)٦/٣٩(جاء في البناية   )٤(

يرجع المعتق بما ضمن على العبد; لأنه قام مقام الساكت بأداء الضمان : في هذا إشارة إلى قول أبي حنيفة  )٥(
 .وقد كان له ذلك بالاستسعاء فكذلك للمعتق

 ).٢/٣٠٢(الهداية : رانظ  

ُالمدبر, المدبرة  )٦( ّ ُ من أعتق عن دبرهو: ُّ ُ ِتعليق العتق بالموت: ُوالتدبير. ُ ُ. 
ُدرر الحكام في شرح غرر الأحكام لعلي حيدر خواجه أمين أفندي : رانظ   , التوقيف عـلى مهـمات )٢/١٧(ُ

 ).٦٤٦(التعاريف 

 ).٤/٤٦٩(العناية : انظر .قيمة المدبر: أي: وضمن الغاصب  )٧(
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 .)١( الإسلامشيخ 
َولأنه ي: قوله في نًاضِم: قوله ِبأداء ملكهّ َ َ ِ الـضمان ضـمِ ِ َ لجـواب سـؤال يـرد عـلى  نًَّ

 . المكاتب عندهِمنزلةِوالمستسعى ب: قوله
ّأن لا يتملك بالضمان; لأن المكاتـب لا  )٢(ّفإنه لما كان بمنزلة المكاتب كان ينبغي ّ

ّل إنـما يملكـه ضـمنا لأداء الـضمان لا ّيقبل النقل من ملك إلى ملـك فأجـاب عنـه, وقـا ً ّ
 ًقصدا, والضمنيات لا تعتبر

 أنه احتبست مالية نصيبه والولاء له: قوله وهو  لما بينا)٣( شاء استسعىوإن
ّأي للساكت وللمعتق أيضا, فكان الولاء بينهما; لأن العتق حصل منهما, كـما إذا  ً

ّكان المعتق موسرا فاختار الساكت الإعتاق أو الا ستسعاء فذكر هنـاك أن الـولاء بيـنهما ً
 .لوجود الإعتاق منهما

َفكــذلك ههنــا في الــوجهين أي في الإعتــاق والاستــسعاء, ولا يرجــع المستــسعى 
 .بفتح العين على صيغة اسم المفعول وهو العبد على المعتق

ّبخلاف العبد المرهون, فإنه إذا سـعى يرجـع عـلى الـراهن, وقـد بينـاه بإجمـاع  )٤(ّ
 
 ).٤/٤٦٩(, ويوجد ذلك بمعناه في العناية )٤/٦٤٨(اني الأصل المعروف بالمبسوط للشيب: انظر  )١(

ِيــستعمل بمعنــى الواجــب, وهــذا عنــد الفقهــاء −أ:  لــه اســتعمالان عنــد فقهــاء الحنفيــة همــا"ينبغــي"ُلفـظ   )٢( ُ
−يستعمل بمعنى المنـدوب, وذلـك عنـد الفقهـاء المتـأخرين−ب. وهم من أدرك الأئمة الثلاثة−المتقدمين

 .الثلاثةوهم من لم يدرك الأئمة 
 ).١/٣٢٧(, المذهب الحنفي لأحمد نقيب )٩٤−٩٣(الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية : رانظ  

ّأي الشريك الساكت بالخيار إن شاء أعتق, وإن شاء استسعى العبد, وليس له حـق تـضمين الـشريك, مـا   )٣(
 .دام معسرا

 ).٧/١٠٤(المبسوط للسرخسي : رانظ  

 ).١٠١(ر بيان ذلك صم  )٤(
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ّوإنما قيد به احترازا عن قول ابن أبي ليلى, فـإن عنـده يرجـع العبـد بـما سـعى عـلى بيننا,  ً ّ
 .)١(المعتق, وقد ذكرناه وجوابه

ِ المعسرفيِ )٢(وقال ِ ِيبقى نصيب الساكت على ملكه : ُ ِ ِ ِ ِ َّ ُويتصرفَُ  . فيه بما شاءَ
ّن عـسرة المعتـق, لأنـه لـيس مـن أهـل ملـك فوجه قوله أن عسرة العبد أظهر مـ(

 .لعسرته/ ّالمال, فإذا لم يجب الضمان على المعتق
ٌفكذلك لا يجب على العبد بل أولى; لأن المعتق معسر  ُ ِ ُ ٍجانَّ ٌوالعبد معـسر غـير  )٣(َ ُ َ

ِجان, وهذا لأنه لو لزمته السعاية إنما تلزمه في بدل رقبته, وليس للمـولى ولايـة إلزامـه  ِ ُ َ َّ ّّ ٍ
ِالمال بدلا عن رقبته في ذمته كما لو كاتبه بغـير رضـاه فـلأن لا يكـون ذلـك لغـير المالـك  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َّ ً

 .َأولى
ــا َوحجتن ُ َّ ٍبــشير بــن نهيــك في ذلــك حــديث )٤(ُ ِ َ ِ  عــن ُعــن أبي هريــرة  )٥(ِ

 
 ).١٠١(مر بيان ذلك ص  )١(

إن كان المعتق موسرا يعتق كله, وهو ضامن لنـصيب : ذكر السرخسي قول الشافعي . أي الشافعي   )٢(
شريكه, وإن كان معسرا فللشريك أن يـستديم الـرق في نـصيبه, ويتـصرف فيـه بـما شـاء, وقـال لا أعـرف 

, ورأي الــشافعي في كتــب الــشافعية هــو كــما ذكــره )٧/١٠٦( للسرخــسي  المبــسوط.الــسعاية عــلى العبــد
 .السرخسي

 ).١٨/٥(, الحاوي الكبير للماوردي )٢/٣٦٨(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي : انظر  

الذنب والجـرم ومـا يفعلـه الإنـسان ممـا يوجـب : أذنب, والجناية: جنى جناية: يقال. المذنب: الجاني. ٍجان  )٣(
 .و القصاص في الدنيا والآخرةعليه العقاب أ

 ).جني(, )١/١٤١(, المعجم الوسيط )١٤/١٥٤(لسان العرب : رانظ  

َوحجتنا"  )٤( ُ َّ  .حُجة الحنفية على وجوب السعاية على العبد ولو معسرا إن كان الشريك معسرا: أي" ُ

ُّبشير بن نهيك أبو الشعثاء البصري  )٥( َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ َ َّ َ ٍ ِِ َ ُالعالم, الثقة,. ُْ َ ِّ ِ  . تابعيَ
ــ   ــبلاء : رانظ ــلام الن ــير أع ــدال )٤/٤٨٠(س ــزان الاعت ــعد )١/٣٣١(, مي ــن س ــبرى لاب ــات الك , الطبق

)٧/٢٢٣.( 

]ب/٤٠١[
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ِمن أعتق شقصا من عبد بينه وبين غيره«:  قالالنبي ٍ ُِ ً وم عليـه نـصيب شريكـه إن َ ِ, ق ِ ِِ ُ ِِّ َ َ ُـ
ٍكان موسرا قيمة عدل, وإلا يستسعى العبد في نصيبه غير مشقوق عليه ِ ِ َ ََ ُ ٍ َ َ َ ِ ًِ«.)١(  

ٌأي غير مـشتد عليـه الأمـر, والمعنـى فيـه أن نـصيب الـشريك مـال متقـوم, وقـد  ُ َِّ ََ ََّ ٌّ ِ َّ ِ
ِاحتبس عند العبد لما قلنا أن بعد إعتاق البعض يمتنع استدامة الملك فيما بقي ل ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ َ ُُ َ َ َ ُـوجوب ِ ُ

ِتكميل العتق, والدليل عليه حالـة اليـسار فـإن حكـم المحـل لا يختلـف بيـسار المعتـق,  ُِ ُ َ َِّّ َّ ُ ِ
وسرا كـان, أو معـسرا وجـد  ُوعسرته, ومن احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له م ً ًُ ُِـ ِ ًِ ُ

ٍمنه أو لم يوجد, كما لو هبت الريح بثوب إنسان, وألقته في صبغ إنسان,  ٍِ َ ُ ُ َِّ كان  )٢(صبغانفِّ
ّلصاحب الصبغ أن يرجع عليه بقيمة صبغه إذا اختار صاحب الثوب إمـساك الثـوب,  َّ ُ َ َِّ ِِ ِ

ِوكذلك إذا استولد أحد الشريكين َّ ُ َ وسرا  )٣(َالجارية َ ًالمشتركة, يضمن نصيب شريكـه م ِ ِ ُـِ َ ُ
ِّكان, أو معسرا لاحتباس نصيب الشريك عنده, فكذلك هنا يجب عـلى العبـد الـس ُِ ِ َِّ ِ ُعاية ً

ِفي نصيب الشريك َّ ِ. 
ِوإن كان معسرا لاحتباس نصيب الشريك عنـده, وهـذا بخـلاف بـدل الكتابـة;  ِ ِ ّ
ِلأن وجوبه بعقد يعتمـد الـتراضي, ووجـوب الـسعاية مـن طريـق الحكـم للاحتبـاس,  َ َ َِ ِِ ُ ِّ َّ

 .)٤(كذا في المبسوط) ّوذلك متقدر وإن لم يرض به العبد
ّأي العبد غـير راض بفعـل الإعتـاق; لأن الرضـاء لا يتحقـق إلا  )٥( بهٍولا راض

 
 ).٩٢(في صسبق تخريجه   )١(

ُالصبغ هو  )٢( ْ ِّما يصبغ به وتلون به الثياب: ِّ ِ َّ ُُ. 
 ).صبغ(, )٨/٤٣٧(لسان العرب : رانظ  

ُالجارية  )٣( ِ َ  . البنت الصغيرة التي لم تبلغ− هي الامة صغيرة كانت أم كبيرة: ْ
 ).١/٨١(المغرب ). ١/١٥٨(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).٧/١٠٦( للسرخسي المبسوط: انظر. هو بنصه  )٤(

 على أنه ليس على العبد السعاية لشريك المعتـق المعـسر ; هذا توضيح للدليل الذي استدل به للشافعي   )٥(
   =إلى السعاية لأن العبد لـيس بجـان ولا راض بـه ولا إلى إعتـاق الكـل لـلإضرار بالـساكت . ..لأنه لا وجه
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ًبعد العلم والمولى منفرد بالإعتاق فلا يكون العبد عالما بالإعتاق فلا يكـون راضـيا فـلا  ً
ّيجب السعاية, فتعين ما عيناه وهو عتق ما عتق ورق ما رق; لأنه لا يفتقر إلى الجناية ّ ّ)١( 

تاج في وجوده إلى الجناية لا محالة كما في إعتـاق العبـد المرهـون ّأي لأن الاستسعاء لا يح
ّوالراهن معسر, فلا يصار إلى الجمع وهو جمع الضعف مع القوة عـن  )٣(هذا جواب )٢(ّ

ّلأن على تقدير قوله وهو صحة البيع  )٤(قوله ّفي نـصيب الـساكت مـع إعتـاق  )٥(الهبـةوّ
 
 .فتعين ما عيناه =

 ).٣٠٣ ,٣٠٢/ ٢(الهداية : انظر  

: قلنـا: , وإليـك الاعـتراضفي هذا توضيح لما قيل في الاعتراض على الدليل الذي استدل به للـشافعي  )١(
 الجناية بل تبتني السعاية على احتباس المالية فلا يصار إلى الجمع بين إلى الاستسعاء سبيل; لأنه لا يفتقر إلى

 .القوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد
 ).٢/٣٠٣(الهداية : رانظ  
ُاسم لفعل محرم سواء كان في نفس أو مـال, لكـن في عـرف الفقهـاء يـراد بـإطلاق اسـم الجنايـة: ُنايةوالج   ًُ ّ :

 .نفس, والأطرافُالفعل في ال
 ).٧/٢٠٧(تبييت الحقائق : رانظ  

, وجـاء في العنايـة والبنايـة ... فلا يـصار إلى الجمـع" وذكر هنا ".. . فلا يصار إلى الجمع": جاء في الهداية  )٢(
لا يصار إلى الجمع بين القـوة الموجبـة للمالكيـة الحاصـلة مـن إعتـاق الـبعض والـضعف ": توضيحا لذلك

 .لبيع وأمثاله في شخص واحدالسالب لها بصحة ا
 ).٦/٤٢(, البناية )٤/٤٧٠(العناية : رانظ  

 ."ّ فلا يصار إلى الجمع وهو جمع الضعف مع القوة ": إشارة إلى قوله  )٣(

 يـصح البيـع والهبـة في نـصيب ,, إذا أعتق الـشريك المعـسر نـصيبه في العبـد المـشتركأي قول الشافعي   )٤(
 .الشريك الساكت

 ).٤/٤٦٩(ة العناي: انظر  

ُالعطية الخالية من الأعواض والأغراض: ُالهبة في اللغة  )٥(  ).وهب(, )١/٩٤٨(لسان العرب : انظر. ُ
   = .هي تمليك العين بلا عوض: د الفقهاءوعن  
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ّفي شـخص واحـد وهـو لا يجـوز, لمـا أن المعتق نصيب يلـزم الجمـع بـين العتـق والملـك 
 .ّالاستسعاء ممكن باعتبار احتباس المالية فيه

أي بالإعتـاق في زعمـه,  )١(ولو شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بـالعتق
 ,)٢(الاسـترقاق وحرم عليـه  ّأي في زعم كل واحد منهما عنده أي عند أبي حنيفة

ّ كل واحد منهما فيصدق أي كل واحد منهما في حق نفسه; لأنه مكاتبـة أي عـلى أي على ّ
ِاللـف والنـشرّتقدير الصدق أو مملوكة أي على تقدير الكذب كان من حـق  َّ ِ أن يقـال  )٣(َّ

 
 ).٦/٤٨(تبيين الحقائق : رانظ   =

ل واحـد مـن  ولـو شـهد كـ": يبدأ من هنا التوضيح لبعض العبارات التي جاءت في الهداية بدءا من قولـه  )١(
الشريكين على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد مـنهما في نـصيبه مـوسرين كانـا أو معـسرين عنـد أبي 

 وكذا إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه " حنيفة
 الاسترقاق فيصدق في حق نفسه فيمنـع مـن اسـترقاقه ويستـسعيه فصار مكاتبا في زعمه عنده وحرم عليه

لأنا تيقنا بحق الاستسعاء كاذبا كان أو صادقا; لأنه مكاتبه أو مملوكه فلهـذا يستـسعيانه ولا يختلـف ذلـك 
باليسار والإعسار; لأن حقه في الحالين في أحد شيئين لأن يسار المعتـق لا يمنـع الـسعاية عنـده وقـد تعـذر 

لإنكـار الــشريك فتعـين الآخـر وهــو الـسعاية والـولاء لهــما; لأن كـلا مـنهما يقــول عتـق نــصيب التـضمين 
 وقال أبو يوسف ومحمـد رحمهـما االله " "صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي

 صـاحبه; لأن  لأن كل واحد منهما يتبرأ عن سعايته بدعوى العتاق عـلى"إن كانا موسرين فلا سعاية عليه 
يسار المعتق يمنع السعاية عندهما إلا أن الدعوى لم تثبـت لإنكـار الآخـر والـبراءة عـن الـسعاية قـد ثبتـت 

 لأن كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صـادقا كـان أو " وإن كانا معسرين سعى لهما "لإقراره على نفسه 
 ).٢/٣٠٣(الهداية :  انظر"كاذبا على ما بيناه إذ المعتق معسر 

 .ضرب الرق على الادمي الحر, ضرب الرق على أسرى الحرب أو السبي: الاسترقاق  )٢(
 ).١/٦١(معجم لغة الفقهاء : رانظ  

هـو أن تلـف شـيئين ثـم تـأتي بتفـسيرهما جملـة; ثقـة بـأن : ومعنـى اللـف والنـشر. اللف والنشر أي المرتب  )٣(
, التوقيـف عـلى مهـمات التعـاريف )١/١٩٣(ت التعريفـا: انظـر. السامع يـرد إلى كـل واحـد مـنهما مـا لـه

)١/٢٩٠.( 
   = .اللف والنشر المرتب, واللف والنشر المشوش: لف والنشر قسمانوال  
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ّصادقا كان أو كاذبا; لأنه مكاتبه أو مملوكه ً ً. 
ّوإنما تيقنا بحق الاستسعاء على التقديرين فإن ا َِّ َّ َِ َ َِ ًلمولى إذا كان كاذبا في قولـه أعتـق َّ

ُالشريك يكون الكسب للمولى والمراد من الاستسعاء هو أن يكون الكسب للمولى ّ. 
ِوإذا كان صادقا في قوله أعتق الشريك يكون مقرا بأن العبد صار مكاتبا باعتبـار  ً ُ ă َُّ ُ ًِ ُِ ِ َّ َ َ

ِّتجزي الإعتاق عند أبي حنيفة َ َ  فكان الاستسعاء حينئذ بمنزلة أخذ بدل الكتابـة ,ِ ٍ َِ ِ ِ ُ َ
ٌوذلك أيضا جائز ً. 

ّ أي لأن حق المـولى في حـال اليـسار والإعـسار في أحـد ّ حقه في الحالينّلأن: قوله
 .ّشيئين أي التضمين أو الاستسعاء

ّ تعذر التضمين لإنكار الشريكوقد: قوله ّ ِ ولا يقال لم يتعذر التضمّ َّ ََّ َ ِين على تقدير َ َ ُ
ُالتحليف فإنه لما أنكر يحلف, فإذا  ِ َِ َّ َّ َِّ َنكلِ َ ّيجـب الـضمان, لأنـا نقـول لمـا  )٢(الحلـفعن  )١(َ

ّكان من اعتقاد كل واحد منهما أنه أعتقه صاحبه يحلـف فلـم يجـب الـضمان عـلى تقـدير  ّ ّ
ّالحلف فيتعين السعاية فلا فائدة في التحليـف بـل يتعـين الـسعاية بـلا تح ّ ّ ّليـف لأن مالـه ّ

 .ّإليه, إلا أن الدعوى لم يثبت لإنكار الآخر
 
, الدر المختار وحاشية ابـن )٥/٢١٧٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا الهروي القاري : رانظ   =

 ).٢/٧٦(, )رد المحتار(عابدين 
 .أن يرجع الأول للأول والثاني للثانيف والنشر المرتب هو الل  
َوأنا منا المسلمون ومنا القاسـطون {: , نحو قوله تعالى)٢/٨٩(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : رانظ   ُ َ َِ ِ ِْ َّ ََّ َُ ِْ ُْ َّ َ

ًفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا َ َ َ ُ َ ً َ ََ َ َ ْ َْ َ َّ َ َّ َ ْ ََّ ِ ُ َ ِ ِْ َ ََ ََ َ َ َ , واللـف )١٥−١٤(ورة الجن آية ,س}ُ
ْيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم {: قوله تعالى.والنشر المشوش, نحو ْ ْ ْ َّ ْ َُ َ ََ ََ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ٌ ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ َُ ْ ِ َّ َ ُّ

َّبعد إيمانكم فذوقوا العـذاب بـما كنـتم تكفـرون, وأمـا الـذين ابيـض َ ْ َ َ َ َ ْ َِ َِّ َّْ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ُ ُ َْ َُ ُ َْ ُ ِ ِت وجـوههم ففـي رحمـة ِ َِ ْ َ َْ ُ ُ ُُ َ هـم فيهـا االلهِْ ِ ْ ُ
َخالدون ُ ِ  ).١٠٦(:  سورة آل عمران آية}َ

َنكل  )١( ُنكص وجبن وامتنع: ِ َ َ  ).نكل(, )١١/٨٠٧(لسان العرب : انظر. َ

ُالحلف  )٢( ِ ُالقسم وهو اليمين: َ ُ َ  ).حلف(, )٩/٥٣(لسان العرب : انظر. َ
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َّتيقنـالأنا : قولهّ قد تثبت لإقراره على ما بيناه; وهو )١(البراءةو ََّ  الاستـسعاء بحـق َ
ًكاذبا كان أو صادقا ً. 

الــشريكين عــلى صــاحبه بــالعتق, لم يجــز وإن شــهد أحــد ( )٢(وذكــر في المبــسوط
ّشهادته; لأنه في الحقيقة مدع إما الضمان عـلى شريكـه أو الـسعاية عـلى العبـد في نـصيبه  ّّ ّ ّ
ّولكن الرق يفسد بإقراره, لأنه متمكن من إفساد الرق بإعتاقـه, فـإذا أقـر بفـساد الـرق  ّ ّ ّّ ُ َ

  قيمته بينهما في قول أبي حنيفـةيسعى العبد في ّبإعتاق الشريك يعتبر إقراره في ذلك, ثم 
/ ّموسرين كانا أو معسرين أو كـان أحـدهما مـوسرا والآخـر معـسرا; لأن يـسار ً ً

ّالمعتق عنده لا يمنع وجوب السعاية, والشاهد منهما يقول شريكي معتق ولي استسعاء  ّ
 . ولا ضمان لي عليهّالعبد مع يساره والمشهود عليه يقول الشاهد كاذب

درى  )٣(الغـد فمضى) ولكن لي حق استسعاء العبد لاحتباس نصيبي عنده ُـولا ي
 وأبي يوسـف  قـول أبي حنيفـة)٤(ّدخل أم لا وقال كل واحد منهما حنث صاحبي وهـذا

 
 .ء, والتخلص منهالتباعد من الشي: البراءة في اللغة  )١(

 ).برأ(, كلاهما )١/٣٨(: , لسان العرب)١/٢٣٦(معجم مقاييس اللغة : رانظ  
ــ   ــديون, والمعــاملات : د الفقهــاءوعن ــالبراءة في ال ــدون ب ــى اللغــوي, فهــم يري ُلا يخــرج معناهــا عــن المعن

ُدرر الأحكام شرح غرر الأحكـام : انظر. ّالتخلص, والتنزه, والإسقاط: ِوالجنايات , الموسـوعة )١/٢٢(ُ
 ).٨/٥١(الفقهية 

 ).٧/١٢٣( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

ُالغدو  )٣( ِأصل الغد, وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك: َ َ ْ ُ  ).الغدو(, )١٥/١١٧(لسان العرب : انظر. َ
لم يـدخل فـلان هـذه  ولو قال أحـد الـشريكين إن "وما ذكر بين القوسين جزء من مسألة هذا نصها بتمامها  

الدار غدا فهو حر وقال الآخر إن دخل فهو حر فمضى الغد ولا يدري أدخل أم لا عتـق النـصف وسـعى 
 " يـسعى في جميـع قيمتـه  وأبي يوسف رحمهما االله وقـال محمـدلهما في النصف الآخر وهذا عند أبي حنيفة

 ).٣٠٣/ ٢(الهداية : انظر

 ).٢/٣٠٣(الهداية :  انظر" عتق النصف وسعى لهما في النصف الآخر "إشارة إلى ما جاء في الهداية   )٤(

]أ/٤٠٢[
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 مـوسرين كانـا أو يـسعى لهـما في نـصف قيمتـه  ّأن عنـد أبي حنيفـةرحمهما االله إلا 
ًمعسرين أو كان أحدها موسرا والآخر معسرا;   يسار المعتق عنده لا يمنع وجوب ّلأن(ً

  )١()ّالسعاية على العبد
ّفحالهما في استحقاق النـصف البـاقي عـلى الـسواء, وعنـد أبي يوسـف ّ  إن 

 .كانا معسرين
ّنهما في شيء, لأن كـل واحـد مـنهما فكذلك وإن كانا موسرين لم يسع لواحـد مـ( ّ

ّيتبرى عن السعاية, ويدعي الضمان على شريكه فإن يسار المعتـق عنـده, يمنـع وجـوب  ّ ّ
ًالسعاية, وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سـعى في ربـع قيمتـه للمـوسر مـنهما,  ً ّ

ّلأن المعسر يدعي الضمان على شريكه ويتبرى من سعاية العبد فيسقط  ّ  .عنه )٢(ّحصتهّ
ّوالموسر يدعي السعاية على العبد فيسعى له في حـصته وعـلى قـول محمـد  َِّّ ََّ 

إن كانا معسرين تسعى في جميع قيمته بينهما نـصفين وإن كانـا مـوسرين لم يـسع لواحـد 
 .منهما في شيء

ًوإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا, سعى في نـصف قيمتـه للمـوسر مـنهما,  ً
ّعن السعاية, والموسر يدعيها, فإن يـسار المعتـق عنـده, يمنـع وجـوب ّلأن المعسر يتبرأ 

يعلـم  )٥(وبهـذا"  )٤(السرخسي ّ كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة)٣()ّالسعاية  
 ).٤/٤٧٣(, العناية )٧/١١٨( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

ُالحصة  )٢( ّ َّالنصيب من الطعام والشراب والأرض وغير ذلك: ِ َّ  ).صالحص(, )٧/١٤(لسان العرب : انظر. َّ

 ).١١٩−٧/١١٨( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

ِشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخـسي لـه كتـاب  )٤( ْ َ َّ َّ َ حققـه خليـل محـي الـدين المـيس ) المبـسوط(ُ
 .وطبعته دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بلبنان من أصول المذهب الحنفي في الفقه

فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لا أزيد على المعنى المؤثر في بيـان كـل (به في المقدمة ل عن كتايقو  
 ).١/٥٦٩(كشف الظنون : انظر). ٤٣٨(توفي ). مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب

 .إشارة إلى ما جاء في كتاب الجامع الصغير للسرخسي  )٥(
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 .)١("أن ما ذكر في الكتاب
FE)َّلأنأي إذا كـــان معـــسرين  )٢ 

ِالمقضي عليه بسقوط حقه في ِِّ ُ ُْ َّ ِ السعاية َ َ ٌمجهولوهو الحانث منهما َِّ ُ  ِلمجهـول عـلى اوالقـضاء َ
 .لا يجوز

ّوهو نظير ما لو شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق في عبـد مـشترك بيـنهما, 
ًفإنه يسعى لهما في جميع القيمة لجهالـة المقـضي عليـه بـسقوط الـسعاية عـلى مـا مـر آنفـا,  ّ ّ ّ ّ

 .فكذلك ههنا
َومــع ُّالتــيق )٣(ََ َ ِّ بــسقوط النــصف كيــف يقــضى بوجــوب الكــلنَِّ ُ ُ ُ َ ُ ُِّ ِ فــارق  )٥(وبــه )٤(ُ

ّالشهادة بالعتق فهناك لم تيقن بسقوط شيء من السعاية عن العبد, لجواز أن يكـون كـل  ّ ّ
ّواحد منهما كاذبا فيما يـشهد بـه عـلى صـاحبه, ونظـيره جاريـة في يـدي رجـل زعـم أنـه  ً

ّباعهـا منـه, لا يحـل لـه وطئهـا وإن اتفقـا عـلى ّنكحها بإذن مولاها, ومولاها يزعم أنـه 
 
 ...يسعى: قال محمد:  قولهأي كتاب الهداية, ونصه ما جاء بعد وهو  )١(

 وقـال " وأبي يوسف رحمهما االله, والنص بتمامـه  ودليله ودليل أبي حنيفةهنا بداية التوضيح لقول محمد  )٢(
 لأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول ولا يمكن القضاء عـلى المجهـول " يسعى في جميع قيمته محمد

 "ذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم فإنه لا يقضي بشيء للجهالة كذا هذا فصار كما إ
 ).٢/٢٠٣(الهداية : رانظ  

 ولهما أنـا ", والنص بتمامه  وأبي يوسف رحمهما االله وجوابهما على قول محمدهذا جزء من دليل أبي حنيفة  )٣(
حدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيـف يقـضي بوجـوب تيقنا بسقوط نصف السعاية لأن أ

الكل والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع كما إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر 
 ". أو البيان ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار هل يمنع السعاية أو لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق

 ).٣٠٤− ٢/٣٠٣(الهداية : رانظ  

 ).٤/٤٧٤(العناية : انظر. , المقضي عليه مجهولهذا جواب عن قول محمد  )٤(

 ." التيقن بسقوط النصف "الضمير يرجع إلى قوله   )٥(



@ @

 

א  

١٣٠

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّحلها نظرا إلى ما يدعيه كل واحد منهما, لكن احتمال الكذب في دعوى كل واحد منهما  ً
ّثابت فلا يثبت الحل ِ. 

َّتيقناّوأما في مسألتنا  ََّ ِ بسقوط نصف السعاية َ ِِّ ِعن العبد, على مـا ذكرنـا فلـما سـقط ُُ
 "قوله في الكتابمعنى  )١(وهو"الة بقدر الإمكان ّالنصف وزع عليهما دفعا للجه

ُوالجهالة َ ِ ترتفع بالشيوع والتوزيعَ َّ ُ ُّ ُ.)٢(  
ّفإن قيل في التوزيع فساد أيضا; وهو إسقاط السعاية عن حق غير المعتق وإيجابها  ً ّ

 .للعتق
ّقلنــا نعــم لكــن بطريــق الــضرورة فإنــا لــو لم نقــل بــالتوزيع, وقلنــا بوجــوب كــل  ّ ّ

ّكما قال محمد كان فيه إبطال حق العبد من كل وجه ولو قلنا بالتوزيع كـان فيـه ّالسعاية  ّ ّ
אّإبطال حق غير المعتق من وجه فكان التوزيع أولى, 

ًفقال أحدهما إن دخل فـلان الـدار غـدا فعبـدي هـذا حـر وقـال من العبدين ّ
 ّا حر فمضى الغد ولا يدري دخل أم لاالآخر إن لم يدخل فعبدي هذ

ّلأن عتق كل واحد منهما مـشكوك فيـه غـير متـيقن فتمكنـت   يعتق واحد منهمالم ّّ
ّالجهالة في موضعين في المعتق والمعتق فيترجح جانب الجهالة على جانـب العلـم فتعـذر  ّ َ ِ

ّلأن المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم وهو ال القضاء, بخلاف ما تقدم;  .عبدّ
ّ وهو نصف السعاية, والمجهول واحد, وهو الحانث, فـترجح  به معلوموالمقضي ِ ٌِ ُ ِّ ُ

ّجانب العلم على جانب الجهالة, فتوزع, ثم في مسألة العبدين إذا اشتراهما رجل جـاز, 
ّوإن كان عالما يحنث أحد التابعين, لأن كل واحـد مـنهما يـزعم أنـه يتبـع العبـد, وزعـم  ّّ ّ ً

ّل العبد في ملكه غير معتبر, كما لو أقر بحرية عبد, ومـولاه ينكـر ثـم المشتري قبل دخو ٍّ ِ ّ
 
ّفلــما ســقط النــصف وزع علــيهما دفعــا للجهالــة بقــدر ": الــضمير يرجــع إلى مــا ذكــر في العبــارة الــسابقة  )١(

 ."الإمكان

 .هالة ترتفع بتوزيع النصف الذي سقط على الموليين دفعا للجهالة بقدر الإمكانأي الج  )٢(
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ّاشتراه, صح وإذا صح الشراء, واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما, لأن زعمه معتبر,  ّ ّ
ّلأن لحصولهما في ملكه, ويؤمر بالبيان; لأن المقضي عليه معلـوم, وكـذا لـو أقـر بإعتـاق  ّ ّ

ُالبائع ثم ملكه عتق ع َ ُ َ َ َليه بإقراره, ولو قال عبده حر إن لم يكـن فـلان دخـل هـذه الـدار َ ٌّ ٌُ ُ ُ َ ِ
ّاليوم, ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت َ. 

ِالأولى صار مقرا بوجـود شرط )١(اليمين ّلأن ِ ă ّالطـلاق وبـاليمين الثانيـة صـار / ُ ّ
ّ لم يعتق ولم تطلق; لأن أحدهما معلق بعدم الدخول, )٢(عتق, وقيلًمقرا بوجود شرط ال ّ ّ

ُوالآخر بوجوده, وكل واحد من الشرطين دائر بين الوجود والعـدم, فـلا ينـزل الجـزاء  َ ُ ِّ َ ِ ّ
ِّبالشك َّ. 

ًيعتق ولا تطلق, لأن بـاليمين الثانيـة صـار مقـرا بنـزول   وعن أبي يوسف ّ ّ ُ ِ َ
ّما يوجب إقراره بنـزول الطـلاق كـذا ذكـره الإمـام شـمس ّالعتق ولم يوجد بعد الثانية  ُ ُ ُِ

 . )٤( وقاضي خان والتمرتاشي صاحب الفوائد)٣(الأئمة

 
القوة, وتـأتي بمعنـى : واليمين في اللغة. ًسيأتي مزيدا من تفصيل اليمين لاحقا في كتاب الأيمان بمشيئة االله  )١(

ٌأيمن, وأيمان: ُالحلف والقسم, والجمع  ).يمين(, )٥٧١−١٣/٥٧٠(لسان العرب : انظر. ٌ
أو التعليـق, . عبارة عن تأكيد الأمر, وتحقيقه بذكر اسم االله, أو بصفة من صفاته عـز وجـل: د الفقهاءوعن  

 .فإن اليمين بغير االله ذكر الشرط والجزاء
 ).٧٥١(, التوقيف على مهمات التعاريف )١٧٢(أنيس الفقهاء : رانظ  

أنـه إن : والـصحيح.  ضعف القول أو القائل وامثالها من صيغ التمريض, يشار بها الى"قيل": المشهور أن  )٢(
علم من المؤلف أنه يشير بذلك إلى الضعف أو عدم الرجحان, أو وجد قرينه تفيد ذلك حكمنا بالـضعف 

 .أو عدم الرجحان, وإلا فالأولى عدم الجزم بذلك
 ).١٥ص(, أدب المفتي للبركتي )١٧ص(مقدمة عمدة الرعاية للكنوي : رانظ  

 ).٩/٣٤(للسرخسي انظر المبسوط   )٣(

 ).٣/٧٨(تبيين الحقائق : انظر  )٤(

]ب/٤٠٢[
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ّأي زال ملكه عن حـصته, لمـا أنـه لا يثبـت شيء مـن العتـق,  )١(عتق نصيبه: قوله َّ ِ
 ضمان على الأب سواء علم أي لا ضمان عليه ولا بإعتاق البعض  عند أبي حنيفة

 .ّالشريك أو لم يعلم
ُ إذا ورثاه وكذا َ ورته امـرأة اشـترت ابـن زوجهـا فماتـت عـن أخ وزوج كـان ِ ٍوص ٍ َ ٌ َُ ََ َ ُ ُِـ ْ َ

ّالنصف للـزوج ويعتـق عليـه, أو كـان لـرجلين ابـن عـم ولـه جاريـة فزوجهـا أحـدهما  ِ ِ ُِ َُ ِ َّ ِّ
ّفولدت ولدا ثم مات ابن العم فورثـاه عتـق الولـد عـلى  الأب, أو امـرأة لهـا زوج وأب ً

ًولها غلام وهو ابن زوجها, فماتت هذه المرأة صار غلامها ميراثا بين زوجها وأبيها, ثم 
 
 وإذا اشترى ": عتق نصيب الأب, والمؤلف يبدأ من هنا التوضيح لبعض عبارات المسألة الآتية: في الهداية  )١(

 ولا ضـمان " لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق عـلى مـا مـر "الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب 
 وكذا إذا ورثاه والشريك بالخيـار إن شـاء أعتـق نـصيبه وإن " ابن شريكه أو لم يعلم  علم الآخر أنه"عليه 

 . وهذا عند أبي حنيفة"شاء استسعى العبد 
لا في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان مـوسرا وإن كـان معـسرا سـعى الابـن في نـصف قيمتـه وقا  

لخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية, وعلى هـذا إذا اشـتراه رجـلان وأحـدهما لشريك أبيه وعلى هذا ا
قد حلف بعتقه إن اشترى نصفه لهما أنه أبطل نصيب صـاحبه بالإعتـاق لأن شراء القريـب إعتـاق وصـار 

أذن هذا كما إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه وله أنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمنه كـما إذا 
له بإعتاق نصيبه صريحا ودلالة ذلك أنه شاركه فيما هو علة العتـق وهـو الـشراء لأن شراء القريـب إعتـاق 

 .حتى يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا
ا ضمان إفساد في ظاهر قولهما حتى يختلف باليسار والإعسار فيسقط بالرضا ولا يختلف الجـواب بـين وهذ  

نه لأن الحكم يدار على السبب كما إذا قال لغـيره كـل هـذا الطعـام وهـو العلم وعدمه وهو ظاهر الرواية ع
 وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخـر وهـو "مملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه 

 وإن شـاء استـسعى الابـن في " لأنه ما رضي بإفساد نـصيبه "موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب 
 " لاحتباس ماليته عنده " نصف قيمته

 لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقـالا لا خيـار لـه ويـضمن الأب نـصف " ا عند أبي حنيفةوهذ  
 .قيمته لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما

 . يعود على الأب" نصيبه ", والضمير في قوله )٢/٣٠٤(الهداية : رانظ  
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ّأنه لا يلزمه الـضمان; لأنـه دخـل في ملكـه  )١(في صورة الإرث فلا خلاف بين أصحابنا ّّ
 . ّبغير فعله فلم يوجد منه إتلاف فلا يلزمه الضمان كذا وجدت بخط شيخي

ّ إنما قيد بالشراء لما ذكرنا أنه لا يلـزم ّ الشراء يضمن الأب نصف قيمتهفي )٢(وقالا ِّّ ّ
 .في الإرث بالإنفاق

ّ وإنـما قيـد بالنـصف; لأنـه إذا وأحدهما قد حلـف بعتقـه إن اشـترى نـصفه: قوله ّّ ّ
ّحلف بعتقه ثم اشـتراه بـشركة الآخـر, لا يعتـق لأن الـشرط  ّ كـل العبـد ولم  )٣("شرِاء"ّ

 .جديو
ّلأنـه شـاركه في علـة العتـق أي في علـة العتـق , رضي بإفـساد نـصيبهّأنه )٤(وله ّ ّ)٥( 

ّوهي الشراء فإن الشرى علة التملك والتملك في القريب علة العتـق, فـالحكم يـضاف  ّ ّ ِّ
ّإلى علة العلة, كما يضاف إلى العلة ّ ّ 

ّلما عرف في قود الدابة َسوقهاَ وُ ِ ًصيبه صريحـا, بـأن قـال كما إذا أذن له بإعتاق نـ )٦(َ
ّأعتق نصيبي فأعتق نصيبه, فإن قلت لا بل قبول كل واحد من المشتريين شرط لـصحة 
 قبول الآخر, فإن البائع إذا أوجـب البيـع مـن رجلـين, فقبـل أحـدهما, دون الآخـر, لا 

 ) وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم االلهأبي حنيفة(المراد بأصحابنا هم الأئمة الثلاثة   )١(
, غمــز عيــون البــصائر في شرح الأشــباه والنظــائر للحمــوي )٤/٤٩٥(رد المحتــار لابــن العابــدين : رانظــ  

 ).١١٧(فقه لأ بالخيل , مقدمة في ال)١/٥٧(, الفقه الإسلامي للزحيلي )١/٢٧(

 .أبو يوسف ومحمد رحمهما االله  )٢(

 .ومثله باقي الكلمات في الآتي.  على الأصل"شراء" بدون همزه, والصحيح "شرِا") ب(في : شرِاء  )٣(

 .أي لأبي حنيفة  )٤(

 .والكلام يستقيم بدونها. ساقطة) ب( في "ّأي في علة العتق"  )٥(

ُالقود  )٦( ْ ِنقيض السوق,: َ ْ َّ ُ ِ َيقود الدابة من أمامهـا, :  فالقود للدابة يكون من الأمام, والسوق من الخلف, يقالَ ِ ّ ََّ
ِويسوقها من خلفها ْ َ َ. 

 ).قود(, )٩/٧٦(, تاج العروس )٦/٥٣٥(المحكم والمحيط الأعظم : رانظ  
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ّيصح الإيجاب في حق القابل أيضا, لأن قبول الآخر لم يوجد, وهو شرط صـحة قبـول  ّ ً َ
سقط حقـه في الـضمان, كـما لـو قـال أحـد ّالقابل, ثم ّ مباشرة الشريك شرط العتـق لا ت ّ ِ ُـ ّ

ّالــشريكين لــصاحبه إن ضربتــه ســوطا فهــو حــر, فــضربه صــاحبه, يجــب الــضمان عــلى  ّ ً ّ
ّالحــالف, كــما لــو أعتــق نــصيبه ابتــداء, ولم يــسقط هنــاك مبــاشرة الــشريك شرط العتــق 

ّالضمان على الحالف فينبغي أن لا يسقط الضمان ً عن الشريك المشتري أيضاّ ّ. 
 )١( بواسطة الملك والمشتريان صـارا في هـذا الـشراءّأن شراء القريب إعتاق: قلت

ُكشخص واحد لاتحاد الإيجـاب مـن البـائع فلـما كـان كـذلك فقـد تحققـت المـشاركة في  َ َّ ّ
ّالعلة, إلا أن المشاركة في هذا السبب يكون إعتاقا في حق من يـتم لـه العتـق, لا في ًّ ّ ّ حـق ّ

ّمن لا يتم له علة العتق, وإنما يتم علـة العتـق في حـق القريـب بهـذا القبـول, فكـان هـو  ّّ ّّ
ّالمعتق دون شريكه ولكنه لم يضمن لشريكه لوجود المشاركة معـه في علتـه فكـان قبـول  ّ

 .ّكل واحد منهما جزء العلة لا شرطها
ّوإنما قلنا ذلـك; لأن الـشرع جعـل البيـع علـة واحـدة وهـو لا ّ ّ  يـتم إلا بالإيجـاب ّ

ًوالقبول, والعلة الواحدة لا يحتمل التقسيم ليحصل حكمها منقسما عليها لو يجعل ّ ّ)٢( 
ّبعضها علة, وبعضها شرطا بل إيجابهما جميعا مع قبولهما علة واحـدة للـزوال والـدخول  ّ ّ ً ً

ِّجميعا ثم الحكم ينقسم عليهما بحكم المزاحمة فيصير هذا مملكا وهـذا متمل َ ُ ً ِ ُ كًـا, وإن قبـل ً
ّلم يصح, لأنه إذا انفرد فهو غيره إذا انضم إلى قبول شريكه )٤(وحده )٣(أحد المشترين ّ ّ. 

ّكالطلقة غير الطلقـة مـن الطلقتـين عـلى قـول أبي حنيفـة ّ ّ   فـيما إذا قـال لهـا
ًطلقي نفسك واحدة فقالت طلقـت نفـسي ثلاثـا لم يقـع عنـده, بخـلا ف مـا إذا قـال إن ّ

 
 . هكذا بالألف المقصورة"ِالشرى") ب(في : الشراء  )١(

 ).ب(هكذا في : لو يجعل  )٢(

 .المشتريين, وهو الصواب) ب(في : نالمشتري  )٣(

 ).أ( والصواب ما في "واحده ") ب(في : وحده  )٤(
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ّفهو حر; لأن سبب العتق هناك قوله أنت حر وقـد تفـرد بـه الحـالف,  )١(ًضربته سوطا ّ ّّ
ّفالضارب لا يكون مشاركا له في سبب العتق ولا راضيا بأصل السبب بمجرد مباشرة  ّ ً ً ّ

ّالشرط فلهذا لا يسقط حقه في التضمين ّ ّ. 
ّ يشكل على هذا مسألة الفرار فإن الزوج إذا علق الطلاق بفعلها الـذي فإن قلت ّ ّ
ّلها منه بد ففعلت ّيكون راضيا بحكم الشرط لرضاها بمباشرة الشرط فلا ترث فعلم / ُ ّ ً

ّبهذا أن الرضاء بالشرط رضاء بحكم المشروط ّ. 
ّ; ألا ترى أن الـزوج إذ )٢(العدوانقلت حكم الفرار ثبت في أصله بشبهة  ا علـق ّ

ّالثلاث بفعله في صحته, ثم فعله وهو مريض يصير فارا بمباشرة الـشرط, وأنـه شـبهة  ّ ă ُ ّ ّ
ًأيـضا بمعارضـة شـبهة  )٣(بطـلعدوان لا حقيقة له, فلما ثبـت الفـرار بـشبهة العـدوان 

 وهـو ضـمان الإتـلاف ,ّ وهذا الـضمان واجـب بحقيقـة العـدوان,ّالرضاء بفعل الشرط
 فلم يبطـل إلا  وقطع اليد عند أبي حنيفة )٥(الغصبو )٤(الحيلولة وضمان عندهما

 
 .وليس بها تغيير للمعنى). ب( زائدة في "ً سوطا "  )١(

 .العدوان من الاعتداء التخطي ومجاوزة الحد  )٢(
 ).١/٧٥(معجم لغة الفقهاء : رانظ  

 ).بطل(, )١١/٦٦(لسان العرب : انظر. ُنقيض الحق: الباطل لغة  )٣(
 الباطل هو الذي لم يكن منعقدا بأصله ولا بوصفه: ِ اصطلاح الحنفيةوفي  
 ).٢/٢٧٤(غمز عيون البصائر : رانظ  
 .ما لا يكون مشروعا لا بأصله, ولا بوصفه:  عرف الفقهاءوفي  
 ).٦/٧٥(البحر الرائق : رانظ  

 ).١/١٨٩(جم لغة الفقهاء مع: انظر. أي حجز: مصدر من حال الشيء بيني وبينك: الحيلولة  )٤(

ِالغصب في اللغة  )٥(  ).غصب(, )١/٧٦٠(لسان العرب : انظر. ًأخذ الشيء ظلما: ُ
 .إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه:  عرف الفقهاءوفي  
   = ).٥/٢٢٢(تبيين الحقائق : رانظ  

]أ/٤٠٣[
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ّبحقيقة الرضاء صريحا أو بمباشرة العلـة دون الـشرط إلى هـذا أشـار شـمس الأئمـة ّ ً)١( 
 .رحمهما االله )٢(فخر الإسلامو

ّلأن شراء القريب إعتاق حتى يخرج به عن   عتق ّ بخلاف الإرث فإنه,)٣(الكفارةّ
 .ّلا إعتاق حتى لا يخرج به عن الكفارة

ّاعلـم أن الـضمان في بـاب العتـق ضـمانات التملـك  )٤(א: قوله ّ
ّوهو ضمان الاستيلاد; لأن الاستيلاد موضوع لطلب الولد, لا للعتق حتـى تحقـق مـن  ّ

 
 .خذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنهعبارة عن أ: ًف أيضا بأنهوعر   =

 ).١/٣٣٨(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : رانظ  

 ).٢٤/١٠٠(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

فخر الإسلام هو الإمام علي بن محمد بن الحـسين بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن عيـسى بـن مجاهـد أبـو   )٢(
لام البزدوي الفقيه الإمـام الكبـير صـاحب الطريقـة عـلى مـذهب أبي حنيفـة, الحسن المعروف بفخر الإس

توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأربع مائـة وحمـل تابوتـه إلى سـمرقند ودفـن بهـا عـلى 
باب المسجد, وبزدة قلعة حـصينة عـلى سـتة فراسـخ مـن نـسف, ومـن تـصانيفه المبـسوط, وشرح الجـامع 

 .الصغير وله في أصول الفقه كتاب كبير مشهور ومفيد تعالىالكبير والجامع 
 ).٢٨٤, ٢١/٢٨٣(, الوافي بالوفيات )١/٣٧٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  

َالكفارة(: الكفارة: الكفارة  )٣( َّ َ ِما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحو ذلك) ْ َِ َْ َ ْ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َ. 
 ).٢/٧٩٢(المعجم الوسيط : رانظ  
 .أي يغطى به الإثم: بتشديد الفاء, ما يكفر: )الكفارة( عرف الفقهاء وفي  
 ).١/٣٨٢(معجم لغة الفقهاء : رانظ  

يجـوز أن يكـون جوابـا عـما يقـال إنـما كـان الرضـا مـسقطا : )وهذا ضمان إفـساد(جاء في البناية تعليقا على   )٤(
لا يـسقط بـه كـما إذا اسـتولد أحـد الـشريكين للضمان أن لو كان ضمان إفساد, وأما إذا كان ضمان تملـك فـ

الجارية بإذنه فإنه لا يسقط به الضمان لأنه ضمان تملك إذ الاستيلاد موضـوع لطلـب الولـد لا للعتـق, فـلا 
 ).٤/٤٧٧(العناية : انظر. يمكن أن يجعل الواجب به ضمان عتق وهو غير موضوع له فكان ضمان تملك
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وع به ضمان عتق وهـو غـير موضـ )١(الواجب غير عتق في المنكوحة فلا يمكن أن يجعل
إذا لم يكـن الرضـاء  )٢(له فجعلنـاه ضـمان تملـك ثـم ضـمان التملـك لا يـسقط بالرضـاء

ّمصرحا به حتى لو استولد أحد الشريكين الجارية بإذن شريكه لا يسقط ضـمانها, وأثـر  ّ ً
ّضمان التملك أيضا هو أنه لا يختلف حكمه باليسار والإعسار ً. 

الجنايـة وهـو ضـمان الإعتـاق فعـن ًضمان الإتلاف ويقال له أيضا ضمان : ّوالثاني
ّ في رواية أن ضمان الإعتاق أيـضا ضـمان تملـك حتـى لا يـسقط حـق  أبي يوسف ّ ّ ً ّ

ّالشريك في التضمين بالإذن ّ. 
ّوأما ظاهر الرواية من أصحابنا فإن هذا الضمان سببه الإفساد والإتلاف فكـان ( ّ

القياس على ما ذكرنا ّضمان إتلاف فيختلف حكمه باليسار والإعسار بالنص, بخلاف 
ّفيسقط بالإذن كضمان الإتلاف الحقيقـي بـل أولى; لأن هـذا الـضمان يـسقط بالإعـسار  ّ

 .)٣()بخلاف ضمان الإتلاف الحقيقي
ّوأما ضمان التدبير فهو أيضا ضمان التملـك كالاسـتيلاد في ظـاهر الروايـة; لأنـه  ًّ ّ

وي فيـه المـوسر والمعـسر ّتملك كسبه وخدمته فصار وجوب الضمان بمقابلة البدن فيست
ويظهــر أثــر هــذه  )٥(ّوالفوائــد الظهيريــة )٤(ّكــما في الاســتيلاد هــذا كلــه مــن المبــسوطين

 
 .زوممن الوجوب وهو الل: الواجب لغة  )١(

 ).وجب(, )١/١٤١(, القاموس المحيط )١/٧٩٣(, لسان العرب )١/٥٦٤٢(الصحاح : رانظ  
 .ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه:  عرف الفقهاءوفي  
 ).١١٩/ ١ (كشف الأسرار: رانظ  

 .بدون همزدائما ) ب(بالرضا, وكلاهما وصواب, وكلمة الرضا تذكر في ) ب(في : بالرضاء  )٢(

 ).٧/٧٤( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

 . للشيبانيوكتاب الاصل ويسمى المبسوط) ١٧/١٤٩(المبسوطين هما مبسوط السرخسي   )٤(

ضي الفقيه الفوائد الظهيرية لمحمد بن احمد بن عمر ظهير الدين أبو بكر البخاري, المحتسب ببخارى, القا  )٥(
َّالأصولي وهو فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد سماها الفوائد الظهيرية في الفقه توفي حمه االله سنة  َِ ِ َّ َِ

=   
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ّفي ظـاهر قـولهما لأنـه روى عـن  )١(ّالأحكام في المسألة التي تلي هذه المسألة, وقيد بقولـه
 .ّ أن هذا ضمان تملك أبي يوسف
ب بين العلـم وعدمـه وهـو ظـاهر  باليسار والإعسار ولا يختلف الجوايختلففلا
الرواية عنه 

ّ وإنما قيد بظـاهر الروايـة عنـه; لمـا أنـه روى  أي عن أبي حنيفة الحـسن بـن ّ
ًأنه فصل بين ما إذا كان الشريك عالمـا بالقرابـة وبـين مـا إذا لم يكـن عالمـا بهـا في  )٢(زياد ً ّ ّ

ّحكم الضمان; لأن رضاه لا ي ًتحقق إذا لم يكن عالما به, وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما; ّ
سقط لحقــه في الــضمان مــشاركته في الــسبب, أي العلــة وذلــك لا يختلــف بعلمــه  ّلأن الم ّ ّ ِ ُــ ّ

 .وجهله
ّثم هو بهذه المشاركة مباشر سبب إسقاط حقه في الضمان فلا يختلف ذلك بعلمـه  ّ

ّمغصوب منه فتناولـه وهـو لا يعلـم أنـه وجهله بمنزلة الغاصب إذا أطعم المغصوب لل
ّطعامه لا يكون له أن يضمن الغاصب شيئا كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي  ً  

 
 ).مخطوط−الفتاوى الظهيرية(تسعة عشر وست مائة هـ, وهي غير مطبوع, وله  =

, معجـم المـؤلفين )٢/٢٠(, الجـواهر المـضية )٢/١٢٩٨(, كـشف الظنـون )١٥٦(الفوائـد البهيـة : رانظ  
)٨/٣٠٣.( 

 .وهذا ضمان إفساد في ظاهر قولهما: جاء في الهداية  )١(
 ." في ظاهر قولهما " قيده بقوله " وهذا ضمان إفساد ", فقول صاحب الهداية )٢/٣٠٤(الهداية : رانظ  

ًق يقظا, فطنـا, ُالإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي, صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه, كان حسن الخل  )٢( ً
ّفقيها, تولى قضاء الكوفة, وكان حافظا للروايـات عـن أبي حنيفـة, كـان محبـا للـسنة واتباعهـا, حتـى كـان  ّ ً ًً

كتبـت عـن ابـن جـريج اثنـي عـشر ألـف حـديث كلهـا : يكسو مماليكه مما كان يكسو به نفسه, وكان يقول
 المجرد, الأمالي: يحتاج إليها الفقهاء, له

, تــاريخ بغــداد للخطيــب )٢/٥٦(, الجــواهر المــضية )١٠٤/ص(الفوائــد البهيــة : انظــر ).هـــ٢٠٤ت (  
 ).٧/٣١٤(البغدادي 
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 .)١(ّفي الجامع الصغير
ّمن الأمر بأكل الطعام والطعام طعام الآمـر, والآمـر لا (ّوأما ما ذكر في الكتاب 

 فلـيس لـلآذن وهـو الآمـر ّيعلم أن هذا الطعام طعامه فقال لغيره كل فأكلـه المخاطـب
ّالمالك أن يضمن الآكل شيئا وإن لم يعلم أنه له بل إنما أمره على ظن أنه ليس لـه, وذكـر  ّ ّّ ً

  )٢().ّهذا النظر في المبسوط  ّشمس الأئمة السرخسي
ّوما ذكرته من أن الطعـام طعـام المـأمور في الجـامع الـصغير وكلاهمـا مـستقيم في  ّ ّ
ِكونه نظـيرا لمـسألتنا في أن الرضـاء بالـسبب رضـاء بحكمـه وإن لم يعلـم جهـة حكمـه,  ّ ّ ً

אא)٣( K 
ّوإنـما قيـد بـه ّلأنـه إذا اشـترى نـصيب أحـد الـشريكين منـه يـضمن للـساكت  )٤(ّ ّ ّ

 .بالإجماع
شـترى الأب  نـصفه ثـم افاشـترى )٦(الأجنبـيوإن بـدأ : قولـهوهـو  )٥(وقد ذكره

 
ُشرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع  )١( َُ ْ ِ ِ َِّ ْ. 

 ).١/٤٦٨(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للشيباني : رانظ  

 ).٧/٧٣( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

 ومن اشترى نصف ابنه وهو مـوسر فـلا ": هذا جزء من كلام صاحب الهداية مما جاء في نص هذه المسألة  )٣(
إذا اشترى نصفه ممن يملك كلـه فـلا :  ومعناه" وقالا يضمن إذا كان موسرا ضمان عليه عند أبي حنيفة

 ).٢/٣٠٤(الهداية :  انظر". يضمن لبائعه شيئا عنده والوجه قد ذكرناه

 .شراء الأب لنصف ابنه ممن يملكه كله  )٤(

 .أي صاحب الهداية: ذكره  )٥(

هو أجنبي من هذا الأمـر : البعيد منك في القرابة أو في الغربة أو من ليس له علاقة بالشيء, يقال: الأجنبي  )٦(
, معجـم لغـة )١٣٨/ ١(وسـيط , المعجـم ال)٢/١٨٧(تاج العـروس : انظر. أي لا تعلق له به ولا معرفة

 ).١/٤٤(الفقهاء 
 .فالأجنبي عن الشركة لا تعلق له بها. عنى الأخير هو المعنى المراد هناوالم  
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ّ أنـه لهـما:  قولـه إشـارة إلى)٢( والوجـه قـد ذكرنـاه.)١( وهو موسر إلى آخـره,نصفه الآخر
 .)٣(أبطل

ّهذا على طريق التغليـب حيـث ذكـر  )٥(ّفأرادوا الضمان )٤(وله أنه رضي/ : وقال
 
 وإن بدأ الأجنبـي فاشـترى نـصفه ثـم اشـترى الأب نـصفه الآخـر وهـو مـوسر فـالأجنبي ": النص بتمامه  )١(

 "وإن شـاء استـسعى الابـن في نـصف قيمتـه  " لأنه ما رضي بإفـساد نـصيبه "بالخيار إن شاء ضمن الأب 
 لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار لـه "  وهذا عند أبي حنيفة"لاحتباس ماليته عنده 

 ).٢/٣٠٤(الهداية : انظر. ويضمن الأب نصف قيمته لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما

 .عبارة جزء من مسألة ذكرت بتمامها في نفس الصفحةهذه ال  )٢(

 ).١١٣( مر بيان ذلك ص ....لهما أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق لأن شراء القريب  )٣(

هذا دليل لأبي حنيفة على أن من اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه; لأنـه رضي بإفـساد نـصيبه   )٤(
 ).٢/٣٠٤(الهداية : انظر. به صريحافلا يضمنه كما إذا أذن له بإعتاق نصي

 وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخـر ": هذا بداية مسألة ونصها بتمامها  )٥(
وهو موسر فـأرادوا الـضمان فللـساكت أن يـضمن المـدبر ثلـث قيمتـه قنـا ولا يـضمن المعتـق وللمـدبر أن 

 وقـالا العبـد كلـه ضمنه الثلث الذي ضمن وهـذا عنـد أبي حنيفـةيضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا ي
 ."للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا 

من شعبه فيكون معتـبرا بـه  خلافا لهما كالإعتاق لأنه شعبة  ل هذا أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفةوأص  
ولما كان متجزئا عنده اقتصر على نصيبه وقد أفسد بالتـدبير نـصيب الآخـرين فلكـل واحـد مـنهما أن يـدبر 
نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه بـاق عـلى ملكـه 

ه بيعا وهبة على ما مر فإذا اختار أحدهما العتـق تعـين فاسدا بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع ب
حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت سببا ضـمان تـدبير المـدبر وإعتـاق هـذا المعتـق غـير أن لـه أن 
يضمن المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل حتى جعل الغصب ضمان معاوضة على أصـلنا 

قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأنه وأمكن ذلك في التدبير لكونه 
عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتى يقبل الانتقال فلهذا 
يضمن المدبر ثم للمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لأنه أفسد عليـه نـصيبه مـدبرا والـضمان يتقـدر 

   =مة المتلف وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا على ما قالوا ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالـضمان مـن جهـة الـساكت بقي

]ب/٤٠٣[
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ًبلفظ الجمع لما أن المعتق لا يريد الضمان أصلا  ّوالمريد للضمان هـو الـساكت والمـدبر لا ّ ّ
ضمنه الثلـث الـذي  ُّالمعتق لتعذر الجمـع شرعـا بـين كونـه معتقـا ومـضمنا غـيره, ولا ي ً ُـّ ً ً
ــإزاء الــضمان إلى  ّضــمن أي لا يــضمن المــدبر المعتــق ثلــث القــن الــذي ملكــه المــدبر ب ّ ّ

ًالساكت; لأنه لما ضمن الساكت المدبر كان المدبر مالكـا نـصيب  ّ ّ ّ ّالـساكت فـلا يـضمن ّّ
ً المدبر المعتق ثلث قيمة العبد مدبرايضمنّالمدبر المعتق هذا الثلث بل  ّ ّ 

إن قيمـة العبـد لـو كانـت سـبعة وعـشرين  )١(للمعنى الذي يذكر بعـد بيـان هـذا
ّدينارا مثلا فإن الساكت يضمن المدبر تسعة والمدبر يضمن المعتق ستة, وذلك لأن قيمة  ًّ ّّ ّ ً

ًة القن, لما يذكر فبالتدبير تلفت منه تسعة فكان الإتلاف بالإعتـاق واقعـا المدبر ثلثا قيم ّّ
ّعلى قيمة المدبر وهي ثلثا قيمته القن وهو ثمانية عشر وثلث ثمانيـة عـشر سـتة, فيـضمن  ّ
ّالمدبر المعتق تلك الستة فقط ولا يـضمنه التـسعة التـي هـي نـصيب الـساكت مـع تلـك  ّ

 .الستة التي يضمنه إياها
ّسد بالتدبير نصيب الآخرين فلكل واحد منهما أن يدبر نصيبه إلى آخره أفوقد ّ ّ. 

ّفكان كل واحد منهما مختارا بين ستة أشياء على ما ذكر في الكتاب ً وذكر الإمام  )٢(ّ

 
لأن ملكه يثبت مستندا وهذا ثابت مـن وجـه دون وجـه فـلا يظهـر في حـق التـضمين والـولاء بـين المعتـق  =

ذا المقدار وإذا لم يكـن التـدبير والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق لأن العبد عتق على ملكهما على ه
متجزئا عندهما صار كله مـدبرا للمـدبر وقـد أفـسد نـصيب شريكيـه لمـا بينـا فيـضمنه ولا يختلـف باليـسار 
والإعسار لأنه ضمان تملك فأشبه الاستيلاد بخلاف الإعتاق لأنه ضمان جناية والولاء كله للمـدبر وهـذا 

 ).٢/٣٠٤(الهداية : انظر .ظاهر

 للمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لأنه أفـسد عليـه نـصيبه مـدبرا " قول صاحب الهداية إشارة إلى  )١(
 ).٢/٣٠٤(الهداية : رانظ  "والضمان يتقدر بقيمة المتلف 

فلكـل واحـد مـنهما أن يـدبر نـصيبه أو يعتـق أو يكاتـب أو ": الأشياء الستة ذكرها صاحب الهدايـة بقولـه  )٢(
 ).٢/٣٠٤(الهداية : انظر  ."العبد أو يتركه على حاله يضمن المدبر أو يستسعي 
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ّ بأنه ثبت لكل واحد منهما خمسة خيارات قاضي خان  ولم يذكر قوله أو يتركه ,)١(ّ
ّيارات أي يصح منه هذه التصرفات, أمـا لا يـؤذن على حاله, ثم قال وقولنا له خمسة خ

ًبالإعتاق والاستسعاء; لأن فيه إفساد نصيب المدبر, لأن المدبر كان متمكنا من استيفاء  ّ ّ ّّ
 نـصيبه لأن ,)٢(ّنصيبه على ملكه إلى وقت الموت وبعد الإعتـاق والاستـسعاء لا يـتمكن

 بإفـسادّ ملك كل واحد مـنهما باق على )٣(ّ أي لأن نصيب كل واحد منهماباق على ملكه
 .ّ أي بإفساد شريك كل واحد منهماشريكه

ّ المدبر حيث سد المدبر على كل واحد منهوهو ّ  اً طرق الانتفاع بـذلك العبـد بيعـماّّ
 .وهبة

ّ إلى قوله لأن المعتق جان عليه بإفـساد نـصيبه حيـث امتنـع إشارة ّعلى ما مر: قوله
  )٤(.في المسألة الأولى من هذا الفصل ذكره عليه البيع والهبة إلى آخره

ّ أي تدبير المدبر سبب الضمان وكـذلك ّ ضمان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتقسببا ّ
ّإعتــاق المعتــق أيــضا ســبب الــضمان وكــل واحــد مــنهما متعــد في حــق الــساكت; إلا أن  ّ ّ ّ ً

ّللساكت ولاية تضمين المدبر دون المعتق للأصل الذي  ّأن الأصل ذكر في الكتاب وهو ّ
ّفي الضمانات أي يكون الضمان ضمان معاوضة ّإنما يتحقق في تـضمين المـدبر لا وهذا  )٥(ّ ّ

 
ًله خمسة خيارات إن كان موسرا إن شاء أعتق, وإن شاء ضمن, وإن شاء كاتـب وإن شـاء استـسعى, وإن   )١(

 ).٦/٣٦(البناية : رانظ .شاء دبر

ّلمـدبر, لأن المـدبر ّ يصح منه هذه التصرفات, أما لا يؤذن بالإعتاق والاستسعاء; لأن فيه إفساد نـصيب ا"  )٢( ّّ
ّكان متمكنا من استيفاء نصيبه على ملكه إلى وقت الموت وبعد الإعتـاق والاستـسعاء لا يـتمكن   مـا بـين "ًّ

 ).٤/٢٦٠(البحر الرائق : انظر. القوسين بنصه نقلا عن قاضي خان في شرح الجامع الصغير

 ).٦/٥١(البناية : انظر. أي الشريكين الآخرين المعتق والساكت  )٣(

 وإذا كان العبـد بـين شريكـين فـأعتق أحـدهما نـصيبه ": في المسألة الأولى وهي. أي صاحب الهداية: ذكره  )٤(
 ).٢/٣٠١(الهداية : انظر. ".. .عتق فإن كان موسرا فشريكه بالخيار

ًضــمان المعاوضــة هــو الأصــل في الــضمان, لأن الــضمان يقتــضي أن يــصير المــضمون ملكــا : جــاء في البنايــة  )٥( =   
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ّفي تضمين المعتق; وإنما قلنا أن الأصل في الـضمان ضـمان معاوضـة, ألا تـرى أن الملـك  ّّ ّ
ًعـلى أصـلنا وإن كـان هـو في ابتدائـه عـدوانا محـضا  )١(للغاصب يثبت بطريق المعاوضة ً

 .ّ يكون الضمان ضمان معاوضةأن الأصل المعهود وهو ًجريا على
ًوالدليل أيضا على   )٢(أبقوًإذا غصب عبدا (ّأنه  ضمان الغصب ضمان معاوضة ّأنّ

العبد من يد الغاصب وقضى القاضي على الغاصب بالقيمة ثم عاد العبد فللغاصب أن 
 مخصوصة بالمعاوضـات )٣(ةالمرابحوّيبيع العبد مرابحة على القيمة التي أداها إلى مالكه 

 .)٥( والمسألة في فتاوى قاضي خان)٤()المحضة
ّوكذلك الأصـل في ضـمان المـدبر هـو ضـمان معاوضـة, ألا تـرى أن مـن غـصب 
ّمدبرا فاكتسب عند الغاصب كسبا ثم أبق فلم يرجع مـن إباقـه حتـى مـات كـان ذلـك  ً ً ّ

 .الكسب للغاصب
 
ــدبر ضــمان ل = ــة, وإتــلاف وضــمان الم لــضامن ولا يكــون ذلــك إلا في ضــمان المعاوضــة لا في ضــمان الجناي

 .معاوضة
 ).٦/٥١(البناية : رانظ

ُمن العوض: المعاوضة  )١( َ ُوهو البدل: ِ َ  ).عوض(, )١٨/٤٤٩(تاج العروس : انظر. َ
ع عـلى جهـة المثامنـة الـشيء الـذي يـدف.. .بكسر ففتح من عاض جمع أعـواض, الخلـف والبـدل: وضالع  

: انظـر. بعقد, وهو عام في النقود وغيرها, فـالثمن في البيـع بـدل عـن الـسلعة, والـسلعة بـدل عـلى الـثمن
 ).٣٢٤−١/١٠٥(معجم لغة الفقهاء 

ُالإباق: أبق  )٢( ٍهرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل: ِ َ ْ ََ ِّ َ َ ْ ْ َ ٍُ ِ َِ ِ َ َ ِ  ).أبق(, )١٠/٣(لسان العرب : انظر. ْ

ِمن ربح يربح ربحا, وأربحته على سلعته, أي: ُالمرابحة في اللغة  )٣( ِ ُ ُُ ًأعطيته ربحا: ً ُ. 
 ).ربح(, )٥١٩−٢/٥١٨(: لسان العرب: رانظ  
ِبيع بالثمن الأول مع زيادة ربح: د الفقهاءوعن   ِ ă .٥/٣٢٧(بدائع الصنائع : انظر.( 

ُأي الخالصة: المحضة  )٤( َ  ).١٩/٤٤(تاج العروس : انظر. َ

 ).٢/١٣٥(فتاوى قاضي خان : انظر  )٥(
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,  شمس الأئمـة السرخـسيوالمسألة في آخر باب النهي من أصول الفقه لـ
ّوإنما يكون له الكسب إذا كان المدبر ملكا للغاصب عند أداء الضمان, فلما اعتبر ضـمان  ً ّ ّ
ّالمعاوضة في ضمان المدبر مع أن المـدبر غـير قابـل للنقـل لأجـزاء الأصـل المعهـود وهـو  ّّ

ضـمان ّضمان المعاوضة, فلأن نقول ضمان ضمان المـدبر ههنـا وهـو تـدبيره قابـل للنقـل 
 .معاوضة أولى
ّ في أن ضــمان الغــصب ضــمان معاوضــة مــسألة  )١(الكــشانيالإمــام وذكــر 

ًوهي أن إقرار المأذون يصح مطلقا وإن احتمل إقراره جهة الغصب وكذلك  )٢(المأذون ّ
ًلــو صرح في إقــراره بالغــصب بــأن قــال غــصبت مــن فــلان كــذا يــصح أيــضا مــ ّ ّع أن ّ

ّبـضمان الإتـلاف مـؤخر إلى مـا بعـد العتـق, وإذا كـان الأصـل في الـضمانات  )٣(الإقرار
ٌوهو عدوان, ففي الإعتاق وهو مـشروع أولى, فـلا يـترك / ضمان معاوضة في الغصب

ّ إلا لــضرورة العجــز, وحــين دبــر الأول كــان نــصيب ,هــذا الأصــل إلى ضــمان الجنايــة
ّالساكت محتملا للتمليك فان فقد ً ًسبب الضمان موجبا للملـك )٤(ّ في المـضمون, ثـم  )٥(ّ

ّبعد التدبير لا يحتمل النقل إلى ملك غير المدبر فلما أعتـق الثـاني لم ينعقـد ذلـك للـضمان  ّ ّ ّ ّ  
بضم الكاف والشين المعجمة وفى آخرهـا النـون هـذه النـسبة إلى كـشانية بلـدة مـن بـلاد الـسغد : الكشاني  )١(

بنواحي سمرقند نسبة الإمام مسعود بن الحسن بن الحسين بن محمد بن إبـراهيم الكـشاني أبـو سـعد ركـن 
أبي محمد عبد االله ابن علي الكندي والخطيـب أبي نـصر محمـد الدين الخطيب روى عن الشيخ سيف الدين 

بن الحسن الباهلي وشمس الأئمة السرخسي روى عنه الإمام الصدر الشهيد حسام الدين أبو المعالي عمـر 
بن عبد العزيز بن عمر بن مازة والشيخ ظهير الدين أبو المحاسن الحسن بن علي بـن عبـد العزيـز بـن عبـد 

 . المرغيناني, مات سنة عشرين وخمس مائة له ثلاث وسبعون سنةالرزاق بن أبي نصر
 ).١٢/٢٢٦(: , معجم المؤلفين)٣٤١, ١٦٨/ ٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  

ُالمأذون  )٢( ُ ِعبد أذن له سيده في التجارة: َ َ َِّ ٌِ ِّ ُ َْ َ َ  ).أذن(, )٣٤/١٧٠(تاج العروس : انظر. َ

َّالكليات ص : انظر. ِء باللسان أو بالقلب أو بهما أو بقاء الأمر على حالههو إثبات الشي: ُالإقرار  )٣( ُ)١٦٠.( 

 ).ب(فانفقد, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب(هكذا في : " فان فقد"  )٤(

 .وكلاهما صواب. الملك) ب(في : للملك  )٥(

]أ/٤٠٤[
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ًبشرط ملك المضمون, لأن نصيب الساكت يـوم أعتـق لم يكـن محـلا لـه, فلـو لـزم عـلى  ّ ّ
ير خـالص ضـمان العـدوان ّالمعتق ضمان للساكت لوجب من غير ملك المـضمون فيـص

ّوذلك باطل إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا لإمكان تضمين المدبر; لأنه عند ذلـك  ّ ّ
ّأي عند الإعتاق وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا كذا ذكـره   )١(الـسعديالقـاضي الإمـام عـلي ّ

 . القنومنفعة البيع زائلة وقيمة أم الولد ثلث قيمةّوالسعاية باقية  ّلأن منفعة الوطئ
ًعلى ما قالوا إشارة إلى أن فيه اختلافا: قوله ّ. 

 قـال بعـضهم )٣(المـشايخّ في قيمـة المـدبر اخـتلاف  )٢(شيخ الإسلاموذكر 
ًنصف قيمة القـن; لأن قبـل التـدبير كـان لـه فيـه نوعـا منفعـة منفعـة البيـع ومـا شـاكله  ّ ّ ّ

لآخـر, وقـال بعـضهم ومنفعة الإجارة وما شاكلها وقد زال أحدهما وهو البيع وبقـي ا
والظن وما قاله  )٤(الحزر ّقيمته قيمة الخدمة ينظر بكم يستخدم هو مدة عمره من حيث

 
رحال, لـه ادب علي بن حجر بن اياس السعدي, المروزي محدث, حافظ, )  هـ٢٤٤−١٥٤(علي السعدي   )١(

وشعر, من اهل خراسان, قدم, دمشق وسمع بها, وتوفي في منتصف جمادى الاولى, وقد أكمـل التـسعين, 
 ).٧/٥٧(معجم المؤلفين : انظر. احكام القرآن, وفوائد في الحديث: من آثاره

د يُطلــق هــذا اللفــظ عــلى عــدد مــن علــماء المــذهب الحنفــي, وعنــد الإطــلاق ينــصرف إلى عــلي بــن محمــ  )٢(
أو يطلـق عـلى أبي بكـر خـواهر زاده ). ٤/٤٠٧(الإسبيجابي, على ما صرح به القرشي في الجـواهر المـضية 

 ).٥٣ص(على ماذكره ابن العابدين رحمهم االله كما في عطر الورود للأجراروي 

مــن علــماء مذهبــه, هــذا هــو  في اصــطلاح الحنفيــة مــن لم يــدرك الإمــام أبــا حنيفــة »المــشايخ«المــراد ب  )٣(
: , حيـث يريـد بقولـهلاصطلاح العام لدى علماء الحنفية, وقد يخـرج بعـضهم عنـه, كـصاحب الهدايـةا

 . علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند»مشايخنا«
, ومقدمـة الهدايـة لـه )١٥ص(, مقدمة عمدة الرعايـة للكنـوي )٤/٤٩٥(رد المحتار لابن عابدين : رانظ  

 ).١١٧ص(, مقدمة في الفقه لأبالخيل )١/٥١(لي , الفقه الإسلامي وأدلته للزحي)٣ص(

 .حزر الشيء يحزره حزرا: هو التقدير بالظن, يقال: الحزر  )٤(
 . عرف الفقهاء بمثل معناه في اللغةوفي  
   =حـزر, طلبـة الطلبـة في الاصـطلاحات الفقهيـة ) ٤/٢٠٨(, تهذيب اللغـة )٤/١٨٥(لسان العرب : رانظ  
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ّشيخ الإسلام أصح وعليه الفتوى كذا في التتمـة ّوقيمـة أم الولـد ثلـث قيمـة القـن,  )١(ّ ّ
ّلأن البيع والاستسعاء قد انتفيا فبقي ملك الإعتاق, وقيمة المكاتب نصف قيمة القـن;  ّ

ًن المكاتب حر يدا وبقيت الرقبة والقن مملوك يدا, ورقبة فكان الكاتب نصف القـن, لأ ّ ّ
ّولا يضمنه أي لا يضمن المدبر المعتق قيمة ما ملكه بالضمان ّ. 

ًيعني لما أدى المدبر إلى الساكت ضمان نصيب الساكت, وهو ثلث قيمته قنا ملك  ِ ّ ّ ّ ّ
ّالمدبر نصيب الساكت, واجتمع ثلثا العبد في ّ ملك المدبر, ثم للمدبر أن يضمن قيمة ما ّ ّ

ًكان له في الأصل وهو الثلـث مـدبرا; لأن نـصيبه بعـد التـدبير كـان منتفعـا مـن الوجـه  ّّ ً
ًالذي ذكرنا وقد فسد بالإعتاق فيضمن, كمـن غـصب مـدبرا فـأبق منـه يـضمن قيمتـه 

 .ًمدبرا كذلك ههنا
ّوإنما يضمن المعتق للمدبر قيمتـه مـدبرا; لأن  ً ّ ّ ًنقـصان التـدبير كـان حاصـلا قبـل ّ ّ

ّالإعتاق وليس للمدبر أن يضمن المعتق قيمة الثلـث الـذي يملـك عـلى الـساكت بـأداء 
 : ّالضمان لوجهين
  من وجه دون وجـه فـلا يظهـرثابت والمستند ًمستندا المضمون  ملكأنه: أحدهما

 . حق المعتقفيثبوت الملك 
ّأنه لما انتقل نصيب الساكت إلى: ّوالثاني ّ المدبر قام المدبر مقـام الـساكت في ذلـك ّ ّ

 
= )١/١٤٩.( 

 , للإمـام برهـان الـدين محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الحنفـي,تتمـة الفتـاوى: فيةمن كتب الحن: التتمة  )١(
, ذكر أن الصدر الـشهيد حـسام الـدين جمـع مـا وقـع إليـه مـن الحـوادث ) هـ٦١٦ت ) (المحيط(صاحب 

والواقعات, وضم إليها ما في الكتب من المشكلات, واختار في كل مسألة فيها روايـات مختلفـة, وأقاويـل 
نة ما هو أشبه بالأصول, غير أنه لم يترتب المسائل ترتيبا, وبعد ما أكرم بالشهادة قام بعـضهم بترتيبهـا متباي

وتبويبها, وبنى له أساسا, وجعلها أنواعا, وأجناسا, ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمـد بـن عبـد العزيـز 
 .زاد على كل جنس ما يجانسه, وذيل على كل نوع ما يضاهيه

 ).١/٣٤٣( الظنون كشف: رانظ  
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ّالثلث, أو الساكت كان لا يملك تضمين المعتق, فكذلك من قـام مقامـه, وللمـدبر أن  ّ
ُيستسعى العبـد في ذلـك الثلـث, لأن الـساكت كـان يملـك الاستـسعاء فكـذا مـن قـام  ِ َ ّ ّ

 مقامه, وإذا مات المدبر عتق العبد
ًالمدبر أثلاثا بين المعتق وبين عصبة ولاؤه وكان  ,ّ ثلثاه لعصبة المدبر وثلثه للمعتق,ّ

ًلأنه عتق عليهما أثلاثا  . لقاضي خان )١(ّ كذا في الجامع الصغيرّ
َّلأن: قوله ٍ ملكه ثبـت مـستندا وهـو ثابـت مـن وجـه دون وجـهَ ٍ ِ ُِ ٌُ ً َِ َ َْ ُ أي ثابـت مـن  )٢(َ

ّوجه, من حيث أنه ملك نصيب الساكت بالضمان, وليس بثابت مـن وجـ ّ ه مـن حيـث ّ
ّأنه لم يكن مالكا حالة التدبير ّفإذا كان كذلك لم يظهر في حـق الثالـث بالتـضمين, فـإن . ً ّ

ّقيل يشكل بما إذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر يؤدي المعتق الضمان ثـم يرجـع عـلى  ّ ّ
ّالعبد بما ضمن للساكت مع أن العبد ثالثهما ّ. 

ّ وللشريك ولاية استسعاء العبـد فكـذا ّقلنا المعتق بأداء الضمان قام مقام الشريك
 .للمعتق

ّأما ههنـا المـدبر قـام مقـام الـساكت بـأداء الـضمان إلى الـساكت ولـيس للـساكت  ّ ّ ّّ ّ
ّولاية تضمين المعتق لما ذكرنا مـن تعـين تـضمين المـدبر لكـون ذلـك التـضمين تـضمين  ّ

ّمعاوضة وهو الأصل, فكـذلك لـيس للمـدبر أن يـضمن المعتـق مـا ملـك مـن نـص يب ّ
 .ّالساكت

ّقلت والدليل على أن عدم تضمين المـدبر المعتـق مـا ملـك مـن نـصيب الـساكت  ّ ّ
ًباعتبار أنه ثابت له من وجه دون وجه حتى أن تملكه ذلك النصيب لو كان ثابتا له مـن  ّ

 
 ).٤/٤٨٣(العناية : انظر  )١(

ِ الجامع الصغير للقاضي خانشرح   َِّ َ  ).١/١٢٠(أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون : انظر. ْ

ليس للمدبر أن يضمن المعتق قيمة الثلث الذي تملك على الـساكت : تعليل لهذا القول.. .لأن ملكه: قوله  )٢(
 .بأداء الضمان
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ّكل وجه كان له أن يضمن المعتق وهو ما إذا كـان إعتاقـه بعـد أداء المـدبر قيمـة نـصيب  ّ
ّالساكت إلى السا كت فحينئذ كان هـو نظـير إعتـاق أحـد الـشريكين حيـث يرجـع عـلى ّ

 .)١(ّالعبد بالاستسعاء إذا أدى نصيب الساكت
ّ ولو ضمن الساكت المـدبر نـصيبه ثـم أعتقـه  التمرتاشي/ ّفإنه ذكر الإمام ّ

ّالثاني كان للمدبر أن يضمن المعتق ثلثي قيمته ثلثه مدب ّرا وثلثه قنا, لأن الإعتـاق وجـد ّ ًً
ّبعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته ّ. 

ُوالولاء: قوله ً بين المعتق والمدبر أثلاثا َ ِ ِّ َُ ُِ ّأي بين عصبة المدبر والمعتق; لأنه إنما يعتق ِ ّ ّ
 .ّإذا مات المدبر على ما ذكرنا من رواية قاضي خان

َ العبد عتَّلأن: قوله ََ ِق على ملكهما عـلى هـذا المقـَ ِ ِِ ِدار,َ ّفـإن المـدبر ملـك ثلثيـه أحـد  َ ّ
ّالثلثين ما ملكه من نصيب الساكت بأداء الضمان والثلث الثـاني نـصيبه, فـإن قيـل أداء  ّ ّ ّ
ّالضمان لو كان مثبتا ملك نصيب الآخر فالمعتق أيضا أدى الضمان إلى المدبر ثلث قيمته  ّ ًّ ً

ًمدبرا فينبغي أن يثبت ل ّه ثلثا الولاء أيضا بهذا الطريقّ ً. 
ّقلنا أن ضمان العتق إلى المدبر هو ضمان إفساد وإتلاف لا ضمان معاوضة وتملـك 
ًلما ذكرنا أن المدبر غير قابل للنقل من ملك إلى ملك فلم يملك المعتق شيئا بمقابلة أدائه  ّ

ّالــضمان, وأمــا المــدبر فقــد ملــك نــصيب الــساكت عنــد أداء الــضمان  ّّ ًستندا إلى وقــت مــّّ
ّالوقت قابلا للنقلّ; لأنه كان في ذلك ّالتدبير ّ فصار كأنه دبر ثلثيـه مـن الابتـداء بطريـق ً ّ

ّالاستناد فثبت له ثلثا الولاء وللمعتـق الثلـث لمـا أن نـصيب الـساكت بعـدما انتقـل إلى  ّ
 .ّالمدبر لا ينتقل إلى المعتق

ّوكــذلك نــصيب المــدبر أيــضا بعــدما دبــره لا ينتقــل ّ إلى العتــق وإن أدى المعتــق ًّ
ّالضمان إلى المدبر لما أن ذلك الضمان ضمان إفساد لا ضـمان تملـك إلى هـذا أشـار الإمـام  ّّ ّ

 
 ).أ(وهي ساقطة من ) ب( في  هكذا"الساكت"  )١(

]ب/٤٠٤[
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 .)١( التمرتاشي
َوإذا ِ ُ لم يكن التدبير َ ِ ْ َّ ْ ُ َ ْ ًمتجزيا"َ ِّ ََ ّ يعني ما ذكرنـا إلى ههنـا كلـه قـول أبي  آخرهإلى )٢("ُ

 . حنيفة
ُفكله  عندهماّوأما ُّ ِّ مدبرا للمدبرُ ََّ َُ ً ّلأن التدبير جزء من الحرية فلا يتبعض عندهما ,ُ ّ. 

ُويضمن ََ ً ثلثي قيمته لشريكيه مـوسرا كـان أو معـسراَ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ ِ َ َ ّلأن ضـمان التـدبير ضـمان  ;ُُ ّ
ّتملك; لأنه يملك كسبه وخدمته فلا يختلف باليسار والإعسار كـضمان الاسـ تيلاد كـذا ّ

 .)٣( ذكره الإمام التمرتاشي
 بـين اختلـف  لمـا كـان ضـمان جنايـةيعنـي )٤(ّ لأنه ضـمان جنايـة; الإعتاقبخلاف

ّ قلـت مــن أي وجـه ثبــت أن ضــمان فــإن ّالتمليـك, ضــمان بخـلافاليـسار والإعــسار, 
 كـما لـو كـسر بهما )٥(" يختلفلم" فكم من ضمان جناية والإعسار الجناية يختلف باليسار

 ضـمانه,ً أتلف ملكا من أملاكـه حيـث يجـب عليـه أو )٧(قارورتهً مثلا أو إنسان )٦(رّةج
ً كان موسرا أو معسراسواء جناية, ضمان وهو ً. 

ّقلت قد ذكرت أن المـراد مـن هـذه الـضمانات; هـي الـضمان الـذي يتعلـق ببـاب  ّ ّ ّ
ّعلـق ببـاب الإعتاق, فكانت الجناية والتملك راجعـين إليـه, ثـم ضـمان الجنايـة التـي تت

: الإعتاق اختلف حكمه باليسار والإعـسار بـالنص, بخـلاف القيـاس وهـو قولـه
 
 ).٥/٦٣(تبيين الحقائق : انظر  )١(

ًمتجزئا "  )٢( ِّ َ  ).ب(و ) أ(ً قلب الهمزة ياء كذا في "ُ

 ).٢٢/١١٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

 ).أ(وهي سقط من ) ب( هكذا في "جناية"  )٤(

 ).أ(وهي ساقطة من ) ب( هكذا في "لم يختلف"  )٥(

ُالجرة  )٦( َّ ٌخزف كالفخار, وجمعها جر وجرارِإناء من : َ َ ٌِّ َ ُ َ َّ  ).جر(, )٤/١٣١(لسان العرب : انظر. ٍَ

ُالقارورة  )٧( َ ُ َ ِالقوارير(واحدة : ْ ِ َ َ ِمن الزجاج) ْ َ  ).قرر(, )١/٢٥٠(مختار الصحاح : انظر. ُّ
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ّفي الرجــل يعتــق نــصيبه إن كــان غنيــا ضــمن وإن كــان فقــيرا ســعى العبــد في حــصة « ِ َِ ً ًَ ِ َ
ًفلا يقاس عليه غيره, لأن من شرط صحة القيـاس أن يكـون الـنص موافقـا  )١(»الآخر ّ

 سـبيل لاًي يرفع عنها الخدمـة يومـا لـيس لهـا غـير ذلـك أ )٢(ًيوما ة موقوففهيللقياس 
 تخـدمأي لا سبيل عليها بالاستسعاء, واختلف مـشايخنا في الخدمـة للمنكـر هـل عليها 

ّ عندهما, والصحيح أنها لا تخدم ًيوما للمنكر  شـاء المنكـر استـسعى الجاريـة إن )٣(وقالاّ
احتبس عند الجارية على وجه لا هما يقولان إن مال المنكر ّفي نصف قيمتها ثم هي حرة 

ّيملك تضمين الغير فكان له حق الاستسعاء كأم ولـد النـصراني إذا أسـلمت يخـرج إلى 
ّالعتــق بالــسعاية; وإنــما قلنــا ذلــك لأن المقــر لــو أقــر عــلى نفــسه بالاســتيلاد يــصح فــإذا          ّ ّّ ّ

َوأنكر ذلك الشخص ين )٤(أضاف الاستيلاد إلى شخص يملك الاستيلاد ُ َّفذ عـلى المقـر ّ

 
 ).١٠٠ص(سبق تخريجه في   )١(

َوإذا ك: هذه عبارة من مسألة بدأ المصنف هنا في توضيح عباراتها  )٢( ِ َانت جارية بين رجلين زعم أحـدهما أنهـا َ َّ َ َْ َ ِ َ َ َ َِ َ
َأم ولد لصاحبه وأنكر ذلك الآخر فهي موقوفة يوما ويوما تخدم المنكر عنـد أبي حنيفـة َ ُ َ َْ ِ ُِْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ًَ َ َ ِ  وقـالا إن شـاء َ َ ِ َ َ

َّالمنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون ََ َِ ِ ْ َ حـرة لا سـبيل عليهـا وإن كانـت أم ولـد بيـنهما فأعتقهـا ُْ َ َ َ ْْ ََ َ َ ََّ َ ِ َ ِ َ
َأحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة َ َْ ِ ِ ْ َ ََ َ ََ ُ َُ َ وقالا يضمن نصف قيمتها َ ََ. 

ار كما إذا أقر المشتري عـلى البـائع أنـه  أنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقرار المقر عليه كأنه استولدها فصلهما  
أعتق المبيع قبل البيع يجعل كأنه أعتق كذا هذا فتمتنع الخدمة ونصيب المنكر على ملكـه في الحكـم فتخـرج 

 أن المقر لو صدق كانـت الخدمـة كلهـا إلى الإعتاق بالسعاية كأم ولد النصراني إذا أسلمت ولأبي حنيفة
دمة فيثبت ما هو المتيقن به وهو النصف ولا خدمة للـشريك الـشاهد للمنكر ولو كذب كان له نصف الخ

ولا استسعاء لأنه يتبرأ عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان والإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقـرار 
, ٢/٣٠٥(الهدايـة :  انظـر."بالنسب وهذا أمـر لازم لا يرتـد بـالرد فـلا يمكـن أن يجعـل المقـر كالمـستولد 

٣٠٦.( 

 .أبي يوسف ومحمد رحمهما االله  )٣(

 ).أ(وهي ساقطة في ) ب( هكذا في "إلى شخص يملك الاستيلاد "  )٤(
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ّكمن اشترى عبدا   ثم أقر أن البائع أعتقه قبل البيع وأنكر البائع نفـذ عـلى المـشتري ّ ً)١( 
 وكذلك أحد الشريكين إذا شهد

ّعلى صاحبه بالإعتاق وأنكر صاحبه ينفذ على المقر, وإذا نفذ إقراره عليه لم يكـن 
ًدمها, كما لو استولدها المقر وخرج نصيب المقر من أن يكون منتفعا به للمنكر أن يستخ ّ

ّولا يمكنه تضمين    المقر; لأن المقر ما أقر على نفسه بالاستيلاد, وسـبب الـضمان بقـاء  ِّ ُ
ومنفعــة الاحتبــاس تعــود إليهــا, فكــان لــه ولايــة / ًمــال المنكــر محتبــسا عنــد الجاريــة 
ّمة عتق نصفها فيعتق كلهـا; لأنـه لا يتجـزى عنـدهماّالاستسعاء, وإذا أدت نصف القي ّ 

ّوليس للمقر أن يستسعى الجارية; لأنه يدعي التملك على الشريك, أي ّ ّ ّأن الشريك  )٢(ّ
يملكها بالاستيلاد, ويتبرأ عن السعاية فلم يكن الاستسعاء لتبرئه عنه, وليس له ولاية 

ــد الغــير في زعمــه, و ــضا, لأنهــا أم ول ّالاســتخدام أي ــةً ــة  لأبي حنيف ــا بولاي ً تيقن
ّالاســتخدام للمنكــر; لأن المقــر إن كــان صــادقا كانــت الجاريــة أم ولــد للمنكــر فكــان  ًّ
ًللمنكر كل الخدمة, وإن كان كاذبا كانت أمة بينهما, وإذا بقيت منتفعا بها في حق المنكر  ً ّ

َلم يكن للمنكر ولاية الاستسعاء, بخـلاف مـسألة الـشهادة; لأن ثمـة لـ َ َّّ ّو كـان الـشاهد ّ
ّصادقا لا يكون نصيب المنكر منتفعا به في حقه فلم يتيقن بقيام المنفعة, فإذا تعذر الملك  ّ ًً

ّثمة يخرج إلى السعاية كذا ذكره الإمام قاضي خان ََّ َ )أي  إقرار المقر عليـهانقلب )٣ 
 .على المقر يجعل كأنه أعتق أي كأن المشتري أعتق

لأنها لمـا أسـلمت لم  ;ّت فإنها تخرج إلى العتق بالسعايةّ ولد النصراني إذا أسلمكأم
ّيمكن إبقاؤها تحت النصراني لإسلامها ولا يمكن أن يعتق مجانا لملك النصراني ًّ. 

ّولا خدمــة للــشريك الــشاهد ولا استــسعاء : قولــه   قولــه بــدعوى الاســتيلاء إلىّ
 "ّوكذلك أحد الشريكين إذا شهد على صاحبه بالإعتاق وأنكر صـاحبه ينفـذ عـلى المـشتري": هذه العبارة  )١(

 ).أ(زائدة في 

 ).ب(سقط من  " أي "  )٢(

 ).٤/٩٧(بدائع الصنائع : انظر  )٣(

]أ/٤٠٥ [
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 ّوالضمان
بدعوى الضمان عـلى لف ونشر أي يتبرى بدعوى الاستيلاء عن الخدمة ويتبرى 

هـذا جـواب عـن قـولهما وهـو أن  بأموميـة الولـد والإقـرارّصاحبه المنكر عن الـسعاية, 
 .ّصاحبه إذا أنكر انقلب على المقر

وهـو أي ثبـوت  )١(ّالنـسبّ بأموميـة الولـد يتـضمن الإقـرار بثبـوت الإقـرار قلنـا
ّحتى أن الرجل إذا أقر بنسب صغير لرجل ,ّ يرتد بالردلاّالنسب  ّ ّ وكذبه المقر له ثم أقـر ّ

ّالمقــر بنــسب الــصغير لنفــسه لا يــصح لمــا أن النــسب  ّ ّ ّ ّ يرتــد بــالرد وإن كانــت أم ولــد لاّ
ّولدا فادعياه وعلى هذا الأصل أي على أصـل أن  بين رجلين جاريةبأن ولدت  )٢(بينهما ّ ً

 . أم الولد لا تتقوم عند أبي حنيفة
 
ُالنسب  )١( َ ă :نسب(, )١/٨٨٩(لسان العرب : انظر. ُالقرابة.( 

 وإن كانـت أم ولـد ":  هذه بداية مسألة ذكرها المـصنف, وهـذا نـصها بتمامهـا" وإن كانت أم ولد بينهما "  )٢(
 لأن "ن نـصف قيمتهـا  وقـالا يـضمبينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضـمان عليـه عنـد أبي حنيفـة

مالية أم الولد غير متقومة عنده ومتقومة عندهما وعـلى هـذا الأصـل تبتنـي عـدة مـن المـسائل أوردناهـا في 
 .كفاية المنتهى

أنها منتفع بها وطأ وإجارة واستخداما وهذا هو دلالة التقوم وبامتناع بيعها لا يـسقط تقومهـا :  قولهماُوجه  
د أم النصراني إذا أسلمت عليها السعاية وهذا آيـة التقـوم غـير أن قيمتهـا ثلـث كما في المدبر ألا ترى أن ول

أمـا . قيمتها قنة على ما قالوا لفوات منفعة البيع السعاية بعد الموت بخلاف المدبر لأن الفائت منفعة البيـع
م والإحـراز  أن التقوم بالإحراز وهي محرزة للنسب لا للتقوالسعاية والاستخدام فباقيان ولأبي حنيفة

للتقوم تابع ولهذا لا تسعى لغريم ولا لوارث بخلاف المدبر وهذا لأن السبب فيها متحقق في الحـال وهـو 
الجزئية الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة إلا أنـه لم يظهـر عملـه في حـق الملـك ضرورة 

 .سبب بعد الموتالانتفاع فعمل السبب في إسقاط التقوم وفي المدبر ينعقد ال
تناع البيع فيه لتحقيق مقـصوده فافترقـا وفي أم ولـد النـصراني قـضينا بتكاتبهـا عليـه دفعـا للـضرر عـن وام  

 .الجانبين وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم
 ).٢/٣٠٦(الهداية : رانظ  
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ُتتقوم تبتنى عدة من المسائل منها اوعندهم َ ُِ َ ّ : 
تـسعى, ومنهـا  وعندهما )١(ّأنها إذا مات أحدهما حتى عتقت لم تسع للآخر عنده

ّ ولا شيء لـشريكه عليـه مـن الـضمان ولا  نـسبه منـهيثبتّأنها إذا ولدت فادعاه أحدهما 
 .السعاية على الولد عنده

اً وسـعى الولـد في نـصف  إن كـان مـوسر نصف قيمتها لـشريكهيضمن وعندهما
 بعـد البيـع ثـم ّ لأقل من ستة أشهرفولدتًقيمته إن كان معسرا, ومنها أمة حبلى بيعت 

ّماتت الأم عند المشتري فادعى البايع الولد صح, وعلى البايع أن يرد جميع ولم  )٢(ّالثمن ّ
ّ يحبس ما يخـصها مـن الـث وعندهما )٣(ًيكن له أن يحبس بإزاء الأم شيئا عنده من, ومنهـا ّ

ًإذا غــصب أم ولــد فهلكــت عنــده,لم يــضمن شــيئا عنــده  كــذا في الفوايــد )٤(ًخلافــا لهــما ّ
 .)٥(ّالظهيرية
 أم الولــد يــضمن  أن عنــد أبي حنيفــة )٦(ّالرقيــات  في ّوذكــر محمــد(

 
 .الضمير يرجع الى أبي حنيفة  )١(

ًما يقدره العاقدان بكونه عوضا للمبيع في عقد البيع: بفتحتين: نَُّالثم  )٢( ُ ُُ ِّ. 
 ).١/٢٤٠(َّكشاف اصلاحات الظنون : رانظ  

 .عند أبي حنيفة  )٣(

 .أبي يوسف ومحمد رحمهما االله  )٤(

 ).٧/١٦٧(بدائع الصنائع : انظر  )٥(

ًلرقة حين وردها مع هارون الرشيد قاضيا عليها, والرقة بفتح الراء المهملة مسائل جمعها محمد با: ّالرقيات  )٦( َ َ
 .ّوتشديد القاف, وقيل هي مسائل رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن في الرقة

, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور )١/٣٥٨(المذهب الحنفي ) ٧٢٦(فتوح البلدان : رانظ  
 .ات من كتب غير ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن, والرقي)١/١٥(الإيضاح 

 ).٥/٢٠(, تبيين الحقائق )١/٥٦٠(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  
   =لأنهـا لم تـرو عـن محمـد بروايـات ظـاهرة ثابتـة صـحيحة : سميت كتب غير ظاهر الرواية بهـذا الاسـم و"  
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 يـضمن ّبالغصب على نحو ما يضمن بـه الـصبي الحـر حتـى لـو ماتـت حتـف أنفهـا, لم
ّالغاصب ولو قربها إلى مسبعة فافترسها السبع يضمن, لأن هذا ضمان الجناية لا ضـمان  َّ َ َّ

ّالغصب, ألا ترى أنه يضمن الصبي الحر بمثله والذي يوضح كـلام أبي حنيفـة ّ  
ك المتعة والمنفعة لا  ومل,)١(المتعةوأن الباقي للمولى على أم ولده, ملك الخدمة والمنفعة 

ّفالبـاقي عليهـا ملـك الماليـة, حتـى  )٢(ةّ المـدبربخـلافيضمن بـالإتلاف ولا بالغـصب 
  )٣(.كذا في المبسوط) يقضي دينه من ماليتها بعد موته, والمال يضمن بالإتلاف

ن إلا لا يكـو )٤(النكـاحّ; لأن حل الوطى عنـد عـدم ملـك  هو دلالة التقوموهذا
َبملك اليمين فإذا بقيت الماليـة والمنفعـة بقـي التقـوم كحرمـة بيـع المـدبر, ولا معـارض  ِ َ ّ ُّ
ّللتقــوم إلا حــق الحريــة, ولا تنــافي بــين حــق الحريــة والتقــوم, كــأم ولــد النــصراني إذا  َ َ َّ

ّإذا كانـت الأمـة أم ولـد, فـإن المغـرور يـضمن قيمـة الولـد  )٥(المغرورأسلمت, وكولد  ّ  
 والزيادات والجامع الـصغير والـسير الـصغير والجـامع الكبـير, وإنـما ككتب ظاهر الرواية, وهي المبسوط =

 .سميت بظاهر الرواية; لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات, فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه
 ).٦٩/ ١(, )رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : رانظ  

ُالمتعة  )١( ًي طلقت قبل الدخول بها ولم يكن سـمى لهـا زوجهـا مهـراُهي ما يجب للمنكوحة الت: ُ َُّ طلبـة : انظـر. ِّ
 ).١٣٤(الطلبة 

 ).ب(المدبر, والصواب ما في ) أ(, وفي )ب( هكذا في "المدبرة"  )٢(

 ).٧/١٦١( للسرخسي المبسوط: انظر  )٣(

ُالضم والجمع: النكاح في اللغة  )٤( ٌهو العقد له, وهـو التـزويج, لأنـه سـبب : , وقيلُالوطء: وهو في الأصل. ُ ُ ُ ُ
 .ِللوطء

 ).نكح(, كلاهما )٢٤١−٤/٢٤٠(, تاج العروس )٥/٤٧٥(معجم مقاييس اللغة : رانظ  
ًعقد وضع لتملك المتعة بـالأنثى قـصدا:  عرف الفقهاءوفي   ّ ِ , تبيـين الحقـائق )٣/٩٩(فـتح القـدير : انظـر. ٌ

)٢/٤٤٤.( 

 .أة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحقمن يطأ امر: المغرور  )٥(
   = ).٥/٥٨٦(, )رد المحتار(, الدر المختار وحاشية ابن عابدين )٣/١٧٧(الهداية : رانظ  
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 .)١(ا ذكره الإمام قاضي خان والإمام ظهير الدين رحمهما االلهعندنا كذ
, لأن بعـدم جـواز البيـع لا يفـوت التقـوم وبامتناع بيعها لا يسقط تقومهـا: قوله

ٍكبيع الآبـق لا يجـوز بيعـه ومـع ذلـك أن التقـوم بـاق,  ّ أن التقـوم  ولأبي حنيفـة(ّ
ً ترى أن الصيد قبل الإحراز لا يكون مالا متقوما, وبعـد الإحـراز يـصير بالإحراز, ألا ّ ًّ ّ

ِمالا متقوما, والآدمي باعتبار الأصل ليس بمال; لأنه مخلـوق ليكـون ّ ً ًمالكـا للـمال لا / ً َ
ًليصير مالا, ولكن متى صح إحرازه على قـصد التمـول صـار مـالا متقومـا ويثبـت بـه  ً ًّ ّ

ُها واستولدها ظهر أن إحرازه لها كان لملـك المتعـة لا لقـصد ًملك المتعة تبعا, فإذا حصن
ًالتمول, فصار في صـفة الماليـة كـأن الإحـراز لم يوجـد أصـلا, فـلا يكـون مـالا متقومـا  ً ً ّ ّ
ّوملك المتعة ينفصل عن ملك المالية, ألا ترى أن للزوج على المنكوحة ملك المتعـة دون 

 .)٢(كذا في المبسوط) ّملك المالية
: ّ في حرمـة بـيعهن فقـالأشـار عمـر إلى هذا ّ الثابتة بواسطة الولدزئية الجوهو

ومكم« ُكيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلح ِ ُـ َّ ُ َّ ُُ َِ ُِ ُ ُ َ َ َْ َّ, ودمـاؤهنُ ُ ُ َ ُبـدمائكم )٣(ِ ِ ِ فعمـل  )٤(»ِ
 
من يستولد امرأة معتمدا على ملك يمـين أو نكـاح عـلى : المغرور: ره الشلبي في حاشيته بما هو أوضحوذك   =

حاشــية الــشلبي مطبــوع مــع تبيــين الحقــائق : انظــر.  أنهــا أمــةأنهــا حــرة ثــم يــستحقها رجــل بالبينــة عــلى
)٤/٣٣٥.( 

 ).٣/٨٣(تبيين الحقائق : انظر  )١(

 ).٧/١٦٠( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

َّودماؤهن"  )٣( ُ ُ َ  ).أ(, والصواب ما في "ودماهن") ب( في "ِ

ُعن محمد بن عبيد   )٤( ُ ًانا اشترى جارية بأربعة آلاف, قد أسقطت لرجل سقطا, فسمع عمر َّإن أب«: َّ الثقفيااللهَّ ًٍ ٍ
ًبن الخطاب بذلك, فأرسل إليه وكان صديقا له, فلامه لوما شديدا, وقال ِ َِ ً ُ ً ِّإن كنت لأنزهك عن هـذا, أو : ََّ

ِوأقبل على الرجل ضربا بالدرة, وقال: مثل هذا, قال َّ ِّ ُالآن حين اختلطت لحومكم, ولحومه: ً ُ ُ ُ ُُ ُن, ودماؤكم ُ ِ َّ
َّودماؤهن, تبيعوهن تأكلون أثمانهـن, قاتـل  َّ ُ َُّ َ َ َُ ُِ َ ُ ُ اليهـود حرمـت علـيهم الـشحوم فباعوهـا, ارددهـا, قـالااللهُِ َ ُ ُ ََ ُ َ ُِّّ :
ٍفرددتها, وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم َ ِ ِ َ«. 

َّجها عبد الرزاق في مصنفه أخر      =, وابـن أبي )١٣٢٤٨(, باب ما يعتقهـا الـسقط, رقـم الحـديث )٧/٢٩٦(َّ

]ب/٤٠٥[
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ــ ــة بعــد الم ــسبب أي ســبب الحري ــدبر ينعقــد ال ــة, وفي الم ــسبب أي ســبب الحري ّال وت, ّّ
ّوالإشكال ههنا هو أن التعليقات لم تنعقـد سـببا عنـدنا فكيـف انعقـدت في حـق المـدبر  ً

 .بذكر جوابه في مسائل التدبير إن شاء االله
ّفلما انعقد سبب الحرية في حق المدبر بعـد المـوت, وفي ّحـق أم الولـد في الحـال  )١(ّّ ّ

ّالتقـوم, وفي حـق المـدبر ّظهر الفرق بيـنهما وهـذا الفـرق أثـر في حـق أم الولـد بإسـقاط  ّ
ّبالتقوم ثم لما ثبت بهذه النكتة التقوم في حق المدبر ورد عدم جواز البيع فيـه شـبهة عـلى  ّ ّ

لا باعتبـار ّ البيـع فيـه لتحقيـق مقـصود المـدبر امتنـاعو: بقولـهّهذا التقرير فأجـاب عنـه 
ّسقوط التقـوم, بخـلاف حرمـة بيـع أم الولـد; فإنهـا بـسقوط ّ سـبب  قّـقالتقـوم لتح )٢(ّ

ّ وهو الجزئية الثابتة في الحال فثبت بهـذا كلـه فـساد مـا قـالا, وهـو ,َّالحرية فيها في الحال ّ
ّأنهما سويا حرمة بيع أم الولد وحرمة بيع المدبر ثم قالا حرمة بيع المـدبر لم تـدل عـلى أن  ّ ّّ ّ

ّالمدبر غير متقوم فكذا حرمة بيع أم الولد أيضا لا تـدل عـلى أن أم الو ّّ ًّ ّ لـد غـير متقومـة, ّ
 .قلنا لا بل بينهما فرق وهو ما ذكرنا

ّ أم ولد النصرانيوفي ّ جواب عما قاسوا عليها قضينا بتكاتبها عليه وهـو لم يجعلهـا ّ
 ّوإنـماّمكاتبة ولكن لما حكمنا بأنها تخرج عن ملكه بأداء القيمة كانت في معنى المكاتبـة, 

ّ دفعا للضرر عهكذا فعلنا ّ حـق أم الولـد; فـأن لا تبقـى تحـت نـصراني ّ أما في الجانبيننً ّ
ّوهي مسلمة, وأما في حق النصراني فأن لا يبطل ملكه مجانا, فلـما كانـت هـي في معنـى  ًّ ّ
المكاتبة كان ما أدته في معنى بدل الكتابة, وبدل الكتابـة لا يقتـضي أن يكـون مـا يقابلـه 

 
, وأخرجـه سـعيد )٢١٤٧٩(, باب في بيع أم الولد إذا أسقطت, رقم الحـديث )٤/٤٠٠(شيبة في مصنفه  =

, كتـاب العـدد )٣/٤٦٩(, التلخـيص الحبـير )٢٠٤٩(, رقم الحـديث )٨٨, ٣/٨٧(بن منصور في سننه 
 ).١٨٠٧(, رقم الحديث )١١(

 ).ب(ما  في  والصواب ,"في") أ(وفي ) ب( هكذا في "وفي"  )١(

 ., وكلاهما صواب" لسقوط ") ب( في " بسقوط "  )٢(
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ّمتقوما, لأن بدل الكتابة في أصله بمقابلة ما ليس بمتق ً ّوم, لأن ما يقابله فك ّ ّ  )١(الحجرّ
ّلأن بدل الكتابة بدل لفك الحجر وفك الحجر غير متقوم; لأنه إسقاط فلـذلك قلنـا إن  ّ ّ
ّتكاتبها لم يقتض تقوم أم ولد النصراني فاطرد ما قلنـا وهـذا معنـى مـا ذكـر في الكتـاب  ِ َ ُ

 .واالله أعلم
ّلمت أم ولـد النـصراني, قومـت عليـه قيمـة عـدل وإذا أسـ )٢(وذكر في المبسوط(

ّفسعت في قيمتها, لأنه تعذر إبقاؤها في ملك المـولى ويـده بعـد إسـلامها وإصراره عـلى  ّ
ّالكفر فتخرج إلى الحريـة بالـسعاية كـما بينـا في معتـق الـبعض, وهـذا لأن ملـك الـذمي  َّ َُ َ

ّ في أن رق أم الولـد  فـةًمحترم فلا يمكن إزالته مجانا وهو إشكال لهـما عـلى أبي حني ّ
 :  من وجهين مال متقوم, والعذر لأبي حنيفة

ّأن الذمي يعتقد فيها المالية والتقوم ويحرزها لـذلك; لأنـه يعتقـد جـواز : أحدهما ِ َ ُ ُِ ّ ّ ّ ّ
ّبيعها وإنما يبنى في حقهم الحكم على اعتقادهم كما في مالية  .)٣(الخمر ّ

ًأن ملكه فيها محترم وإن لم يكن مالا متقومـا وقـد احتـبس عنـدها لمعنـى : انيّوالث ً ّ
ًمن جهتها فيكون مضمونا عليها عند الاحتباس, وإن لم يكن مالا متقومـا كالقـصاص  ّ ً ً
ّفإنه ليس بمال متقوم ثم إذا احتـبس نـصيب أحـد الـشريكين عنـد القاتـل بعفـو الآخـر  ّ ّ

 
ِالحجر  )١( ْ َ ًهو لغة: ْ َ ًالمنع مطلقا, وشرعا: ُ َ ً َ ُ ُ ِّمنع نفاذ التصرف القولي: َ َ َِ ْ َُ َْ ِ ُِّ َّ َ. 

 ).٦/١٤٢(, الدر المختار )٢/٢٧٣(درر الحكام شرح غرر الأحكام : رانظ  

 ).٧/١٦٨( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

ًالخمر لغة  )٣( ُما خامر العقل وخالطه: ُ ُوسميت الخمر خمرا, لأنها تركت فاختمرت, واختمارها تغيير ريحها. ُ ً ُ. 
 ).خمر(وما بعدها, ) ٤/٢٩٦(لسان العرب : انظر. َل سميت بذلك, لمخامرتها العقلوقي  
ُهي النيء من ما: ُعرفها الحنفية بقولهم: د الفقهاءوعن   َّء العنب المشتد بعدما غلي وقذف بالزبدّ ِّ ِ. 
ٌوكل شيء أسكر كثيره فقليله حـرام, وهـو . َهي ما خامر العقل أي غطاه وستره: فها الجمهور بقولهموعر  

, مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل للطرابلــسي )٣/٢٤( للسرخــسي المبــسوط: رانظــ .الــراجح
 ).٢٠٠−١٩٩/ ٣٤(ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , مجمو)٢٣٣−٣/٢٣٢(
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 ).يلزمه بدله واالله أعلم
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א 
ّتناسب البابان من حيث أن في كل منهما عتـق بعـض المملـوك, غـير أن في الأول  ّ
ّبعض مملوك وهو واحد, وفي هذا بعض مملـوك وهـو اثنـان أو أكثـر, فقـدم الأول عـلى 

 .ّهذا; لأن الواحد قبل الاثنين
WFE)لمسألة على ثلاثة أوجه فا)١ : 

 
 ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر ثم خـرج " وهذا نصها بتمامها ,هذه بداية مسألة  )١(

واحد ودخل آخر فقال أحدكما حر ثم مات ولم يبين عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه ونـصف 
كـذلك إلا في العبـد الآخـر  وأبي يوسف رحمهـما االله وقـال محمـد ند أبي حنيفةكل واحد من الآخرين ع

 أما الخارج فـلأن الإيجـاب الأول دائـر بينـه وبـين الثابـت وهـو الـذي أعيـد عليـه القـول "فإنه يعتق ربعه 
 الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعـا فأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما فيصيب كلا منهما النصف غير أن

آخر لأن الثاني دائر بينه وبين الداخل وهـو الـذي سـماه في الكتـاب آخـرا فيتنـصف بيـنهما غـير أن الثابـت 
استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول فشاع النصف المستحق بالثاني في نصفيه فما أصاب المستحق بالأول 

 .لربع فتمت له ثلاثة الأرباعلغا وما أصاب الفارغ بقي فيكون له ا
نه لو أريد هو بالثاني يعتق نصفه ولو أريد به الداخل لا يعتق هذا النصف فيتنـصف فيعتـق منـه الربـع ولأ  

لمـا دار الإيجـاب الثـاني بينـه وبـين الثابـت وقـد :  يقـولبالثاني والنصف بالأول وأمـا الـداخل فمحمـد
هما يقولان إنه دائر بينهما وقضيته التنـصيف وإنـما نـزل أصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل و

إلى الربع في حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجـاب الأول كـما ذكرنـا ولا اسـتحقاق للـداخل مـن قبـل 
 .فيثبت فيه النصف

 وشرح ذلك أن يجمع بـين سـهام العتـق وهـي " فإن كان القول منه في المرض قسم الثلث على هذا ": قال  
لى قولهما لأنا نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنـا إلى ثلاثـة الأربـاع فنقـول يعتـق مـن الثابـت ثلاثـة سبعة ع

أسهم ومن الآخرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة, والعتق في مـرض المـوت وصـية 
جميع المال أحـد ومحل نفاذها الثلث فلا بد أن يجعل سهام الورثة ضعف ذلك فيجعل كل رقبة على سبعة و

وعشرون فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة ويعتق من الباقيين من كل واحد منهما سـهمان ويـسعى 
   = يجعل كل رقبة على ستة لأنه يعتق مـن في خمسة فإذا تأملت وجمعت استقام الثلث والثلثان, وعند محمد
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َوبين العتق فيهماFE: أحدها َّ َ. 
 .ّأنه مات بعد هذا القول قبل البيان: ّوالثاني
هو الذي مـات المـولى قبـل  )١(ّأنه مات العبد قبل البيان, والمذكور ههناWّوالثالث

ّمـا روي أن في اعتبار الأحـوال في حالـة الاشـتباه /والأصل البيان فيعتبر فيه الأحوال 
ّ فاعتـصم نـاس مـنهم بالـسجود فقـتلهم ًبعث أناسا إلى بنـي خـثعم للقتـال« النبي

 بنصف   قضى رسول االله ّ فلما بلغ ذلك إلى رسول االله بعض أصحاب النبي
ُباعتبار الأحوال, وذلك لأن السجود منهم كان محتملا يح )٢(»العقل ً َتمل أن يكون الله; ّ َ

ويحتمل أن يكون لا الله لكـن كـان  )٣(ّالدية ًفكان إسلاما فكان يجب عليهم بقتلهم جميع
ّتعظيما تقية من القتل على ما عليه دابهم في السجود تعظيما لعظمائهم تصونا عن شرهم,  ً ً ً

 
 ولـو "نية عشر وباقي التخريج مـا مـر الداخل عنده سهم فنقصت سهام العتق بسهم وصار جميع المال ثما =

كان هذا في الطلاق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ومـن مهـر 
خاصة وعندهما يـسقط ربعـه وقيـل هـو  قيل هذا قول محمد "الثابتة ثلاثة أثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه 

 ).٣٠٦,٣٠٧/ ٢(الهداية : انظر.  ا في الزياداتقولهما أيضا وقد ذكرنا الفرق وتمام تفريعاته

 .أي في المسألة المراد توضيحها  )١(

َ سريـة إلى خـثعم, فاعتـصم نـاس بعث رسـول االله ":  عنه قالااللهعن جرير بن عبد االله رضي : الحديث  )٢( َّ ِ
َّمنهم بالسجود, فأسرع فيهم القتل, فبلغ ذلك النبي َ ُ ُّ ِ ِأنا بريء من كل ": الِ فأمر لهم بنصف العقل, وق َ َ

َيقيم بين أظهر المشركين) مُسلم(  ."َلا تراءى ناراهما": ُيا رسول االله, بم? قال: قالوا. "ُ
ُجه أبو داودأخر   َ ُ , باب النهي عن قتـل مـن اعتـصم بالـسجود, رقـم )١٥(, كتاب الجهاد, رقم )٣/٤٥(: َ

, بـاب مـا )١٩(واب اليـسر, رقـم , كتـاب أبـ)١٥٥/ ٤(, وفي سنن الترمذي ت شاكر )٢٦٤٥(الحديث 
ُجــاء في كراهيــة المقــام بــين أظهــر المــشركين, رقــم الحــديث  ِ , كتــاب )٨/٣٦(, وســنن النــسائي )١٦٠٤(ِ

, وأخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبرى, )٤٧٨٠(, القود بغير حديدة, رقـم الحـديث )٤٥(القسامة, رقم 
 ).١٦٤٧١( الجاهلية, رقم, باب ما جاء في قسامة)٥٢(, كتاب القسامة, رقم )٨/٢٢٥(
 .صحيح دون الأمر بنصف العقل) ١٢٠٧(:  الألباني في الإرواءحكم  

ِالمال الذي هو بدل النفس: ِّالدية  )٣( ّ ُ  ).١/١٠٦(التعريفات : انظر. ُ

]أ/٤٠٦[



@ @

 

א  

١٦١

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّفباعتبار هذه الحالة لا تجب الدية, فلـما وجبـت مـن وجـه ولم تجـب مـن وجـه, أو جـب ّ
ّالنصف وأسقط النصف, وعلى هذا مسائل أصحابنا رحمهم االله ّ. 

ّ? فإنه يعطيه  على قول أبي حنيفة )١(الخنثىفإن قيل ما الفرق بين هذا وبين 
ّأقل النصيبين من غير اعتبار الأحوال ّ. 

ّقلنا إنما يجب المصير إلى اعتبـار الأحـوال في موضـع يتحقـق  فيـه الاشـتباه بـصفة ّ
ّالاستمرار, كما فيما نحن فيه, وفي فصل الخنثى لا يتحقـق الاشـتباه بـصفة الاسـتمرار; 

ّلأنه إذا بلغ مبلغ الرجال أو النساء لابد أن َيتفلك ّ َّ َ َ ِلها ثـدي أو تنبـت لهـا لحيـة وبهـذا  )٢(َ
 .)٣(ّارتفع الاشتباه كذا في الفوايد الظهيرية

FאאאE المراد من القول FE 
)אאאאאE 

ّفسمى كل عبد من هذه الأعبد الثلاثة باسم الفعـل الـذي اتـصف بـه مـن كونـه  ّ
ăخارجا وداخلا وثابتا, ثم المولى يؤمر بالبيان مادام حيـا; لأنـه أوجـب العتـق  ُ ً ً  )٤(المـبهمً

ّه, ويعتـق الـذي عينـه, فـإن بـين الكـلام الأول في الخـارج عتـق الخـارج فيرجع إلى بيانـ ّ
 .ّويؤمر بالبيان في الكلام الثاني ويعتق الذي عينه

 
َالخنثى في عرف الفقهاء  )١( ّ ًهو من له فرج وذكر, أو ليس له شيء أصلا: ُ ٌ َ ٌَ. 

 ).٧/٤٤٠(تبيين الحقائق : رانظ  

ُفلك ثدي الفتاة فلكـا اسـتدار فـصار كالفلكـة, والفلكـة: يستدير, يقال: يتفلك  )٢( أكمـة مـن حجـر واحـد : َْ
 .مستديرة

 ).٥/٣٧٥(, العين )٢/٧٠١(المعجم الوسيط : رانظ  

 ).٤/٤٩٤(العناية : انظر  )٣(

 ).١/٥٩(الفروق اللغوية للعسكري : انظر.  يتناول واحد الأشياء لكن غير معين الذات: المبهم  )٤(
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ّوإن بين الكلام الأول في الثابت عتق الثابت, وبطل ثمة ّّ ّ ّالكـلام الثـاني; لأنـه  )١(ّ ّ
ّصار خبرا فلا يستحق به العتق, كما لو جمع بين حـر وعبـد وقـال أ ّ ّحـدكما حـر لا يعتـق ً

ّالعبد, ولا يقال بأن الثابت لم يعتق بالكلام الأول; لأن الكـلام الأول صـادف المـبهم,  ّ َُ ّ ّ
ّوالثابت معين وإنما عتق الثابت ببيانه, فكان البيان بمنزلـة إعتـاق مـستقبل ولـو أعتقـه  ّّ ّ

ّعتقا مستقبلا بعتق الداخل فلماذا لا يعتق الداخل? ّ ً ً 
WFE مبهم من وجه دون وجه, مبهم من حيث أن المعتـق ّ

ّمنهما غير معلوم, ومن حيث أن المعتق فيهما لا يعدوهما ليس بمـبهم, فكـان البيـان فيـه 
ًإظهارا من وجه إنشاء من وجه, فلو كان إظهـارا كـان الكـلام الثـاني خـبرا لا يعتـق بـه  ّ ً ًً

ّالداخل, وإن كان إنشاء لا يكون الكلام الث ً ّاني خبرا فيعتق الداخل فـلا يعتـق الـداخل ّ ّ ً
ّبالــشك, فــإن بــدأ ببيــان الكــلام الثــاني إن قــال َ ّ بــالكلام الثــاني الــداخل عتــق )٢(عنيــت ّ ّ

ّالداخل ويؤمر ببيان الكلام الأول, وإن قال عنيت بالكلام الثاني الثابـت عتـق الثابـت  ّ ّ ّّ
ّبالكلام الثاني وتعين الخارج للكلام الأول فيعتق ّ ً الخارج أيضا كذا ذكره الإمام قـاضي ّ

 . )٣(خان
Fאא ( ــه أي ــد ب ــو أري ــه أي للثابــت ول ــداخل فيكــون ل ّوهــو ال
ّ سوى ما ذكر في الكتاب, في أن الداخل يـستحق الربـع  ّ ولمحمدّ الثانيبالإيجاب ّ

ّدون النصف, هو أن الإيجاب الثاني صحيح في حال دون حـال; لأنـه لـو أرا ّ ّ د بـالكلام ّ
ّالأول الخارج صح الكلام الثـاني, وإن أراد بـالكلام الأول الثابـت كـان الكـلام الثـاني  ّ ّّ ّ ّ
ًخبرا غير موجب الحكم, فكان الكلام الثـاني صـحيحا في حـال دون حـال, ولـو صـح  ّ ً

 
 ).ب( سقط من "َّ ثمة "  )١(

َيقال. قصدت: عنيت  )٢( َعنيت فلانا أي قصدته: ُ َ ًُ  .ومن تعني بقولك أي من تقصد. ُ
 ).عنا(, )١٥/١٠٥(لسان العرب : رانظ  

 ).٤/٤٩٠(العناية : انظر  )٣(
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ّمطلقا يعتق به رقبة بينهما, فإذا صح في حال دون حـال يعتـق بـه رقبـة بيـنهما  )١(نـصف ً
ّل واحد منهما في الكلام الثاني ربعه ولهذا يعتق مـن الثابـت بـالكلام الثـاني فيعتق من ك ُّ َ َ ُ

ّرجل له ثـلاث نـسوة لم يـدخل بهـن,  )٢(ّالزياداتّربعه, والدليل عليه مسألة ذكرها في 
ّفقال لثنتين منهن إحداكما طالق فخرجت أحدهما ودخلت الثانية فقال إحـداكما طـالق  ّ

Fא،א،א
אאKE 

ّ بمنزلـة الربـع مـن العتـاق, لأن ذلـك الـثمن هـو ربـع )٤(ّالصداقمن  )٣(ّوالثمن ّ
ّالنصف الـساقط ة وأبي ّالربـع دون النـصف, ولأبي حنيفـ )٦(ّ فثبـت أن حـظ الداخلـة)٥(ّ

ّيوسف رحمهما االله الكلام الثاني في حق الـداخل صـحيح مـن كـل وجـه ّلأن الكـلام  )٧(ّ
 
 .هو الصواب) ب(وما في ) أ(وساقطة من ) ب(هكذا في " نصف "  )١(

 ). هـ١٨٩ت (نفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني, الزيادات في فروع الح  )٢(
 ).٢/٩٦٢(كشف الظنون : رانظ  

 ).ب(سقط من " والثمن "  )٣(

ٍهو مهر المرأة ويجمع على أصدقة وصدق: ُالصداق  )٤( ُ ُ ٍ  ).صدق(, )١٠/٢٣٦(لسان العرب : انظر. َِ

كـون الـثمن مـن ضح الزيلعي, ويو)ب(الساقطة, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " الساقط "  )٥(
 لأن كل الساقط فيه النصف كما أن كـل الواجـب هنـاك الرقبـة ": الصداق بمنزلة الربع من العتاق فيقول

 ).٣/٨٥(تبيين الحقائق : رانظ ."

وليس الداخلة, لأن الداخلة يسقط من ) الداخل(هكذا, والصواب أن تكون ) ب(و ) أ( في " الداخلة "  )٦(
: س الربع, والداخل حظه أن يعتق منه الربع وليس النصف, ويكون معنى هـذه العبـارةمهرها الثمن ولي

ّفثبت أن حظ الداخل الربع دون النصف أي يعتـق مـن العبـد الـداخل ربعـه ولـيس نـصفه كـما هـو عنـد : ّ
 .واالله أعلم. محمد

ب الأول الدائر بينهما وهو أن يعتق نصف الداخل عند الشيخين; لأنه عتق نصف الثابت والخارج بالإيجا  )٧(
ونصف الداخل بالإيجاب الثاني الدائر بينه وبين الثابت, وعتق ربع الثابت به; لأن النصف الذي أصـاب 

   = .الثابت شائع فما لاقى الحرية بطل وما لاقى الرق صح فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه به

]ب/٤٠٦[
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ّمعين والعتق المـبهم بـين العبـدين في حـق المعـين مـنهما/ّالأول تناول المبهم والثابت  ّ)١( 
 .ّبمنزلة المعلق بالبيان في حق غيرهما

ان عـلى القـاطع أرش ّولهذا لو قال لعبدين له أحدكما حر فقطـع إنـسان يـدهما كـ
ّالعبدين, وإذا صح الكلام الثـاني في حـق الـداخل كـان الكـلام الثـاني في حـق الـداخل  ّّ ّ ّ
ّبمنزلة الكلام الأول في حق الخارج, فيعتـق منـه نـصفه, وإنـما يعتـق مـن الثابـت ربعـه  ّ ّ

َبالكلام الثاني,لأن الكلام الأول عمل في حق الثابـت حتـى تثبـت لـه المطالبـة بالب ّ ّ يـان, ّّ
ويـشيع العتـق  )٢(ّويتعين العتق إذا زالت مزاحمة الخـارج بـالموت ونحـوه كـالبيع والهبـة

فيهما إذا مات المولى قبل البيان, لما ذكرنا بأن قولـه أحـدكما نكـره مـن وجـه دون وجـه, 
ًفاعتبر العتق واقعا في المحل في حقهما ولم يعتبر تعليقا, وإذا اعتبر الكلام الأول تنجيـزا  ّ ًً ّ ّ
ّفي حقهما; فإن أراد به الخارج صح الكلام الثـاني, وإن أراد بـه الثابـت لا يـصح, فكـان  ّّ ّ ّ
ّالكلام الثاني مترددا في حق الثابت فيعتق ربعه, وأما مـسألة الزيـادات فقيـل ذاك قـول  ّ ًّ ّ

 . ّمحمد
ّوأما على قولهما فللداخلة ثلاثة أرباع   ولئن كان ما ذكر في الزيادات قـول )٣(المهرّ

ًالكل فالفرق لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله أن الكلام الأول يعتـبر تعليقـا في حـق  ّ ّ
 
 ).١/٥٢٢(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : رانظ   =

 ., وذكرها زيادة إيضاح وبدونها يستقيم المعنى)أ(وساقطة من ) ب( هكذا في " منهما "  )١(

 ويشيع العتق فيهما إذا زالت مزاحمة "وهي ) ب(عبارة زائدة لا توجد في ) أ(ويوجد هنا في ) ب(هكذا في   )٢(
 ."الخارج بالموت ونحوه

ُالمهر  )٣( المـال : وعرف بأنه. نه اسم لما يملك به البضعأنه المذكور في العقد; لأ: عرف بتعريفات متعددة منها: َ
 .يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع

 ).٣/٣١٦(العناية . , هو المهر)٢/٢٨٦(بدائع الصنائع : رانظ  
: انظـر. النحلة والصداق والعقر والعطيـة والأجـرة والـصدقة والعلائـق والحبـاء: مهر أسام أخر منهاولل  

 ).٣/١٥٢ (البحر الرائق
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ّالداخل في حق حكم يقبل التعليق ووقوع العتق يحتمل التعليق, أمـا الـبراءة عـن المهـر  ّ ّ
ًمما لا يحتمل التعليق فاعتبر الكلام تنجيزا في حق هذا الحكم ّ ّ. 

ّ الثاني مترددا فأوجـب سـقوط ربـع المهـر; لأنـه لـو ًوإذا اعتبر تنجيزا كان الكلام ً ّ ّ
ّكان صحيحا من كل وجه يوجب نصف المهـر, فـإذا كـان مـترددا يوجـب الربـع; لأنـه  ً ًّ
ّيوجب براءة النصف إذا كان المراد بالإيجاب الأول الخارجة ولا يوجب بـراءة شيء إذا  ّ

ّكان المراد الثابتة, فأوجب براءة ربع المهر بين الثابت  .ة والخارجةّ
ّهو أن الإيجاب الثاني صحيح في حق الداخل والثابت من كل : ّوالفرق الثاني لهما ّ ّ ّّ ّ

ّوجه, أما في حق الداخل فلا شك ّ. 
ّوكذا في حق الثابت أما على قول أبي حنيفة ّ ّ  فظاهر; لأن الثابـت قـد عتـق ّ ّ

ّللإعتاق فصح اللفـظ الثـاني عـلى كـل حـال بخـلاف ّبعضه لا كله ومعتق البعض محل  ّّ ّ
ّالطلاق; لأنه لا يتجزى ّ. 

ّ فإن الإعتاق وإن كـان لا يتجـزى لكـن الثابـت  ّوأما على قول أبي يوسف ّ
ّدار بــين أن يكــون حــرا وبــين أن يكــون عبــدا فكــان كالمكاتــب, والمكاتــب محــل للعتــق  ً ً

ّبخلاف الطلاق; لأن ثمة ليس بين أن تكون الم رأة طالق وغير طالق حالة ثالثة هـذا إذا ّ
ّكانت الإجابات في صحة المولى, فإن كانـت في مرضـه ومـات إن خرجـوا مـن الثلـث, 
ّفكذلك الجواب وإن لم يكن له مـال آخـر ولم يجـز الورثـة قـسم الثلـث بيـنهم عـلى قـدر 

ّسهامهم فحق الخارج في نصف الرقبة وهو سهمان, وحق الثابت في ثلاثة أرباعـه  وهـو ّ
 . العتق سبعةسهامّ وحق الداخل عندهما في نصف الرقبة وهو سهمان فبلغ  أسهمثلاثة

اجعل هذا ثلث المـال وثلثـا المـال أربعـة عـشر فيكـون كـل عبـد سـبعة عتـق مـن 
 .الخارج سهمان ويسعى في خمسة

 ويسعى في خمسة فيكون , سهمانّالداخل ومن ّ الثابت ثلاثة ويسعى في أربعةومن
ّ الثلث والثلثان وعلى قـول محمـدفاستقامّ وسهام السعاية أربعة عشر  سبعةسهام العتق ّ 
, حق الداخل في ربعه وهو سهم واحد فكان سهام العتق عنده ستة وثلث المال 
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ّستة كل رقبة ستة عتق من الخارج سهمان ويسعى في أربعة ومن الثابـت ثلاثـة ويـسعى  ّ
 .ستقيم الثلث والثلثانّفي ثلاثة من الداخل سهم ويسعى في خمسه في

ّفإن قيل في هذا المجموع سؤال كلي يرد على قـول أبي يوسـف ومحمـد رحمهـما االله 
ّوهو أنه كيف يتصور تجزئة العتق بالنصف والربع وثلاثة الأرباع عندهما مع أن إعتاق  ّ ّ ّ

 ّالبعض إعتاق الكل عندهما?
ّتق كل واحد منهم ولا يـسعى في شيء إذا كـانوا يخرجـون مـن فكان ينبغي أن يع

ًثابتـا / ّالثلث أو لا يخرجون عندهما; لأنه ثبت العتق في شيء من كل واحد منهم فكان
ّفي كل واحد منهم لما أن الإعتاق لا يتجزى عندهما قلنا الإعتاق عنـدهما لا يتجـزى إذا  ّ ّ

ّصادف محلا معلوما, وأمـا إذا كـان الإعتـاق ً ّ ثبوتـه بطريـق التـوزع والانقـسام باعتبـار ً
ّالأحوال فلا; لأن ثبوته حينئذ بطريق الضرورة ّ. 

ّإذ لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر والثابـت بالـضرورة لا يعـدو موضـعه  )١(ّ
 .)٢(كذا في جامعي قاضي خان والتمرتاشي رحمهما االله والفوايد الظهيرية

FE)٣( K 
 
 ).أ( والصواب ما في "لا يعودا") ب( في " لا يعدو"  )١(

 ).٤/٤٩٥(العناية : انظر  )٢(

 ومن قال لعبديه أحـدكما حـر فبـاع أحـدهما ":  ونصها بتمامها,هذه عبارة من مسألة بدأ المؤلف بإيضاحها  )٣(
 بـالموت وللعتـق مـن جهتـه أو مات أو قال له أنت حر بعد موتي عتق الآخر لأنه لم يبق محـلا للعتـق أصـلا

 ولأنه بالبيع قصد الوصول إلى الثمن وبالتدبير إبقاء "بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير فتعين له الآخر 
الانتفــاع إلى موتــه والمقــصودان ينافيــان العتــق الملتــزم فتعــين لــه الاخــر دلالــة وكــذا إذا اســتولد إحــداهما 

لفاســد مــع القــبض وبدونــه والمطلــق وبــشرط الخيــار لأحــد للمعنيــين ولا فــرق بــين البيــع الــصحيح وا
المتعاقدين لإطلاق جواب الكتـاب والمعنـى مـا قلنـا والعـرض عـلى البيـع ملحـق بـه في المحفـوظ عـن أبي 

 وكــذلك لــو قــال لامرأتيــه " والهبــة والتــسليم والــصدقة والتــسليم بمنزلــة البيــع لأنــه تمليــك يوســف 
   = .لما قلنا وكذلك لو وطئ إحداهما لما تبين "إحداكما طالق ثم ماتت إحداهما 

]أ/٤٠٧[
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ّولو أعتق أحدهما بعد قوله إحداكما حرة ثم قال أردت به ذلـك  )١(يضاحوفي الإ
ّالعتق فالقول قوله; لأن هذا اللفظ يصلح إنشاء, فكذا يصلح للبيان الذي هـو بمعنـى  ّ

ً لم يبق محلا للعتق أصلا بالموتّلأنهالإنشاء,  ً. 
وماتـت فإن قلت يشكل هذا بما لو قال لأمتيه إحدى هـاتين ابنتـي; أو أم ولـدي 

ــام  ــصغير للإم ــسألة في الجــامع ال ــة, والم ــة والاســتيلاد في الحي ّإحــداهما لم تتعــين الحري ّ
 .)٢( التمرتاشي

ّعـن الميـت  )٣(قلت هو ليس بإيقـاع لـه بـصيغته بـل إخبـار, ويجـوز أن يخـبر هـذا
ّوالحي فيرجع إلى بيان المولى فأما الإنشاء فلا يصح إلا في الحي ّ. 

ّما يتعين الآخـر للعتـق عنـد مـوت أحـدهما, لأن البيـان قـائم ّفإن: ّوأما في مسألتنا
أحــدكما قــاصر : بوصــفين بوصــف الإنــشاء, وبوصــف الإظهــار, بيــان ذلــك أن قولــه

أحدهما بعينه فإذا لا يثبت العتق في واحد منهما بعينه, هذا معنى ما قيـل  )٤(الدلالة عن
 
 ).٢/٣٠٧(الهداية : رانظ   =

 ).٤/٥٠٠(العناية : انظر  )١(
َّب الإيـضاح في شرح التجريـد, لايـزال مخطـوط في ثـلاث مجلـدات مؤلفـه عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن كتا   َ ُ َِ ِ ْ

 ).هـ٥٤٣(فقيه حنفي مولده بكرمان ووفاته بمرو سنة : أميرويه, أبو الفضل الكرماني
َالأعلام للزركلي : رانظ   ْ  ).١/٦٥(كشف الظنون  ,)٣/٣٢٧(َ

 ).٦/٦٢(البناية : انظر  )٢(

 ).ب(, والصواب ما في "هذا ") أ(وفي ) ب( هكذا في " بهذا "  )٣(

عـن عتـق : قاصر الدلالـة: , ويكون التقدير)ب(, والصواب ما في " من ") أ(وفي ) ب( هكذا في " عن "  )٤(
 .أحدهما
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ّمـن حيـث أن العتـق لا يعـدوهما ّالعتق غير ثابت, فبالنظر إلى هذا يكون البيان إنشاء و
ًكان البيان إظهارا ولهذا يعتبر البيان مـن جميـع المـال, وإن كـان البيـان في مـرض المـوت 
ّلوجــود العتــق المــبهم في الــصحة, وإذا كــان كــذلك فــإنما يــصح البيــان في محــل يحتمــل  ّ ّ

ّالإنشاء, والميـت لا يحتمـل الإنـشاء فتعـين الآخـر للعتـق ضرورة كـذا في الإيـض  )١(احّ
 .والفوايد الظهيرية

ًوفي الجامع ما يصلح تعيينا في الإعتاق المبهم المرسـل, يـصلح تعيينـا في الإعتـاق  ً
ّالمعلق; بأن قال لعبديه إذا جاء غد فأحدكما حر فـمات أحـدهما أو تـصرف فيـه تـصرف  ّ
ع الملاك ثم جاء الغد عتق الباقي لزوال المزاحم, ولو قال قبل مجيء الغد اخترت أن يقـ

ّالعتق غدا على هذا بعينه لم يعتبر ذلك; لأنه  . إخبار قبل وقت الخيار فلم يصح)٢(ً
ّكما لو قال أنت حر إن دخلت هذه الدار وهذه ّالدار, ثم عتق أحدهما للحنث  )٣(ّ

 ولو باع أحدهما اليوم ثم اشتراه ثم جاء الغد أو باعهما ثم اشتراهما ثم )٤(لم يصح تعيينه
ّا; لأن البيع لا يغـير حكـم التعليـق كـذا ذكـره الإمـام التمرتـاشيجاء الغد عتق أحدهم ّ ّ 

)٥(. 
ّوكذا إذا استولد إحديهما بأن وطى إحديهما فعلقت منه; لأنها صارت أم ولد له (

ّفمن ضرورة صحة أميـة الولـد واسـتحقاق العتـق بهـا انتفـاء العتـق المنجـز عنهـا, وإذا 
  )٦(.كذا في المبسوط) ل المزاحمةّانتفى عن إحديهما تعين في الأخرى لزوا

 
 ).٤٠/٤٩٩(العناية : انظر  )١(

 ).أ(, والصواب ما في " لا ") ب( في " لأنه "  )٢(

 ."أو هذه ") ب(وفي ) أ( في " وهذه "  )٣(

 "تعينه") ب(, وفي )أ(في " تعيينه "  )٤(

 ).٤/٣٧(المحيط البرهاني : انظر  )٥(

 ).٧/٨٦( للسرخسي المبسوط: انظر  )٦(
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وبدونه أي بدون القـبض في  )١(القبضّولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع 
ّالبيع الفاسد يثبت البيان في أن المراد بالعتق الآخـر; وإنـما لم يـشترط اتـصال القـبض في  ّ

ان لضرورة ثبوت الحكـم ولكـن لدلالـة ّالبيع الفاسد للبيان; لأن انتفاء العتق عنه ما ك
ّوجــود تــصرف يخــتص بالملــك, ألا تــرى أنــه لــو ســاوم بأحــدهما تعــين الآخــر للعتــق  ّ

 .أدون من العقد الفاسد )٢(ّالسومو
ّوأما إذا حلف بعتق أحدها فقد علق حريته بالشرط, والمعلـق عـدم للحـال فـإذا  ّ ّّ

ّذكر ما يدل على انعدام العتق فيه تعين الآخر لل أن اليمين   ّعتق, وروي عن محمدّ
ّلوجود الشرط تعين الآخر; لأنه فـات  )٤(فعتق )٣(ّإذا كانت سابقة على الحرية المجهولة ّ ّ
ّالمحل فصار كما لو مات وذكر محمد ّ  أو  )٥(في الإملاء إذا وهب أحدهما وأقبـضه

ُعتق الآخر, وقضيتة مسألة البيـع الفاسـد أن يثبـت العتـق  )٦(ّتصدق وقبض في الآخـر ُ
ّبدون الإقباض وإنما ذكر الإقباض هنا وفي البيع الفاسد عـلى سـبيل التأكيـد فعـلى هـذا 

ّوالهبة والتسليم والصدقة والتسلم: قولهّكان ذكر التسليم في  ّ)٧(كـان عـلى  البيـعبمنزلـة 
 .ّوجه التأكيد لا على وجه الشرط

 
 .أخذته: قبضت الشيء قبضا: لالأخذ, يقا: القبض  )١(

 ).قبض(, )٣/١١٠٠(الصحاح : رانظ  

ُالسوم  )٢( ِعرض السلعة على البيع: َّْ ِ َ ْ ِّ ُْ ِسمت فلانا سلعتي سوما إذا قلت أتأخذها بكذا من الثمن?: ويقال. َ َ َ َُّ ُ ً ُُ ْ َ َ ُِ ً 
 ).سوم(, )١٢/٣١٠(لسان العرب : رانظ  

 ).ب(ما في والمجهولة, والصواب ) أ(في " المجهولة "  )٣(

 ).ب(, والصواب ما في "يعتق") أ( في " فعتق "  )٤(

 ."وقبضه") أ( وفي " وأقبضه"  )٥(

 ."وقبض") أ( وفي "وأقبض"  )٦(

ّوالصدقة والتسلم"  )٧(  ).ب( سقط من "ّ
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 )١( مــا ذكــره مــن مــسألة المــوت مــا ذكــره في المبــسوطفــإن قلــت يــشكل عــلى
َوسمى لكل واحد مـنهما ثمنـا, وشرط  )٣(ّأنه لو اشترى أحد العبدين/ ( )٢(والإيضاح ً ّ ّ

ّالخيار لنفسه ثم مات أحدهما تعين البيع في الهالك, وههنا يتعـين العتـق في القـائم لا في  ّ
 العتق يقتضي الحياة فكـذلك إنـشاء البيـع والاختيـار فيـه يقتـضي ّالهالك, فكما أن إنشاء

 ًالحياة أيضا, فمن أين وقع الفرق بينهما?
ّوفي الحقيقة لا فرق بينهما; لأن الهالك يهلك عـلى  )٤( القميعلي قلت قال 

ّملكه في الفصلين والأصح أن نقول هناك حين أشرف أحدهما على الهـلاك تعـين البيـع  ّ
ّتعذر عليه رده كما قبض; فإنما يتعين البيع وهو حي لا ميت, وههنـا لـو تعـين ّفيه; لأنه  ّّ ّّ ّ

ًبعد الموت; لأنه بالإشراف عـلى الهـلاك لا يخـرج مـن أن يكـون محـلا  )٥(ّالعتق فيه تعين ّ
  )٧(.كذا في المبسوط) ّالموت هو ليس بمحل للعتق فيتعين القائم ضرورة )٦(للعتق وبعد

ًفـيهما جميعـا ثـم دليـل  )٩(أي وإن وجد الوطىء )٨(ّوله أن الملك قائم في الموطوءة
 
 ).٧/٨٥( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

 ).٣/٨٦(تبيين الحقائق : انظر  )٢(

 ).أ(, والصواب ما في "عبدال") ب(في   )٣(

َّعلي بن موسى بن يزداد وقيل يزيد القمي صاحب أحكام القرآن إمـام الحنيفـة في عـصره سـمع محمـد بـن   )٤( َ ْ َ َُ ُ ْ َِ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ّ
ِّحميد الرازي وغيره روى عنه أبو الفضل أحمد ابن أحمد الكاغذي وغيره وتوفي سنة خمس وثلاث مائة كذا  ُ َ ُ ُ َّ َ َ َ ِ َّ

ْذكره السم َعاني قال أبو إسحاق في الطبقات وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي وله ترجمةَّ ِ ِ َّ َ ََّ َ َ ُ ََ َّ ِ ّ  .ِواسعة ِ
 ).١/٢٠٧(, الفهرست )١/٣٨٠(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  

 ).أ( سقط من "تعين"  )٥(

 ).ب(, والصواب ما في "بعد") أ( في "وبعد"  )٦(

 ).٧/٨٥( للسرخسي انظر المبسوط  )٧(

 ).أ(الموطوة بدون همز, والصواب ما في ) ب( في "الموطوءة"  )٨(

 " الوطء"والصواب . الوطى بدون همز) ب( في "الوطىء"  )٩(

]ب/٤٠٧[
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ّقيام الملك فيهما جميعا من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم, أما من حيث الحقيقـة, فهـو  ً
ّقبـل إيجـاب العتـق; وإنـما  )١(ّما ذكر في الكتاب بيان ذلك وهو أنهـما كانتـا مملـوكتين لـه

َّكره وكل واحدة منهما بعينها معرفة والمنكر غير المعرفأوجب العتق في ن َ ُ َُّ  فلا يجـوز ,)٢(ّ
ّإيجاب العتق في العين قبل بيانه; لأنه إيجاب بـه في غـير المحـل الـذي أوجبـه, وأمـا مـن  ّ ّ

ّ وكان ذلك كلـه ,)٤(كان الواجب عقر مملوكتين )٣(الشبهةبّحيث الحكم فإنهما لو وطئتا 
ٍبدل يملك الأصل فعلم بهذا أن الملك فيهما جميعا باق, وعـن هـذا ّللمولى وإنما يملك ال ً ّ

ّقالوا فلما لم يكن استيفاء بدله بيانا لم يكن استيفاء أصله بيانـا دليلـه قطـع اليـد; فإنـه لـو  ً ً ّ
ّقطع يد إحديهما لا يكون بيانا; لما أنه لو قطع يد إحديهما غيره وقبض المولى بدله لم يكـن  ً

 .ًبيانا فكذلك هنا
ّبخلاف المنكوحتين أو نقول إن حل الوطئ يبتنى على ملـك المتعـة والعتـق محلـه  ُّ
ّملك الرقبة فلم يتحد المحل فلا يتحقق المنافاة بين حـل الـوطئ وبـين العتـق; لأن مـن  ّ
ّشرط المنافاة اتحاد محل الحكم, فإذا امتنع البيان من هذا الوجه لم يبق إلا وجه آخر وهو  ّ

ّلا ضرورة; لأن حل الوطئ يتصور ثبوته مع العتـق وحـل الـضرورة ّإثبات الضرورة و ّ ّ ّ
ً وجــودا )٥(ّمــا لا يقبــل الفــصل عنــه بحــال, فحــل الــوطئ مــع ملــك الرقبــة ينفــصل إن

ّوعدما; أما وجودا ففي فصل المنكوحة الحرة, وأما عـدما ففـي أمتـه ّ فلـما  )٦(ّالمجوسـية ًً
 
 ).أ(, والصواب ما في "وله") ب( في "له"  )١(

 )أ(معرف, والصواب ما في ) ب( في "المعرف"  )٢(

ُالشبهة  )٣( ًتيقن كونه حراما, أو حلالاُهي مالم ي: ُّ ً َّ َ  ).١/١٢٤(التعريفات : انظر. َ

 ).ب(مملوكين والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في "مملوكتين"  )٤(

حيــث إن الحــل للــوطء يوجــد ) ب(ينفــصلان, والــصواب مــا في ) أ(وفي ) ب( هكــذا في "ينفــصل إن"  )٥(
ة, وعدم الحل للوطء ينفصل عن الملك الرقبة في وينفصل عن الملك للرقبة كما في حل وطء المنكوحة الحر

 .حالة الملك للأمة المجوسية

ُالمجوسية  )٦( ٌعابدة النار, والمجوس: ُّ َّعبدة النار: َ ُ. =   
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 .ّالرقبةكان كذلك لم ينتف ملك المتعة عند انتفاء ملك 
ّفإن قيل لا يثبت ههنا ملك المتعة إلا بناء على ملـك الرقبـة, ومـن ضرورة انتفـاء  ُ ِ

 .ّملك الرقبة انتفاء ملك المتعة الثابت بسببه
ّقلنا إن ما كان طريقه طريق الضرورة يعتبر فيه الجملة لا الأحوال, ألا تـرى أن ( ّ

ّالجارية المبيعة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشـهر  فقطعـت يـد الولـد وأخـذ المـشتري ّ
ّثم ادعى البايع نسب الولد بطل المبيع, وحكم بحرية الأصل, وبقي الأرش  )١(الأرش

ّسالما للمشتري, ولا سبب في هذا الموضع لملكه الأرش سوى ملك الرقبـة ثـم نظـر إلى  ً
ّالجملة دون الأحوال, فقيل إن ملك الرقبة سبب لملك الأرش الذي وجـب للمملـوك  ّ

ّ الجملة فهو للمولى لوجود ملكه ظاهرا, وإن لم يكـن للمـولى في هـذه الـصورة ملـك في ً
ّالرقبة, وكذلك لو اشترى لحما فأخبره عـدل أنـه ذبيحـة ٌ ّمجـوسي يحـرم عليـه تناولـه,  )٢(ً

ّوسبب الحل ههنا ملك العين, ولكن لما كان حل التناول يثبت في الطعام في الجملة من  ّ ّ
 .)٣()ملة دون الأحوالغير ملكه نظر إلى الج

ًفقيل لا يحل تناوله ولا يبطل ملكـه حتـى لا يرجـع عـلى البـايع بـالثمن نظـرا إلى  ّ ّ
ّلتعلقـه بـه أي  والإيـضاح )٤(الانفصال في الجملـة كـما في ملـك الخمـر كـذا في المبـسوط

ّلتعلق العتق بالبيان فصار كالعتق المعلق بدخول الدار; فـإن  ّ ّ العتـق فيـه غـير نـازل قبـل ّ
 .ّدخول الدار

 
ِالملل والنحل: رانظ   =  .وما بعدها) مجس(, )٢٥٩−٦/٢٥٧(: , لسان العرب)١/٢٧٨(للشهرستاني  ِ

 .ّفس وقد يطلق على بدل النفس, وحكومة العدلهو اسم للمال الواجب على ما دون الن: الارش  )١(
 ).١/١٠٥(كشف اصلاحات الفنون : رانظ  

 ."ذبحه") ب(, وفي )أ( هكذا في "ذبيحة"  )٢(

 ).٧/٨٧( للسرخسيالمبسوط: انظر  )٣(

 ).١٣/٦٧(المبسوط للسرخسي : انظر  )٤(
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ّنازل في المنكر هذه النكتة للفرق بين الطـلاق والعتـاق في أن : فكذا ههنا أو يقال ّ
ّالوطئ معين في الطلاق دون العتاق فيظهر في حق حكم يقبله كالبيع فـإن المنكـر يقبـل  ّ

ّوأمـا المنكـرة فـلا ّالبيع بأن اشترى أحد العبدين على أن المـشتري بالخيـار فـيهما يـصح, 
ّتقبل الوطئ; لأن الوطئ أمر حسي فلا يقع في غير المعين فلم يمكـن وطـئ غـير المعـين  ّ

 .ًلذلك فلا يكون الوطئ بيانا في الأخرى
مـن / ّبخلاف الطلاق فإن بوطئ إحـديهما في بـاب الطـلاق يـأتي بـما هـو المعظـم

ّلنكاح فيصير بيانا, كما لو باع إحديهما فيما نحن فيه; لأنه أتى بالبيع بما المقاصد في باب ا ً
هــو المعظــم مــن المقاصــد في ملــك اليمــين والــوطئ في ملــك اليمــين لــيس مــن معظــم 

ّالمقاصد, ألا ترى أنه يجوز شراء المجوسية وشراء مـن يحـرم عليـه وطئهـا برضـاع أو  )١(ّ
 .)٣(د الظهيريةبخلاف النكاح كذا في الفوائ )٢(صهرية

ّفإن قلت يشكل على ما ذكر من أن الوطئ في الإماء ليس ببيـان في حـق اسـتيفاء  ّ
ّوهي أنه لو باع جارية على أنـه بالخيـار ثلاثـة  ()٤(ملك اليمين مسائل ذكرها في المبسوط ّ

ُأيام ثم وطئها في مدة  ).ً الخيار يصير فاسخا للبيع)٥(ّ
ًاع إحدى الأمتـين وسـمى لكـل واحـدة مـنهما ثمنـا, وشرط الخيـار وكذلك لو ب ّ

ّلنفسه ثم وطئ إحديهما فليس له أن يعين البيع فيها بعد ذلك, وكذلك لو كان المشتري 
ّبالخيار فوطئ إحديهما تعين البيع فيها لإثبات صفة الحل لفعله فما وجه الفرق بين هذه  ّ

 
 ).وطؤها(اب كتابتها هكذا  والصو"وطيها") ب(وفي ) أ( هكذا في "وطئها  "  )١(

ُالأصهار: صهرية  )٢(  .أهل بيت المرأة: ْ
 ).صهر(, )٣/٣١٥(, مقاييس اللغة )٢/٧١٧(الصحاح : رانظ  

 ).٧/٣٥(بدائع الصنائع : انظر  )٣(

 ).٧/٨٦( للسرخسي المبسوط: انظر  )٤(

َّمدة"  )٥(  ).ب ( والصواب ما في"هذه") أ(وفي ) ب( هكذا في "ُ

]أ/٤٠٨[
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 .المسائل وبين ما نحن فيه
 )١(ًيع بشرط الخيار لو لم نجعله فاسخا للبيع بالوطئ لكان إذا جازففي الب(قلت 

ّالبيع يملكه المشتري من وقت العقد حتى لو وطئت بالشبهة في مـدة الخيـار, ثـم أجيـز  ّّ
ّالبيع كان الأرش للمشتري, فتبين به أن البايع كان وطئها في غير ملكه; فلهـذا جعلنـاه  ّ

ّبيانا, وههنا لو عين العتـق في ا ًلموطـوءة لا يتبـين انعـدام ملكـه فيهـا سـابقا عـلى الـوطئ ً ّ
ّبدليل أنها لو وطئت بشبهة يكون الأرش سالما للمولى وإن عين العتق فيها مع أن فسخ  ًّ
البيع هناك يحصل بالجناية, وههنا لا يحصل بجنايته على إحديهما البيان فكذلك بالوطئ 

ّار للمشتري; فلأنه لا يملك إحـديهما إلا ّوكذلك في بيع إحدى الأمتين أما إذا كان الخي
 .ّبعد تعين البيع فيها

ّوأمـا إذا كـان الخيـار للبـايع فلأنــه لـو عـين البيـع فيهــا بعـد الـوطئ يثبـت الملــك  ّّ
ّالبيع فيتبين أنه وطئها في غير ملكه فللتحرز عن هذا تعين البيـع في  للمشتري من وقت ّ ّ

ًعيين لا يتبين انعدام ملكه فيها سـابقا عـلى الأخرى ضرورة, بخلاف ما نحن فيه إذ بالت ّ
 .)٢(كذا في المبسوط) ما ذكرنا
 FE)إلى أن قــال )٣ :Fא

אE 
  الجـواب الـذي هـذا )٥(الكيسانيات في  ّوذكر محمد(:  )٤(وقال في المبسوط

 ).أ(والصواب ما في : أجاز") ب( وفي "جاز"  )١(

 ).٧/٨٨(انظر المبسوط للسرخسي   )٢(

َومن قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنـت حـرة فولـدت ". النص بتمامه كما جاء في بداية المبتدي  )٣( َ َ َ ََّ َ ُ َ ِ َ َ
ُغلاما وجارية ولا يدري أيهما ولد أولا عتق نصف الأ ْ ََ ََ ِ ِْ َ َ َ َ َ َم ونصف الجارية والغلام عبدُ َِ َ ْ" 

 ).١/٩٣(بداية المبتدي : رانظ  

 ).٧/١٣٣( للسرخسي المبسوط: انظر  )٤(

ُوكيــسان(: قــال المطــرزي في المغــرب  )٥( َ ْ ُمــن أســماء الرجــال وإليــه ينــسب أبــو عمــرو وســليمان بــن شــعيب ) ََ ٍ َ=   
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الفـصل بـل في هـذا الفـصل لا يحكـم بعتـق واحـد مـنهم ولكـن ذكر ليس جواب هـذا 
ًيحلف المولى باالله ما يعلم أنها ولدت الغلام أولا فإن نكل عـن اليمـين فنكولـه كـإقراره  ّ

 ).فإن حلف فهم أرقاء
אאFّوأما جواب الكتاب ففي فصل آخر وهو ما إذا 

E درى ُـوإن كان جاريـة فهـي حـرة, فولـدتهما جميعـا ولا ي ً ّ
ًأيهما أول فالغلام رقيق والابنة حرة, ويعتـق نـصف الأم; لأنهـا إن ولـدت الغـلام أولا  ّ ّّ
ّفهي حرة والغلام رقيق, وإن ولدت الجارية أولا فالجارية حرة والغلام والأم رقيقان,  ًّ

والعبد عبد بيقين والجارية حرة بيقـين,  )١(حال دون حال, فيعتق نصفهاّفالأم تعتق في 
 .إما بعتق نفسها أو بعتق الأم

ّقلــت ومــا ذكــره في الكيــسانيات هــو الــصحيح لمــا أن الــشرط الــذي لم يتــيقن في  ّّ ّ
وده بـاليمين, كـما  ِوجوده وهو ما إذا كان في طرف واحد كان القول قول من ينكـر وج ِ َِ ُ َ ُـ ُ ُُ

ّ لعبده إن دخلت الدار غدا فأنت حر, فمضى الغـد ولا يـدرى أنـه دخـل أم لاإذا قال ً ّّ َ !
ّيعتق; لأنه وقع الشك في شرط العتق فكـذلك ههنـا وقـع الـشك في شرط العتـق  )٢(لا ّ َ

 ً.وهو ولادة الغلام أولا
ًوأما إذا كان الشرط مذكورا في طرفي الوجـود والعـدم كـان أحـدهما موجـودا لا  ً ّ ّ

ئذ يحتـاج إلى اعتبـار الأحـوال كـما في مـسألة الكيـسانيات فـالقول قولـه مـع محالة, فحين
 .ّاليمين, لإنكاره شرط العتق ويحلف على العلم باالله ما يعلم أنها ولدت الغلام أو لا

 
ُّالكيساني( = ِ َ ْ َ َومستمليه ِوهو من أصحاب محمد ) ْ ِالكيـسانيات أو في إمـلاء ( قولهم ذكـر محمـد) ومنه(ُ َِّ َْ َ ْ

ِ أعلم بالصوابااللهعبارة عن مسائل رواها سليمان الكساني عن محمد بن الحسن و: وقيل هي) ِّالكيساني َ َّ ُ. 
 ).٤١٩: ص(, المغرب )٢/١٥٢٥(كشف الظنون : رانظ  

 ).أ(وهو سقط من ) ب( هكذا في " نصفها "  )١(

 ).ب( سقط من" لا "  )٢(
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  )١(القسامة حديثلأن هذا استحلاف على فعل الغير فيكون على العلم أصله 
 ّ المولى خاصة)٢(نكول ب كانت الجارية كبيرة عتقت الأمولو

ُلأن النكول يجعل ّحجة بطريق الـضرورة فـيما وجـد فيـه الـدعوى والـدعوى  )٣(ّ ّ ّ
 وجدت من الأم دون الجارية فلا يظهر في حـق الجاريـة كـذا ذكـره الإمـام قـاضي خـان

)ّلأن دعوى الأم غـير معتـبرة في حـق الجاريـة الكبـيرة; لأنهـا لمـا كانـت كبـيرة  )٤ ّ
 .ب دعوى غيرها عنهاتدعي هي بنفسها فلا تنو

ّ تنـوب عـن دعـوى الـصغيرة بولايـة )٥(ّوأما إذا كانت صغيرة فـدعوى الأم لا
ّإقـرارا عنـد صـحة الـدعوى فلـذلك افـترق / ّالأم على الصغيرة والنكـول إنـما يعتـبر ّ ً

ت الكبـيرة هـي حكم النكول بين كون البنت صـغيرة وكبـيرة, وكـذلك لـو كانـت البنـ
ّالمدعية دون الأم فلا يصح دعواها في حق أمها لما قلنا إن دعوى الغير نيابة عن الغير لا  ّ ّ

 .ّيصح إلا بولاية أو إنابة ولم يوجد واحد منهما

 
 ).١/١٧٥(التعريفات : انظر.  هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم: القسامة  )١(

درر الحكـام شرح غـرر الأحكـام : انظـر. أيمان تقـسم عـلى أهـل المحلـة الـذين وجـد القتيـل فـيهم: نهاوبأ  
)٢/١٢٠.( 
 .ص على وجه مخصوصاليمين باالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصو: نهاوبأ  
 ).٦/٦٢٥(: )رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : رانظ  

 .امتنع منها: نكل عن اليمين: أي الامتناع من اليمين, يقال: النكول  )٢(
 ).نكل(, )١/٣٦٢(القاموس الفقهي : , انظر)٥/١١٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : رانظ  

 .لاهما صوابوك. جعل) ب( في " يجعل "  )٣(

 ).٦/٦٧(البناية : انظر  )٤(

 ).ب(والصواب ما في . لا ينوب) أ(وفي ) ب( هكذا في " لا "  )٥(

]ب/٤٠٨[
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 : وجميع الوجوه خمسة )١( القدر يعرف ما ذكرنا من الوجوه في كفاية المنتهىوبهذا
ّقوا أنهـم لا يـدرون أيهـما أول وجـوابّما ذكرنا وهو أنهـم أن يتـصاد: أحدها ّ)٢( 

 .ّأنه يعتق نصف الأم ونصف الجارية باعتبار الأحوال )٣(الكتاب
ّأن تدعي الأم أن الغلام أول وأنكر المولى ذلك وقال الجارية هـي الأولى : ّوالثاني

 .ّوالجارية صغيرة, والجواب أن القول قول المولى مع يمينه لما ذكر في الكتاب
ّأن الغلام أول, والجـواب أنـه عتـق الأم والبنـت ورق  )٤(أن يتصادقوا: ثّوالثال ّ ّ

ّالغلام; لأنه لا حظ له من العتاق في عموم الأحوال, وذلـك لأن العتـق معلـق بـولادة  ّ ّ
ّالغلام والمعلق بالشرط لا ينزل قبله والغلام انفصل منها وهي أمة فلا يظهر حريتها في  ّ ّ

ّة; لأنها انفصلت بعد الحرية فتكون حرةحق الغلام ويظهر في الجاري ّّ. 
 .أن يتصادقوا أن الجارية هي الأولى والجواب أنهم أرقاء: ّوالرابع

ًالجاريـة شـيئا وهـي كبـيرة,  )٥(ّأن تدعي الأم أن الغـلام أول ولم تـدع: والخامس
َحلف المولى فإن حلف لم يثبـت شيء, وإن نكـل عتقـت الأم دون البنـت; لأن النكـول  َِ َ ُِّ

ّحجة ضرورية إلى آخر ما ذكرنا ولو ادعت البنت دون الأم ّ. 
ّولا يقال إن النكول على قولهما إقرار والإقرار بعتـق  )٦(فالجواب على عكس هذا

 
 ).٥٩٣ت("الهداية"علي بن ابي بكر بن عبد الجليل, المرغيناني صاحب : مخطوط المؤلف: كفاية المنتهى  )١(

 ).٢/٢٠٢٢(, كشف الظنون )٧٥/٩٨٦(خزانة التراث : رانظ  

 .هو الصواب) ب(وجوب, وما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " وجواب "  )٢(

 ).٢/١٦٣١(كشف الظنون : انظر. أشهر متون الفقه عند الحنفية) مختر القدوري(المراد بالكتاب هو   )٣(

 .وهو لم يذكر) ب(لأنه لا يحتاج إلى جواب شرط بخلاف ما في ) أ(إن تصادقوا, والصواب ما في ) ب(في   )٤(

 .فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة) تدع(لأن ) أ( والصواب ما في تدعي,) ب(في   )٥(

والسادس أن تدعي البنت, وهـي كبـيرة أن الغـلام هـو الأول, ولم تـدع الأم فتعتـق : جاء في تبيين الحقائق  )٦(
 ).٣/٨٨(تبيين الحقائق : انظر. البنت إذا نكل دون الأم لما ذكرنا هكذا فصلها في الكافي
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ّلليمـين إقـرار بعتـق الأخـرى ضرورة; لأنـا نقـول أنـه إقـرار بطريـق  )١(إحـديهما حكـما
ّالضرورة; ولهذا لا يثبت العتق بمجرد النكول والـدليل ّ  في  ّ عليـه مـا قالـه محمـدّ

ّالأصل رجل قال لغيره أنا كفيل بكل ما يقر لـك بـه فـلان فـادعى ّ المكفـول لـه عـلى  )٢(ٌ
َفلان مالا فأنكر فحلف ِّ ُ َ ََ ًفنكل فقضي عليه بالمال فلا يصير الكفيل كفـيلا بـه, ولـو كـان  ً َ ُ َُ ََ ِ ُ َ ََ َ

ّإقرارا من كل وجه لصار كفيلا به كذا في الجامع الص ً َِ َ َ ّ  والفوائـد  غير لقاضي خانً
 .)٣(الظهيرية
FאE كـــواهي داده "يعنـــي

ّلا أنهما إن شهدا على أنه قـال أحـدكما  )٤("اندبرين كه بكي ازدو بنده رآاذا دكروه آست ّ
ّحر كذا كان بخط شيخي ّ . 

ّ هذا أن الشهادةوأصل   حنيفة أبي عند دعوى غير من تقبل لا العبد عتق على ّ
ّ وإنما اختلف ّ بدون الدعوى بالإجماعقبلُ تّفإنها , على عتق الأمةّالشهادةبخلاف 

ّ على هذا الطريق, بنـاء عـلى أن العتـق مـن حقـوق العبـاد  حكمها عند أبي حنيفة ّ
ّالعبـاد لا تقبـل الـشهادة فيهـا  فما كان من حقـوق ,)٥(ّعنده, ومن حقوق الشرع عندهما

ّبدون الدعوى وما كان من حقوق االله تعالى تقبل الشهادة بدون الدعوى ّ. 
ّوأما عتق الأمـة فمـن حقـوق االله تعـالى بالاتفـاق, فلـذلك تقبـل الـشهادة فيهـا (

ّبدون الدعوى وذلك لأن عتق الأمة يتضمن تحـريم فرجهـا عـلى مولاهـا, وذلـك مـن  ّ
 
أن الإقـرار بعتـق إحـديهما : ويكون المعنى) ب(حكمها, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب(كذا في  ه" حكما "  )١(

 .هنا إنما هو إقرار حكما من أجل اليمين

 ).ب(وادعى, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " فادعى "  )٢(

 ).٣/٨٨(تبيين الحقائق : انظر  )٣(

 .باللغة الفارسية  )٤(

 .ما االلهأبو يوسف ومحمد رحمه  )٥(
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ِحق الشرع, وفي ّ ِّ ّما هو حق االله تعالى الشهادة تقبل حسبة من غير دعوى, كما في الشهادة َ َّ َ َِ ً ِ ُ ُ ُ ُّ
ِّبرؤية هلال رمضان وحد ّوالـشرب والطـلاق, فـإن قيـل فعـلى هـذا ينبغـي أن  )١(ّالزنـا َ ّ

ّيكتفى بشهادة الواحد; لأنه أمر ديني وخبر الواحد فيه حجة تامة ّ. 
ّقلنا خبر الواحد إنـما يكـون حجـة في ا لأمـر الـديني, إذا لم تقـع الحاجـة إلى إلـزام ّ

ّالمنكر, وهنا الحاجة ماسة إلى ذلك; ولأن في هذا إزالة الملـك والماليـة عـن المـولى وخـبر  ٌ َُّ َ
 .ّالواحد لا يكفي لذلك فلهذا قلنا لابد من أن يشهد رجلان

ِقبلـت الـشهادة عـلى عتق )٢(الرضـاعةفإن قيل فإذا كانـت هـي أختـه مـن  ِْ ُ َ َ َّ ْ َ ِ هَـا مـع ُ
َجحودها, وليس فيه تحريم ِ ُ ّههنا; لأن تحريم الفرج ههنا ثبت بحكم الرضـاع  )٣(الفرج ُ

 .قبل شهادتهما بالإعتاق
ّقلنا بل فيه معنى الزنا لأن فعل ه  )٤(ّ ُالمـولى بهـا قبـل العتـق لا يلزم ُـَ ُّالحـدَ َوبعـد  )٥(َ

ُّالعتق يلزمه الحد وبضعها َ ُُ ََ ِ ممنوعا عن وطئها بالمحرميةمملوك للمولى, وإن كان هو )٦(ِ ِ َِّ ََ َ ً َُ. 

 
ِوطء في قبل خال عن ملك وشبهته: الزنا هو  )١( ِ ٍ ِ ٍ ٍ ُ ُ ٌ. 

 ).٣/١٦٣(, تبيين الحقائق )٥/٣(البحر الرائق : رانظ  

ُالرضاعة  )٢( ٍهي مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص: َّ ٍ ِ َّ ُِّ َّ َ. 
 ).٢/٢٣٨(, البحر الرائق )٢/١٨١(تبيين الحقائق : رانظ  

ُالفرج  )٣( ْ َاسم لج: َ ٌ ْمع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها, كله فرج وهي العورةِْ ِّ َ َْ ُ ْ َُّ َُ ِّ ِ ِ. 
 ).فرج(, )٢/٣٤٢(لسان العرب : رانظ  

 ).أ(جعل, والصواب ما في ) ب( في " فعل "  )٤(

ُالمنع, وجمعه: ُّالحد في اللغة  )٥(  ).حدد(, )١٧٣−٣/١٧٢(لسان العرب : انظر. ٌحدود: ُ
ًعقوبـة مقـدرة وجبـت حقـا اللهِ تعـالى: د الفقهـاءوعن   َّ ٌَ َ ٌ ََّ , الاختيـار لتعليـل )٧/٣٣(بـدائع الـصنائع : انظـر. ُ

 ).٤/٨٣(المختار 

 ).ب(نصفها, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " وبضعها "  )٦(
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ون لـه, فيـزول ذلـك الملـك بإعتاقهـا;  ضعها يك ُألا ترى أنه يزوجها وأن بـدل ب ُُ َ َ ُـ َ َ ُ ِّ ُُ ُـَّ ِ َ ّ
ّولأن الأمة في إنكار العتق متهمة لما لها من الحظ في الصحبة مع مولاهـا, ولا معتـبر في  َِّ ٌ َّ َ َُّ

َإنكار من هو متهم في إنكاره فجعلنا َ َ ِها كالمدعية لهذاّ ّ ُ. 
ّوأما الشهادة عـلى عتـق العبـد فـلا تقبـل   مـع جحـود العبـد في قـول أبي حنيفـة/ّ

 وتقبل في قول أبي يوسـف ومحمـد رحمهـما االله, وجـه قـولهما أن المـشهود بـه حـق ّ ّ ُ
ّالشرع وعدم الدعوى لا ّ يمنع قبول الشهادة عليه كعتق الأمة وطلاق الزوجـة, وبيـان ّ ُ

ّذلك أن المشهود به العتق وهو حق الشرع, ألا تـرى أنـه لا يحتـاج فيـه إلى قبـول العبـد,  ّ ّ ّ
ّولا يرتد برده أنـه يجـوز أن يحلـف بـه, وإنـما يحلـف بـما هـو حـق الـشرع, وأن إيجابـه في  ّ ّ ّ ُّ َِ ِّ ََ ِ

ِاب الحق للمجهول ويتعلق به حرمة استرقاقه, وذلـك ّالمجهول صحيح, ولا يصح إيج ِ َ ُْ ِْ ُ ّ
ّحق الشرع  مـن اسـترق «وذكـر مـن جملـتهم  )١(»ثلاثـة أنـا خـصمهم«: قال النبـيّ

ــات, »ّالحــر ــة للولاي ــة, والأهلي ــل الحــدود ووجــوب الجمع ــه حكــم تكمي ــق ب ّ ويتعل ََ ُ ُ ّ
ا وحدانيـة االله والاسترقاق عـلى أهـل الحـرب عقوبـة بطريـق المجـازاة لهـم حـين أنكـرو

ًتعالى, فجازاهم على ذلك بأن صيرهم عبيد عبيـده, فإزالتـه بعـد الإسـلام يكـون حقـا  ِ ِ َِ ََ ّ
ًللــشرع, ولهــذا كــان قربــة تتــأدى بــه بعــض الواجبــات, والــدليل عليــه أيــضا هــو ً ُّ َ َّ أن : ّ

ّالتناقض لا يمنع دعوى الحرية حتى لو أقر بالرق ثم ادعى حرية الأصل وأقام ّ ّّ ّ ّ ّ   )٢(يّنةالب ّ
ِّ عنه, عن النبيااللهعن أبي هريرة رضي   )١( ِ َّقال ":  قال َ ْثلاثة أنا خصمهم: االلهَُ ُُ ْ َ َ َ ٌ َ ِ يوم القيامـةََ َِ ََ ْ ِرجـل أعطـى بي : َ َ ْ َ ٌ ُ َ

ُثــم غــدر, ورجــل بــاع حــرا فأكــل ثمنــه, ورجــل اســتأجر أجــيرا فاســتوفى منــه ولم يعــط أجــره  ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ă َ َ ََّ َِ ِْ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ ًُ ِ ْ ٌَ َ ٌَ  أخرجــه "َ
 .)٢٢٢٧(ًباب إثم من باع حرا, رقم الحديث ) ٣٤(في كتاب البيوع, رقم ) ٣/٨٣(: البخاري

ُالبينة في اللغة  )٢( ِّ ُالبـاء واليـاء والنـون أصـل واحـد وهـو بعـد الـشيء, وانكـشافه: قـال ابـن فـارس: َ ُُ ُ ُوالبـين . ٌ َ
ُوالفراق, والبيان, الإفصاح مع ذكاء َُ َ ِ. 

 ).بين(كلاهما ) ١٨/٨٢(, تاج العروس )٣٢٨−١/٣٢٧(معجم مقاييس اللغة : رانظ  
ُبينة وفي عرف الفقهـاءوال   ّ إن البينـة هـي الـشهادة, وهـذا : الأول: لفقهـاء في تعريفهـا إلى قـوليناختلـف ا: َ

 .مذهب الجمهور
   =إن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القـيم : انيالث  

]أ/٤٠٩[
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ّقبلت بينته, مع أن التناقض يعدم الدعوى ُّ ِ ُ َّ ّ. 
ثم يفشوا الكـذب حتـى يـشهد الرجـل قبـل أن «:  قوله ولأبي حنيفة

 .)١(»يستشهد
فقد جعل أداء الشهادة قبل الاستشهاد من أمارات الكذب فظاهره يقتضي أن لا 

َّيكون مقبولا منه إلا حيث خص بدليل الإجماع ُ ً. 
ّه إزالة ملك اليمين بالقول, ولا يتضمن معنـى تحـريم الفـرج, فـلا ّوالمعنى فيه أن

ّتقبل الشهادة فيه إلا بالدعوى كالبيع, وتأثيره أن المشهود به حـق العبـد; لأن الإعتـاق  ّ ّ ّ
ّإحداث قوة المالكية والاستبداد فيتضمن انتفاء ذل المملوكية والـرق, وذلـك كلـه حـق  ِّ َّ ّ ِّ ُ َِّ ُ

 .ّذلك فمن ثمرات العتق فلا يعتبر ذلك, وإنما يعتبر المشهود بهّالعبد, فأما ما وراء 
سلم أن في الـسبب  َوإذا كان حقا للعبد يتوقف قبول البينة على دعـواه, ونحـن ن َ َّّ ُ ََّ ًِّ ُـ َ

ِمعنى حق الشرع; ولهذا لا يتوقف على قبوله, فلا يرتد برده, ولكن هذا لا ِ ِ ِِّ َ ُ َ َ ََ َِ ُّ َ ََ َُّ ِِّ َّ يدل على  )٢(َ  
 .وابن فرحون وغيرهم وهذا هو القول الراجح =

, مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ )١/١٧٢(لحكام , تبصرة ا)١٦/٩٩(المبسوط للسرخسي : رانظ  
 ).٣٩٥−٣٥/٣٩٤(, مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان تيمية )٤/٤٦١(المنهاج للشربيني الشافعي 

ِرواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمر في خطبته وفيه  )١( َِ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ُ ْ َثم يفشوا الكذب حتـى يحلـف الرجـل عـلى": ََ َ َُ ُْ َ َُّ َْ ِ َّ ِ َ 
َاليمين قبل أن يستحلف عليها, ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليهـا ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َْ َّ ْْ ْْ َ ْ ََ َِ َِ َ أخرجـه ابـن . , الحـديث".. .ِ

−بـاب فـضل الـصحابة والتـابعين رضي االله عـنهم : , في كتاب التاريخ)١٦/٢٣٩ ("صحيحه"حبان في 
, مسند )١/١٨(, ورواه الامام أحمد )٧٢٥٤(لفتن والحوادث, رقم  عما يكون في أمته من اباب أخباره

بـاب مـا ) ٣١(, أبواب الفتن, رقـم )٤/٤٦٥(, والترمذي )١٧٧(عبداالله بن مسعود رضي االله عنه, رقم 
, كتاب )١/١٩٧(, وهو عند الحاكم في المستدرك )٢١٦٥(, رقم الحديث )٧(جاء في لزوم الجماعة, رقم 

, كتاب عشرة النساء, باب ذكـر اخـتلاف الفـاظ )٨/٢٨٤ ("الكبرى"النسائي في , و)٣٨٧(العلم, رقم 
 ).صحيح(حكم الألباني ). ٩١٧٧(, رقم الحديث ...الناقلين لخبر عمر وفيه

 ).٣/١٠٩(, سلسلة الأحاديث الصحيحة )١/١٠١(في صحيح الجامع ) ٢٠٦(: ر حديث رقمانظ  

 ).ب(والصواب ما في ) أ( سقط من "لا"  )٢(
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ّالبينة من غير الدعوى, كالعفو عن القصاص ثم العبد غير متهم في هذا الإنكار; قبول  ّ ّ
َلأن العاقل لا ِ َ ُيجحد َّ َ َالحرية  )١(َ َّ ِّ ُ ُليستكسبه فينفق ْ ُ َ ََ ِ ِْ َ ِعليه بعض كسبه, وجعل الباقي لنفسه ْ ِ

ٌفصح إنكاره وصار به مكذبا لشهوده, بخلاف الأمة, فإنها متهمـة  َِّ ُ ّ َُ ُ ً َّّ ِ ِ ُِ في الإنكـار عـلى مـا َ
تهما بـأن كـان لزمـه حـد قـذف أو قـصاص في طـرف فـأنكر  َقلنا, حتى لو كان العبـد م َ َ ٍَ ِ ٍَ َ ً ٍُـ َ َ ُ َ َُّ َّ ُ َِّ َ

 .ّالعتق, لم يلتفت إلى إنكاره, وقضى عليه ذلك بالبينة
ِوأما فصل التناقض فالوجه الصحيح فيه أن يسلك طريقة الشبهين َ َ ُ َّّ ُ َ َِ َ َ ّ فيقـول مـن : ّ

ّبب المشهود به حق الشرع بمنزلة طلاق الزوجة, وعتاق الأمـة, ومـن حيـث ّحيث الس ّ
ِالحكم المطلوب بالسبب هو حق العبد كما بينا, وما تردد بين الشبهين يوفر حظه عليهما  َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َّّ ُِّ ْ َ ِّ َّ َ

ِّفلشبهه بحقوق العباد, قلنا الشهادة لا تقبل بدون الدعوى ولشبهه بحق َ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ ُ ّ ِ ُ ِ الـشرع, قلنـا ِ َّ
ّالتناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة عليه ّ   )٢(.كذا في المبسوط) ّ

ّ لأنـه لـو صـورنا وذلـكّ فلا تقبـل الـشهادة, تحقق الدعوى من المجهول لا تّلأن
ّدعوى أحدهما من غير تعيين كانـت الـدعوى مـن المجهـول وهـي لا تـصح,   إذا وكـذاّ

 تكن دعوى أحـدهما فلم ,ّ الحق غير معينوصاحب ينانّ لأنهما معّتصح,ًأيضا لا ّادعيا 
ً الدعوى حينئذ لا يكـون مطابقـا ّولأن ,من صاحب الحق ّ لأن الـشهادة عـلى للـشهادة,ّ ّ

 .العبدينأحد العبدين لا على 
 معهــما في  في فتــاواه أن خــلاف أبي حنيفــة )٣( ّرشــيد الــدينوذكــر 

ّالــشهادة القائمــة عــلى العتــق الحاصــل مــن جهــة المــولى, أمــا لا خــلاف أن الــشهود إذا  ّ
 
ُالجحود والجحد  )١( َ ُُ ِهو إنكار الشيء مع العلم به: ُ ِ ُ. 

ِ, المنجد في اللغة )١/٢٦٠(َّكشاف اصطلاحات الفنون : رانظ    ).جحد(, )٧٩(ُ

 ).٩٤−٩٣−٧/٩٢( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

 ). هـ٥٩٨ت (, محمد بن عمر بن عبد االله أبو بكر رشيد الدين النيسابوري: رشيد الدين هو  )٣(
 ).٢/١٠٣(, الجواهر المضية )١٨٣ص(الفوائد البهية : رانظ  
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ّشهدوا أنه حر الأصل; فإنه تقبـل شـهادتهم بـدون الـدعوى; لأن الـشهادة عـلى حريـة  ّ ّ ّ ّ ّّ
َّالأصل شـهادة عـلى حريـة أمـة, والـشهادة عـلى حريـة أمـة شـهادة عـلى تحـريم الفـرج,  َُّ ّ

ّج حق االله تعالى, فتقبل الشهادة فيـه حـسبة مـن غـير الـدعوى كـما في عتـق ُوحرمة الفر ً ّ
 .الأمة

 ّأن الـصحيح أن دعـوى العبـد عنـد أبي حنيفـة )١(ذكـر صـاحب المحـيط(ولكن 
 ــع صــحة ــاقض لا يمن ــارض, وأن التن ــق الع ــة الاصــل وفي العت ّ شرط في حري ّّ

ــش ــدعوى ولا صــحة ال ّال ّ ــارضّ ــق الع ــة الأصــل ولا في العت ــذا في) هادة لا في حري  ك
ّلما أنه يتضمن تحريم الفرج فيشابه الطلاق )٢( الاستروشنيللإمام الفصول  ّ. 

ّوإنما قلنا إن تحريم الفرج من حق االله تعالى فيقبل فيه شهادة الشاهدين مـن غـير  ّ
ّن أن وطئه إياها بعد هذا زنا, والشهادة على الزنا تقبل بلا دعـوى ّلأنهما يشهدا/دعوى ّ

ّفكذا ما يتضمن معنى الزنا, فإن قيل على عتق العبد المعين وجب أن تـستغني الـشهادة  ّ ّّ
ًعن الدعوى, لأن فيها تحريم الاسترقاق وذلك حق االله تعالى فـصار االله تعـالى خـصما,  ّ ّ

لا  )٣(ّ بعد تمـام الـشهادة وإن يثبـت معنـى تمـام الـشهادةّقلنا تحريم الاسترقاق إنما يثبت
 
 .وهو يقع في تسع مجلدات). ٧/٣٠(المحيط البرهاني في الفقه النعماني : انظر  )١(

حيط البرهاني في الفقه النعماني, للشيخ الإمام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الم  
, وهو ابن أخـي الـصدر ) هـ٦١٦ت (ن الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي الشهيد برها

 .الشهيد حسام الدين, في مجلدات, ثم اختصره, وسماه الذخيرة
 ).٢/١٦١٩(كشف الظنون : رانظ  

 لمحمد بن محمود بن حسين, مجـد الـدين الاستروشـني, مـن المجتهـدين, "الفصول"فصول الاستروشني   )٢(
يذ صاحب الهداية, والفصول على ثلاثـين فـصلا, اختـار فيهـا مـسائل القـضاء والـدعاوى, ومـا يكثـر تلم

 ).٢٠٠الفوائد البهية ص(: انظر).  هـ٦٣٢ت (دورها على القضاة, وله كتاب جامع أحكام الصغار, 

ّبعد تمام الـشهادة  وأن يثبت معنى ": زيادة هذه العبارة في هذا الموضع وهي) أ(, وفي )ب(و ) أ(هكذا في   )٣(
" 

]ب/٤٠٩[
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ّيجوز أن يجعل أصلا في قبول الشهادة كما لو شهد الإنسان بـمال وهـو لا يـدعي فإنـه لا  ّ ّ ً
وذلك حـق االله تعـالى كـذلك هـذا كـذا  )١(يقال تقبل لجواز أن يجب في ذلك المال زكوة

 .)٢( ذكره الإمام التمرتاشي
ّينئذ بين تحريم الاسترقاق وبـين تحـريم الفـرج فكـل مـنهما فإن قلت لا تفاوت ح ٍ

ّيثبت بعد تمام الشهادة بالحرية فكيف جعل تضمن تحريم الفرج مجوزا لقبـول الـشهادة  ًّ ّ ُّ
ّمن غـير دعـوى, ولم يجعـل تـضمن تحـريم الاسـترقاق مجـوزا لقبـول الـشهادة مـن غـير  ً

ّلـشهادة بعتـق الأمـة قائمـة مقـام الفرق بيـنهما مـن حيـث إن ا )٣(ّدعوى, قلت إنما نشاء
ّمولاها والشهادة على الزنا مما ورد به الشرع,  )٤(ّشهادتهما أنهما يزنيان بعد هذا لو وطئها ّ ّ

َوأما الشهادة بعتق العبد لو قلنا بجوازها كانت قائمـة مقـام شـهادتهما أنـه يـسترقه بعـد  ُ َُّ ِ َ ّ ّ ّ
ّالحرية فهو مما لم يرد به الشرع بل ذاك ّ ّ ُ. 

ّوفيه الخلاف المذكور; ولأن الاحتياط الراجع إلى أمـر  )٥(ّله إنه أعتقه بمنزلهوقو ّ
ّالفروج أشد رعاية من غيره, ألا تـرى أن الإعتـاق المـبهم بـين الأمتـين وإن كـان يجـوز  ّ

ل في وهو أن الإعتاق المـبهم لا ينـز  ّوطئهما من حيث الدليل على قول أبي حنيفة
ّالمعين قبل البيان ومع ذلك لا يفتي بحل وطئهما  ,)٧( لرعاية الاحتياط في أمر الفروج)٦(ّ

ّوإذا كــان كــذلك فلــم يلــزم مــن قبــول الــشهادة بعتــق الأمــة رعايــة لجانــب حرمــة أمــر 
الفروج, وإن كان ثبوته بطريق التضمن قبول الشهادة بعتق العبد رعاية لجانـب حرمـة 

 
 " زكاة "وهي . بهذا الرسم) ب(و ) أ( كذا في "زكوة"  )١(

 ).٤/١١٠(بدائع الصنائع : انظر  )٢(

 .نشأ: , والصواب)ب(و ) أ( هكذا في " نشاء"  )٣(

 .وطأها: وطها, والصواب) ب(وفي ) أ( هكذا في " وطئها "  )٤(

 ).ب(والصواب ما في .  ويقال إنه أعتقة بمنزلة)أ(وفي ) ب( هكذا في "ّوقوله إنه أعتقه بمنزله"  )٥(

 ).ب(وطئها, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في "وطئهما"  )٦(

 .الفرج) ب( في "الفروج"  )٧(



@ @

 

א  

١٨٥

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ريــق التــضمين, لمــا أن حرمــة الاســترقاق لا تــساوي حرمــة أمــر الاســترقاق الثابــت بط
 .الفروج في الأخذ بالاحتياط

ّولهذا حل : إلى قولهّوله أن الملك قائم في الموطوءة :  قولهوهوقوله على ما ذكرناه 
 .)١(ماوطئه

ّأما إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته: قوله  بيان قوله إلا أن يكـون في ّ
 وصية

ّ التدبير حيث ما وقع وقع وصيةّلأن ّ, أي سواء وقع في حالة الـصحة أو في حالـة ّ
 : المرض وللاستحسان وجهان

ّوالوصية إيجاب بعد المـوت وإيجـاب  في مرض الموت وصية الإعتاقّأن : أحدهما
ّالعتق بعد الموت إيجاب للعبـدين; لأنـه أوجـب العتـق في أحـدهما في حـال عجـزه عـن 

 .اً لهما فيصح دعواهماالبيان فكان إيجاب
ّ وتنفيــذ الوصــايا حــق الميــت فكــان אא: ّوالثــاني

ّالميت مدعيا تقديرا فتقبل الشهادة,  ً ً ّ شهدا بعد موته أنه أعتق أحد عبديه في صـحتهوإنّّ ّ 
ّل بعــضهم لا يقبــل; لأن  واختلــف المــشايخ فيــه قــا ّلا نــص فيــه عــن أبي حنيفــة

ً فلم يكن الميت مدعيا تقديراّ تكون وصيةلاّالإعتاق في الصحة  ً ّ ّ. 
 واالله أعلـم  دعواهمـافيـصح فيهما بعـد المـوت ّ بعضهم يقبل لأن العتق شاعوقال
 .ّبالصواب
  

  

 
 .وطؤهما: , والصواب)ب(و ) أ( هكذا في " وطئهما "  )١(
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א)١(   

َلما فرغ من أنو ّئل التعليق منه إذ التعليق من العتق شرع في بيان مسا )٢(التنجيزع اََ
ّقاصر في السببية عن التنجيز فلذلك أخـر ذكـره, ثـم المـراد مـن الحلـف بـالعتق هـو أن 

 .يجعل العتق جزاء حلفه
F،אאא

 ( لمـا يكـون في ّلأنه صرح بـه في كلامـه بإيجـاب العتـق
 .ّملكه وقت الدخول

ّفقوله يومئذ عبارة عن الوقت; أي حينئذ وما استحدث الملـك فيـه بهـذه الـصفة 
ّعند الدخول فصار هو عند الشراء كأنـه علـق عتقـه بـدخول الـدار, كـذا ذكـره الإمـام  ّّ ّ

 .)٣(ّفي الجامع الصغير  شمس الأئمة
ّمئـذ; لأنـه مـا أضـاف العتـق إلى فإن قيل ينبغي أن لا يعتق هنا, وإن كـان قـال يو

ّالملك ولا إلى سبب الملك, كما إذا قال لعبد الغير إن دخلت الدار فأنت حر فاشتراه ثـم  ّ ّ
 .  إلى الملكالإضافةّدخل الدار لا يعتق لعدم 

نّ المملـوك لا يكـون بـدون ًقلنا إن لم يوجد الملك صريحا هنا فقد وجد دلالـة, لأ
ّالملك فصار كأنه قال إن ملكـت مملوكـا فهـو حـر وقـت دخـول الـدار بخـلاف تلـك ّّ ً /

ًالمسألة; لأنه لم توجد الإضافة إلى الملك لا صريحا ولا دلالة   دخل عتق لمـا قلنـا أن ّحتىّ
 
. ً يحلـف حلفـاأي هذا باب في بيان حكـم الحلـف بـالعتق, والحلـف بكـسر الـلام مـصدر مـن حلـف بـاالله  )١(

 ).٦/٧٠(البناية : انظر. والحلف أن يجعل العتق جزاء على الحلف بأن يعلق العتق بشيء

ُهو التعجيل: التنجيز  )٢( ِ ْ َّ. 
 ).نجز(, )١/٥٨(, طلبة الطلبة )١/٤٥٦(, المغرب )٣/٨٩٧(الصحاح : رانظ  

 ).١/٢٤٨(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : انظر  )٣(

]أ/٤١٠[
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 .ّالمعتبر قيام الملك وقت الدخول
FEي لم يعتق ما اشترى بعد الحلفأ 

ّلأن اللام للاختصاص والاختصاص إنـما يكـون  ;ّ قوله كل مملوك لي للحالّلأن
بمملوك لـه في الحـال, إذ لـو لم يكـن الملـك لـه في الحـال كـان هـو وغـيره سـواء وعمـل 
ًالشرط في تأخير الجزاء, كما لو قال كل مملوك لي حر غدا, يتنـاول المملـوك للحـال كـذا  ّ ّ ّ

 .)١(وغيره  ذكره فخر الإسلام
ْيعيـنهم  وهذه اليمين لا تتناول الجنـين ولا المملـوك المـشترك ولا المكاتـب إلا أن ُ ِّ َ َُ

ِولا عبيد عبده التاجر وهو قـول أبي يوسـف ِ َّ ُِ ِ ْ َ َِ   ,سـواء كـان عـلى العبـد ديـن أو لا
  نيفـة عتقوا نواهم أو لا عليه دين أو لا وعلى قول أبي ح ّوعلى قول محمد

إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا, وإن كان عليه ديـن لم يعتقـوا وإن نـواهم 
ّويدخل المدبر والمدبرة وأم الولـد وولـدهما والـذكر والأنثـى; لأن اسـم المملـوك عـام,  ّ ّ ّ

لـو قـال عنيـت بـه الـذكور ّوكذلك يدخل فيه العبد المرهون; لأن الملك لم يختـل فيـه, و
ّدون الإناث; لأن اللفظ عام فـلا يـصح التخـصيص بمجـرد النيـة في الحكـم ولـو قـال  ّّ ّ ّ ّ

ّ في المستقبل; لأنه قصد تغيير ما يدل  سيملكهوماعنيت ما يستقبل عتق ما كان في ملكه  ّ
ّعليه ظاهر لفظه فلم يعتبر نيته في إبطال حكم الظاهر واعتبرنـا اعترافـه لإثبـات  العتـق ّ

ــه بلفــظ محتمــل كــذا في الإيــضاح ــه قــصد إثبات ّ والجــامع الــصغير )٢(فــيما يــستقبل; لأن
 . )٣(للتمرتاشي
 لا يملـك بيعـه ولهـذا أي احتمال عـدم الولـد  قيام الحمل وقت اليمين احتمالوفي

 
 ).٢/٣٠٩(اية الهد: انظر  )١(

 ).٢/٢٦٩(تحفة الفقهاء : انظر  )٢(

 ).٣/٩٠(تبيين الحقائق : انظر  )٣(
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F. إذا أعتقه عنهـا )١(كفارة يمينه وكذا لا يجوز عن ًمنفردا
E،WFEلقوله أملكه فإن أملكه للحال )٢(ّ حر لاظرف لقوله. 

WFE ًولفظ بعد بالرفع دون النصب هكـذا كـان مقيـدا َُّ ّ ّ
ّ لمـا أن بعـدا معـرب ولـيس بمبنـي, وإنـما انتـصب في مواضـع عـلى  بقيد شـيخي َ ُ

ّالظرفية فلما كان في موضع الفاعلية هنا ارت  أي للحال على تأويـل  يستعمل لهوكذافع, ّ
فـالمراد بـه  )٣(﴾﴿ واالله يعلـم إنـك لرسـوله : , قال االله تعالى غير قرينهمنالوقت الحالي 

ّالحال وهذا التقرير يخالف رواية النحو وهي أنـه مـشترك بـين الحـال والاسـتقبال وقـد  ّ
 .ّذكرناه في الطلاق

FאE ــق أي ــيس )٥(Eא( )٤(مطل  أي ل
ّ مطلق حتى يجوز بيعه ولكن هو مدبر مقيد على قول أبي حنيفةّمدبرب ّ ّ ومحمد رحمهما االله ّ

 .ّحتى لو بقي إلى وقت موت المولى

 
َّكفارة يمينه  )١( َّكفارة اليمين: َ َفعليـه أن يعتـق رقبـة أو يطعـم عـشرة . َهي أن يحلف الرجل على شيء فيحنث: َ َ ََ ِ

ُمساكين أو يكسوهم أي ذلك فعل اجزاه فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه أن يص َ ِ َ  .وم ثلاثة أيامَ
 ).١/١٤٤(, النتف في الفتاوى )٣٦٦−٤/٣٦٥(فتح القدير: رانظ  

 ).ب(والصواب ما في ) أ(وهي سقط من ) ب( هكذا في " لا "  )٢(

 ).١(سورة المنافقين آية   )٣(

 .)٤/٦٣(المحيط البرهاني في الفقه النعماني : انظر. هو من تعلق عتقه بمطلق موت المولى: المدبر المطلق  )٤(
َتدبير المطلقوال   ُ ِ ِهو الذي يعلقه المولى بمطلق موتـه: َّ ِ َ ُِ ُ َ ُُ , الجـوهرة النـيرة عـلى )٣/٩٩(تبيـين الحقـائق: انظـر. ِّ

 ).٢/١٠٦(مختصر القدوري 

ِوأما حكم المدبر المطلق فنقول إنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته إن كان يخرج من الثلث وإ  )٥( ِ َِ َ َ ُ ْ َُ ُّ َ ُ ََ َ َْ ِ َّ َ ُْ ن لم يخرج ُْ
ُيعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه, وكذلك الجواب في المدبر المقيد إنه يعتق من الثلث ُّ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َّْ ِ ُْ ُْ ِْ َِ َْ ِ َِ. 

 ).٢/٢٧٨(تحفة الفقهاء : رانظ  
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Fא ( عيسى بن أبانطعن )في هذه المسألة فقـال ينبغـي أن  )١
ّ ملكه بعد تلك المقالـة; لأن اللفـظ لم يتنـاولهم; لأنـه للحـال ولـو لا يعتق من حدث في ّ ّ

ّتناولهم ينبغي أن لا يجوز بيعهم لتعلق عتقهم بموت المولى, فكان فيه جمع بين الحكمين 
 .)٢(في مبسوطه  ّالمتناقضين, ولكن الجواب ما ذكر في المتن ذكره فخر الإسلام

 .ّأي بطريق التدبيرما كان في ملكه  يعتق )٣(ّالنوادر في   أبو يوسفوقال
ًأي اللفظ الواحد إيجاب عتق وإيـصاء أيـضا  )٤(إيصاء و أن هذا إيجاب عتقولهما ّ

فعملنا بمـوجبهما فأعملنـا إيجـاب العتـق في المملـوك الحـالي وأعملنـا الإيـصاء فيـه وفي 
ّية إنما سميت  أي الحالة الحالّ الوصايا كما تعتبر الحالة الراهنةفيالمستحدث; وذلك لأن  ّ

ّالحالية بالراهنة; لأن الرهن هو الحـبس لغـة والمـرء محبـوس فيهـا لا فـيما قبلهـا ولا فـيما  ّّ
أي المـستقبلة ولهـذا لـو أوصى بثلـث مالـه يـستحق ّ تعتبر الحالة المتربصة كذلكبعدها, 

 
َّعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الإمام الكبير تفقه على محمد بن الحسن قيل إنه لزمه ستة  )١( َّ َِ َِ َّ َ َ ُ َِ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ ُ ََ   أشهرَ

 ).هـ٢٢١/ت(  
 ).١١١٣(, رقم )١/٤٠١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  

 ).٤/٣١٠(المبسوط للشيباني : انظر  )٢(

أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمد بـن : عبارة عن المسائل التي رويت عن أئمة المذهب الأوائل: النوادر هي  )٣(
: ة بكتب ظاهر الرواية بأن تكون مروية في كتب أخرى كفي غير كتب الأخير المعروف) رحمهم االله(الحسن 

 .»الهارونيات«, و»الكيسانيات«, و»الرقيات«, و)الجرجانيات«
, الفقه الإسلامي لمحمد )١/٦٩(, رد المحتاج لابن عابدين)٢/٢٦٣(مفتاح السعادة لكبري زادة : رانظ  

 ).١/٢١(جابر 

وت في استحقاق المال أو الاشراف على شأن من يخلفه الموصي هو إقامة الغير مقام النفس بعد الم: الايصاء  )٤(
 .من الاهل والمال

 ).١/٩٨(معجم لغة الفقهاء : رانظ  
ٍطلب شيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته: ًضا هووأي   َ ُ َ َُ ٍَ  ).١/٤٨٧(المغرب : انظر. َ
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 ّالموصى له ثلث ما يملكه عند الموت فيدخل الحالي باعتبار الراهنة تحـت كلامـه للحـال
 .ّفيتدبر في الحال
ّباعتبار المتربصة فيعطى له حكم المدبر حال موت المولى: ّوالثاني ّ. 
ً يــصح مــضافا إلى الملــكّإنــماوالإيجــاب : قولــه ّ جــواب ســؤال مقــدر وهــو عــلى ّ

 : وجهين
ًهو أن يقال ينبغي أن لا يتناول الإيجاب المشتري أصلا لا في الحـال ولا : أحدهما

ّفي المآل; لأن التنـا ّولـيس أحـدهما في حقـه ً يكـون مـضافا إلى الملـك أو إلى سـببه ّإنـماول ّ
 .فأجاب عنه وقال إنما تناوله باعتبار الإيصاء لا باعتبار الإيجاب الحالي

ًهو أن يقال ينبغي أن يكون المـشتري مـدبرا مطلقـا حـال : ّوالثاني ً ّشرائـه; لأن /ّ
ّ كل مدبر إنما يكون على وجه الإيصاء ّالتدبير في ّ وفي الإيـصاء لا  , يعتبر من الثلثّحتىّ

ًيتفاوت الحالي والمستحدث, كما لو أوصى بثلث مالـه يـدخل فيـه المـال المملـوك حـالا, 
ّوما سيحدث فأجاب عنه بأن إيجاب التدبير مطلقا إنـما يكـون عقـد إضـافة التـدبير إلى  ّ ًّ ّ

ّوجد في حق المستحدث واحد منهما فـلا يتحقـق في حقـه الملك أو إلى سببه ولم ي ّالتـدبير ّ
 .)١(المطلق

وهما يقولان علق بالموت عتق مـا يملكـه, فيتنـاول مـا هـو ( )٢(وذكر في المبسوط
مملوك له عند المـوت والـذي اسـتحدث الملـك فيـه مملـوك لـه عنـد المـوت كـالموجود في 

ّافة إلى ما بعد الموت وصية, وفي الوصية إذا لم يوجد التعيين مـن ّملكه; وهذا لأن الإض
الموصي عند الإيصاء يعتبر وجوده عند الموت, كما لو أوصى بثلث ماله لإنـسان يتنـاول 

ّ أن التدبير إيجاب العتقإلاهذا ما يكون ماله عند الموت فهذا مثله,  ّ كما قررنا فلا يـصح ّ ّ
 
َالتدبير المطلق  )١( ُ ِ ُهو الذي يعلقه المولى: َّ َ ُُ ِ بمطلق موتهِّ ِ َ ُِ. 

 ).٢/١٠٦(, الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )٣/٩٩(تبيين الحقائق : رانظ  

 ).٧/١٨٣( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

]ب/٤١٠[
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ّلك, ففي حق الموجودين في ملكه وجد الملك فصح إيجاب ًإلا في الملك أو مضافا إلى الم َ ُ ْ ََ ِ ِ َْ ِّ
َ, وفي حق الذين يستحدث الملك فيهم لم يوجد الإيجاب في الملـك ولا لهم )١(العتقحق 

ّالإضافة إلى الملك; إنـما وجـدت الإضـافة إلى المـوت فلـم يجـب لهـم حـق العتـق بـنفس 
ُالملك; لأنه لا يدرى بقاؤهم في ملكه إلى و قت الموت, وباعتبار ذلـك يتنـاولهم كلامـه; ّ

ّفلهذا كان له أن يبيعهم وإذا لم يبعهم حتى مات فقد تناولهم وصيته فيعتقون من الثلث  ّ
WFيعني لا يعتق المشترى في  ّ قوله بعد غد على ما تقدمبخلاف, )لهذا

E.بقرينة كما إذاّ لأن المشترى لا يدخل في غير الإيصاء لا  F
E  ّإلى ثلاثين سنة حيـث يـدخل فيـه مـا يـستفيده لا مـا هـو في الحـال; لأنـه

ّوقت والتوقيت إنما يكون في  .المستقبل ّ
ليس فيه دليـل عـلى الاسـتقبال  WFE ّوأما في

 .فإن قوله أملكه للحال
ّحى عنه الاستقبال; لأن اللفظ الواحـد لا يكـون  للحال تن)٢(قوله أملكه  للحـالّ
وهو ما نحن فيه, ّ فيه سببان مختلفان من إيجاب عتق ووصية قدر إلا إذا ًوالاستقبال معا

في الجـامع  )٤( ّمـن قـول محمـد )٣(فإن قلت يشكل على هذا ما ذكـره في الإيـضاح
ّإذا قال كل مملوك أملكه غدا فهو حر ولا ن )٥(الكبير ً يّة له عتق ما اجتمع في ملكه في غد ّ

ًممن هو في ملكه في الحال وممن يملكه الى الغد, ومن يملكه غدا فقد تنـاول أملكـه هـذا  ّ ّ
ّللحال والاستقبال معا كما ترى مع أنه ليس فيه سببان مختلفان من إيجاب عتق ووصـية  ًّ

 
 ).ب(كالعتق, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " العتق "  )١(

 ).ب( سقط من "فلما كان قوله أملكه "  )٢(

 ).٢/٢٦٩(تحفة الفقهاء : انظر  )٣(

 ).ب(والصواب ما في " ّ فقال وقال محمدّمحمد") أ(وفي ) ب( هكذا في " من قول محمد "  )٤(

 ). هـ١٨٩ت (الجامع الكبير في الفروع للإمام المجتهد أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي   )٥(
 ).١/٥٦٩(كشف الظنون: رانظ  
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ّ قوله املكه غدا عبارة عما يجتمع في ملكه  ّقلت قد جعل محمد في الغد فقال فأنـا ً
 ولكن أعين ما يجتمع في ملكه في الغد لإضافته الملـك إلى  الحال والاستقبالبينلا أجمع 

َذلك الوقـت وفي الاجـتماع في ذلـك الوقـت لا يتفـاوت بـين أن ملـك قبلـه أو في ذلـك  َ َ
ًالوقـت فكـان هــذا عمـلا بعمـوم المجــاز لا جمعـا بـين الحقيقــة والمجـاز فرجـع حاصــل  ً

 : إلى ثلاثة أوجهالمسائل 
ولا WFEما يتناول الحال لا غير وهـو : أحدها

ّنية له, فهذا على ما يكون في ملكه يوم قال ذلك, ولا يعتق ما يستقبل وهو كثير النظير ّ. 
 إلى ثلاثـين WFEما يتناول المستقبل لا غير وهو : ّوالثاني

ًعلى ما يستفيده في الثلاثين من حين حلف في قولهم جميعا ولم يـدخل فيـه مـا سنة, فهذا 
 .ًكان في ملكه وكذلك إذا قال إلى سنة أو سنة أو أبدا أو إلى أن أموت

WFًما يتناول الحال والاستقبال معـا وهـو في : ّوالثالث
א( 

فـإن عـلى قـول أبي    يوسـفً خلافـا لأبي ّولكن هو على قول محمـد
ًيتناول المستقبل ولا يتناول الحـال وعـلى هـذا الاخـتلاف أيـضا إذا قـال   يوسف

  واالله أعلم.)١(ّكل مملوك أملكه رأس الشهر إلى هذا أشار في الإيضاح
  

  

 
 ).٢/٢٧٠(تحفة الفقهاء : انظر  )١(



@ @

 

א  

١٩٣

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

א)١(   

 )٢(ُالخلـعالعتاق عن سائر الأبواب, كما أخر باب  في كتاب جُعلاخر العتق على 
ّفي كتاب الطلاق عن سائر الأبواب, إذ المال في هذين الكتابين غير أصـيل, فتـأخير مـا 
ّليس بأصيل عما هو أصيل في الباب مـن بـاب المناسـبة; لأن الأصـل مقـدم عـلى الفـرع  ّ ّ

ُذكر في الصحاح الجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء عـلى ( وكـذلك / شيء يفعلـهّ
 .)٣()الجعالة بالكسر والجعلية

AE روض أو حيـوان أو غـير ذلـك, أو ٍ أي من ع َ َ َ َ ٍ ُ ُـ
ّالعبـد فهـو حـر في جميـع  )٤(فإذا قبلهّباعه بنفسه أو وهبه على أن يعوضه كذا فهو جائز, 

ّأحكامه لأنه علق عتقه بقبول المال  .)٥(كذا في المبسوط) ّ
ِ أو عـلى أن لي  قال لعبده أنت حر عـلى ألـف أو بـألفوإذا:  )٦(وذكر في الإيضاح

ًعليك ألفا أو على ألف تؤديها أو على أن تعطينـي ألفـا أو عـلى أن تجيئنـي بـألف  ًُ ّF
אE،حـر ســاعة قبـل وفهـو َ ّ; لأنـه أعتقــه بعـوض فتعلـق العتــق  شرط ديــن عليـهمـاّ ّ
ّول كما في البيع, بخلاف قولـه إن أديـت لأنـه علـق العتـق بحـصول العـوض فلـم بالقب ّ

 .يعتق قبله
 
ُالجعل  )١( ُما يجعل للعامل على عمله: ْ َ / ٣(, تبيين الحقائق )٤/٢٧٧(, البحر الرائق )١/٨٤(المغرب : انظر. ُ

 ).١/٥٢٨(, مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )٣٠٨

ِهو الفصل من النكاح وقيل أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به  )٢( ِِ َِ َْ ََ َ ََ ََْ ْ ْ. 
 ).١/١٠١(, ملتقى الإبحار )١/٢٣٤(, الدر المختار )١/٢٩٤(ائق كنز الدق: رانظ  

 ).٤/١٦٥٦(الصحاح : انظر  )٣(

 ).ب(قتله, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " قبله "  )٤(

 ).٧/١٤٢( للسرخسيالمبسوط: انظر  )٥(

 ).٤/٢٤(المحيط البرهاني : انظر  )٦(

]أ/٤١١[
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ّ لأنـه بـه )١(الكفالـة ّصح تـّحتـى  وهـو العتـق المعاوضة ثبـوت الحكـمّقضية ومن
 ّيسعى وهو حر
ّحيث لا تصح به الكفالة; لأنـه لـيس بـدين مطلـق; لأنـه  )٢(الكتابة بدل بخلاف ّ

ّ يستوجب على عبده دينا وذلك لأن عقـد الكتابـة ثبـت عـلى يسعى وهو عبد والمولى لا ً
 .خلاف القياس

ــما ثبــت بخــلاف  ــده فل ــدين عــلى عب ــولى ال ــستوجب الم ــاس ينفــي أن ي ّلأن القي ّ
ّلضرورة حصول الحرية للمكاتب وحصول المال للمولى اقتصر على موضع  )٣(القياس

ّالضرورة ولم يعد إلى الكفالة أو لأن الكفالة إنما ت ّ ّصح بدين صـحيح والـدين الـصحيح ّ ّ
ّعــن وجوبــه إلا بــالأداء أو بــالإبراء وبــدل الكتابــة يــصح  )٤(هــو أن لا يخــرج المــديون

 .ّسقوطه بدونهما بالتعجيز فلا تصح به الكفالة
ّ النكـاح والطـلاق فـشابه قوله ومن أعتق عبده على مال أي في  لفظ المالوإطلاق

ّبهها جاز أن يثبت الحيوان دينـا في الذمـة ههنـا كـما ّ فلما شا,)٦(العمد دم عن )٥(ّالصلحو ً
 
ٌالكفالة لغة  )١( ُمان, والكفيل الضامنالض: ُ ُ , كلاهمـا )١١/٧٠١(: , لسان العـرب)١/٤١٣(المغرب : انظر. ُ

 ).كفل(
 .هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة: د الفقهاءوعن  
 ).٥/١٩(, تبيين الحقائق )٧/١٦٧(, العناية )٣/٨٧(الهداية : رانظ  

ُالكتابة  )٢( َ َ ِ ُعقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة وما ي: ْ ِ ِ َ َ ٍؤدي معناه من كل وجهٌ ِّ ُ ُ َِّ  ).٩/١٥٢(العناية : انظر. َ

ّلأن القياس ينفي أن يستوجب المولى الدين على عبده فلما ثبت بخلاف القياس  "  )٣( ٌ سقط من "ّ  ).ب(َ

 ).أ(للديون, والصواب ما في ) ب(في  " المديون "  )٤(

 .لمصالحة, وهو ضد الفساداسم بمعنى ا: ومعنى الصلح في اللغة) ب( سقط من "والصلح "  )٥(
ّهو عقد يرفع النزاع: وعند الفقهاء). صلح) (٢/٦١٠(لسان العرب : رانظ   ُ ٌ. 
 ).٥/٤٦٧(تبيين الحقائق : رانظ  

   =ّوهـو تعمـد ضربـه بـسلاح أو مـا أجـري مجـرى الـسلاح في تفريـق الأجـزاء كالمحـدد مـن : أي قتل العمد  )٦(
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حنطـة  )١(قفيـز  كما إذا أعتقه عـلى مائـة كان معلوم الجنسإذاجاز ذلك في تلك العقود, 
 .ّصح

ّيعني وإن لم يقل إنها جيدة أو رديـة ربيعيـة أو خريفيـة  جهالة الوصف ضرّه تولا ّ
ّفإن جهالة الوصف لا تمنع صحة التسمية إذا كان ع ّوضا عما ليس بمال كالمهرّ ً. 

ّوكذلك لو كـان العـوض شـيئا لغـيره; لأن عـدم الملـك لا يمنـع صـحة تـسميته  ً
 .ًعوضا

ّألا ترى أنه لو اشترى شيئا بعبد مملوك للغير صح العقد فكـذا ههنـا, إلا أن ثمـة  ًّ ّ
ّإذا أبى المالك أن يجيز يفسخ العقد وهنا لا يفسخ; لأن تعذر التسليم يوجب  ّ ُ ُُ َ المصير إلى ُِ

ّتسليم القيمة, والقيمة يجوز أن تكون أصلا في حق التسليم; فإنه لو أعتق عـلى حيـوان  ّ ّ ً
فجاء بالقيمة يجبر على القبول ولا مدخل للقيمة في باب البيع فمـن هـذا الوجـه افترقـا 

 .)٢(كذا في الإيضاح
FאאEّصح فيـه ّلأن الإعتاق من قبيل الإسقاطات فيـ

ّ أديت إلي ألفا فأنت حرإنوإن قال لعبده  ()٣(ّالتعليق, وذكر في المبسوط ً ّ ً لم يكن مكاتبـا ّ
ِولم يعتق حتى يؤدي; لأن الكتابة توجب المال على المكاتب بالقبول فيثبت لـه بمقابلتـه  ِ َ َ َّ ُّ ِ ُ ّ

ــال لا يجــب  ــا الم ــد والمكاســب, وههن ِملــك الي ِ ِ َِ َ َ ــد ُ ــه ملــك الي ــد, فــلا يثبــت ل عــلى العب
ّوالمكاسب, ولكن هذا اللفظ من المولى تعليق لعتقه بأداء المال, فيكون كالتعليق بـسائر  ّ

 
 ).١/١٧٢(التعريفات : انظر. الخشب والحجارة والنار =

ُالقفيز  )١( ِ َ َمكيال وهو اثنا عشر منا, وهو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف: ْ ِ ِ َِ َْ َ َُ َ َْ َ َ َ َ َُ ُă ََ َ َ ٌ. 
 ).قفز(, كلاهما )٣/٨٩٢(, الصحاح )١/٣٩١(المغرب : رانظ  

 ).٤/٢٥(المحيط البرهاني : انظر  )٢(

 ).٧/١٤٣( للسرخسي المبسوط: انظر  )٣(
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ّالشروط; ولهذا لا يحتاج إلى قبول العبد ولا يبطل بالردة ِ  ولا يمتنع على المولى بيعـه, ,)١(ّ
ًه عنـدنا استحـسانا, وفي ولكن إذا جاء بالمال عتـق, ولـيس للمـولى أن يمتنـع مـن قبولـ

.)٢() زفرقول القياس له ذلك وهو  
 .ّلأنها هي المشروعة عند الاختيار )٣(التكدي التجارة دون ومراده

ّولم يرد به الاكتساب بالتكدي; لأنـه يـدني المـرء ويخسـسه( )٤(وذكر في المبسوط ّ (
ًأنه ينزل قابضا أي المولى يصير قابضا ب ً ُعد التخلية ورفع المانع سواء قـبض أو لم يقـبض ّ َ

ِيعنى ومعنى الإجبار هو أن ينزل قابضا لا أن يكون معنـى الإجبـار في القـبض مـا هـو  ً
 .ّأو بالضربّبالتراجم بالحبس ّالمفهوم عند الناس هو أن يكره على القبض 

ً هو تعليق العتق بالشرط لفظاإذ عليـق لفظـي ّ احتراز عن الكتابة; فإنهـا ليـست بتّ
ّفإنه لو قال لعبده كاتبتك على كذا من المال صـحت الكتابـة ولـيس فيـه تعليـق لفظـي;  ّ

ّلأن التعليق اللفظي إنما يكون بألفاظ الشرط ّ ّّ ّ. 
 . تصرف يمينّلأنه لقوله إيضاح ّولهذا لا يتوقف على قبول العبد: قوله

ومتـى جـاء بـه أجـبر المـولى  )٥(والإمام التمرتاشي رحمهما االلهوذكر فخر الإسلام   
 ."ولا يبطل بالرد ", وفي المبسوط للسرخسي وتبيين الحقائق )ب(و ) أ( هكذا في " بالردة "  )١(

لا يبطـل : , وهو الصواب, ويكون المعنـى)٣/٩٤(, تبيين الحقائق )١٤٣ /٧(المبسوط للسرخسي : رانظ  
 .نقل بتصرف. حق العبد في العتق إن أدى المال فسخ المولى لما شرطه على نفسه

 ).٣/٩٤(يين الحقائق تب: رانظ  

َّزفر بن الهذيل العنبري, أحد الفقهـاء والزهـاد صـدوق, وثقـه غـير واحـد, صـاحب أبي حنيفـة, : زفر هو  )٢(
ثقـة مـأمون رجـع عـن : ًكان ثقة مأمونا, وقال ابن معـين: ً, ومات كهلا, قال أبو نعيم)هـ١٥٨(وفاته سنة

 ).١/١٣٥(, طبقات الفقهاء )٧/١٤٥(سير أعلام النبلاء : أنظر. الرأي وأقبل على العبادة

ِّالتكدي  )٣( ِبمعنى الشحاذة: ََّ َ َ  ).٤/٣٣١(الدر المختار : انظر. ِّ

 ).٧/١٤٧( للسرخسي انظر المبسوط  )٤(

 ).٤/٢٤(المحيط البرهاني : انظر  )٥(

]ب/٤١١[
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ّقابضا إذا خلى بينه وبين الألف, والقياس أن لا يجبر لأن الحالف / على قبوله أي ينزل  ً
ّلا يجبر على الحنث وهذا حالف ولهذا يمكنه أن يبيعه قبل الأداء ولـو تـبرع بـه غـيره أو 

 . يعتقّمات المولى فأدى العبد إلى وارثه لم
ًولو مات العبد وترك مالا فللمولى ولا يعتق ولو حط عنـه الـبعض بطلبـه فـأتى 

 .ّ لعدم الشرطعتقُ يلابالباقي 
ّولو كانت أمة فولدت ثم أدت لا يعتق ولدها لعدم السراية, ولو أبرأه عـن هـذا  ّّ
ن ّالمال لا يعتق ولا يصير العبد أحـق بإكـسابه في الحـال حتـى كـان للمـولى أن يأخـذ مـ

ّكسبه بغير رضاه بخلاف الكتابة في هذا كله, ولنا أنه يمـين ابتـداء كـما ذكـر ومعاوضـة  ّ
 كـان ولهـذاّانتهاء; لأن العتق يقابل بالمال عند الأداء فباعتبار جهـة المعاوضـة أجبرنـاه, 

ّعوضا في الطلاق  ِفي مثل هذا اللفظ بأن يقول إن أديت إلي ألفا فأنـت طـالق, ً ًِ ّ  وجعلنـاهّ
 . في الانتهاء عند الأداءمعاوضة

ّفإن قيل لا يمكن جعله معاوضة; لأن البدل والمبدل عند الأداء كله للمولى ّ. 
قلنا لما ثبت عنـد الأداء معنـى الكتابـة مـن الوجـه الـذي بينـا ثبـت شرط صـحته 
ًاقتضاء وهـو أن يـصير العبـد أحـق بـالمؤدى فيثبـت هـذا سـابقا عـلى الأداء متـى وجـد  ّ

ً إذا كاتب عبده على نفسه وماله, وكان اكتسب مالا قبل الكتابـة فإنـه الأداء, وصار كما
ّيصير أحق بذلك المال حتى لو أدى ذلك عتق كذا في مبسوط شيخ الإسلام ّ )١(. 

الفقهـي   أي فعلى العمل بالشبهين دار المعنىّ هذا يدور الفقه وتخرج المسائلفعلى
 ألحـق WFEوخرجت المسائل المتعارضة يعني أن 

ّفي بعض الأحكام بمحض التعليق, وهي ما ذكرنا من مسائل القيـاس مـن يمكنـه مـن 
ّالبيع وغيره, وألحق في بعضها بالكتابة من جـبر المـولى عـلى القبـول; لأنـه لمـا كـان هـذا 

ّاللفظ تعليقا نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظرا إلى المقـصود عملنـا بالـشب ً ً ًّ ّهين حتـى عملنـا ّ
 
 ).٣/٤٢٩(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : انظر  )١(
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 K في حالة الانتهاءالمعاوضةبشبه التعليق في حالة الابتداء وعملنا بشبه 
ّ فإنه هبة ابتداء حتى لم يجز في المشاع واشـترط القـبض  الهبة بشرط العوضكما في ّ

في  )٢(ّالـشفعة ّ يتمكن الواهـب مـن الرجـوع وجـرت)١(ّفي المجلس وبيع انتهاء حتى لا
 .العقار

ّوجه الاستحسان أنه مملوك تعلق عتقه بأداء مال معلوم إلى ( )٣(سوطوذكر في المب ّ
ّالمولى فإذا خلى بين المال والمولى يعتق كالمكاتب, وتأثيره أن هذا اللفظ باعتبـار الـصورة  ّ ّ

َّتعليق, وباعتبار المعنى والمقصود كتابة; لأنه حثه على اكتساب المال ورغبه بما  َّ َ جعل لـه ّ
 .من العتق وليست الكتابة إلا هذا وهذا المال عوض من وجه

ًألا ترى أن في زوجته الطلاق بهذه الصفة يكون بائنا, وأن المـولى لـو وجـد المـال  ّ ّ ّ
ّزيوفا فرده, كان له أن يستبدله بالجياد, وما تردد بين أصلين يوفر حظه علـيهما, فوفرنـا  ّ ِّ ً

ّ لفـظ المـولى ودفـع الـضرر عنـه, ووفرنـا عليـه )٤(لمراعـاةّعليه حكم التعليق في الابتـداء 
ّمعنى الكتابة في الانتهاء لدفع الضرر والغرور عن العبد, فقلنا كما وضع المال بين يدي 

ّ أنه إذا جاءه ّالمولى يعتق, وأما إذا باعه المولى ثم اشتراه فقد روى عن أبي يوسف 
ّ التعليـق لا يبطـل بـالبيع وعـلى مـا ذكـر في ّبالمال يعتق وهذا وما قبـل البيـع سـواء; لأن

ّالزيادات أنه لا يجبر المولى على القبول العذر واضح, فإن معنى التعليق لا يبطـل بـالبيع  ّّ
 ولكن معنى الكتابة يبطل بنفوذ البيع فيـه, وإجبـار المـولى عـلى القبـول كـان مـن حكـم 

 ).أ(, والصواب ما في " لم " )ب( في " لا "  )١(

ُالشفعة في اللغة  )٢( ُمن الشفع, وهو الضم, وتأتي بمعنى الزيادة حيث يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما : ُّ ُ ُ ُُّ َُّ ِّ َ ََّّ ِ
 ).شفع(, )٢١٩−٨/٢١٧(لسان العرب : انظر. ُعندك, فتزيده

ًهي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عل: د الفقهاءوعن    .ِيهِ
 ).١١/٢٩٠(, البناية )١/٥٨٣(كنز الدقائق ) ٦/٣٤٩(تبيين الحقائق : رانظ  

 ).٧/١٤٤( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

 ).أ(المراعاة, والصواب ما في ) ب( في " لمراعاة "  )٤(
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ّ القبول بعـده, فأمـا قبـل البيـع الكتابة, وقد بطل ذلك بنفوذ البيع فيه فلهذا لا يجبر على
 .كما بينا) ٍفمعنى الكتابة باق

 .ًأيضا )١( هكذا في الإيضاحّ أدى البعض يجبر على القبولولو
ّوعلل فقال لأن هذا الـذي أتـى بـه بعـض تلـك الجملـة فـإذا ثبـت الإجبـار عـلى 

 )٢(  الكتابة وذكر في مبسوط شيخ الإسلامّالقبول في الكل ظهر في البعض كما في
ّأنه لا يجبر على قبول البعض; لأن معنى الكتابة عندنا يثبت مـن حيـث أنـه عتـق بـمال ( ّّ

ّأداه إلى المولى; وإنما يعتق بـأداء جميـع المـال فـما لم يوجـد أداء جميـع المـال لا يثبـت معنـى  ّ
 ).الكتابة

ّللمـولى حط عنـي مـن الألـف / العبـد  بأن قالّ إذا حط البعض وأدى الباقيكما ُـ
ّشيئا فحط عنه المولى وأدى الباقي لم يعتـق; لأن هـذا يمـين لفظـا فـإذا حـط عنـه بعـض  ً ّ ً

 .ّالشرط لم يعمل حطه
ّكما إذا قال إن كلمت زيدا وعمـروا فأنـت حـر ثـم قـال حططـت ً عنـك كـلام  )٣(ً

 لان العقـد واليمـين ّأحدهما; فإنه لا يصح فإن الحط فسخ; لأن قدر المحطوط يخرج عـ
 .)٤(  كذا في مبسوط شيخ الإسلاميحتمل الفسخ

ّفلــو حــط عنــه المــولى مائــة درهــم وأدى تــسعمائة لم يعتــق, ( )٥(وذكــر في المبــسوط ّ
ّترى أنه لو أبرأه عن جميع المال لم يعتق; وهذا لأن الشرط وجود أداء الألف فلا يتم  ألا ّ ّ

ّ, بخلاف الكتابة, فإن المال هناك واجب على المكاتب, فيتحقق إبراؤه عنه بأداء تسعمائة
 
 ).٢/٣١١(الهداية : انظر  )١(

 ).٣/٤٢٩(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : انظر  )٢(

 ).أ(حطت, والصواب ما في ) ب( في " حططت "  )٣(

 ).٤/٢٤(, المحيط البرهاني )٢/٣١١(الهداية : انظر  )٤(

 ).٧/١٤٧( للسرخسي المبسوط: انظر  )٥(

]أ/٤١٢[
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ّسواء أبرأه عن الكل أو حط بعضه, وههنا لا مال على العبد فالحط والإبراء باطل, ولا 
ّيعتق ما لم يتم الشرط وليس للعبد أن يسترد من المـولى مـا أخـذ منـه; لأن كـسبه مملـوك  ّ

ّسنة فأنـت حـر, فخدمـه أقـل مـن  )١(له مولاه إذا أخدمتنيلمولاه; وهو نظير ما لو قال  ّ
ّسنة, وتجاوز المولى عما بقي لم يعتق; لأن الشرط لم يتم ّ ّ.( 

ّ الرجـوع لا تعليـل )٢(لاسـتحقاقهاوقولـه  تحقاقها, المولى عليه وعتـق لاسـرجع
اهـا ّ بألف مثلهـا; لمـا أن تلـك الألـف التـي أد المولى على العبديرجعالعتق أي  )٣(تعليل

ّكانت مستحقة من جانب المولى; لأن التقدير أن ذلـك الألـف كـان حـصل للعبـد قبـل  ّ
ّهذا التعليق, والعبد وما في يده لمولاه, فلما أدى ملك المولى لمولاه وعتـق لوجـود شرط  ّ
ُـالتعليق وجب عليه ألف أخـرى; لأن المـولى إنـما رضي بعتقـه بمقابلـة ألـف تحصل لـه  ّ ّّ

فـإن أدت الألـف مـن مـال مولاهـا (في الأمـة فقـال  )٤( المبـسوطووضع هذه المسألة في
ّعتقت لوجود الشرط, وللمـولى أن يرجـع عليهـا بمثلـه; لأن مقـصود المـولى لم يحـصل  ّ
ّبهذا; فإن مقصوده أن يحثها على الاكتساب لتؤدي من كسبها فيملك المولى ما لم يكن له  ّ

ً المولى إليه لا يحصل هذا المقصود فيرجع عليها بمثله دفعا )٥(ء مالًمالكا قبل هذا, وبأدا
 ).ّللضرر عنه

ّوأمــا العتــق فلوجــود شرط الحنــث لمــا أن كــون الألــف :  )٦(وذكــر في الإيــضاح
 .ّمستحقة لا يمنع كونه شرط الحنث كما لو غصب مال إنسان وأداه عتق كذا ههنا

 
 ).ب(أخدمتني, والصواب ما في ) أ(, وفي )ب( هكذا في " خدمتني "  )١(

 ).ب( سقط من " لا ستحقاقها "  )٢(

 )أ(لا تعليق, والصواب ما في ) ب( في " لا تعليل "  )٣(

 ).٧/١٤٥( للسرخسي المبسوط: انظر  )٤(

 ).أ(المال والصواب ما في ) ب( في " مال "  )٥(

 ).٣/١٤٤(تبيين الحقائق : انظر  )٦(
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 .لمجلس أديت يقتصر على اإنوض ّ عليه; لأنه لم يسلم له الع المولىويرجع
ًولا يقال فلما أدى في المجلس كان المجلس متبدلا; لأن مجلس الأداء غـير مجلـس  ّ ّ
ّالتعليق, كما أن مجلس المناظرة غير مجلس التعليق, وهناك يتبدل فكـذا هنـا; لأنـا نقـول  ّ

ّإنما لزم هذا من ضرورة تحقيق أحد حكمي التعليق وهو الحنث فكان مـستثنى,  كـما أن ّ
 يلـبس هـذا لا: قولـهّوهـو الـبر في  )١(ّما لزم من ضرورة تحقيـق الحكـم الآخـر للتعليـق

ّصار قدر اللبس الذي يوجد عند النـزع مـستثنى لتحـصيل مقـصود ّالثوب وهو لابسه 
 .الحالف

WFאEلأن  )٢(ّ الــرقامّ أنــه لا يجــب المــال لقيــإلا:  إلى قولــه
ّب على عبده دينا, فإن قيل فلما لم يجـب المـال في المـدبر عـلى الألـفالمولى لا يستوج مـا ! ً

 !ّالفائدة في تعليق التدبير بالقبول
ّقلنا هذا تعليـق التـدبير بـالقبول لا إيجـاب المـال بـالقبول فكـان بمنزلـة قولـه إن 
ّقبلت ألف درهم فأنت مدبر فقبـل كـان مـدبرا فيجـوز تعليـق التـدبير بـالقبول, وإن لم ً ّ 

ّيجب المال كما لو علق تدبيره بدخول الدار فدخل كان مدبرا وإن لم يجب المال, ثم إنما لم  ًّ ّ ّ
ّيجب المال مع قبوله لقيام الرق; لأن المدبر ملك المولى والمولى لا يستوجب عـلى مملوكـه 
ًدينا فيسقط المال ضرورة, بخلاف مـا لـو أعتقـه عـلى مـال; لأن هنـاك المـال يجـب عـلى 

ّالمولى يستوجب على معتقه مالا كذا في الذخيرةالمعتق و ً)٣(. 
 
 ).أ(للتعيق, والصواب ما في ) ب( في " للتعليق "  )١(

ًفالقبول بعد الموت لإضافة الإيجاب إلى ما بعد المـوت فـصار كـما إذا قـال أنـت حـر غـدا  ": جاء في العناية  )٢( َ ٌّ ُ ُِ ِِ َِ َ ََ ُ ْ
َبألف درهم, بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على ألف درهم حيث يكون القبول إليـه في الحـال; لأن إيجـاب  ُ ََّّ َِ ِ ِ ُِ ٍ ٍَ ٌ َُ

ِالتدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال لق ُ ُ ُ َّ ََّ َّ ِ ِّيام الرق ِ ِّ  ).١٢−٥/١١(العناية : انظر. "ِ

ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية, للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيـز : الذخيرة  )٣(
, اختصرها من كتابه المـشهور بـالمحيط البرهـاني, كلاهمـا مقبـول ) هـ٦١٦ت (بن عمر بن مازه البخاري 

   = .عند العلماء
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ّثم إنما افترق وقت القبول حيث اعتبر القبول في الحال في   عـلى رّأنـت مـدب: قولهّ
ّ لأنه قابل الألف في التدبير بحق الحرية وحق الحرية متحقـق قبـل المـوت واعتـبر ;ألف ّ ّ ّ

ّلأنه قابـل الألـف بحقيقـة ؛WFEالقبول بعد الموت في 
ّالحرية وحقيقة الحرية بعد الموت  ّאאأيضا ً. 

אF:  وهـي لا يعتق في مـسألة الكتـابقالوا
KE 
ّأو الـوصي أو القـاضي كـذا ذكـره الإمـام  قبل بعد الموت ما لم يعتقه الـوارث وإن
 . )١(التمرتاشي

 أن وهو لما ذكر في الكتاب  يعتق ما لم يعتقه الوارثلاّوهذا صحيح أي قولهم أنه 
 .في ذاك الوقت /ّالميت ليس بأهل للإعتاق

ّفإن قلت أهليـة المعلـق لـذلك الحكـم ليـست بـشرط حـال وجـود الـشرط; لأن  ّ ّ
ّاعتبار الأهلية إنما كان وقت الت ّعليق لا وقت وجود الـشرط وفي وقـت وجـود الـشرط ّ ّ

ّإنما يعتبر أهلية المحل لذلك الحكم لا أهلية المعلق, ألا ترى أن الرجل إذا علـق طـلاق  ّ ّّ ّ ّ
ّامرأته أو عتاق عبده بـدخول الـدار ثـم جـن فوجـد الـشرط وهـو مجنـون يقـع الطـلاق  ّ ّ

ّيء بمجرد الموت من غير وقف ّوالعتاق, وكذلك يثبت العتق في مسألة المدبر على ما يج
ّإلى إعتاق الوارث علم بهذا أن الأهلية ليست بمشروطة وقت وجود الشرط ّ ّ. 

 : الفرق بين مسألتنا هذه وبين تلك المسائل بوجهين: قلت
ّأن اختلال الأهلية في تلك المـسائل في حـق المعلـق لا غـير وفي مـسألتنا : أحدهما

ّ وفي حــق المحــل فــإن المحــل وهــو العبــد صــار ّالاخــتلال في موضــعين في حــق المعلــق ّّ

 
 .وهو غير مطبوع). ١/٨٢٣(كشف الظنون : رانظ   =

 ).٥/١٣(العناية : انظر  )١(

]ب/٤١٢[
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ّتنفيذ ما علقه الميـت مـن الإعتـاق في ملـك الغـير, أمـا في مـسألة  )١(للوارث فلم يمكن ّ
ّيتغير فيراعي صفة المعلق في وقت التعليق; لأن ذاك وقت  )٢(الجنون فإن ملك المعلق لم ّ ّ

ّتصرفه وصفة المحل في وقت وجـود الـشرط; لأن ذاك وقـت اتـ ّ صال الحكـم بـه فلـما لم ّ
ًيتغير الملك فيه وقت وجود الشرط وقع الطلاق والعتاق لما أن التعليـق وقـع صـحيحا  ّ ّ ّ
ّوقت التعليق وأما في مسألة المدبر فلما لم يتعلق عتقه بشيء آخر بعد العتق كـان تـصرف  ّ ّ

ّالميت بالإعتاق نافذا في ثلثه بغير توقف إذا  ً  .الثلثين يكن له مال غيره وسعى في لمّ
ّوأما في مسألتنا تعلق عتقه بعد الموت بقبوله الألف فقبل أن يقبله دخل في ملـك  ّ

 .الغير فلذلك لم يصح عتقه من غير إعتاق ذلك الغير
ّوإنـما لم يعتـق  )٣(هو ما ذكره الإمام قاضي خـان والتمرتـاشي رحمهـما االله: ّوالثاني

 المـوت إلى أن يقبـل والعتـق معنـى ّبدون إعتاق الوارث; لأن العتـق تـأخر عـن )٤(ههنا
ّتأخر عن الموت لا يثبت إلا بإثبات واحد من هؤلاء من الـوارث والـوصي والقـاضي; 
ّلأنه صار بمنزلة الوصـية بالإعتـاق, وذلـك لأنـه لمـا كـان لا يعتـق إلا بـالقبول لم يكـن  ّّ

ًالعتق معلقا بمطلق الموت, وفي مثل هذا لا يعتق إلا بإعتـاق واحـد مـن هـؤلا ء كـما لـو ّ
ِبخلاف المدبر; لأن عتقه تعلق بنفس الموتّقال أنت حر بعد موتي بشهر,  ّ  فـلا يـشترط ّ

 .إعتاق أحد هؤلاء
Fא Eعلى ما يجيء في الكتـاب في آخـر  العبد أو المولىأي 

ّهذه المسألة وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي ّ )٥(. 
 
 ).ب(يكن, والصواب ما في ) أ(, وفي )ب( هكذا في " يمكن "  )١(

 ).أ(لا, والصواب ما في ) ب( في " لم "  )٢(

 ).٤/٢٨١(البحر الرائق : انظر  )٣(

 ).ب(هناك, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " ههنا "  )٤(

 ).١٩/٩٨(المبسوط للسرخسي : ظران  )٥(
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Fא E 
א .( 

) )١(F  ّوفي قوله الأول وهو
عـلى أن ّوهـي أن يقـول المـولى لعبـده أنـت حـر ( )٢(ثم ذكـر صـورة المـسألة في المبـسوط

ّتخدمني سنة, فقبل فهـو حـر والخدمـة عليـه يؤخـذ بهـا; لأنـه أوجـب لـه العتـق بقبـول  ّ
ّإن خدمتني أربع سنين فأنت حر لا يعتق ما لم توجد الخدمـة أربـع : ّأما لو قال) الخدمة

ّسنين; لأنه أوجب له العتق بوجود الخدمة ثم قال  فإن مات المولى فللورثة أن يأخذوه (ّ
الآخـر وهـو قـول أبي  ّمة السنة من قيمته في قياس قول أبي حنيفةبما بقي من خد

 . يوسف
ّإنما يأخذونه بما بقـي مـن قيمـة الخدمـة قـال عيـسى وهـذا   ّوفي قول محمد

ّغلط بل على قولهم جميعا ههنا يأخذونه بما بقي من خدمة السنة; لأن الخدمة دين عليـه  ّ ً
َفيخلف َِ ّه وارثه بعد موته كما لو كان أعتقه على ألف درهم واستوفى بعضها ثم مات كـان َ ُ

 .للورثة أن يأخذوه بما بقي من الالف
ّولكن في ظاهر الرواية يقول النـاس متفـاوتون في الخدمـة وإنـما كـان الـشرط أن  ّ

 . العبدبموت كما يفوت  المولىبموتيخدم المولى فيفوت ذلك 
ام السنة فللمولى أن يأخذ من تركته بقدر ما بقي عليـه مـن ولو مات العبد قبل تم

  ّ وأبي يوسف رحمهما االله وفي قـول محمـدّخدمة السنة من قيمته في قول أبي حنيفة
ــاعمــن قيمــة الخدمــة وأصــل المــسألة في كتــاب البيــوع إذا  ــة ب ــه بجاري  نفــس العبــد من

 لقبض إلى آخرهّفاستحقت أو هلكت قبل ا
ّ بـأن النـاس متفـاوتون في  الجاريـةقيمـةّإلا أن هذا أي التعليـل في قيمـة العبـد أو  ّ

 
 ).أ(وهي سقط من ) ب( هكذا في " عليه "  )١(

 ).٧/١٤٨( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

]أ/٤١٣[
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ّالخدمة ليس بقوي فإن الخدمـة عبـارة عـن خدمـة البيـت وهـو معـروف بـين النـاس لا 
عبـارة عـن  )١(دمـةّفلا يفوت بموت الـولي ولكـن الأصـح أن يقـول الخ/يتفاوتون فيه 
الخدمة بعد موت المولى فلهـذا كـان  )٣(لا تورث فلا يمكن إبقاء عين )٢(المنفعة والمنفعة

 .)٤()المعتبر قيمته أو قيمة الخدمة على حسب ما اختلفوا فيه
ّ العتق فلأنه جعل الخدمة في مدة معلومة عوضا فيتعلـق العتـق بـالقبولأما: قوله ً ّ 

 .ذاّلأن الحكم في الأعواض هك
ّ فإن العتق بعـوض ينـزل بقبـول )٥(ّفي الجامع الصغير  وذكر شمس الأئمة

 )٧(ّ إن)٦(العــوض قبــل الأداء كــما لــو أعتقــه عــلى مــال آخــر وقــال في الفوايــد الظهيريــة
ّ; لأن ً يـصلح عوضـاّلأنـهّالإعتاق على الشيء يقتضي وجود القبول لا وجـود المقبـول; 

ّ ولهذا صلحت صداقا مع أن االله شرع ابتغاء الأبضاع ّالمنفعة أخذت حكم المالية بالعقد ً
 .بالأموال

كما هو الحكم في مبادلة مال بـمال إذا تعـذر تـسليم العـوض  نفسه عندهما وبقيمة
ّيجب رد المعوض وقد تعذر عليه رد المعوض وهو رد رقبته فيلزمـه قيمتـه وفي قـول أبي  ّ ّ ّ ّّ

هذا في حكم مبادلة مال بما لـيس بـمال مـن  ّ وهو قول محمد ل ّ الأوحنيفة
ّحيث إن السبب لم ينفسخ بهلاك العوض, وقد تعذر تـسليم المـسمى مـع بقـاء الـسبب  ّ ّّ ّ

 
 ).ب( سقط من " الخدمة "  )١(

 ).ب( سقط من " والمنفعة "  )٢(

 ).أ(عن, والصواب ما في ) ب( في " عين "  )٣(

 ).٧/١٤٨( للسرخسي انظر المبسوط  )٤(

 ).٢٨/١٨٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )٥(

 ).٣/٩٥(تبيين الحقائق : انظر  )٦(

 ).أ(لأن, والصواب ما في ) ب( في " إن "  )٧(
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 على مال بعينه, ثم المنفعة وإن لم ّكما في النكاح والطلاقّالموجب للتسليم فيجب قيمته, 
ّتكن مالا بنفسها فإنها تأخذ حكم المال ًية بالعقد; ولهذا صلحت صداقا فـيمكن إيجـاب ً ّ

ّقيمة أربع سنين عليه كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة ّ )١(. 
 إن هذا معاوضـة EאFوهما يقولان في مسألة 

ّمال بمال; لأن العبد مال وكذلك المنافع بإيراد العقـد عليهـا ولهـذا لـو نكـح امـرأة عـلى 
ّفع الدار شهرا يجوز ولو لم يكن مالا في العقد لوجب مهر المثل, وإذا كان كل واحـد منا ً ً ّ

ًمنهما مالا كان هذا معاوضة مال بمال فلما كان كذلك كان هذا بمنزلـة مـا لـو بـاع عبـدا  ً
ّبجارية ثم استحقت الجارية يرجع عليه بقيمة العبد لا بقيمـة الجاريـة لكونـه معاوضـة 

ًا في الباب أن العبد لا يملك نفـسه حكـما لهـذا الإعتـاق لكـن ذلـك لا مال بمال, غاية م ّ
 .يقدح في كونه معاوضة مال بمال

ّألا ترى أن من اشترى عبدا قد أقـر بحريتـه لا يثبـت الملـك لـه في رقبتـه ويكـون  ً
 .)٢(ّمعاوضة مال بمال كذا في الفوايد الظهيرية

FE 
ّولم يذكر في عامة النسخ لفظ على قبل قوله على أن تزوجنيها وهو الموافـق للفـظ 

ّ; ولأنـه يـستفاد معنـى الوجـوب مـن غـير ذكـره  ّالجامع الصغير لشمس الأئمـة
ّأن  )٣( ّوالحق هو في بعض النسخ ليكون أدل عـلى المـراد ثـم ذكـر شـمس الأئمـة

ّد العتاق في المسألتين; لأنها صـارت حـرة مالكـة أمـر المرأة لا تجبر على تزويج نفسها بع
ّنفسها بمنزلة من أعتق أمته على أن تزوج نفسها منه فقبلـت الـشرط ثـم أبـت التـزويج  ّ ّ

 وفي ,ّ لأن اشـتراط البـدل عـلى الأجنبـي في الطـلاق جـائزذلـك;بعد العتاق لم تجبر عـلى 
 
 ).١/٢٥٢(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير   )١(

 ).٣/٩٦(تبيين الحقائق : انظر  )٢(

 ).٦/٩٥(البناية : انظر  )٣(
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 .العتاق لا يجوز
ّ الطلاق كالمرأة فإن المرأة بالطلاق لا تملـك ّوالفرق بينهما هو أن الأجنبي في باب ّ ّ

ًشيئا بل يسقط ملك الزوج عنها ومع ذلك جاز استحقاق المال عليها شرعـا; فكـذلك  ً
ًالأجنبــي وإن كــان لا يــستحق بــالطلاق شــيئا يجــوز اســتحقاق المــال عليــه إذا ضــمن  ّ ّ

عتاق يملك نفسه بخلاف العتاق فإن الأجنبي في باب العتاق ليس كالعبد فإن العبد بال
ّوتثبت له قوة حكمية لم تكن له قبل ذلك, فإن نفسه لم تكن مملوكة وإنـما كانـت مملوكـة  ّ
َّلمولاه فكان العتق على مال في معنى المعاوضة فاستحق عليه البدل لسلامة المعوض لـه  ُ
ــه; لأن  ــه شيء بهــذا الــضمان فــلا يجــوز اســتحقاق العــوض علي ــسلم ل ّوالأجنبــي لا ي

يع العوض على من لم يسلم له شيء مـن المعـوض غـير مـشروع كاشـتراط استحقاق جم
ّالـثمن عـلى غـير المـشتري فـلا يجـوز اســتحقاق البـدل عـلى الآمـر إلى هـذا أشـار صــدر 

 .)١(ّفي الجامع الصغير الإسلام 
ّوقد قررناه من قبل أي في الخلع في مـسألة خلـع الأب ابنتـه الـصغيرة عـلى وجـه  ّ

 .الإشارة
Fא

אאאא.( 
 : فإن قلت ههنا شبهتان موجهتان

ّهي أنه وجب أن لا تعتق الأمة قبل القـبض; لأن البيـع فاسـد : أحدهما ُ ُ فيهـا; /ّ
ّنه بيع بما يخصها من الألف لو قسم عليها وعلى منافع بضعها وأنه فاسد والفاسـد لا لأ ّ

 .يفيد الملك بدون القبض
ِّألا تــرى أنــه لــو قــال اعتقهــا عنــي فأعتقهــا عنــه كــان العتــق عــن المــأمور; لأنــه  َ ّ

 .استيهاب والهبة لا تفيد الملك بدون القبض
 
 ).١/٤٥٤(مع الصغير وشرحه النافع الكبير الجا: انظر  )١(

]ب/٤١٣[
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غي أن يكون ذلك العوض القيمة لا ينب )١(أن العوض لو وجب في هذا: ّوالثانية
ّما يخصها من الألف التي قسمت على قيمتها ومهر مثلها; لأن البيع فاسد لمـا ذكرنـا أو 

ّفي الصفقة مفـسد للبيـع والبيـع الفاسـد  )٢(ّالصفقة ّلأنه أدخل النكاح في البيع وإدخال
ّموجب لقيمة المبيع كامله والقول بما يخصه من الـثمن موجـب البيـع الـ صّحيح كـما إذا ّ

ّصح البيـع في العبـد بحـصته مـن الـثمن  )٣(ّجمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره ّ ّ
 .على ما يأتي في كتاب البيوع إن شاء االله تعالى

ّفي جوابهـا أن الأمـة  )٤( قلت أما الأولى فقد ذكر شمس الأئمة السرخـسي
 أدنـى قـبض, ولكـن أدنـى تنتفع بهـذا الإعتـاق فمـن هـذا الوجـه تـصير قابـضة نفـسها

القــبض يكفــي في البيــع الفاســد ولا يكفــي في الهبــة كــالقبض مــع الــشيوع فــيما يحتمــل 
القسمة ومع اتصال الثمار على رؤوس الأشـجار يكفـي لوقـوع الملـك في البيـع الفاسـد 

ّدون الهبة فبهذا اتضح الفرق كذا في الفوايد الظهيرية ّ)٥(. 
ّوأما الثانية  متقومة عند إيراد العقد عليها, وقران ما هو متقوم فإن منافع البضع: ّ

ّفي نفسه غير مفسد للبيع وإن كان يجب للمبيع ما يخصه من الثمن على ما مر فيمن جمع 
ّبين عبد ومدبر في البيع هذا على تقدير دعوى الفساد بسبب قران منـافع البـضع, وأمـا  ّ

ّعلى تقدير إدخال الصفقة في الصفقة فنقول النكاح ث ًبت ضمنا للبيع ههنـا فـلا يلتفـت ّ
ّلوجوده فإن الأحكام في الـضمنيات تثبـت بـشروط المتـضمن لا بـشروط المتـضمن ّ)٦( 

 
 ).أ(وهذا, والصواب ما في ) ب( في " في هذا "  )١(

 .ضرب اليد على اليد في البيع, ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه: ّالصفقة  )٢(
 ).١٣٣(التعريفات : رانظ  

 ).أ(ه, والصواب ما في العبد ومدبر وبين عبد وعبد غير) ب( في "ّ عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره "  )٣(

 ).٧/١٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )٤(

 .المصدر السابق: انظر  )٥(

 ).ب( سقط من "ّلا بشروط المتضمن"  )٦(
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رحمهما االله ولم يبطـل البيـع شرط النكـاح, لأنـه  )١(وذكر فخر الإسلام والإمام الكشاني
 .ّمدرج في الاعتاق فأخذ حكم الاعتاق فلم يبطل بالشرط الفاسد كالإعتاق

 مـا أصـاب قيمتهـا أنّ أي في الجامع الصغير  يذكرهلمجت أي في المسألتين ّفلو زو
 للمـولى في وهـي وهو ما إذا لم يقـل فيـه عنـي ّ الوجه الأولفيصحة الضمان لعدمسقط 

 ّالوجه الثاني
 .ّأي حصة القيمة للمولى في الوجه الذي قال فيه عني

 أو لم يقـل  فيـه عنـيالقـ للأمـة في الوجـه الـذي ً أصاب مهر مثلها كان مهـراوما
ّتزوجت فلها مهرها ولا يكون عتقها مهرا لأنه ليس  )٢( وذكر الإمام التمرتاشي ً
ًأنـه جعـل العتـق مهـرا   بمال وعن أبي يوسـف أعتـق صـفية ونكحهـا « ّلأنـهّ
 .)٣(»وجعل عتقها مهرها
ً مخصوصا بالنكاح بغير مهر فإن أبت أن تنكحه فعليـه قيمتهـا قلنا كان النبي

ّن الشرط فاتلأ ّ. 
ّوكذا لو أعتقت عبـدا عـلى أن يتزوجهـا; فـإن فعـل فلهـا مهرهـا وإن أبـى فعليـه  ً

 واالله أعلم. قيمته
  

  

 
 )١٢٢ص (سبق ترجمته : الكشاني  )١(

 ).٢/١٧(درر الحكام شرح غرر الأحكام : انظر  )٢(

ٍعن أنس بن مالك,   )٣( ِ َ ِ ْ ِْ َ َ َأن رسول «َ ُ َ َّ َ أعتـق االلهَِ َ ْ َ صـفية, وجعـل عتقهـا صـداقهاَ َ َ َ َ َ َّ ََ َ ََ ْ ِ ) ٧/٦(صـحيح البخـاري » َِ
, وصـحيح مـسلم )٥٠٨٦(, باب من جعل عتق الأمة صـداقها, رقـم الحـديث )٦٧(كتاب النكاح, رقم 

ُباب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها, رقـم ) ١٦(, كتاب النكاح, رقم )١٠٤٥/ ٢( َّ َ , رقـم الحـديث )١٤(ِ
)٨٥.( 
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א)١(   

ّعـن القيـد شرع في بيـان الإعتـاق المقيـد,  )٢(المطلـقغ من بيان ذكر الإعتاق رلمّا ف
ًوهو التدبير وذلك لما فرغ سمعك مرارا بأن المقيد بمنزل ة المركب والمطلق بمنزلة المفرد ّ

 .)٤(لا محالة )٣(والمركب بعد المفرد
ًثم يحتاج ههنا إلى بيان التدبير لغة وشرعـا وبيـان الألفـاظ التـي يـصير العبـد بهـا  ّ

ًمدبرا وبيان حكمـه  ّالتـدبير في الأمـران ينظـر إلى مـا يـؤول إليـه  )٥(:ّذكـر في الـصحاح(ّ
وهو العتق الواقع ). ر وهو أن يعتق بعد موت صاحبهّعاقبته والتدبير عتق العبد عن دب

ــسان ــر الإن ــه عــلى : في دب ــه أن يعلــق عتــق مملوكــه بموت ــه وحقيقت أي بعــده مــأخوذ من
 .)٦(الإطلاق

 
ُالتدبير  )١( ِ ِهو النظر إلى عاقبة الأمر:  في اللغةَّ َِ َ ُ َ ِهو إيجـاب العتـق الحاصـل بعـد مـوت الإنـسان : وعند الفقهاء. َّ ِِ ُ َ

ِبألفاظ تدل عليه صريحا كقوله دبرتك أو أنت مدبر أو دلالة كقوله إذا مت فأنت حر أو أنت حر مع موتي  ٌّ ٌّ ٌ ُ ًُ ُ َّ َّ ََ َ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ًٍ َ ُ ُ َُّ
َأو في موتي, وكقوله أوصيت َ ِ لك بنفـسكِ , التعريفـات الفقهيـة )٥/١٨(: انظـر العنايـة مـع فـتح القـدير. ِ

 ).٥٤ص (

ُالمطلق  )٢( َ ْ ِهو اللفظ الدال على واحد لا بعينه: ُْ ِ ٍِ ُّ ََّّ  ).٢/٢٨٧(كشف الأسرار : انظر. ُ

 ).ب( سقط من "والمركب بعد المفرد "  )٣(

: انظـر. الة الحياة شرع في العتـق الواقـع بعـد المـوت, لأن المـوت يتلـو الحيـاةلما فرغ من العتق الواقع في ح  )٤(
 ).٦/٨٧(البناية 

إســماعيل بــن حمــاد :  للإمــام, أبي نــصر»الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة«الــصحاح, في اللغــة هــو   )٥(
/ ٢(الـصحاح  :انظـر. , ثلاث وتـسعين وثلاثمائـة٣٩٣سنة : المتوفى. كان من فاراب. الجوهري, الفارابي

٦٥٥.( 

أي بعده مأخوذ منه وحقيقته أن يعلق عتق مملوكه بموته على الطلاق :  وهو العتق الواقع في دبر الإنسان"  )٦(
 ).ب(ٌوهو سقط من . ً تعريف التدبير شرعا"
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التدبير عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك عـن ( )١(وفي المبسوط
هـذا  )٢() »فهي معتقة عن دبر منـه«: ّ في أم الولد قول رسول االلهدبر منه مأخوذ من 

ّهو بيان اللغة والشرع فيه وأما الألفاظ فقد ذكر في  ّ والإيـضاح فيـصح التـدبير  التحفة(ّ
 : المطلق بثلاثة ألفاظ

ّبصريح اللفظ مثل أن يقول دبرتك أو أنت مدبر وروى هشام عن محمد: أحدها ّ ّ ّ 
  ّموتي أنه يصير مـدبرا للحـال; لأن المـدبر اسـم لمـن ّإذا قال لعبده أنت مدبر بعد ً ّ

 .يعتق عليه عن دبر موته
ّأنت مدبر بعد موتي وأنت حر بعد موتي سواء وكذا إذا قال أعتقتك بعـد : وقوله

 .موتي أو أنت حر دبر موتي
ن حـدث بي حـدث فأنـت ّبلفظ اليمين بأن قـال إن مـت فأنـت حـر أو إ: ّوالثاني

ّ عتق بالموت وكذلك إذا قال أنت حر مع موتي; لأن هذا تعليق )٣()ّحر بالموت / العتقّ
ًفإن اقتران الشيء بالـشيء يقتـضي وجـوده; فكـان إثباتـا للعتـق في حـال وجـود المـوت  ّ ّ

 
 ).٧/١٧٨( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

َعن ابن عباس قال  )٢( َ ٍ َّ َْ َِ ُقال رس: ِ َ َ ِأيما رجل ولدت أمته منه, فهي معتقة عن دبر منه«:  االلهُِول َ ٍ ُ ُ ُ ٌُّ َ َ ُُ َ َ ٍَ«. 
, رقـم )٢(, بـاب أمهـات الأولاد, رقـم )١٩(كتـاب العتـق, رقـم ) ٢/٨٤١(ف أخرجه ابن ماجـة ضعي  

ــي )٢٥١٥(الحــديث  ــدار قطن ــم )٥/٢٣٠(, وال ــاب المكاتــب, رق ــم الحــديث )١٩(, كت , )٤٢٣٠(, رق
, بــاب عتــق أمهــات الأولاد, رقــم )٢٨(, كتــاب المكاتــب, رقــم )٤/٢٢٨(ن الــصغير والبيهقــي في الــسن

, مـسند بنـي هاشـم, عبـد االله ابـن عبـاس رقـم الحـديث )٤/٤٨٤(ً, مسند أحمد مخرجا )٣٤٩٣(الحديث 
تعليق محمد فـؤاد عبـد البـاقي في الزوائـد في إسـناده الحـسين بـن . كلهم من حديث ابن عباس).  ٢٧٥٩(

وقـال البخـاري إنـه كـان . وضعفه أبو حاتم وغيره. بيد االله بن عباس تركه ابن المديني وغيرهعبداالله بن ع
 ).١٧٧١(, رقم الحديث )٦/١٨٥(أرواء الغليل : انظر. ضعيف: حكم الألباني. يتهم بالزندقة

 ).٢٧٨−٢/٢٧٧(تحفة الفقهاء : انظر  )٣(
 ).هـ٥٤٠نحو : المتوفى(الدين السمرقندي ة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر علاء تحف  

]أ/٤١٤[
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ًوكذلك لو قال في موتي; لأن حرف الظرف إذا دخل عـلى الفعـل يـصير شرطـا كقولـه  ّ
وكذلك إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك, لأن معنـى ّ دخولك الدار, أنت طالق في
.ّالكل واحد 

ّبلفــظ الوصــية بــأن قــال أوصــيت لــك برقبتــك أو قــال أوصــيت لــك : والثالــث
ّبعتقك أو بنفسك فالكل سواء وهـو وصـية بـالعتق; لأن العبـد لا يملـك نفـسه فكـان  ّ ّ

ّالوصية بالنفس وصية بالعتق في حق نفسه ّّ. 
مـن جملـة مالـه فكـان  )١(وكـذلك إذا قـال أوصـيت لـك بثلـث مـالي; لأن رقبتـه

 )٣(ّإزالـة ملكـة عـن رقبتـه; لأنـه لا )٢(موصى له بثلث رقبته والإيصاء للعبد أو برقبتـه
ّيثبت له الملك في رقبته كبيع نفس العبد منه إعتاق فيصير كأنه قال أنت حر بعد موتي ّ. 

إلى ) WFاب ّوأمــا حكمــه فهــو مــا ذكــر في الكتــ
 آخره فحاصله

إن كان يخرج مـن الثلـث فـإن لم  حكمه أن يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته أن
 .يخرج يعتق ثلثه ويسعى في ثلثه

ّوأما حكمه في حال حياة المولى هو أن يثبت له حق الحرية فلا يجوز إخراجه عـن 
ّ ولا يجوز فيه تصرف يبطل حقـه فأمـا مـا لا يبطـل حقـه ملكه إلا بالإعتاق أو بالكتابة,

يجوز فلذلك 
Fא)٤(אאEّلأن هــذا تــصرف في ؛

 
 ).أ(قبته, والصواب ما في ) ب( في " رقبته "  )١(

 ).أ(أو رقبته, والصواب ما في ) ب( في " أو برقبته "  )٢(

 ).ب( سقط من " لا "  )٣(

ــذ عــلى واو, فتكــون هكــذا) ب(وفي ) أ(هكــذا في " ووطئهــا "  )٤( ــة الهمــزة حينئ : ووطهــا, والــصواب كتاب
 . بالرفع لأنها معطوفة على فاعلووطؤها
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ّالمنفعة ويصح 
ّ مــع حقيقــة الحريــة فمــع التــدبير أولى فإكــساب المــدبر والمــدبرة  التــصرفاتهــذه ّّ

ّومهرها وأرشها للمولى; لأن المدبر باق على ّ ملكه, ولا يجوز رهـن المـدبر; لأن الثابـت ّ ّ ّ
ّبعقد الرهن يد الاستيفاء وحقيقة الاستيفاء ممتنعة في المدبر فكذا إثبات يد الاستيفاء ّ. 

ّ العتق بالـشرط وذلـك لا يمنـع جـواز تعليق (ّلأنه )١(يجوز  ّ الشافعيوقال
ّ كما لـو علقـه بـشرط آخـر مـن دخـول الـدار أو مجـيء رأس الـشالبيع ّ ّ التـدبير ولأنهر; ّ
 .ّوصية

ّحتى يعتبر من ثلث المال بعد الموت والوصية لا تمنع الموصي من التصرف بالبيع  ّ
ّوغيره كما لو أوصى برقبته لإنسان وهذا لأن الوصية إيجاب بعد الموت فتمنع الإضـافة  ّ

 .ثبوت حكم الوجوب في الحال
אWAא ( عن ابن عمر)٢(نافع  حديثّوحجتنا  

أنه يجوز بيع المدبر وهبته والوصية به وسائر التصرفات, سـواء كـان بيعـه في ديـن, أو في : مذهب الشافعية  )١(
ًغير دين, سواء كان التدبير مطلقا أم مقيدا متـى مـت, أو إذا : أن يقـول الـسيد: والمقصود بالتدبر المطلـق. ً

 مدبر, ففي أي زمان مات السيد, وعلى أي صفة مات من مرض, أو قتل, مت فأنت حر, أو يقول له أنت
 .عتق بموته

إن مت من مـرضي هـذا, أو عـامي هـذا فأنـت حـر, فيكـون تـدبيره : فهو أن يقول السيد:  الدبير المقيدأما  
 ولم وإن لم يمت منهـا بطـل تـدبيره,. ًمقودا بشرطه, فإن مات من هذا المرض, أو في هذا العام, عتق بموته

 .يُعتق بموته في غير ذلك المرض, ولا في غير ذلك العام
, البيان في مـذهب الامـام )١٢/١٨٧(, روضة الطالبين وعمدة المفتين )١٨/١٠١(الحاوي الكبير : رانظ  

 ).٧/٤٩٥(, الوسيط في المذهب )٨/٣٨٥(الشافعي 

 ابـن عمـر, وهـو ديلمـي الأصـل, مجهـول هو الإمام المفتي الثبت, عالم المدينـة, أبـا عبـد االله القـرشي مـولى  )٢(
, ابـن عمـر: روى عـن. النسب, من أئمة التابعين بالمدينة, كان علامة في فقه الدين, كثير الرواية للحديث

انظـر سـير ). هــ١١٩(سـنة : على الأصح وقيل) هـ١١٧(وعائشة, وأبو هريرة رضي االله عنهم, توفي سنة 
 ).٥/٩٥(نبلاء ط الرسالة أعلام ال
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@)٢(سوطبهذا كله من الم )١(. 
 أي بالإجمـاع ّ والهبة لأن الحرية تثبـت بعـد المـوتالبيع إشارة إلى : قوله

ّولا يثبت غيره أي غير التدبير فيكون التدبير   .ّلتعليقات في الحال بخلاف سائر اًسبباّ
 واليمـين،ّ بطلان أهلية التـصرفحالّ متعلق بقوله  بخلاف سائر التعليقاتقوله

ّ; لأنـه يمنعـه فـلا ّ المنع يضاد وقـوع الطـلاقوإنّ أي لانعقاد السببية فإنه يضاد أي مانع
ًيكون سببا لأن أدنى درجـات الـسبب أن يكـون موصـلا وهـذا مـانع فـلا يكـون سـببا  ًً ّ

ّ إلى حال وجود الشرط ّ تأخير السببية في سائر التعليقاتإمكانمع بخلاف ما نحن فيه 
ّولو أخرنا السببية ههنا إلى حال وجود الشرط لكان إلغاء كلامه حينئـذ مـن كـل وجـه  ّ ّ

 . في ذلك الوقت الأهليةلبطلان
ّفإن قلت وجود أهلية المعلق حـال وجـود الـشرط لـيس بـشرط, لمـا مـر في بـاب  ّ ّ ّ

ن العتق على جعل أن ا ّلرجل إذا علق طلاق امرأته أو عتاق عبده بدخول الـدار ثـم ج ُـ ّ ّ
ّثم وجد الشرط وهو مجنون يقع الطلاق والعتاق, فلما لم يـشترط بقـاء الأهليـة في ذلـك  ّ
ّالوقت كان هذا التعليق بمنزلة سائر التعليقات وسائر التعليقات ليس لسبب في الحال 

 .فيجب أن يكون هذا كذلك
 : ما من وجهينالفرق بينه: قلت

W ّأن الأهلية فيما نحن فيه تبطـل مـن كـل وجـه, وفي مـسألة ّ  )٣(المجنـونّ
 
ِالمدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث«:  قالٍعن نافع, عن ابن عمر, أن النبي  )١( ُِ ُّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ٌَّّ ُُ َ َ َ َ رواه الدار قطني . »ُْ

لم يسنده غير عبيدة بن حـسان, وهـو : , وقال)٤٢٦٤(رقم الحديث ) المكاتب(كتاب ) ٥/٢٤٤(في سننه 
وفي مصنف ابن أبي شـيبة ). ٣/٤٣٣(انظر نصب الراية .  موقوف من قولهابن عمرضعيف وإنما هو عن 

َ, قال)٢٠٦٦٤(كتاب البيوع والأقضية, في بيع المدبر, رقم الحديث ) ٤/٣٢٥( ِالمعتق عن دبر, بمنزلـة «: َ َ ِ ٍْ َ ِ ُ ُ ْ َْ ُ َ ُْ
َالمملوك, إلا أنه لا يباع ولا َ ََّ ُ َ ُ ُ َّ َ ِ ِ ُ ْ َ يوهب, فإن مات مولاه عتقَْ ِ ُ ُ ْ ُ َُ َ ََ ْ َِ َ«. 

 ).٧/١٧٩( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

   =ٌشـهر; لأنـه يـسقط بـه الـصوم, : هو من لم يستقم كلامه وافعاله, والمطبق من الجنون عند الامـام: المجنون  )٣(
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ًتبطل الأهلية من وجه دون وجه فإن المجنون أهل للملك وزواله وإن لم يكن هو أهلا  ّ
 .ّلإيقاع الطلاق

ّألا ترى أن وليه لو زوج له امـرأة يـصح النكـاح ولـو بـاشر هـو بنفـسه لأسـباب ّ 
 لمصاهرة احرمة

تثبـت الفرقـة بينـه  )١(دار الحـربّيثبت حرمة المصاهرة ولو ارتد أبواه ولحقا به بـ
ّوبين منكوحته وههنا تبطل الأهلية بـالموت مـن كـل وجـه, ألا تـرى أن نفـس التعليـق  ّ
يبطل بالموت ولا يبطل بالجنون فلما كـان كـذلك لم يلـزم مـن عـدم اشـتراط مثـل تلـك 

 وجه دون وجه عـدم اشـتراط مثـل هـذه الأهليـة التـي فيـه ّالأهلية التي هي بطلان من
 .ّبطلان الأهلية من كل وجه

אW ّأن فيما نحن فيه تعليـق العتـق ابتـداء بحـال بطـلان الأهليـة مـن وقـت
ّالتعليق فلو لم نقل أنه سبب في الحال يلغو كلامه من كل وجه لـبطلان الأهل حـال /يّـة ّ

ًوجود الشرط قطعا ّ. 
ّوأمـا في مـسألة المجنــون فقـد صـح التعليــق لـصدوره مـن أهلــه مـضافا إلى محلــه  ً ّ ّ ّ

ّوالظــاهر بقــاء أهليتــه وقــت وجــود الــشرط; لأن الظــاهر مــن كــل موجــود بقــاؤه ّ ّ ّّ ّ)٢( 
ّواستمراره باستصحاب الحال فلما صح التعليق لم يبطل بعروض الجنون بعـده; لكـون 

ّأهلا من وجه لحكم التعليق على ما ذكرنـا; ولأن المعلـق بـه ههنـا وهـو المـوت المجنون  ّ ً
ّقاصر في معنى الشرطية فلا يكون التعليق به بمنزلة التعليق بسائر الشروط فلـم يمتنـع  ّّ ّ  

ٌد محمـد حـول كامـل وهـو الـصحيح; ٌأكثره يوما لأنه يسقط به الصلوات الخمس, وعن: وعند ابي يوسف =
 ).٢٠٤(التعريفات : انظر. لأنه يسقط به جميع العبادات كالصوم والصلاة

ٌهي الدار التـي تظهـر فيهـا أحكـام الكفـر, ولا يـأمن مـن فيهـا بأمـان المـسلمين سـواء أكـانوا : ُدار الحرب  )١( َ ِ
 . المسلمينبلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين: وقيل. مسلمين أم أهل ذمة

 ).حرب(, )١/٣٥٧(, وفي لسان العرب )١٩٤−٧/١٩٣(بدائع الصنائع : رانظ  

 .لأنها خبر أن) ب(بقاءه والصواب ما في ) أ(لكن بدون همز, وفي ) ب( هكذا في " بقاؤه "  )٢(

]ب/٤١٤[
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ًهذا التعليق عن كونه سببا في الحال ّ. 
ّوإنما قلنا ذلك; لأن الشرط هو معدوم على خطر الوجود وللحكم تعل ّ ّ ق به عـلى ّ

ّما مر في الطلاق من لفظ الكتاب, وإذا كـان كـذلك فـالموت كـائن لا محالـة فـلا يكـون  ّ
ّالتعليق به مثل التعليق بسائر الشروط فلا يمنعه عن السببية في الحال ّ ّ ّ. 

ِفإن قيل يشكل على هذا ما إذا قال أنت طالق إذا جـاء غـد وهـو لـيس بـسبب في 
ّ محالة كالموت; قلنا لا نسلم أنه كـائن لا محالـة فإنـه مـن ّالحال مع أن مجيء الغد كائن لا ّ ّ

الجائز أن تقوم القيامة قبل مجيء الغد ولا يجوز أن يقال جاز أن تقوم القيامة قبل مـوت 
 .المولى

ّأو نقــول إن الكــلام في الأعــم والأغلــب فــإن الأعــم في ســائر التعليقــات أن لا  ّ
ّيكون كائنـا لا محالـة لتحقيـق معنـى الـشر ًطية فـلا يـرد الأفـراد مثـل الغـد علينـا نقـضا ً

ّوخص التعليق بالموت في كونه سببا بالحديث الذي ذكرنـا أو نقـول وهـو الأصـح مـن  ًّ ّ
ّالجواب وهو أن التعليق بمجيء الغد ليس بسبب في الحال, لأنه لـيس بـسبب موجـب  ّ ّ

ّللخلافة والتدبير فيه معني الخلافة; لأن فيه معنى الوصية على ما  ّ نـذكر فلـما لم يكـن في ّ
ّالتعليق بالغـد معنـى الخلافـة لم يـصر سـببا في الحـال بخـلاف التـدبير إلى هـذا أشـار في  ًّ

 : ّفإن قلت على تعليله بالوصية ترد شبهتان موجهتانّ وصية, ّولأنه ; )١(المبسوط
ّأن التدبير لو كان وصـية للمـدبر كـان ينبغـي أن : إحديهما ّ ّ ّيبطـل التـدبير إذا قتـل ّ

ّالمدبر سيده; لأن الوصية لا تجوز للقاتل سواء كان الجرح قبـل الوصـية أو بعـدها, ولا  ّ ّ ّّ
 . )٢(يبطل التدبير ههنا بالقتل ذكره في وصايا الأسرار

ّهي أن إلحاقه بالوصية في الدعوى التي هو فيها لا يـستقيم; لأن دعـو: ّوالثانية ّ اه ّ
ًأنه لا يجوز بيع المدبر وفي الوصية يجوز للموصى أن يبيع الموصى بـه فكـان هـو رجوعـا  ّ ّ ّ

 
 ).٧/١٧١(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

 ).٤/٣٢١(كشف الأسرار : انظر  )٢(
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ّمنه على ما يأتي في كتاب الوصايا إن شاء االله تعالى وقد ذكر هنا أيضا في تعليل الشافعي ً 
)ّأن الوصية لا تمنع البيع فعلم بهذا أن التعليل بالوصية لا يثبت ما ادعاه )١ ّ ّّ ّ ّ. 

ً أما الجواب عن الأولى فهو أن التدبير إن كان وصية فهو تعليق العتق أيـضا قلت ّّ ّ ّ
ّبالموت والموت يتحقـق بالقتـل, وفي وجـود الـشرط لا يتفـاوت بـين أن يكـون الـشرط 
ًحرامــا محــضا أو مباحــا فالقتــل بغــير حــق يجــوز أن يكــون شرط عتــق وكــذلك ســائر  ً ً

ّالمعاصي, وأما بطلان الوصية بالقتل فهو ّ في الوصية المحـضة لا أن يكـون المـوت شرط ّ
 .)٢(ّشيء آخر سوى الوصية إلى هذا أشار في الأسرار

ّوأما الجواب عن الثانية فإنما يصح بيع الموصى به إذا لم يتعلق ّ ّ ّ به حق الغير على  )٣(ّ
 .وجه الخلافة

ّوأما إذا تعلق به حق الغير فلا يجوز تصرفه في ذل ّ ّك بالإزالـة عـن ملكـه, والمـدبر ّ
ًقد أثبت للمملوك في الحـال الخلافـة في رقبتـه بعـد موتـه فيكـون إيجابـا في بـاقي الحـال 
ًباعتبار وجود سببه على وجه يصير محجورا عـن إبطالـه, كـما أن المـوت لمـا كـان موجبـا  ّ ً

 يـصير الخلافة للوارث في تركته وسببه المرض ثبت نوع حق لهم بهذا السبب على وجـه
ّالمريض محجورا عن التبرع وهذه الخلافة في العتق الذي لا يحتمـل الإبطـال بعـد ثبوتـه  ً

ّفيتقوى هذا السبب من وجهين ّ : 
 .ّأن المتعلق به ما لا يحتمل الإبطال: أحدهما
 .ّأن التعليق بما هو كائن لا محالة وهو موجب للخلافة ولهذه القوة: ّوالثاني
ّوالفسخ بالرجوع عنه لما أن تعليق العتق بسائر الـشروط لا يحتمل الإبطال  (قلنا ّ

ّلا يحتمل الفسخ فبهذا الشرط أولى ولهذه القوة تجب حق الحرية له في الحـال عـلى وجـه  ّ
 
 ).١١/١٣٢(, )٤٧٨(راية المذهب للجويني الملقب بإمام الحرمين ت نهاية المطلب في د: انظر  )١(

 ).٤/١٤٨(كشف الأسرار : انظر  )٢(

 .يعلق, وكلاهما صواب) ب( في " يتعلق "  )٣(
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  )١(كذا في المبسوط) يمتنع بيعه
ة  مـن الهبـ يجـوز وفي البيـع ومـا يـضاهيهلا أي إبطال سبب العتق ّ السببوإبطال

ّحتـى لـو قـال رجـل كـل  الملـك فيـه ثابـت لـهّلأنّذلك أي إبطال السبب;  )٢(الإمهارو
ّمملوك لي فهو حر, يدخل في ذلك المدبر وأم الولد وولدها ولا يـدخل فيـه المكاتـب ّّ)٣( 

ّ حـر مـن وهـو قولـهلمـا روينـا وهـو  )٤( إلى هذا اشار في فتـاوى قـاضي خـان
 .)٥(الثلث

Fא ( ّالأصـح مـن نـسخ الكتـاب فـإن عامـة النـسخ /هـذا هـو
 .هكذا

وغيرهما ولا وجه لما وقع في بعض  )٧(والإيضاح )٦(ًوكذلك أيضا رواية المبسوط
ّنسخ الكتاب من قوله وولد المدبر مدبر وذلك; لأن ولد المدبر لا يخلو إما  ّ ّ إن كـان مـن ّّ

ًأمة أو حرة فإن كان من أمة كان رقيقا لمولاها, وإن كان من حرة كان حرا وإن كان من  ً
ًغيرهما من المدبرة وأم الولد والمكاتبة كان على صفة أمه تبعا لأمه لا تبعا لأبيه ً ّّ ّ. 

ّوولد المدبرة يكون مدبرا; لأن( والإيضاح وذكر في المبسوط ً ّ ّه وجب حـق الحريـة ّ
 
 ).٧/١٨٠( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

ُّأمهر الولي المرأة: ِالإمهار  )٢( ّإذا زوج: َ  .أمهر المرأة بمعنى مهرها: وقال بعضهم. ها على مهرِ
 ).٩/٦٤٠١(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميرى اليمني : رانظ  

 .هو الصواب) ب(الكاتب, وما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " المكاتب "  )٣(

 ).١/٢٤٨(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : انظر  )٤(

) ّلا يباع المدبر ولا يوهب وهو حـر مـن الثلـث(:  قالأن رسول االله (فع عن ابن عمرالحديث حديث نا  )٥(
 )١٧٢(سبق تخريجه ص 

 ).٧/١٨٠(المبسوط للسرخسي : انظر  )٦(

 ).٢/٣١٣(الهداية : انظر  )٧(

]أ/٤١٥[
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وبعـض  )١( ّلها في الحال فيسري إلى الولد كالاستيلاد وهـو دليلنـا عـلى الـشافعي
ّأصحابه يمنعون سراية التدبير إلى الولد وهو ضعيف جدا; لأنه مخالف لقول الصحابة  ّ ă ّ

ّ ولـد المـدبرة مثـل أمـهّوالتابعين وقد قال ابـن مـسعود  في وخوصـم إلى عـثمان )٢(ّ
ّرة فقضى بأن ما ولدته قبل التدبير عبد يباع وما ولدته بعد التدبير فهـو مثلهـا ّأولاد مدب ّ
 .)٣()لا يباع

ّوالفقه فيه أن حق الحرية قد ثبت بوجـود الـسبب في الأصـل, فيثبـت في الفـروع  ّ
 .ّكالاستيلاد وهذا; لأن الفرع يحدث على وفاق الأصل

ّلأن السبب لم ينعقد في الحال) ويجوز بيعه( ّ. 
ًن قيل إذا لم ينعقـد اللفـظ سـببا في الحـال ففـي أي وقـت ينعقـد قبـل المـوت أو فإ

ًبعده; إن قلت بعـده اسـتقام كـلام مـن يقـول إن اللفـظ ينعقـد سـببا بعـد المـوت, وقـد  ّّ
بطلانه لبطلان أهلية المعلق في ذلك الوقت; وإن قلت قبله فلماذا يجوز بيعه مـع  )٤(ثبت

ّانعقاد السبب كما في المدبر   .المطلقّ
ًقلنا ينعقد اللفظ سببا لا بعد الموت ولا في الحال بل ينعقد سببا في آخر جزء مـن  ً ّ
ّأجزاء حياته; لأنه إنما لم ينعقد سببا في الحال للتردد فإذا بلغ آخر جزء من أجزاء حياتـه  ً ّ
ًزال التردد فيصير حينئذ كالمدبر المطلق لزوال التردد فيـصير سـببا كـذا في تعليقـات أ ّ بي ّ

 ّ في تلك الصفةّلترددّنصر الزوزني 
ّلأنه علق بما ليس بكائن لا محالة فيه فربما يرجع من ذلك السفر ويبرأ من ذلـك ( ّ
 .المرض

 
 ).١٨/١٠٩(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ٩٤تخريجه صسبق   )٢(

 ).٧/١٨٠( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

 ).ب(أثبت, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " ثبت "  )٤(
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ّوفقه هذا الكلام أنا إنـما نوجـب حـق الحريـة بالتـدبير في الحـال بنـاء عـلى قـصده  ّّ
ّصفة; لأن القـصد إلى ّبطريق الخلافة وهذا القصد منه ينعدم إذا علقه بموت ب )١(القربة

ًالقربة لا يختلف بالموت من ذلك المرض ومن غيره فلانعدام هذا القصد لم يكـن مـدبرا  ّ
ّبخلاف ما إذا علقه بمطلق الموت فإن القصد إلى إيجاب القربة هناك متحقق حين علقه  ّّ ّ

  )٢(كذا في المبسوط) بما هو كائن لا محالة
ّ يعني يكـون مـدبرا مطلقـا; لأن  بمطلق الموت وهو كائن لا محالةهعتقّ تعلق ّلأنه ً ً ّ

ّالمدبر المطلق موصوف بهذه الصفة ّ. 
ّفإن قلت يشكل على هذا ما إذا قال المولى لعبده أنت حر قبل موتي بشهر ومـضى 

ّفإن العبد بعد هذا يعتق بمطلق موت المـولى; ومـع ذلـك أنـه مـدبر مقيـد حتـى (شهر;  ّّ ّ ّ
 .)٣(ذكره في الأسرار) لمولى بيعهيجوز ل

ّقلت إنما كان كذلك لأنه يعتق بالشهر قبل موته كما سماه فيجب اعتبـاره بـالعتق  ّ ّ ّ
ًالمضاف إلى غد وأنه لا يثبت حقا للعبد للحال فكذا هنا, فإن قلـت يـشكل بـما إذا قـال  ّ

ّكل مملوك املكه فهو حر بعد موتي وله مماليك ف ثم مات عتقوا فكـان  )٤(اشترى مماليكّ
ًعتقهم متعلقا بمطلق موت المـولى ثـم لـو بـاع الـذين اشـتراهم صـح ولم يـدخلوا تحـت  ّ
ّالوصية بالعتق إلا عند الموت, قلت الوصية إذا أضيفت إلى معدوم توقـف عـلى المـوت  ّ

ّة; لأن ّكما إذا أوصى لولد عبد االله وله ثلاثة أولاد فمات واحد منهم بطـل ثلـث الوصـي

 
ٍمـا قـرب إلى االله تعـالى, وتقـرب إلى االله بـشيء, أي : بالـضم: ُوالقربـان. ما يتقرب بـه إلى االله تعـالى: ُالقربة  )١( َّ َِّ ُ

ُطلب به القربة عند االله تعالى ََ َ. 
 .وما بعدها) قرب(, )١/٧٧٩( العرب لسان: رانظ  

 ).٧/١٨١( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

 ).٤/٣٢١(كشف الأسرار : انظر  )٣(

 ).ب( سقط من " فاشترى مماليك "  )٤(
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ّجميعا فبطل بموت واحد منهم مـا بإزائـه مـن حـصة الوصـية ولـو لم  )١(ّالوصية تناولهم ً
ّيكن له ولد فولد له ثلاثة أولاد, ثم مات واحـد مـنهم كـان كـل الوصـية للبـاقين, لأن  ّ
ّالثالث لم يدخل تحت الوصية; لأنهم كانوا معدومين عند الإيجاب فتناول ما يوجد عند  ّ ّ

 .الموت
ّيره الوصـية بالمـال إذا أضـافها إلى موجـود تعلقـت بـه وبطلـت بهلاكـه ولـو ونظ ّ

 .أضافها إلى معدوم لم يدخل تحت الوصية إلا ثلث ماله عند الموت
ّوإذا كان كذلك صح بيع الذين اشـتراهم بعـد الإيجـاب; لأن إيجـاب التـدبير لم  ّ ّ

إلى الموت عتقوا بالموت لدخولهم تحت الإيجاب وقت المـوت وهـذا ولو بقوا /يتناولهم 
ّلأن الوصية إيجاب سبب الخلافة للحال ويجب حكمه عند الموت واستغنت عن المحل 
ّبين الإيجاب والموت لأنه لا وقت الإيجـاب ولا وقـت حلـول الحكـم إلى هـذا أشـار في 

 .)٢(الأسرار
ّزفر ويعقوب إذا قال لعبده إذا مت أو قتلـت فأنـت حـر عـلى وذكر في اختلاف (
ّيكون مدبرا; لأن عتقه تعلق بمطلق موت المولى حتـى يعتـق إذا مـات   قول زفر ّ ّ ً ّ

 .ّعلى أي وجه مات
ّلا يكون مدبرا; لأنه علقه بأحد الـشيئين المـوت أو   وعلى قول أبي يوسف ً ّ

بأحـد الـشيئين يمنـع أن يكـون  ل وتعليقـهًالقتل والقتل وإن كان موتا فالموت ليس بقتـ
ًعزيمة في أحدهما خاصة فلا يصير مدبرا حتى يجوز بيعه ًّ ِ َ. 

ّأنه إذا قال لعبده إذا مت وغسلت فأنت حر   وروى الحسن عن أبي حنيفة ّ
ّلا يكون مدبرا لأنه علقه بالموت وبشيء آخر بعـده ثـم إذا مـات ففـي ا ّ ً لقيـاس لا يعتـق ّ

ّوإن غسل ما لم يعتق; لأنه لما لم يعتق بنفس الموت انتقل إلى الوارث فهو كقوله إن مـت  ّ
 
 .تناولتهم, وكلاهما صواب) ب( في " تناولهم "  )١(

 ).٤/٣٢١(: انظر الاسرار  )٢(

]ب/٤١٥[



@ @

 

א  

٢٢٢

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .ّودخلت الدار فأنت حر
ّوفي الاستحسان يعتق لأنه يغسل عقيب موته قبـل أن يتقـرر ملـك الـوارث فيـه  ّ
ار ّوهو نظير تعليقه بموت بصفة فإذا وجد ذلـك يعتـق مـن ثلثـه, بخـلاف دخـول الـد

ّوذلك لا يتصل بالموت فيتقرر ملك الوارث فيه   )١(.كذا في المبسوط) ّ
Fא אאאE 
ّوإن برأ من مرضه أو رجع من سفره ثم مات لم يعتق; لأن الـشرط الـذي علـق ( ّ ّ

 .)٢(كذا في المبسوط) به العتق قد انعدم
 أي يـصير بخلاف ما إذا قال إلى مائة سـنة ومثلـه لا يعـيش إليـه في الغالـب: قوله

ًمدبرا هـذا الـذي ذكـره موافـق لروايـة الإيـضاح ومخـالف لروايـة فتـاوى قـاضي خـان ّ 
)٣(. 

ولــو قــال إن مــت إلى مائــة ســنة ومثلــه لا يعــيش إلى ذلــك  )٤(فقــال في الإيــضاح
 . ذلك الموت كالكائن لا محالةلأنّلغالب فهو مدبر, الوقت في ا

رجل قال لعبـده إن مـت إلى مـائتي سـنة فأنـت  )٥( وفي فتاوى قاضي خان
ّهو مدبر مقيد, وقال الحسن بن زياد هو مدبر مطلق ّحر قال أبو يوسف  ّ ّلأن  )٦(ّ

ّعلى قول أصحابنا رحمهم االله إذا ذكر وقتا طويلا يعيش إلى تلك المدة  أو لا يعيش يعتبر ًً
 
 ).١٨٦−٧/١٨٥( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).٧/١٨١( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

 ).٤/٢٩٠(البحر الرائق : انظر  )٣(

 ).٣/١٠٠(تبيين الحقائق : انظر  )٤(

 ).٤/٦٦(المحيط البرهاني   )٥(

 .إذا مت فأنت حر: نه لا يعيش إلى تلك المدة, فصار كأنه قاللا يجوز بيعه, لأنه علم أ  )٦(
 ).٦/٩٢(البناية :  انظر



@ @

 

א  

٢٢٣

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًالوقت ولا يكون ذكر هذا الوقت بمنزلـة التأبيـد, وعـلى قـول الحـسن إن ذكـر وقتـا لا 
ّيعيش إليه يكون ذكر الوقت للتأبيد والعمر أصله ما عرف في كتاب النكـاح إذا تـزوج 
ّامرأة إلى وقت يكون متعة عندنا طالت المدة أو قصرت وعلى قول الحسن إن كانا ذكـرا 

 يعيشان إليه لا يكون متعة ثم قال صحيح قال لعبده أنت حر قبـل مـوتي بـشهر ًوقتا لا
 .FEّثم مات بعد شهر قال بعضهم 

 ّوقــال بعــضهم يعتــق مــن جميــع المــال وهــو الــصحيح; لأن عــلى قــول أبي حنيفــة
 ًن صـحيحا في ذلـك الوقـت, ثـم ّيستند العتق إلى أول الشهر قبل الموت وهو كا

 )١(.ّعلى رواية الكتاب والإيضاح أنه لو مات قبل المائة أو بعد المائة يعتـق عتـق المـدبرة
 . قال إن مت إلى سنة أو عشر سنينإذاوفيما 

ّلو مات قبل السنة في الأول أو قبل عشر سنين في الثاني يعتق, ولو مـات بعـدهما  ّ
ّلا يعتق; لأنه لم يوجد الشرط   .ّفي المدبر المقيد واالله أعلمّ

  
  

 
 .المدبر) ب( في " المدبرة "  )١(
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א)١(   

ّ بباب التدبير ظاهر لما أن لكل واحد من المـدبر وأم الولـد الاستيلادتناسب باب  ّ ّ ّ ّ
ّحق الحرية لا حقيقتها وأن عتق كل واحد منهما متعلق بموت المولى, وأن في كل واحد  ِ ّ

ّكن مناسبة التدبير بالعتاق أكثر مـن منهما الملك كامل والرق ناقص بخلاف المكاتب; ل
ّالاستيلاد لما أن كل واحد من التدبير والعتاق يثبت بالقول نفسه إنشاء ّ. 

ّبخلاف الاستيلاد فإن دعوى الاستيلاد; إنـما ثبـت بنـاء عـلى وجـود الولـد عـلى  ّ
ّ باب التدبير على باب الاستيلاد ليكون ّوجه الإخبار لا على وجه الإنشاء, فلذلك قدم
ّفأم الولد من الأسماء  وطلب الولد )٢(أقرب ما هو أكثر نسبة بباب العتاق, والاستيلاد

ّالغالبــة كالــصغيرة والكبــيرة في الــصفات الغالبــة ومــن  ًالأســماء الغالبــة أيــضا البيــت /ّ
ّوالنجم للكعبة والثريا فكان في هذا كله خروج من العموم إلى  . الخصوصّ

WA()وهو قول جمهـور الفقهـاء وكـان بـشر المريـسي وداود  )٣
ّ; لأن المالية والمحلية للبيع قبـل  )٤(ّومن تابعه من أصحاب الظواهر يقولون يجوز بيعها ّ ّ

الولادة معلومة فيها بيقين فلا يرتفع إلا بيقين مثله وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين 
ل في معارضة هذا الكلام لما حبلت مـن المـولى امتنـع بيعهـا بيقـين فـلا يرتفـع ّولكنا نقو

 
 .َطلب المولى الولد من أمته بالوطء: الاستيلاد  )١(

/ ٤(, بـدائع الـصنائع )٣/١٠٠(, تبيـين الحقـائق )٤/٢٩١(, البحر الرائـق )١٩/ ٢(درر الحكام : رانظ  
١٢٣.( 

 .الاستيلاد) ب( في " والاستيلاد "  )٢(

َإذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها  )٣( َ َ َْ َ ُ َ َْ َ ََ ِ. 
 ).١/٩٥(بداية المبتدي : رانظ  

 ).ب(بيعهما, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " يجوز "  )٤(

]أ/٤١٦[
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 .بعد انفصال الولد )١(ذلك إلا بيقين مثله ولا بيقين
ًقال إنما امتنع بيعها; لأن في بطنها ولدا حرا وقد علمنا انفصاله عنها قلنـا  )٢(فإن ًّ

ّ حـر ّالولـد يعلـق مـن المـائين ّفـإنّلا كذلك بل امتنع بيعها لثبوت الحريـة في جـزء منهـا 
ّالأصل وماؤها جزء منها وثبـوت الحريـة بجـزء منهـا مـانع مـن بيعهـا وهـذا المعنـى لا 

ّأبعـد مـا اختلطـت لحـومكم بلحـومهن «:  فقـال أشار عمـر يرتفع بالانفصال وإليه
ّوإنما امتنع بيعها; لأنها صارت منسوبة إليه بواسطة الولد; لأنه )٣(»ودماؤكم بدمائهن ّّ 

ّيقال أم ولده وهذه النسبة توجب العتق فتمنع البيع ضرورة, وبالانفـصال يتقـرر هـذا 
حـديث عكرمـة عـن ابـن المعنى ولا يرتفع ثم الآثـار المـشهورة تـدل عـلى ذلـك فمنهـا 

 )٤(»ّأي أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عـن دبـر منـه«:  قالّ أن النبي عباس 
:  ألا تعتقهـا قـاللرسـول االله  قيـل  االله إبراهيم من رسول )٥(ماريةولما ولدت 

ففي هذين الحديثين دليل استحقاق العتق لها وذلك يمنع البيـع  )٦(» ولدهاأعتقهاقد «
 
 .ولا يقين بعد انفصال الولد: يقين, كما جاء في المبسوط: واب, والص)ب(و ) أ(هكذا في  " ولا بيقين "  )١(

 ).٧/١٤٩(المبسوط للسرخسي : رانظ  

 ).أ(قال, والصواب ما في ) ب( في " فإن "  )٢(

 ).١٣٠ص(سبق تخريجه   )٣(

 ).١٧٠ص(سبق تخريجه   )٤(

َهي مارية بنت شمعون القبطية, أم إبراهيم ولـد النبـي  )٥( َ ّْ ْ َُ ِ َ  .قس صـاحب إسـكندرية مـصر, أهـداها المقـو
َّومعها أختها شيرين وخصي يقال له مأبور وبغلة, فوهب رسول االله شيرين لحسان بـن ثابـت فولـدت لـه  َ

َّعبد الرحمن بن حسان توفيت مارية في خلافة عمر سنة سـت عـشرة في المحـرم, وكـان عمـر بنفـسه يخـبر . َ
 .الناس لشهود جنازتها, وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع

, الاسـتيعاب في معرفـة )٧/١٥٩(أسد الغابة في معرفة الصحابة للأبو الحسن الـشيباني ط العلميـة : رانظ  
 ).٤/١٨٦٨(الأصحاب للقرطبي 

ٍعن عكرمة, عن ابن عباس, قال  )٦( ُّلما ولدت أم إبـراهيم, قـال: َّ ُ َأعتقهـا ولـدها «االلهِقـال سـول : َّ ُ ََ َ َ َ ْ اللفـظ  ,»َ
   =سنن ابن ماجه : , والحديث في)٤٢٣٣(رقم الحديث ) ١٩(المكاتب, رقم , كتاب )٥/٢٣١(للدار قطني 
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 .)١(كذا في المبسوط) ّكما في المدبر
ّ الجزئية حكما باعتبـار النـسب وهـو مـن جانـب الرجـلوبقاء  إلى آخـره, جـواب ً

ّ يقال النسبة ليست بمؤثرة في حق الحرية, ألا ترى أن النسبة مشتركة بين سؤال وهو أن ّ
 الأم والأب?

لأن أبا الولد منسوب إلى المرأة بواسطة الولد كنسبة الأم إلى الأب بواسطة الولد 
ّثم الاتصال إلى الأم بواسطة الولد من جانب الرجل ليس بمؤثر في إثبات حـق الحريـة 

 رجـل فولـدت منـه ثـم ملكـت إيـاه لم يثبـت حـق )٢(ّو تزوجت عبـدّحال الحياة; فإنها ل
ّالحرية له حال حيـاة المـرأة, ولا حقيقـة الحريـة بعـد موتهـا فيجـب أن يكـون في جانبهـا 

 .كذلك
ّفأجاب عنه بما ذكر في الكتاب والدليل على ما ذكرتـه مـن الـسؤال والجـواب مـا 

 .والموطوءة بواسطة الولد قد حصلت بين الوطئ الجزئيةذكره في الإيضاح فقال 
ّإلا أنه بعـد الانفـصال عنهـا لم يبـق جـزء حقيقـة, فـإذا ثبـت النـسب بقـي حكـم  ّ

ّ الـسبب فـضعفًالجزئية التي كانت فكانت هـذه جزئيـة منعدمـة حقيقـة مبقـاة شرعـا, 
ًفأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت ً. 

 
, المـستدرك )٢٥١٦(, رقم الحـديث )٢(باب أمهات الأولاد, رقم ) ١٩(, كتاب العتق, رقم )٢/٨٤١( =

وقد أخرجوه من طريق حسين بن عبد ). ٢١٩١(, كتاب البيوع, رقم الحديث )٢/٢٣(على الصحيحين 
وضــعف الحــديث البوصــيري, .  االله ابــن عبــاس عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاساالله بــن عبيــد االله بــن عبــد

صـحيح : والشوكاني, والألباني; لضعف حسين المـذكور, وقـال الحــاكم في مـستدركه عـن هـذا الحـديث
 .َّوتعقبه الذهبي بأن حسينا متروك. الإسناد ولم يخرجاه

; نيــل )٣/٩٧(مـصباح الزجاجـة ; )٢/٢١٩١(َّالمستدرك على الصحيحين مع التلخيص للـذهبي : رانظ  
 ).١٨٧−٦/١٨٦(; إرواء الغليل )٦/٢٢١(الأوطـار 

 ).٧/١٤٩( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).ب(عند, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " عبد "  )٢(
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انب الأب كما يثبت ّثم قال ولا يقال لو كان السبب ما ذكرتم لثبت الحكم من ج
ّمن جانب الأم ومع ذلك لا يثبت; فإن العبد لو تزوج بحرة ثم ملكته لم يثبت لـه عتـق 
ّمؤجل إلى موتها والجزئية تثبت من الجانبين لا معنى لهذا, لأنا نقول هـذا حكـم جزئيـة  ّ
ّمؤكدة بثبات النـسب والأصـل في ثبـات النـسب هـو الأب فـإن الولـد ينـسب إلى أبيـه  ّ ّ

ّ إليه تنسب بواسطة الولد ولهذا عرفت بأمية الولد, فثبت أن جانـب الأب أصـل والأم
ًفي النــسب ولــو أثبتنــا هــذا الحكــم في جانبــه أيــضا لاحتجنــا إلى أن ينــسب الأب إليهــا 

 .ًبواسطة الولد فيكون تغييرا للحكم وهذا لا يجوز
متن الكتـاب بخطـه وجعـل   ّ صح بالحاء جعله شيخيوكذا الحرية: قوله

 .الجزئية نسخة
 في تثبـت كذلك ّ تثبت في حقهمكماّ بالحاء هو الأصح وذلك لأن الجزئية والحرية

ّبل في حقهن أولى; لأن الولد يعرض منهن بالمقراض وقد ذكر في الكتاب حقهن   تثبتّ
ّفي حقهم لا في حقهن ّ. 

ّولو حملتها على الجزئية بالجيم لكـان لا تثبـت الجزئيـة في حقهـن ولـيس كـذلك, 
تثبـت حريـة النـساء في  )١(ّوأما وجه ما ذكر في الكتاب على تقدير الحرية بالحـاء فمعنـاه

ّحق الرجال ولا تثبت حرية الرجال في حق النساء كما دل على هذا المعنـى مـضمون مـا 
 .على ما ذكرت )٢(ذكره في الإيضاح

 ه قلت فقد ذكر في باب العبد يعتق بعضفإن يتجزى, الاستيلاد لا لأن: قوله
ّ حتى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليهه عندمتجزي والاستيلاد  إلى آخـره ّ

 فما وجه التوفيق بين هاتين الروايتين?
ّأي يتملك نصيب صاحبه بالضمان مع ملك نـصيبه : قلت معنى قوله لا يتجزى

 
 .فمعنى) ب( في " فمعناه "  )١(

 ).٣/١٠١(تبيين الحقائق : انظر  )٢(

]ب/٤١٦[
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ّ هـذا البـاب; لأن نـصيب صـاحبه قابـل على ما يجـيء بعـد هـذا في/فيكمل الاستيلاد  
ِللنقل بضمان المستولد; لأن الاستيلاد وقع في القنة وهـي قابلـة للانتقـال مـن ملـك إلى  َِّ ّّ
ّملك وما ذكره هناك من تجزي الاستيلاد إنما فرض المـسألة في المـدبرة وهـي غـير قابلـة  ّ

ورة فكـان دفـع ًللنقل فكـان الاسـتيلاد منحـصرا عـلى نـصيبه فيتجـزى الاسـتيلاد ضر
بـالتجزي عنـده هنـاك  )١(ّالتناقض باعتبار اختلاف الموضوع والمحال أو نقول فـالقول

بناء على أن الاستيلاد فـرع الإعتـاق فلـما تجـزى الإعتـاق عنـده تجـزى جميـع شـعبه مـن 
 الاسـتيلاد فـرع أنّالتدبير والاسـتيلاد والكتابـة والقـول بعـدم التجـزي هنـا بنـاء عـلى 

 . لا يتجزىّ والنسبّالنسب
  فكــذا الاســتيلاد أو نقــول يحتمــل أن يكــون فيــه روايتــان عــن أبي حنيفــة

ًوذلك لأنهما جعلا الاستيلاد مقيسا عليه في أنه لا يتجزى فكان مجمعا عليه, ثم أجاب  ّ ً ّ
 ذلـك البـاب ومثـل هـذا كـان لاخـتلاف ّبأنـه متجـز عنـده في  )٢(عنه أبـو حنيفـة

 الملـك ّلأن؛FEّ أي بأصل الاسـتيلاد وهـو النـسب له بأصفيعتبرالروايتين 
ّ والفراش ضعيف, فـإن قيـل ينبغـي أن لا يجـوز التـزويج; لأن احـتمال شـغل فيها قائم

ًالرحم بمائه كان ثابتا وتوهم الشغل مانع لجواز النكاح كما في المعتدة ّ. 
ّلنا محلية جواز النكاح كانت ثابتة قبل الوطئ وقد وقـع الـشك في خروجـه فـلا ق

 .ّيخرج بالشك
ّبخلاف النكاح فإن ثمة خرجت المنكوحة عن محلية نكـاح الغـير, فـلا تعـود إلى  ّ ّ

 فـلا يجـوز تزوجهـا ولكـن )٣(العـدةّالمحلية إلا بعد الفراغ حقيقة, وذلـك بعـد انقـضاء 
 
 ).ب( سقط من "ول  فالق"  )١(

 .; لأنه في موقع الفاعل)ب(أبي حنيفة, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " أبو حنيفة "  )٢(

ُالعدة  )٣( ِهي تربص يلزم المرأة عند النكاح المتأكد او شبهته: ِ ِ ُِ َّ ِّ َ َُ ٌ َّ. 
 ).١٤٨(التعريفات : رانظ  
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 لجـواز العلـوق منـه كـذا في مبـسوط شـيخ )١(الاسـتبراء بعد ّالأفضل أن لا يزوجها إلا
 .)٢( الإسلام

ّوإنما جاز تـزويج أم الولـد  ()٣(في المبسوط ّوذكر شمس الأئمة السرخسي  ّ
ّلأن الفراش الثابت له عنها سببه ملـك اليمـين وذلـك غـير ملـزم للمـولى فـلا يمنـع  )٤(ّ

ّصحة تزويجه إياها ّ()٥(. 
FE ّأي الأمة رجوعا إلى ما ابتداء به أول الباب ًWFא

אE لما أن ولد أم الولد يثبت نسبه من غير دعوة عـلى مـا يجـيء في ّ
WFאE وحكم المدبرة كحكم الأمـة 

ّفي أنه لا يثبت النسب . منها بدون دعوة المولىّ 
ونقـصان   وهو ذهـاب التقـوم عـلى قـول أبي حنيفـة)  المانعلوجود(: قوله

 .القيمة عندهما
ّوقوله عنه أي عن طلـب الولـد كـالمعقودة أي كالمنكوحـة إلا أنـه إذا نفـاه ينتفـي 

 . من غير لعان)٦(بقوله أي

 
ٌطلب البراءة مطلقا سواء: ُالاستبراء في اللغة  )١( ً ) ٤٠−١/٣٩(لـسان العـرب : انظر.  في الفروج أم في غيرهاُ

 ).برأ(
ِطلب براءة رحم المرأة المملوكة: د الفقهاءوعن   ِ ِ ِِ َ  ).٨/٢٢٤(تكملة البحر الرائق : انظر. ُ

 ).٥/٣٨(العناية : انظر  )٢(

 ).٧/١٥١( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

 .هاعلي:  في المبسوط" عنها "  )٤(

ّوإنما جاز تزويج أم الولـد لأن الفـراش الثابـت لـه عنهـا : في المبسوطّ وذكر شمس الأئمة السرخسي "  )٥( ّ ّ ّ
ّسببه ملك اليمين وذلك غير ملزم للمولى فلا يمنع صحة تزويجه إياها   ).ب( سقط من "ّ

 ).أ(وهي سقط من ) ب( هكذا في " أي "  )٦(
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ّوإنما يملك نفيه ما لم يقض القاضي به أو لم يتطـاول ذلـك, فأمـا  ()١(وفي المبسوط
ّبعد قضاء القاضي فقد لزمه بالقضاء على وجه لا يملك إبطاله وكذلك بعـد التطـاول; 

ّلأنه يوجد منه دليل الإقرار في هذه المدة من قبول التهنية ّ ّونحوه فيكـون كالتـصريح  )٢(ّ
ّ مدة التطـاول قـد سـبق في اللعـانبالإقرار واختلافهم في ّ ّ فراشـها ضـعيف حتـى ّلأن; )ّ
ّأي نقل الفراش من نفسه إلى غيره بـالتزويج أي يملـك أن يـزوج ّيملك نقله بالتزويج

.ّأم ولده من غيره 
 يملك فيها ذلك وهـذا الـذي ذكرنـاه حكـم أي عـدم  المنكوحة حيث لابخلاف

 . قضاء القاضيّبدون الدعوى حكم )٣(ثبوت نسب الولد الأمة
المـراد مـن ّ كان وطئها وحصنها فإن أي الأمر فيما بينه وبين االله تعالى, ّ الديانةّفأما

ّالتحصين هو أن يحفظها عما يوجب ريبة الزنى  ّوهذا بالإجمـاع; لأن  أن يعترف به يلزمهّ
ًالظاهر أن الولد منـه; لأن الظـاهر عـدم الزنـا خـصوصا عنـد وجـود التحـصن وعـدم  ّ ّ ّ ّ

 .)٤(لالعز
 .وقد ولدته في ملكه فكان منه

ّوالبناء على الظاهر واجب فيما لا يعلم حقيقته; لأن هذا الظـاهر وهـو أن يكـون  ّ
ّالولد من المولى باعتبار أن الظاهر عدم الزنا ّ. 

 
 ).٧/١٥٢( للسرخسي بسوطانظر الم  )١(

 " التهنئة "والصواب ) ب(و ) أ( بهذا الرسم في " التهنية "  )٢(

وتمام العبـارة كـما . ولد الأمة: والصواب) أ( سقط من " الأمة ", )ب( سقط من "الولد" " الولد الأمة "  )٣(
 .عدم ثبوت نسب ولد الأمة بدون الدعوى: جاء في العناية

 ).٥/٣٩(: العناية: رانظ  

ْالعزل  )٤( َ ْهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع ولا ينزل في الفرج: ْ ِ َ ُ َ َ ُ. 
 ).١/٢٥٣(تحرير ألفاظ التنبيه : رانظ  
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 أي يعارضه ظاهر آخر وهو أن يكـون الولـد مـن الزنـا لوجـود  ظاهر آخريقابله
ّأحد الدليلين وهما العزل وعدم الت  .  حنيفةأبي مروي عن وهذاحصين ّ

ّ والأصح آخران عن أبي يوسف وعن محمد رحمهما االله ان روايتان أخريوفيه: قوله ّ
 كذلك روايـة واحـدة وهـو , ّ واحدة وعن محمدرواية  اي عن أبي يوسف
 .نفائدة إعادة كلمة ع

 وعـن أبي يوسـف(: بلفظ الوجوب فقـال )١(وتلك الروايتان ذكرهما في المبسوط
  سـواءّبعد ذلك حتى جاءت بالولد فعليه أن يدعيه /ّأنه إذا وطئها ولم يستبرئها 

ً تحـسينا للظـن بهـا وحمـلا لأمرهـا عـلى ّيحـصنها )٢(لم أو هاّعـزل عنهـا أو لم يعـزل حـصن ً
ّ عقيب سبب يكون محالا به عليه حتـى يتبـين يظهر ولأن ما ; ما لم يتبين خلافهّالصلاح ً
 .خلافه

ّلا ينبغي له أن يدعي النـسب إذا لم يعلـم أنـه منـه ولكـن : قال ّوعن محمد  ّ
ُينبغي له أن يعتق الولد ويستمتع بها ويعتقها بعد موته; لأن استلحاق نسب لـيس منـه 

ًلا يحل شرعا فيحتاط مـن ا َُّ ّلجـانبين وذلـك في أن لا يـدعي النـسب ولكـن يعتـق الولـد ِ ّ
وذكــر تلــك الـروايتين في الإيــضاح بلفــظ ) ويعتقهـا بعــد موتـه لاحــتمال أن يكــون منـه

َّولم يحـصنها وأحـب إلي  )٣( إذا كان يطاءهـا الاستحباب, فقال وقال أبو يوسف ّ
 فإذا مات أعتقهـا َّ أحب إلي أن يعتق ولدها ويستمتع منها, ّوقال محمدأن يدعيه 

 ّ أن الولـد منـهّفالظـاهر ّ وطئها ولم يعزل وحصنهاإذاّذكره أبو حنيفة هو الأصل لأنهفما 
ّفيلزمه أن يدعي وإذا لم يحصن أو عزل فقد وقع الاحتمال فلا يلزمه الاعـتراف بالـشك  ّ ّ

 ً كان النكاح فاسداوإن
 
 )١٥٣−٧/١٥٢( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).أ(وهي سقط من ) ب( هكذا في " لم "  )٢(

 ." يطاها ") ب(وفي ) أ( هكذا في " يطاءها "  )٣(

]أ/٤١٧[
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ً كان ثابتـا عـلى وإن هذه للوصل هذا جواب سؤال تقديري وهو أن فراش المولى
ّوجه الصحة; لأنه استولدها في ملكه فينبغي أن لا يزول بالنكاح الفاسد; لأن الفاسدة  ّ ّ

 .ّلا يعارض الصحيح
فيعمـل عمـل ّ النكاح الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام ّبأن: فأجاب عنه

ّالنكاح الصحيح ومن الأحكام ثبوت النسب وعدم جواز البيع والوصية ّّ. 
ّأراد بالفاسد ههنا ما إذا اتـصل بـه الـدخول فهـو حينئـذ في  )١( الإيضاحوذكر في ّ

ّإثبات النـسب ملحـق بالنكـاح الـصحيح فكـان الفـراش فيـه مـا هـو ثابـت في النكـاح  ّ
ّالصحيح فكان أقوى من فراش أم الولد فإن قلت كيف تثبت أميـة الولـد ههنـا مـع أن 

ّت أمية الولد; لأن أمية الولد ههنـا مبنيـة نسب الولد لم يثبت من المولى فينبغي أن لا تثب
ّعلى ثبوت النـسب بـدعوة الولـد فلـما لم يثبـت الأصـل وهـو ثبـوت نـسب ذلـك الولـد 
ّبالدعوة لم يثبت الفرع وهو أمية الولد, بخـلاف ابتـداء الإقـرار بالاسـتيلاد; لأن ذلـك 

 .غير مبني على دعوة الولد
لاسـتيلاد وإن كـان ذلـك الإقـرار في ّقلت مجرد الإقرار بالاستيلاد كاف لثبوت ا

ّضمن شيء لم يثبت ذلك الشيء لمصادفة إقرار المولى في محله وهو الملك ّ. 
ّعبـده فولـدت فادعـاه المـولى  )٣(ّولـو زوج رجـل أمتـه(:  )٢(ّفإنه ذكر في المبسوط

د غير ثابت مـن المـولى يعتق الولد وتكون أمه بمنزلة أم الولد, ثم قال وههنا نسب الول
ّومع ذلك الجارية تكون أم ولد لـه; وإنـما كـان كـذلك لاحـتمال أن يكـون الولـد ثابـت  ّ
ّالنسب من المولى بعلوق سبق النكاح أو شبهة بعـد النكـاح, إلا أن هـذا الاحـتمال غـير  ّ

 
 ).٥/٤٠(, العناية )١٧/٩٩(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

 ).١٥٧−٧/١٥٦( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

 ).ب(أمة, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " أمته "  )٣(
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ّمعتبر في حق النسب; لثبوت النسب من الزوج واستغنائه عن النسب فيبقى ّ ًمعتـبرا  )١(ّّ
ّفي حق الأم لأنها محتاجة إلى حق أمية الولد, بخلاف ما إذا أقر بالاسـتيلاد بالزنـا; لأنـه  ّ ّ

ّلا احتمال للنسب مع تصريحه بالزنا ّ.( 
فيما إذا كانت أمـه قنـة لا أم الولـد; ّ أمه أم ولد له صير وتإلى قوله ادعاه المولى ولو

 .لا يستقيم حينئذّلأن لأم الولد أمومية الولد قبل هذه الدعوة ثابتة ف
حميــد الــدين الإمــام  هكــذا نقـل مــن فوائــد مولانـا وتــصير أمــه أم ولـد لــه: قولـه

ّوأن لا يبعن وفي نسخة وأن لا يسعين والأول موافق لرواية الإيضاح ولكن  )٢(ّالضرير
ّقوله لما روينا في دعوى نفي السعاية يدل على صحة قوله وأن لا يسعين ّ)٣(. 

ّا في دعوى نفي السعاية على تقـدير روايـة وأن لا يـبعن هـو ثم وجه قوله لما روين
ّأن عدم جواز البيع دليل على أن في أم الولد لم تبق المالية; لأن وجوب السعاية بناء على  ّ ّ

ّبقاء المالية وفي أم الولد لمن تبق المالية بموجب قوله ّّ :»فـلا تجـب )٤(»اعتقها ولدها 
 .ّد أصلية الحاجة إلى الولّولأنّالسعاية, 

 
 .فبقي, وكلاهما صواب) ب( في " فيبقى "  )١(

قرية من أعـمال −بضم الميم−ُلي بن محمد بن علي, حميد الدين الضرير من أهل رامش حميد الدين الضرير ع  )٢(
ًبخارى من علماء الحنفية, كان إماما فقيها أصوليا محدثا متقنا, تفقه عـلى شـمس الأئمـة الكـردري ً ً ً وتفقـه . ً

مــن . هـرانتهـت إليــه رئاسـة العلـم بــما وراء الن. عليـه جماعـة مــنهم صـاحب الكنــز حـافظ الـدين النــسفي
شرح ", و"شرح المنظومـة النـسفية" حاشية على الهداية علقت على مواضع مشكلة; و"الفوائد": تصانيفه

 ."الجامع الكبير
 ).١٢٥(ص : , الفوائد البهية)١/٣٧٣(: الجواهر المضية: رانظ  

نـا في دعـوى ّ وأن لا يبعن وفي نسخة وأن لا يسعين والأول موافق لروايـة الإيـضاح ولكـن قولـه لمـا روي"  )٣(
ّنفي السعاية يدل على صحة قوله وأن لا يسعين   ولو "موضعه قبل) أ(وفي ) ب( هذه العبارة موضعه في "ّ

 .هو الصواب, يؤيده ما ذكر بعده) ب(, وما في "ّادعاه المولى إلى قوله وتصير أمه أم ولد له

 ).١٨١(سبق في صفحة   )٤(
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ّألا ترى أن الأب إذا ادعى جارية الابن يثبت نسبه كحاجة الأكل فإن لـلأب أن  ّ
يأكل مال ابنه بغير إذنه لرد جوعه; فكذلك له أن يستولد جارية ابنه بغير إذنـه لحاجتـه 
إلى بقاء نسله, وإن كانت الحاجة إلى بقاء النسل أدنى من حاجته إلى بقاء نفـسه بالأكـل 

ّهما بضمان قيمة الجارية وبعدم ضمان قيمة المـأكول ولكـن مـن حيـث أنهـما حتى فرق بين
ّمن الحوائج الأصلية فإنهما يستويان ّ. 

 يعني إذا مات من له القصاص وهـو كالقصاص/ )١(الغرماء ّ يتعلق بها حقفلا
صاص بـدينهم ويـستوفوا منـه ّمديون فليس لأرباب الـديون أن يأخـذوا مـن عليـه القـ

ّديونهم بمقابلة ما وجب عليـه القـصاص مـن مـديونهم; لأن القـصاص لـيس بمتقـوم  ّ
ًحتى يأخذوا بمقابلته شيئا متقوما ّ ً ّ. 

ًوقيل معناه أنه إذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرمـاء عـلى منـع ولي القـصاص  ّ
لمـديون قـد عفـا فـلا يقـدر ًمن استيفاء القصاص, وقيل معناه إذا قتـل رجـل مـديونا وا

 .الغرماء على منع المديون عن العفو
FאאאE فـإن قلـت كيـف ,

ّيصح القول بالسعاية عليهـا عـلى قـول أبي حنيفـة ّ   ّمـع أن أم الولـد غـير متقومـة ّ ّ
 عنده?

ّجوب الاستسعاء قول بالتقوم إذ الـسعاية بـدل مـا ذهـب مـن ّوقد مر والقول بو ّ
ّ على قولـه فـلا تكـون الماليـة ذاهبـة ّ متقومةكن تلمماليته المتقومة وهي في حالة الإسلام 

 .عنها
ّوماليـة أم الولـد يعتقـدها الـذمي : بقولهقلت أجاب عن هذا السؤال في الكتاب  ّ

بيل باب عتق أحـد العبـدين ولم يبـين مقـدار إلى آخره, وقد ذكرنا تمام الجواب قّمتقومة 
 
ُالغرم  )١(  .نَعليه دي: ٌورجل غارم. َّالدين: ُ

 ).غرم(, )١٢/٥٠٩(لسان العرب : رانظ  

]ب/٤١٧[
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ّقيمتها وهي أم ولد وهذا مشكل; فإنهـا لـو كانـت بحيـث تبـاع فـلا نقـصان في قيمتهـا 
قدر ثلثي قيمتها قنة وقيمـة أم الولـد قـدر ثلـث قيمتهـا قنـة;  )١(ّولكن قيل قيمة المدبرة

قـضاء ديونـه مـن ّلأن للمالك في مملوكه ثلاث منـافع الاسـتخدام والاسـترباح بـالبيع و
ّماليته بالاستسعاء بعد موته فبالتدبير ينعدم أحـد هـذه المعـاني وهـو الاسـترباح ويبقـى 
منفعتان وبالاستيلاد ينعدم اثنان ويبقـى واحـد وهـو الاسـتخدام فيتـوزع القيمـة عـلى 

 .ذلك
 .جواب سؤال مقدر وهو الذي ذكرناهّومالية أم الولد : قوله
ّ إن لم تكـن متقومـة ّولأنهـاعتقده والواو بمعنى مـع; أي مع ما ي  وما يعتقدهفيترك

 .ّفهي محترمة وهذا يكفي لوجوب الضمان
ّفإن قيل لو كان احترامها كافيا لوجوب الضمان ينبغي أن يجب الـضمان بغـصب  ّ ً
ّأم الولد لما أنها حرام التعرض بالغصب ومع ذلك لا يجب الضمان على قول أبي حنيفـة ّ ّ ّ 

. 
ّقلنا إنما لم يجب الضمان به على قوله; لأن مبنى ضمان الغصب عـلى المماثلـة لقولـه 

ّلأن الغصب من الاعتداء ولا مساواة بـين  )٢(If e d c b aH: تعالى
ّما ضمن به من المال وبين مالية أم الولد; لأنها غير متقومة فلما لم يجب المساواة بيـنهما لم  ّ ّ

 .ّيجب الضمان
 وهو إسلامها فيلزم  الموجبلقيامكما في غصب المنافع لم يجب الضمان لهذا المعنى 

ُّردُ تلاّالدور فلذلك  ٌقنه َ َّ ِ. 
)אKE 

 
 ).ب(المدبر, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " المدبرة "  )١(

 ).١٩٤(: سورة البقرة آية  )٢(
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أيـما أمـة ولـدت مـن «: لقولـه )١(ّ أم ولـد لـهصير تـلا  ّ الـشافعيوقال
ّتق لها أن تلد من سيدها وهـذه ولـدت مـن زوجهـا لا شرط لثبوت حق الع )٢(»ّسيدها

 .ّمن سيدها والمعنى ما ذكر في الكتاب
ّوحجتنا فيه أنـه ملكهـا ولـه منهـا ولـد ثابـت النـسب كانـت أم ولـد لـه كـما لـو ( ّ ّ ّ

 .استولدها في ملكه وتأثيره أن حق العتق يثبت لها بالاستيلاد
ّ فـإذا تقـرر الـسبب قبـل الملـك ّوالملك في المحل )٣(»أعتقها ولدها«: قالكما  ّ

 .ّتوقف على وجود الشرط
ّألا ترى أن في حرية الولد لما تقرر الـسبب قبـل الملـك وهـو النـسب توقـف عـلى  ّ ّ
ّوجود شرطه وهو الملـك حتـى إذا ملكـه يعتـق فكـذلك في الأم; لأن حقهـا تـابع لحـق  ّ ّ ّ

لا يظهـر حكمـه بعـد ًوالعتق قبل الملك فـإن ذلـك لغـو شرعـا فـّ التدبير بخلافالولد, 
ّالملك وهذا السبب متقرر شرعا يوضحه أن حق العتق لأم الولـد باعتبـار أنهـا منـسوبة  ّّ ً

ٌتـأثيرا في النـسبة والولـد جـزء منهـا فتـصير هـي  )٤(ّإليـه بواسـطة الولـد; فـإن للجزئيـة ّ ً
ّمنسوبة إليه باعتبار هذه الواسطة حتى يقال أم ولـده, وهـذا متقـرر حتـى يثبـت نـسب  ّ ّ

ّولد بنكاح كان أو بملك ولا معتبر بما قاله الخصم من حرية المـاء الـذي هـو في حكـم ال
ّالجزء; لأنه لو أعتق ما في بطن جاريته لم يثبت لها حق العتق ولا حقيقة العتق فلـو كـان  ّ

  )٥(.كذا في المبسوط)ّثبوت العتق لها باعتبار الاتصال والجزئية لثبت ههنا
ّأيما أمة ولدت مـن سـيدها فهـي معتقـة عـن دبـر «: قولهفعلم بهذا أن معنى 

 
 ).٧/٢١٣(, روضة الطالبين )٦/١٧٥(, الوسيط )٦/٦٨(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ).١٨١(سبق في صفحة   )٢(

 ).١٨١(سبق في صفحة   )٣(

 ).ب(للحرية, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في "ئية  للجز"  )٤(

 ).١٥٥−٧/١٥٤( للسرخسي انظر المبسوط  )٥(

]أ/٤١٨[
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ّغير متعرض لما إذا ولـدت مـن زوجهـا  )٢(ّوهي فيما إذا ولدت من سيدها وهو )١(»منه
ّسيدها ما حكمها بل حكمها موقوف إلى قيام الدليل وقد قام الدلي/ثم صار زوجها  ّ ل ّ

ّعلى أنها تعتق أيضا عتق أم الولد وهو ما ذكرنا مـن الـدليل فيجـب القـول بـه وذكـر في  ً
 )٤(والكلام ههنا يرجع إلى معرفة سـبب هـذا الحكـم وهـو أميـة )٣( والإيضاحالأسرار

ّالولد فإن هذا حكم في الشرع معرف بهذا الاسـم; وأنـه عبـارة عـن ثبـوت حـق العتـق  ّ ّ
 .ل حقيقة العتق إلى ما بعد الموت وسببه عندنا ثبوت نسب الولدوتأج

ّ, وإنما تتبين ثمرة هـذا الأصـل ً الولد حراعلوقّالسبب  )٥( ّوعند الشافعي
ّفيمن استولد أمة بنكاح ثم اشتراها هل تصير أم ولد له أم لا? على ما ذكرنا ثـم ثبـوت 

 من نكاح صحيح أو فاسد أو وطـئ ّالنسب وأمية الولد عندنا لا يتفاوت بين أن يكون
 .بشبهة

ّوإنما يعتق على الزاني: قوله ّ جواب سؤال مقدر وهو أن يقال لمـا لم يثبـت النـسب ّ ّ
ّمن الزنا?  ينبغي أن لا يعتـق ولـده المخلـوق مـن الزنـا إذا ملكـه; لأنـه لا نـسب بيـنهما 

 .ًشرعا
ّ فكانت أم الولد اسطة جزؤه حقيقة بغير وّأنهّفأجاب عنه وقال إنما يعتق باعتبار 

 بالزنا
ّلما أن ذلك إنما يثبت باعتبـار نـسب  لا يعتق حيث من اشترى أخاه من الزنا نظير ّ

ّالأخوة إليه وهي غير ثابتة فعلم بهذا أن المراد مـن الأخ ههنـا الأخ لأب, أمـا الأخ لأم  ّ
 
 ).١٧٠(سبق تخريجه في صفحة   )١(

 ).ب(وهي, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " وهو "  )٢(

 ).٨/٢٩٧(العناية : انظر  )٣(

 .كلاهما صوابأمومية, و) ب( في " أمية "  )٤(

 ).١٢/٣١٢(روضة الطالبين : انظر  )٥(
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ّفإنه يعتق عليه إذا ملكه وإن كان من الزنا; لأن النسبة ثابتة بيـنهما;  ّلأنـه جـزؤه حقيقـة ّ
ّبغير واسطة, بخلاف حق الحرية للأم; لأن ذلك الحق إنما يثبت بواسـطة النـسبة وهـي  ّ ّ

 فـلا يثبـت  بواسطة نسبته إلى الوالد وهي غير ثابتـةلهّمعدومة في الزنا فلا تصير أم ولد 
 نسب ولدها بالزنـا; فلـذلك لا  يثبتلمالعتق, فكذلك الواسطة ههنا قد انعدمت حين 

 . وكذا جنونه الأب ورقه بمنزلة موتهوكفرّ أم ولد له تصير
ًفادعاه أحدهما في صحته أو مرضه فهو ابنه; لأنه تملك جزءا منها وقيـام الملـك ( ّ ّ

ّفي جزء منها كقيام ملكه في جميعها في صحة الـدعوى; فـإن اعتبـار جانـب ملكـه يثبـت  ّ ّ
ّالنسب منه بالدعوى واعتبار جانب ملك شريكه يمنع من  ذلك فيغلب المثبت للنسب ّ

 .ًاحتياطا
ّألا ترى أنه يسقط الحد عنه بهذا الطريق ويجب  ّفكـذلك يثبـت النـسب  )١(العقـرّ

ّمنه بالدعوة ويضمن نصف قيمتها لشريكه يوم وطئها فعلقـت; لأن أميـة الولـد تثبـت  ّ
ً فيصير متملكا نصيب شريكه عليه من ذلك الوقـت ولا يتملكهـا  العلوقوقتلها من 

ّ بعوض; فلهذا يضمن نصف قيمتهـا مـن ذلـك الوقـت وعليـه نـصف عقرهـا; لأن إلا
ّأصل الوطئ حصل منه ونصفها ملك للشريك وقد سقط الحد بـشبهة فيجـب العقـر;  ّ

ّ الـشريك ههنـا حكـم الاسـتيلاد لا شرطـه فـإن قيـام  تملك نـصيبّلأنوإنما قلنا ذلك; 
عقبه وليس عليه من قيمة الولد ّوحكم الشيء يّ لصحة الاستيلاد يكفيملكه في نصفها 

 .شيء
ّ ولأنـه ; قيام الملك له في نصفها وقت العلـوقباعتبار  الولد علق حر الأصللأن

ًحــين علــق كــان مــاء مهينــا لا قيمــة لــه وضــمان نــصف قيمتهــا عليــه في حــالتي اليــسار 
 
ٍصداق المرأة إذا وطئت بشبهة, وأصـله أن واطـيء البكـر يعقرهـا: ُالعقر  )١( ِ ّإذا افتـضها, فـسمي مـا تعاطـاه : ُ

ُللعقر عقرا, ثم صار عاما لها وللثيب, والجمع أعقار ّ ً ً. 
 ).١٥١(, أنيس الفقهاء )عقر(, )٤/١٨٥(لسان العرب : رانظ  
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 .)١(المبسوطكذا في ) ّوالعسرة لأنه ضمان التملك
ّ وأما الأصح مـن , على اختيار بعض المشايخهذا صاحبه نصيبالملك في  فيتعقبه

 .ّالمذهب فالحكم مع علته يقترنان لما عرف في أصول الفقه
 أي الأب ويـضمن نـصف عقرهـا: بقولهّ متصل بخلاف الأب إذا استولد: قوله

ــة  ــة الابــن إذا اســتولدها وأمــا في مــسألتنا وهــي اســتيلاد الجاري ّلا يــضمن عقــر جاري
ّالمشتركة أحد الشريكين فيضمن نصف عقرها والفرق بيـنهما هـو أن الملـك في مـسألتنا 
ّيثبت متأخرا عن الوطئ; لأنه حكم الوطئ المعلق; لأنه لما ثبت الاسـتيلاد ثبـت الملـك  ّ ً
ّفي نصيب الشريك بالضمان فكان الوطئ مصادفا ملك الغير في حـق النـصف فيـضمن  ً ّ

ًطئه مـصادف ملـك نفـسه تقـديرا ضرورة تـصحيح نصف العقر, بخلاف الأب فإن و
ّالاستيلاد إذ المصحح للاستيلاد حقيقة الملك وهي ثابتة مقتـضى لتـصحيح الاسـتيلاد 
ّوالمقتضي يثبت مقدما على المقتضى; لأنه شرط صحة المقتـضى فلـذلك قـدم الملـك عـلى  ّ ً

ًصادفا ملـك الاستيلاد وهو الوطئ هناك فلما قدم الملك على الوطئ كان وطئ الأب مـ
 .نفسه فلا يجب العقر

ّلأن الملـك هنالـك يثبـت شرطـا للاسـتيلاد فيتقدمـه : قوله ً  المـستكن في ّفالـضميرّ
ّفيتقدمه راجع إلى الملـك والـضمير البـارز فيـه راجـع إلى الاسـتيلاد أي يتقـدم   الملـك/ّ

 .الاستيلاد
ّ لأنه إذا كان الحمـل عـلى ملـك ;ّ قيد بهذاّوإنما ملكهما, معناه إذا حملت على: قوله

ّثم اشتراها هو وآخر فهي أم ولد لـه لأن نـصيبه منهـا صـار أم ولـد لـه  (ًنكاحاأحدهما  ّ
  )٢(المبسوطكذا في ) ً فيثبت في نصيب شريكه أيضاالتجزي والاستيلاد لا يحتمل

 
 ).١٥٧−٧/١٥٦( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).٧/١٥٩( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

]ب/٤١٨[
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جمع القائف كالباعة والحاكة في جمع البـائع والحايـك هي  )١(القافة  إلى قوليرجع
 آثار الآباء في الأبناء من قـاف أثـره إذا اتبعـه والقيافـة في بنـي مـدلج )٢(وهو الذي يتتبع

 .)٣(المجززمنهم 
 بقول القـائف في   سر رسول االلهوقدأي من ماء محلين,  )٤(مائين يتخلق من لا
  )٥(أسامة

 وأسـارير وجهـه تـبرق ه دخل على عائـشة ّ أن روي رسول االلهوهو ما 

 
 .القافة هم الذين يلحقون الأولاد بالآباء, ويعرفون الآثار  )١(

 ).٤/١٤١٩(, الصحاح )١٢/١٤٨(الأنساب للسمعاني : رانظ  

 ).ب(يتبع, والصواب ما في ) أ( وفي) ب( هكذا في " يتتبع "  )٢(

مدلج, بطن, وفيهم القيافة والعيافة; فمن بني مدلج, سراقة بـن مالـك بـن : بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة  )٣(
 لـيرده فظهـرت فيـه تلـك جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج, الذي اتبـع رسـول االله

ّ بقيافته, وهو مجزز ابن الأعور بن جعدة لمدلجي, الذي سر النبيّالآية حتى صرفه االله تعالى عنه; ومجزز ا
 .بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج; وابنه علقمة بن مجزز, له صحبة

, نهايــة الأرب في )٩/٣٥٧(, الأنــساب للــسمعاني )١/١٨٧(جمهــرة أنــساب العــرب لابــن حــزم : رانظــ  
 ).١/٤١٦(معرفة أنساب العرب 

 .ماءين: ماين, والصواب) أ(وفي ) ب(في  هكذا " مائين "  )٤(

ُأسامة بن زيد ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس, المولى الأمير الكبير  )٥( ْ ِْ َِ َ ْ ْ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِ َّ َ. 
ِرسـول االلهِحب    ُ َومـولاه, وابـن مـولاه ُ َُ ُّاسـتعمله النبـي. َ َ ِْ َّ ُ َْ َ عـلى جـيش لغـزو الـشام, وفي الجـيش عمـر ُ َ ُ ِ ٍَّ

ُلكبار, فلم يسر حتى توفي رسول االلهِوا ِّ ُ ُ ,فبادر الـصديق ببعـثهم, فأغـاروا عـلى أبنـى مـن ناحيـة البلقـاء ِ َ َْ َ َ ْ ِّ َ َِ ِ ِِ ُ ِّ َ
ِإنه شهد يوم مؤتة مع والده, وقد سكن المزة مدة, ثم رجع إلى المدينة فمات بها, وقيل: وقيل َِ َّ ُ ُُ ًَ َّ َ َّ ِمات بـوادي : ِ َ ِ
َالقرى ُ. 

, اسـد )١/٢٠٢(, الإصابة في تمييز الـصحابة لـبن حجـر العـسقلاني )١٠٧/ ٤(م النبلاء سير أعلا: رانظ  
 ).١/٧٩(الغابة 
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 )٢(قطيفة وهما تحت ّمر بأسامة وزيد )١(ًمجززا المدلجيأما علمت أن «: ّمن السرور فقال
ّقد غطى وجوههما وأرجلهما بادية فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ولو كان  )٣(»ً
ّالحكــم بالــشبه بــاطلا لمــا جــاز إظهــار الــسرور ولوجــب عليــه الــرد و ً الإنكــار كــذا في ّ

 .)٤(الإيضاح
ّوهو للباقي منهما أي الولد يكون للأب الباقي من الأبوين اللذين كانا إذا مـات 
ّأحدهما حتى يكون كل ميراث الابن للأب الحي ولا يكون نصفه لورثته الأب الميـت,  ّ ّ

ّ كالنفقــة وولايــة ئــةّ تتعلــق بــه أحكــام متجزولكــنفي ســبب الاســتحقاق وهــو الملــك, 
 مالـه وهوّف في ماله والحضانة, فما يقبل التجزئة كالإرث وما لا يقبلها كالنسب التصر

, وذلـك ّ المـرجح في حـق الأبلوجـود أي مالـه بفتح اللام في من الحق في نصيب الابن
ّالمرجح ما أثبت الشارع للأب من حق التمليك في نصيب الابن وهو  أنت «: قولهّ

 .)٥(»ومالك لأبيك
 
َوهو مجزز بن الأعور بن جعدة بـن معـاذ بـن عتـوارة بـن عمـرو بـن مـدلج الكنـاني . ّمجزز المدلجي القائف  )١( َّ ُ

ُوإنما قيل له . المدلجي ََ َ, لأنه كان كلما أسر أسيرا جز ناص»مجزز«ِ  .يتهَ
 ).٥/٥٧٥(, الإصابة )٤/٢٩٠(أسد الغابة : رانظ  

ُالقطيفة  )٢( َ َِ ٌدثار مخمل: ْ َّ ٌَ ُ َ  ).قطف(, )٤/١٤١٧(, الصحاح )١/٣٨٩(المغرب : انظر. ِ

َّدخل علي رسول :  قالتعن عائشة   )٣( َ ٌ ذات يوم وهو مسرور, فقال االلهَ َُ َّ يا عائشة, ألم تري أن ": ٍ َ َ َ
َّمجززا المدلجي ِِ ُ ً ِّ َ َ دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفـة, قـد غطيـا رءوسـهما وبـدت أقـدامهما, ُ ُ َ َ ُ ُُ ُ َ ََ ًَّ ٌ َ َ ََ ِ ٍَ ََّ َ

ٍإن هذه الأقدام بعضها مـن بعـض : فقال ُ ) ٨٥(كتـاب الفـرائض, رقـم ) ١٥٧/ ٨(صـحيح البخـاري . "َ
بـاب ) ١٧( رقـم , كتـاب الرضـاع,)٢/١٠٨١(, وصـحيح مـسلم )٦٧٧١(: باب القائف, رقم الحديث

 .ثوب له خمل) القطيفة). (١٤٥٩(: , رقم الحديث)١١(العمل بإلحاق القائف الولد, رقم 

 ).٥/٥٠(العناية : انظر  )٤(

ًعن جابر بن عبد االله, أن رجلا قال  )٥( َيا رسول االله إن لي مـالا وولـدا, وإن أبي يريـد أن يجتـاح مـالي, فقـال: ُ َُ ُ ًَ ِ ِ :
ِأنت ومالـك لأب« َ ِ َ ُ َ َ َ ْ , بـاب مـا )١٢(, كتـاب التجـارات, رقـم )٢/٧٦٩(أخرجـه ابـن ماجـه في سـننه » يـكَ

ُللرجل من مال ولده, رقم  َّ    =تعليق محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد إسـناده صـحيح ) ٢٢٩١(رقم  ,)٦٤(ِ



@ @

 

א  

٢٤٢

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّ آخره هذا جواب عما تمسك بـه الـشافعي إلى  النبيوسرور ّ ّ   وذكـر في
 .الإيضاح

ــزوال  ــان ل ــما ك ــسرور إن ــار ال ــا الحــديث فإظه ّوأم ّאא
 

ّوكانوا يعتقـدون قـول القافـة حجـة ولا يـضمن واحـد مـن قيمـة الأم شـيئا لأن  ً
אאFّنصيبه بقي على ملكه, وأما العقر فقد أقر 

 ( ,َكانوا يطعنون بضم العين من باب نصر َ ّ نصيبه منها أم ولد فيصيرَ
 .له

ًفإذا ثبت أنها أم ولد لهما قلنا تخدم كل واحـد مـنهما يومـا كـما كانـت تفعلـه قبـل ( ّّ ِ
تقـت ولا ّهذا; لأنـه لا تـأثير للاسـتيلاد في إبطـال ملـك الخدمـة, وإذا مـات أحـدهما ع

ّضمان للشريك في تركة الميت بالاتفاق لوجود الرضاء مـنهما بعتقهـا عنـد المـوت  )١(ّ
في قول أبي حنيفة   وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تسعى ,ّ

 عـلى المعتـق ّفي نصف قيمتها للشريك, ولو أعتقها أحدهما في حياتـه عتقـت ولا ضـمان
, وعندهما يضمن المعتق نصف قيمتهـا أم  ّللشريك ولا سعاية في قول أبي حنيفة

ًالمعتـق معـسرا وأصـل  )٢(موسرا وتسعى في نصف قيمتها إن كـان ولد لشريكه إن كان
 
 .ورجاله ثقات على شرط البخاري =

 ).٨٣٨(, رقم )٣/٣٢٣(ارواء الغليل : انظر.  الألباني صحيححكم  
, مـسند المكثـرين مـن الـصحابة, مـسند عبـداالله بـن عمـرو بـن )١١/٥٠٣( أحمد في مسنده مخرجـا اهورو  

, في كتـاب البيـوع والأقـضية, رقـم )٤/٥١٦(, ومصنف ابـن أبي شـيبة )٦٩٠٢(: العاص, رقم الحديث
, كتـاب )٧/٧٨٩(, والبيهقي في الكـبرى )٢٢٦٩٤(, في الرجل يأخذ من مال ولده, رقم الحديث )١٣(

 ).١٥٧٤٨(, باب نفقة الأبوين, رقم الحديث )٤٩(ات, رقم النفق

 ).ب(الرضاء منهما بعتقهما, والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " الرضاء منهما بعتقها "  )١(

 ).أ(وهو سقط من ) ب( هكذا في "موسرا وتسعى في نصف قيمتها إن كان"  )٢(
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 هـو, وعـلى قـولهما  في قول أبي حنيفـة) ّليست بمال متقومّالمسألة أن رق أم الولد 
ــوم  ــال متق ــذا في ّم ــن الطــرفين ك ــدلائل م ــضه ال ــق بع ــد يعت ــاب العب ــا في ب ــد ذكرن ّوق

  )١(.المبسوط
 )٢(Fوقال بمالـه بفـتح الـلام أي بالـذي لـه  بماله على الآخر, ًقصاصا

א)٣(אE،في الاب محــال ويــشتركان عــلى الــسواء لعــدم ّلأن التعــدد حقيقــة ّ
ّإمكان الترجيح, كما إذا قلنا البينـة يعنـي إذا أقامـا البينـة عـلى شيء يكـون ذلـك الـشيء  ّ
ّمشتركا بينهما على السواء فكذا هنا أو إذا أقاما البينـة عـلى ابـن مجهـول النـسب فـالحكم  ّ ً

 .هكذا فكذا هنا
 بــل يثبــت ; تــصديق المكاتــبأي  لا يعتــبر تــصديقهّأنــه  يوســف  أبيوعــن

 ; كما في الأب والجامع بينهما أن جارية المكاتب كسب كسب المـولى;ّبمجرد دعوة المولى
 في المساواة أو نقول للمولى في المكاتـب هذا )٤(فكذلك جارية الابن كسب كسب المولى

 بل للأب في مال الابن ;لك الرقبة ولا ملك اليد وليس للأب على الابن م;ملك الرقبة
ّحق التمل  فلـما ثبـت لـلأب نـسب الولـد مـن ; وحق الملك أقوى مـن حـق التملـكك,ّ

جارية الابن بدون الملك على الابن وعلى جاريته بغير تصديق الابن فلأن يثبت للمولى 
مـولى عـلى  من جارية المكاتـب بغـير تـصديق المكاتـب مـع حقيقـة الملـك لللولدنسب ا

ّ ترى أن المولى لو أعتق المكاتب يصح مع أنه لا عتق فيما لا يملكه ابن ألا .المكاتب أولى
 الفــرق بــين أي ّ الظــاهر وهــو الفــرقووجــه عليــه ثابــت, للمــولىّآدم; فعلــم أن الملــك 
ّ لا يشترط التصديق وبين اسـتيلاد جاريـة المكاتـب حيـث حيث/استيلاد جارية الابن 
  المــولى حجــر عــلى نفــسه عــن التــصرف في كــسب المكاتــب ّأن (هــو ّيــشترط التــصديق

 ).٧/١٦٠ ( للسرخسيالمبسوط: انظر  )١(

 ).ب( سقط من " منه "  )٢(

 ).أ(وهو سقط من ) ب( هكذا في " أب "  )٣(

 .الأب, وهو الصواب: , وفي البناية)ب(و ) أ( هكذا في " المولى "  )٤(

]أ/٤١٩[
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ّ فإنـه مـا حجـر عـلى ; بخـلاف الأب, بتصديق المكاتبإلا )١(نفذّوالدعوة تصرف فلا ت
ّنفسه عـن التـصرف في مـال الولـد عنـد الحاجـة فـلا يحتـاج إلى تـصديق الولـد ثـم عنـد 

 حـق الملـك ثابـت لـه في نّلأ،EאF كاتبّالتصديق من الم
 .كسبه وذلك كاف لإثبات نسب الولد

 وليس للأب , ينقلب حقيقة ملك فلا حاجة به إلى التملكبعجزه )٢(أن  ترىألا
ّ ولا يمكــن إثبــات النــسب منــه إلا باعتبــار تملــك ,في مــال الولــد ملــك ولا حــق ملــك

ّالجارية يوضحه أنه ليس للمولى حق التملـك في كـسب المكاتـب عنـ د الحاجـة ولـلأب ّ
  )٣(.المبسوطكذا في ) ذلك في مال الولد

ًفي وجـه الظـاهر أن حـق المـولى وإن كـان ثابتـا ولكـن حـق  )٤(وذكر في الإيضاح ّ ّ
ًالمولى محجوب بحق المكاتب, ألا ترى أنـه لـيس لـه أن ينتـزع مـن يـده أصـلا فينـزل ّ)٥( 

ّمن التصرفات بمنزلة الأجنبي فلم يصح دعوته حتـى المولى من مال المكاتب فيما يثبت 
 .يتصل التصديق به

FE أي وعلى المـولى قيمـة ولـد جاريـة مكاتبـه يـوم ولـد, يعنـي عـلى 
ّتقدير تصديق المكاتب المولى في دعوة الولد, وإنما وجبـت قيمـة الولـد عـلى المـولى; لأن  ّ

ت من وجه دون وجه فـشابه المـولى المغـرور فإن الملك في الأم ثاب المغرور ولدهذا يشبه 
 .)٦(ًالذي له الملك ظاهرا لا حقيقة وولد المغرور حر بالقيمة فكذا هنا كذا في الإيضاح

 
فلا تنفـذ الـدعوة إلا بتـصديق ) أ(ينفذ, وكلاهما صواب, ويكون التقدير على ما جاء في ) ب( في " تنفذ "  )١(

 .فلا ينفذ التصرف إلا بتصديق المكاتب) ب(ما جاء في المكاتب, ويكون على 

 ).أ(وهي سقط من ) ب( هكذا في " أن "  )٢(

 ).٧/١٧٦( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

 ).٤/١٣٨(المحيط البرهاني : انظر  )٤(

 ).ب(فنزل, والصواب ما في ) أ(, وفي )ب( هكذا في " فينزل "  )٥(

 ).٨/٣١٤(ية العنا: انظر  )٦(
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ّ دليلا وهو أنه كسب كسبهاعتمد أي المولى  اعتمدحيث  أي الولد حصل لـه مـن ً
لمولى من ًكسب كسبه فإن المكاتب كسبه والجارية كسب المكاتب فكان الولد حاصلا ل

ًكسب كسبه فيصلح أن يكون هذا دليلا شرعيا على أن يكون ولده حرا ولكـن لمـا كـان  ً ً
Fالمولى في معنـى المغـرور وجـب عليـه قيمـة الولـد للمكاتـب 

אE ّولد جارية المكاتب الذي ادعاه وكانFE نسبه عند الدعوة بسبب ّ
 .ّت نسبه عند ملكه إياهتكذيب المكاتب فيثب

ًوإذا ملك المولى الجارية أي في صورة التصديق يوما الـدهر  ()١(وذكر في المبسوط
 لأنه ملكها وله منها ولد ثابت النـسب ّ ّא F

 E 
ًلأن حــق الملــك لــه في المحــل كــان مثبتــ ّ  أن إلاّا للنــسب منــه عنــد صــحة دعوتهـــ ّ

 إياه بالتكذيب امتنع صحة دعوته وقد زالت هذه المعارضة حـين المكاتب )٢(ضةبمعار
 .ّ الإقرار بالاستيلاد واالله أعلم بالصوابوهو  الموجبلقيام) ملكه

  
  

 
 ).٧/١٧٦( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).أ(بمعارضته, والصواب ما في ) ب( في " بمعارضة "  )٢(
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א 
بواب التي تناسـبه في العبادات بالنكاح للمناسبة التي ذكرنا ذكر بعده الأ َّلما قفى

ّالوصف الخاص وهو أن الهزل والإكـراه لا يـؤثران فيهـا, والأيـمان منهـا, إلا أنـه قـدم 
ّالطلاق لاقتضائه سبق النكاح للرفـع وأعقبـه بالعتـاق; لأنـه يـشارك الطـلاق في عامـة  ّّ ّّ
ّالأوصاف من الإسـقاط والـسراية واللـزوم فتـأخر ذكـر الأيـمان عنهـا لـذلك, ثـم مـن  ّ

ًن شرعية الأيمان هي تصديق السامع المتكلم في إخباره; لأن الـسامع كـان مـترددا محاس ّ ّّ ّّ
ّقبل يمينه في قبول خبره لكون الخبر في نفسه محتملا للصدق والكذب فباليمين تـرجح  ً
ّجانب الصدق, وفائدة الكلام هي إيقاع الصدق في قلـب الـسامع; وإذا لم يقـع صـدقه  ّ ّ

ّول الضايع ملحق بنعيـق الغـراب ونبـاح الكلـب, واالله تعـالى في قلبه ضاع إخباره والق
ّأيضا أقسم مع أنه لا يتصور عنه الكذب ليدل عباده عـلى شرع القـسم وأمـر نبيـه  َ َّ ُِ ُِ َ ُّ ً 

ًومن محاسنها أيضا زينة الكلام بذكر  )١(Iã â á à ßH: بالقسم قال االله تعالى
 .بذكر االله تعالىًاسم االله تعالى إذ لا زينة كاملا للكلام إلا 

ًومن محاسنها أيضا تعظيم اسم من أسماء االله تعالى أو صـفة مـن صـفاته فـإن مـن 
َأقسم بشيء فقد عظمه وشرفه حتى منع نفسه عن مرغوبها حـذار هتـك حرمـة المقـسم  َ ِ ّ

 .ًبه, ثم نحتاج ههنا إلى معرفة معنى اليمين لغة وشرعا
ّاللغـة فمعناهـا القـوةّأمـا (وحكمـه / فة شرطه وسببه وركنـه ومعر  ومنـه قولـه ّ

 .)٢(I~ } |H: تعالى
 :  )٣(الشماخل اوق

 
 ).٥٣(: سورة يونس آية  )١(

 ).٤٥(: سورة الحاقة آية  )٢(

   =بقــة لبيــد الــشماخ بــن ضرار بــن حرملــة بــن ســنان المــازني الــذبياني الغطفــاني, شــاعر مخــضرم, وهــو مــن ط  )٣(

]ب/٤١٩[



@ @

 

א  

٢٤٧

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــــــرين  يــــسمو)١(عرابــــة الأوسيرأيــــت  إلى الخــــــيرات منقطــــــع الق
ــــــد ــــــت لمج ــــــة رفع ــــــا راي ٍإذا م َِ ُ ـــــــــاليمين ٌ ـــــــــة ب ـــــــــا عراب ّتلقاه

ًوأما معناها شرعا ُن عقـد قـوي بهـا عـزم الحـالف عـلى الفعـل أو فهي عبارة عـ: ّ َ
ّ تتقوى بها وأما شرطها ففي الحـالف كونـه )٢(العزيمةّالترك وسمى هذا العقد بها; لأن 

ًعاقلا بالغا ً. 
ّوفي الحلف كونه خبرا محتملا للصدق والكذب ولا يكون ذلك إلا في المعقودة ً ً. 

ّيقـة عـلى مـا يـأتي, وأمـا سـببها  فليستا بيمين عـلى الحق)٤(ّاللغو و)٣(الغموس ّوأما
 
 ).٣/١٨٥(, الإصابة )٣/١٧٥(الأعلام : انظر.  هـ٢٢والنابغة, توفي سنة  =

هو عرابة بن أوس بن قيظى الأوسي, صحابي ابن صحابي, شهد مع رسول االله غـزوة الخنـدق, ولم يـشهد   )١(
 .أحدا, كانت سنه إذ ذاك أربع عشرة سنة وخمسة أشهر, فلم يأذن له رسول االله أن يشهدها لذلك

ـــشعراء )٣/٢٨٦(الإصـــابة : رظـــان   ـــشعر وال ـــين في ال , والكامـــل في اللغـــة والأدب )١/٣٠٧(, والبيت
)١/١٠٨.( 

ًعبارة عـما شرع مـن الأحكـام ابتـداء, غـير متعلـق : عبارة عن الإرادة المؤكدة, وعند الفقهاء: العزيمة لغة  )٢( ُّ
 .بالعوارض

 ).عزم(, )١٢/٣٩٩(لسان العرب , )١/١٥٠(, التعريفات )٤/٣٠٨(معجم مقاييس اللغة : رانظ  
 ).٢٨٦(, المذهب الحنفي مراحله وطبقاته لأحمد النقيب )١/١١٧(ول السرخسي وأص  

ِالغموس مصدر للفعل غمس يقال غمسه في الماء غطه فيه وأدخله فانغمس فيه بنفسه واغتمس  )٣( ِ ُ ُ َُ َُ َّ َ َ. 
 ).٣/٩٥٦(, الصحاح )١/٣٤٦(المغرب : رانظ  
ٍالحلف على أمر ماض, يتعمد الكذب فيه; فهذه اليمين يأثم بها صاحبها, ولا كفارة : مين الغموس هيالي   ٍ

ُتغمس صاحبها في الإثم والنار: ًوسميت غموسا لأنها. فيها إلا الاستغفار ِ ْ َ. 
 ).٤/٣(, اللباب في شرح الكتاب )٦/١١٢(, البناية )٨/١٢٧( للسرخسي المبسوط: رانظ  

ُلغوال  )٤( َالباطل من الكلام: َّ َ ُ لا واالله وبـلى : ُمـا لا يعقـد عليـه القلـب كقـول الإنـسان في كلامـه: وفي الأيـمان. ِ
   = .واالله
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ِفإرادة تحقيق ما قصده بها ويـدخل في هـذا إرادة تحقيـق مـا قـصد مـن إظهـار صـدقه في  ِ
ّقلب السامع وإرادة تحقيـق مـا قـصده في نفـسه مـن فعـل شيء أو تركـه كـدخول الـدار  ّ

 .وغيره
ّوأما ركنها فاللفظ الذي ينعقد به اليمين ّ. 

ّوجب تحقيق البر والكفارة عند فـوات  )١(يمين إذاّوأما حكمها فالبر حال بقاء ال
 .ًالبر خلفا عنه

ّوإنما قيدنا بقولنا إذا ّوجب تحقيق البر; لأن من الأيمان ما لا يجـب تحقيـق الـبر  )٢(ّ
 .فيها بل يجب تحقيق الحنث ونقض اليمين

ٍكما إذا حلف على معصية على ما يجيء, فالواجب هو الحكـم بموجبـه فلـذلك لم 
 .وغيرهما )٤(والمنشور )٣(إلى هذا أشار في المبسوط) ً حكما في جميع الأيمانّيكن البر

WFאE 
َّفوجه الانحصار على هذه الثلاثة ظاهر; لأن اليمـين بـاالله لا تخلـو إمـا إن كانـت  ّ ّ

ا إن كانـت المؤاخـذة دنياويـة أو ّفيها مؤاخذة أو لا, فإن كانت فيها مؤاخذة فلا تخلو إم
 .عقباوية

ــالأولى  ــدةف ــة المنعق ــة ولا الغمــوسّ والثاني ــا مؤاخــذة لا دنياوي  وإن لم يكــن فيه
 
 ).٦/١١٥(, البناية )لغا(, كلاهما )١/٢٨٣(, مختار الصحاح )١/٤٢٥(المغرب : رانظ   =

 .إذ وكلاهما صواب) ب( في "إذا"  )١(

 .إذ وكلاهما صواب) ب( في "إذا"  )٢(

 ).٨/١٢٦( للسرخسي المبسوط: انظر  )٣(

المنشور في فروع الحنفية للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن علي بن أبي القاسم بن أبي رجا القاعدي   )٤(
 .  وهو غير مطبوع.الخجندي

 ).٢/١٨٦١(كشف الظنون : رانظ  
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 .ّعقباوية فهي اللغو
ــر في المغــرب ــم ذك ــة  ()١(ث ــت الرواي ــلاث أضرب وإن كان ــال ث ــصواب أن يق ّال ّ
ُ الثلاثـة التـي ذكرهـا ُ وهذه الأقسام)٢(وذكر في الإيضاح). محفوظة فعلى تأويل الأقسام

 .ّإنما تتأتى في اليمين باالله
ّفأما الحلف بالطلاق والعتاق وما أشبه ذلك فما يكون  ّFאE 

ّفهــو كــاليمين المعقــودة, ومــا يكــون عــلى أمــر في المــاضي فــلا يتحقــق فيــه اللغــو 
ُكذلك الحلف ّوالغموس ولكن إذا كان يعلم خلاف ذلك أو لا يعلم فالطلاق واقع, و

ٌبنذر; لأن هذا تنجيز وتحقيق ِ َ ٍ ِ. 
أن اليمين على نوعين نوع يعرفه أهل اللغة وهـو مـا يقـصد  ()٣(وذكر في المبسوط

ّبه تعظيم المقسم به ويسمون ذلك قسما إلا أنهم لا يخصون ذلك باالله ً. 
ّوفي الشرع هذا النوع من اليمين أي تعظيم المقسم به  لا يكون إلا باالله تعالى, فهو ّ

ّالمستحق للتعظيم بذاتـه عـلى وجـه لا يجـوز هتـك حرمـة اسـمه بحـال, والنـوع الآخـر  ّ
 .ّالشرط والجزاء وهو يمين عند الفقهاء لما فيها من معنى اليمين وهو المنع أو الإيجاب
ّولكن أهل اللغة لا يعرفون ذلك; لأنه ليس فيه معنى التعظـيم ثـم بـدأ الكتـا ّ ب ّ

ّببيان النوع الأول فقال الأيمان ثلاث ولم يرد به عدد الأيـمان فـإن ذلـك أكثـر مـن أن  )٤(ّ
 . تنقسم في أحكامها ثلاثة أقسامّتحصى وإنما أراد أن اليمين باالله

 
َالمغرب في ترتيب المعرب : انظر  )١( َُ ّلأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن عـلي المطـرزي تـوفي : )١/٥١٥(ُ

 .سنة عشر وست مائة للهجرة

 ).٦/١١١(البناية : انظر  )٢(

 ).١٢٧−٨/١٢٦( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

 ).ب(ثلث والصواب ما في ) أ(وفي ) ب( هكذا في " ثلاث"  )٤(
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َّيمـــين تكفـــر ويمـــين لا تكفـــر ََّ َُ ُ)١(Fאא
E 

َّفأما التي تكفر فهي  َ ُ اليمين على أمر في المستقبل; لإيجاد فعـل أو نفـي فعـل وهـذا ّ
ِعقد مشروع أمر االله تعالى به في بيعة نصرة الحـق, وفي المظـالم  ِ  وهـي في )٢(الخـصوماتوُ

 : وجوب الحفظ أربعة أنواع
ّنوع منها يجب إتمام البر فيها وهو أن يعقد على فعل طاعـة أمـر بـه أو امتنـاع مـن 

ً قبل اليمـين وبـاليمين يـزداد وكـادة, ونـوع لا يجـوز حفظهـا معصية وذلك فرض عليه
مـن حلـف أن يطيـع االله «: لقولـهوهو أن يحلف عـلى تـرك طاعـة أو فعـل معـصية 

ّ ونـوع يتخـير فيـه بـين الحنـث والـبر, )٣(»فليطعه ومن حلـف أن يعـصي االله فـلا يعـصه
ُوالحنث خير من البر فينـدب فيـه الحنـث ِ ُ ُ  يمـين ورأى مـن حلـف عـلى«: لقولـه )٤(ّ

ّغيرهــا خــيرا منهــا فليــأت بالــذي هــو خــير وليكفــر يمينــه  وأدنــى موجبــات الأمــر )٥(»ً
 
 ).ب( سقط من " ويمين لا تكفر "  )١(

ُالخصومات جمع خصومة  )٢(  .وهو الجدال والنزاع: ُ
, كلاهمـــا )١/٢٣٩(المعجـــم الوســـيط ) ١/٩١(, مختـــار الـــصحاح )١٢/٢٠٩(لـــسان العـــرب : رانظـــ  

 ).خصم(

, الاختيار لتعليل المختـار )٣/١٧(, بدائع الصنائع )٨/١٢٧( للسرخسي الحديث بهذا اللفظ في المبسوط  )٣(
)٤/٤٧.( 
ِمن نذر أن يطيع «:  قال, عن النبي عائشة وعن   ِ فليطعه, ومـن نـذر أن يعـصيه فـلا يعـصهااللهُ ِِ ُِ َ ُ ْ ُ «

, بـاب النـذر في الطاعـة, رقـم الحـديث )٨٣(, كتاب الأيمان والنذور, رقـم )١٤٢/ ٨(أخرجه البخاري 
)٦٦٩٦.( 

 .)ب(للحنث والصواب ما في ) أ(, وفي )ب( هكذا في " الحنث "  )٤(

ِّأعتم رجل عند النبي: عن أبي هريرة, قال  )٥( ِ َّ ,ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا, فأتاه أهله بطعامه ,ُ ُ َ ُِّ َ َ َ َُّ
ُفحلف لا يأكل من أجل صبيته, ثم بدا له فأكل, فأتى رسول االلهِ َّ ُِفـذكر ذلـك لـه, فقـال رسـول االله ُ :

ًمن حلف على يمين, فرأى غيرها خيرا منها« ِ, فليأتها, وليكفر عن يمينهٍ ِ ِ َ ُِّ    =, كتاب )٣/١٢٧١(رواه مسلم » َ
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 .َّالندب
ّفيتخير بينهما, وحفظ اليمـين أولى ونوع يستوي فيه فعل البر والحنث في الإباحة 

وجودهــا / عــد اليمــين يكــون بوحفــظ )١(IÎ Í   ÌH: لظــاهر قولــه تعــالى
ّفعرفنا به أن المراد به حفظ البر ومتى حنث في هذه اليمين فعليه الكفارة ّّ.( 

 بعـض النـسخ أو يمـين الفـاجرة وهـو وفي( في المغرب ذكر يمين الغموس: قوله
ّ يعني يجب أن يقال اليمين الغموس على وجه الـصفة والموصـوف )٢()ًخطأ لغة وسماعا

 . الموصوف إلى صفة لا يجوز لأن إضافة;لا على وجه الإضافة
وبما ذكر في المغرب يعرف خطأ من يقول إن قولهم يمين الغمـوس كقـولهم علـم 
ــصفة  ــيس ب ــا أن الطــب ل ــه لا خــلاف لأحــد في صــحة هــذه الإضــافة ولم ّالطــب; فإن ّّ ّ

 .والغموس صفة فكيف تكون هذه الإضافة مثل تلك الإضافة
ّوســميت غموســا لأنهــا تغمــ(ّثــم ذكــر في المغــرب  ّس صــاحبها في الإثــم ثــم في ً

ّ اليمين الغموس ويمين منعقدة كلاهما بلفظ الصفة   وكان بخط شيخي)٣()ّالنار
 . بطريق الإضافة لغوويمينوالموصوف 

FאE وذكـر المـضي لـيس عـلى الـشرط; فإنهـا ّ ّ
ّتكون في الحال أيضا فإنه ذكر في الإيضاح والتحفة   )٤().ين على أمر في الماضيفهي اليم(ً 

FאE واالله ما فعلت كذا وهو يعلم خـلاف ذلـك أو اليمـين عـلى
 
ِّ, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها, أن يأتي الذي هو خير, ويكفر عـن )٢٧(الأيمان, رقم  = ُ ً ً

 ).١٦٥٠(, رقم الحديث )٣(يمينه, رقم 

 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )١(

 ).١/٣٤٦(المغرب : انظر  )٢(

 ).١/٣٤٦(المغرب  :انظر  )٣(

 ).٢/٢٩٤(: انظر تحفة الفقهاء  )٤(

]أ/٤٢٠[
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.ٌأمر في الحال نحو قوله واالله ما لهذا على دين وهو يعلم خلافه 
ّوفي الحال نحو قوله واالله أنه عمرو مع علمه أنه زيد ونحوه(ّوفي التحفة  ّ()١(  

واليمين الغموس ليـست بيمـين عـلى الحقيقـة; لأن اليمـين  ()٢(وذكر في المبسوط
ًعقد مشروع, وهذه كبيرة محضة, والكبيرة ضد المشروع ولكـن سـماه يمينـا مجـازا; لأن  ً ّ

ً بيـع الحـر بيعـا مجـازا, ّارتكاب هذه الكبيرة باستعمال صورة اليمين كما سمى النبي َ َ ً
مال صـورة البيـع, ثـم لا تنعقـد هـذه اليمـين فـيما هـو لأن ارتكاب تلك الكبـيرة باسـتع

 KEאאFتوجبّحكمها في الدنيا عندنا ولكنها 
ّ فمـن أصـله محـل اليمـين نفـس )٣( موجبـة للكفـارةتنعقـد  ّ الشافعيوعند

ّالخبر وشرط انعقادها القصد الصحيح, وعندنا محـل اليمـين خـبر فيـه رجـاء الـصدق;  ّّ
ّوجبة للبر ثم الكفارة خلف عنه عند فوات البر; فـالخبر الـذي لا يتـصور ّلأنها تنعقد م ّ ٌّ َ َ

ّفيه الصدق لا يكون محلا لليمين والعقد لا ينعقد بدون محله, وحجته  ً I A: قوله تعـالىّ
K J I H G F E D C BH)فاالله تعالى أثبـت المؤاخـذة في )٤ 

صودة ثم فـسر هـذه المؤاخـذة اليمين المكسوبة والغموس بهذه الصفة; لأنها بالقلب مق
;  )٦(معناه بـما قـصدتم )٥(I® ¬ « ª ©H: بالكفارة في قوله تعالى

: ّفالعقد هو القصد, ومنه سميت النية عقيدة فأوجب الكفارة موصولة بـاليمين بقولـه

 
 .المصدر السابق  )١(

 ).١٢٩−١٢٨−٧/١٢٧( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

ــر  )٣( ــذب)٧/٦٤(, )٤/١٩٥(ُالأم : انظ ــوع شرح المه ــووي  , المجم ــير )١٤−١٨/١٣(للن ــاوي الكب , الح
)٢٨٨−٢٦٩−١٥/٢٦٧.( 

 ).٢٢٥(: سورة البقرة  )٤(

 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )٥(

 ).ب( سقط من " بما قصدتم "  )٦(
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I°H)ـــة )١ ـــر الآي ـــال في آخ ـــاء للوصـــل وق I Ê É È Ç: ّلأن الف
ËH)ــما تجــب في الغ )٢ ــنفس الحلــف; إن ــارة ب ــالىّوالكف ــه تع ــراد بقول : مــوس والم

IÎ ÍH)ّالامتناع عن الحلف وحجتنا فيه قوله تعـالى )٣ :I Á À ¿
Æ Å Ä Ã ÂH)ّفقــد بــين االله تعــالى جــزاء اليمــين الغمــوس بالوعيــد في  )٤

 .الآخرة; فلو كانت الكفارة فيها واجبة لكان الأولى بيانها
يمـين الفـاجرة,  وذكـر فيهـا ال)٥(»خمس من الكبـائر لا كفـارة فـيهن«: وقال

ّوالمعنى فيه أنها غير معقودة; لأن عقد اليمين  للحظـر أو للإيجـاب وذلـك لا يتحقـق )٦(ّ
ّفي الماضي والخبر الذي ليس فيه توهم الصدق والعقد لا ينعقـد بـدون محلـه, كـالبيع لا 
ينعقد على ما ليس بـمال; لخلـوه عـن موجـب البيـع وهـو تمليـك المـال; ولأن الغمـوس 

ّلا يـصلح سـببا للكفـارة كالزنـا والـردة; وهـذا لأن المـشروعات تنقـسم محظور محض ف ّ ًّ
 : ثلاثة أقسام

عبادة محضة وسببها مباح محض, وعقوبة محضة كالحدود وسببها محظـور محـض, 
 
 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )١(

 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )٢(

 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )٣(

 ).٧٧(: سورة آل عمران آية  )٤(

ُ الكبـائر":  قـالٍعن عبد االله بـن عمـرو, عـن النبـي  )٥( ِ َ ِالإشراك بـ: َ ُ َ ْ ُ, وعااللهِِ ِقـوق الوالـدين, وقتـل الـنفس, َ ْ َ ُ َُّ ُ ْ ََ ْ َِ ِ
ُواليمين الغموس  َ َُ َ ُ ِ" 

, بــاب اليمــين الغمــوس, رقــم )٨٣(كتــاب الأيــمان والنــذور, رقــم ) ٨/١٣٧(صــحيح البخــاري : رانظــ  
, )٥/٦٠(, العناية )٦/١١٣(, البناية )١/٥٤٠(, مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )٦٦٧٥(الحديث 

 كلهـم ذكـروا هـذه العبـارة قولـه(, )١٢٨/ ٨( للسرخسي , المبسوط)٤/٤٧(ختار الاختيار لتعليل الم
 ..).  وذكر منها اليمين الغموس"...خمس من الكبائر"

 ).ب( سقط من " اليمين "  )٦(
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شبه  ُوكفارات وهي تـتردد بـين العبـادة والعقوبـة فمـن حيـث إنهـا لا تجـب إلا جـزاء ت َ ُ ِّ ُـ ً َ َّ ِ َ
ُالعقوبة, ومن حيـث إنـه ي ُّ ّفتـى بهـا ولا تتـأدى إلا بنيـة العبـادة, وتتـأدى بـما هـو محـض ُ ّ ّ

ًالعبادة كالصوم تشبه العبادات, فينبغي أن يكون سـببها مـترددا بـين الحظـر والإباحـة,  ّ ّ
وذلك المعقودة على أمر في المستقبل باعتبار تعظيم حرمة اسـم االله تعـالى بـاليمين مبـاح 

 .ًويصلح سببا للكفارةوباعتبار هتك هذه الحرمة بالحنث محظور 
ّوأمــا الغمــوس فمحظــور محــض; لأن الكــذب بــدون الاستــشهاد بــاالله محظــور  ّ
ًمحض, فمع الاستشهاد باالله تعالى أولى فلا يصلح سببا للكفارة; ثم الكفارة تجب خلفـا  ً
عــن الــبر الواجــب بــاليمين; ولهــذا لا يجــب في المعقــودة عــلى أمــر في المــستقبل إلا بعــد 

ّ الحنــث مــا هــو الأصــل قــائم وهــذا إنــما يتــصور في خــبر فيــه تــوهم الحنــث; لأن قبــل ّ
ًأنه ينعقد موجبا للأصل ثم الكفارة خلفا عنه/ الصدق ّ. 

وحنثــــتم ومــــن أســــباب  )١(IË Ê É È ÇH: ومعنــــى قولــــه
I k j i h g f e: الوجوب ما هو مضمر في الكتاب كما في قوله تعالى

 lo n mH)َمعناه فأفطر فعدة من أيام أخر ثم إن االله تعـالى أوجـب الكفـارة  )٢ ّ ّ
ّصور الانعقـاد فـيما يتـصور فيـه تـوإنـما ي )٣(I® ¬ «H: بعد عقد اليمين بقولـه ّ

ّ; لأنه ضده قال القائلالحل ّ : 
ُخطــــرات الهــــوى تــــروح وتغــــدو َ َْ َ ُ َُ ََ ْ ُ َ ُولقلـــب المحـــب حـــل وعقـــد َ ْ ََ َ َ ِّ ٌَّ ِْ ُِْ ِ)٤( 

 
 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )١(

 ).١٨٤(: سورة البقرة آية  )٢(

 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )٣(

ُالخطرات  )٤( َ َ َ ُجمع خطرة وهي من خطر الشيء في قلبه من حد ضرب أي تحرك والهوى الحب وتروح وتغدو : ْ ُِّ ُّ َ َ َُ َّْ َ َ َ َ َّ ََ َ ٍ
َأي يقع ذلك مساء وصباحا ولقلب المحب حل وعقد أي نقض وإبرام فيما يعزم عليه َ ِّ ًٌ ًِ ٌ ٌ ٌّ ُ ِ ِ. 

 ).١/٦٧(طلبة الطلبة : رانظ  

]ب/٤٢٠[
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ـــه تعـــالىو ـــراد بقول ـــصور ذلـــك في المـــاضي والم I J I H G: ّلا يت
KH)ّالمؤاخــذة بالوعيــد في الآخــرة; لأن دار الجــزاء في الحقيقــة الآخــرة, فأمــا في  )١

ًالدنيا فقد يؤاخذ المطيع ابتلاء وينعم العاصي استدراجا والمؤاخذة المطلقة محمولة عـلى 
 ).المؤاخذة في الآخرة

 منكـر مـن القـول )٢(الظهـار علق الكفارة بالكبيرة, فإن قيلفلا تناط بها أي فلا ت
 . كبيرة ومع ذلك وجبت فيه الكفارة)٣(الزوروزور و

ّقلنا أن الكفارة تجب بالعود وهو الغرم على الوطئ لا بمجرد الظهار ّعلى ما مر,  ّّ
ّفإن قيل إذا أفطر الصائم بالزنا أو شرب الخمر تجب الكفارة وهما كبيرتان ّ ّ. 

ّ الكفارة هناك لا باعتبار أنهما حرامان وكبيرتان; بل باعتبار الفطر في المشتهى قلنا ّ
ّحتى أنه لو زنا أو شرب الخمر ناسـيا لا يفـسد صـومه ولا يجـب الكفـارة ويجـب الحـد  ّ ًّ
ّباعتبار أنهما في أنفسهما مباشرة كبيرة, وأما اليمين الغموس فليست بيمين على الحقيقة;  ٍ ُِ ُ

 
 ).٢٢٥(: سورة البقرة آية  )١(

ُالظهار في اللغة  )٢( ًمصدر ظاهر, يقال ظاهر الرجل من امرأتـه مظـاهرة وظهـارا: ِّ ِ ً ُ ُ ِهـي عـلي كظهـر : إذا قـال: ُُ َّ
ُما خص الظهر بذلك; لأنه موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت, فكأنـه إذا قـالوإن .ăأمي ăأنـت عـلي : َّ

َّركوبك للنكاح علي حرام كركوب أم: كظهر أمي أراد ِ َّ  .ي للنكاحِ
 ).ظهر(, )٤/٦٠٧(لسان العرب : رانظ  
ُالظهار:  عرف الفقهاءوفي   َ ًهو أن يشبه امرأته أو عضوا من أعضائها يعبر به عـن جميعهـا أو جـزءا شـائعا : ِّ َ ُ ً ُ ِّ ُِ ًِ ُ ِّ ُ َ

ِمنها بمن تحرم عليه على التأبيد ِ َّ. 
 ).٢/٦٢(, الجوهرة النيرة )٣/١٩٧(تبيين الحقائق : انظر

ُهو الكذب والباطل: ُورُّالز  )٣(  ).زور(, كلاهما )١/١٣٩(, مختار الصحاح )٤/٣٨٩(لسان العرب : انظر. ُ
َّهي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس, أو أخذ مـال, أو تحليـل :  عرف الفقهاءوفي  

, )١/٣٦٣(خلاصــة الكــلام شرح عمــدة الأحكــام للحــريملي النجــدي : انظــر. حــرام أو تحــريم حــلال
 ).٣٤/٢٠٨(الموسوعة الفقهية الكويتية 
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ّ اسم اليمين مجازا على ما ذكرنا فلا تجب الكفارةبل أطلق عليها ً. 
أي لـو كـان في المعقـودة ذنـب وهـو الحنـث يهتـك   كان فيها ذنب فهو متأخرولو

 .ّحرمة اسم االله تعالى فهو متأخر عن وقت اليمين فيرفع اليمين إذا وجد
ّوأما الذنب في الغموس وهو   حرمة اسم االله تعالىهتك ّ

نعقاد فكانت اليمين في الغموس غير منعقـدة; فلـما كـان فمقارن فيمنعها عن الا
كذلك لم يلزم عن وجوب الكفارة في المنعقدة وجوبها في الغموس; وهذه النكتة إشارة 

َفلأنه قارنها ما يحلها ولو طرأ عليها رفعها فإذا قارنها (:  بقوله)١(إلى ما ذكره في المبسوط ُّ َ َ َ ّ
َفي النكاح بخلاف مس السماء ونحوه; فإنه لم يقارنها مـا  والرضاع ّها كالردةمنع انعقاد ْ َ َّ َِ َ ُ ِّّ ِ

َيحلها; لأنها عقـدت عـلى أمـر في المـستقبل فـما يحلهـا انعـدام الفعـل في المـستقبل, ولهـذا  َُّ ُِّ ِ َِ ُ ََ ّ
 ).ّيتوقت ملك اليمين بالتوقيت

ّ أنه علقه بالرجاءإلا ّ  الـسؤال والجـواب )٢(بـسوطالم جواب سـؤال وذكـر في هذا ّ
 : فقال

ّ ففي المؤاخذة في هذا النوع بالرجاء بقولـه  ّفإن قيل فما معنى تعليق محمد(
ّنرجو أن لا يؤخـذ االله بهـا صـاحبها, وعـدم المؤاخـذة في اليمـين اللغـو منـصوص ومـا 

 .ّعرف بالنص فهو مقطوع به
ّتلف فيها; فإنما علق بالرجاء نفـي المؤاخـذة ُقلنا نعم ولكن صورة تلك اليمين مخ ٌَ

ّفي اللغو بالضرورة التي ذكرها; وذلك غير معلوم بالنص مـع أنـه لم يـرد بـذلك اللفـظ  ّ ّ ّ
ّالتعليق بالرجاء; إنما أراد به التعظيم والتبرك بذكر اسم االله تعالى كما مر  ّ  روى )٣("ثمة"ّ

كم السلام ديار قوم مؤمنين وإنا إن شـاء االله علي«: ّ كان إذا مر بالمقابر قالّأن النبي
 
 ).٨/١٢٨( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).٨/١٣٠( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

 ).ب(سقط من "ثمة"  )٣(
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ّ بمعنى الـشك فإنـه كـان يتـيقن بـالموت قـال االله )٢(الاستثناء وما ذكر )١(»بكم لاحقون ّ
 في للاخـتلاف) ولكن معنى ذكـر الاسـتثناء مـا ذكرنـا )٣(IÖ Õ Ô ÓH: تعالى

 .تفسيره
 وعـن ابـن ,)٤(زرارة بـن أبي أوفىّوما ذكر في الكتاب من تفسير اللغو مروي عن 

 
ِ عنه كان إذا أتى المقابر قالااللهُالحديث روي عن علي رضي   )١( َ ْعليكم ال«: ُ ُ ْ َ ْسلام ديار قوم مؤمنين أما نساؤكم َ َ َّ ُ َ ُ َُّ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ٍ ْ ََ َ

ْفقد نكحت وأموالكم فقد قسمت ودياركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ُ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ« 
 ).٨/١٣٠( للسرخسي , المبسوط»بهذا اللفظ«) ٣/١٥٧(تبيين الحقائق : رانظ  
 ).٦/٢٤٤(في البناية شرح الهداية : ً رواه عن علي ايضاومن  
َد مسلم عن أبي هريرة, أن رسول االلهِوعن   ُ َ َ ََّ َ ََ ْ ُْ ِ َ أتى المقبرة, فقال َ َ َ َْ ََ ُ َْ ْالسلام عليكم دار قوم مـؤمنين, وإنـا إن «: َ َ َِ َِّ َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ُ َ ْ ُ ٍَّ ُ َ

ُشاء االلهُ بكم لاحق ِ َ ْ َُ ِ ِ, بـاب مـا يقـال عنـد دخـول )١١(, كتاب الجنائز, رقـم )٢/٦٧١(صحيح مسلم » َونَ ُ ُ ُُ َ
ِالقبور والدعاء لأهلها, رقم  ْ َ ُّ ُ َعن سليمان بن بريدة, عن أبيه) ٩٧٥(, رقم الحديث )٣٥(ُ َ ُُ. 

 أن يـشاء االله واالله لا أفعـل كـذا إلا: َّمن الثني وهو الكف والـرد, لأن الحـالف إذا قـال: الاستثناء في اللغة  )٢(
ُغيره, فقد رد ما قاله بمشيئة االله غيره َّ ُ َ. 

 ).ثني(, كلاهما )١/٥٠(, مختار الصحاح )١٥٤−١٤/١٥٣(لسان العرب : رانظ  
َّهو بيان بإلا أو أحد أخواتها أن ما بعدها لم يرد بحكم الصدر:  الشرعوفي   ُ  ).٤/٤٥٩(فتح القدير : انظر. َّ
ء; لولا الإخراج لوجب دخوله فيه, وهذا يتناول المتـصل حقيقـة وحكـما, إخراج الشيء من الشي: ًضاواي  

 ).٢٣ص(التعريفات الفقهية : انظر. ويتناول المنفصل حكما فقط

َسورة الزمر آية  )٣( ُّ :)٣٠.( 

فـإذا (: هو زرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشير, فقرأ يوما في صلاة الصبح قولـه تعـالى  )٤(
ّومات في زمن عـثمان, وقيـل تـابعي معـروف . له صحبة. فخر ميتا)  الناقور فذلك يومئذ يوم عسيرنقر في
 .ثقة

أسد الغابة ط : في) زارة بن أوفى(, ومن رووه على انه )١٣/١٥١(تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : رانظ  
 الجـرح والتعـديل ,)٢/٤٦٢(, الإصـابة )١٧/٣٠٠(, سير أعلام النبلاء ط الحديث )٢/٣١٣(العلمية 

)٣/٦٠٣.( 
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ّعباس في إحدى الروايتين, وروي عن محمد قال هو قول الرجل في كلامه لا واالله وبلى  ّ
ّ فإن عنده اللغو ما يجري عـلى اللـسان مـن  )١(ّواالله وهو قريب من قول الشافعي

, ّغير قصد في الماضي كان أو في المستقبل وهو إحدى الروايتين عن ابن عبـاس 
لا واالله وبـلى «: ّ أنه قال في تفـسير اللغـو سول االله روت عن روعائشة (

 .)٢(»واالله
ًوتأويله عندنا فيما يكون خبرا عن الماضي; فإن اللغو ما يكون خاليا عـن الفائـدة  ًّ

ًوالخبر في الماضي خـال عـن فائـدة اليمـين عـلى مـا قررنـا وكـان لغـوا, ّوأمـا في الخـبر في  ّ
 ُالمستقبل فعدم القصد لا يعدم

ــأن الهــزل والجــد  ــدة اليمــين وقــد ورد الــشرع ب ّفائ ّ كــذا في ) في اليمــين ســواء/ ّ
  )٣(المبسوط

ّالناسي في اليمين أن يذهب عن التلفظ باليمين ثم يتذكر أنـه تلفـظ بلفـظ اليمـين 
 .االله غير قاصد لليمينًناسيا بأن يقول لغيره ألا تأتينا فيقول بلى و

َّوفي بعض النسخ ذكر الخاطئ مكان الناسي, وهو أن يريد أن يسبح فجـرى عـلى  َُ ّ
ــسانه اليمــين كــذا في التقــويم ــشافعي  ل ــا في ذلــك أي في  )٤( ّوال  )٥(المكــرهيخالفن

  .ّوالناسي فيقول لا تجب الكفارة فيهما
 ).٢٨٩−١٥/٢٨٨(, الحاوي الكبير )٧/٦٦(ُالأم : انظر  )١(

ِ أنزلت هـذه الآيـة": عن عائشة   )٢( ُلا يؤاخـذكم {: ُ ُ ُ ِ َ ُ ْ بـاللغو في أيمانكـمااللهَُ َُ ِ ْ َ ِ ِ ْ َّ َفي قـول ] ٢٢٥:  البقـرة}ِ
ِالرجل ُ َلا {: , بـاب قولـه)٦٥( القرآن, رقـم , كتاب تفسير)٦/٥٢(رواه البخاري . " االلهَ وبلى وااللهلا و: َّ

ُيؤاخذكم  ُ ُ ِ َ ْ باللغو في أيمانكمااللهُُ َُ ِ ْ َ ِ ِ ْ َّ  ).٤٦١٣( رقم الحديث }ِ

 ).٨/١٣٠( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

 ).٤/٢٧٢(للسنيكي  أسنى المطالب في شرح روض الطالب: انظر  )٤(

ِته, وهو من حمل على أمر وهو له كارهضد احبب: كرهت الشيء أكرهه كراهية  )٥( ُ. 
 ).كره(, )١٣/٦٦٢(, لسان العرب )٦/٢٢٤٧(الصحاح : رانظ  

]أ/٤٢١[
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ّ أن يقـال الكفـارة ّولو كانت الحكمة رفع الذنب, هذا جواب سؤال مقـدر وهـو
ّشرعت لأجل سـتر الـذنب; ولا ذنـب في المجنـون ينبغـي أن لا تجـب الكفـارة إذا أتـى  ّ

 .المحلوف عليه حالة الجنون
ّفأجاب عنه وقال الحكم وهو وجوب الكفارة دائر مع دليل الذنب وهو الحنـث  ّ
 ّلا مع حقيقة الذنب كوجوب الاستبراء دائر مـع دليـل شـغل الـرحم وهـو اسـتحداث

ًالملك لا مع حقيقة الشغل حتى أنه يجب وإن لم يوجد الشغل أصلا بأن اشـترى جاريـة  ّّ
ّبكرا أو اشتراها من امرأة وهذا كثير النظير واالله أعلم بالصواب ً. 
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FE 
ًلما ذكر ضروب الأيمان شرع في بيان مـا يكـون يمينـا مـن الألفـاظ ومـا لا يكـون 

 .اًيمين
Fא إلى قوله أو אאE 

ّ أن المــراد مــن الــصفة ههنــا عــلى خــلاف مــا أريــد بــه مــن الــصفة في واالله اعلــم ّ ّ
ّاصطلاح أهل النحو فإن الصفة عندهم هي ّ ما يمكن أن يوصف بـه غـيره سـواء فـيما : ّ

ّماه جثة كمفهـوم ومـضمر, فإنـه يـصح كان لمسماه جثة كراكب وجالس أو فيما ليس لمس
 EאאFّأن يقال رجل راكب ومعنـى مفهـوم فعـلى هـذا لا يكـون العـزة 

ّصفة عندهم حيث لا يقال االله العزة والجلال, وأما ههنا فالاسـم عبـارة عـن لفـظ دال  ّ
ّعلى الذات مع صفته كالرحمن والرحيم والعالم ّ ّ. 

تـي تحـصل عـن وصـف االله تعـالى بأسـماء فاعلهـا ّوالصفة عبـارة عـن المـصادر ال
 .ّكالرحمة والعلم والعزة

 . يذكر ويراد به المعلوم يقال اللهم اغفر لي علمك فينا أي معلومكّولأنه
ّفالعراقيون مـن مـشايخنا يقولـون الحلـف بـصفات الـذات  ()١(وذكر في المبسوط

 .والكبرياء يمينّكالقدرة والعظمة والعزة والجلال 
ّوالحلف بصفات الفعل كالرحمة والغضب لا يكون يمينا, وقالوا صفات الذات  ً
ّما لا يجوز أن يوصف بضده كالقدرة وصفات الفعل ما يجوز أن يوصف بضده, يقـال  ّ
ًرحــم فــلان فلانــا ولم يــرحم فلانــا, وكــذلك الغــصب وعــلى هــذا ينبغــي أن يكــون في  ً

ّا; لأنه من صـفات الـذات; فإنـه لا يوصـف بـضد العلـم ًالقياس, وعلم االله يكون يمين ّ ّ
ّولكنهم تركوا هـذا القيـاس; لأن العلـم يـذكر بمعنـى المعلـوم يقـول الرجـل في دعائـه  ّ ّ  

 ).١٣٣−٨/١٣٢( للسرخسي انظر المبسوط  )١(
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 . أي معلومهّاللهم اغفر لنا علمك فينا أي معلومك ويقال علم أبي حنيفة
وقـدرة : لى قدرة االله, والمراد منه المقدور ثم قولهًفإن قيل وقد يقال أيضا انظروا إ

 .االله يمين
أي إلى أثر قدرة االله, ولكن بحذف المـضاف : قلنا معنى قوله انظروا إلى قدرة االله

ّويقام المضاف إليه مقامه; فإن القدرة لا تعاين; ولكن هذا الطريق غير مـرضي عنـدنا; 
هم أن صـفات الفعـل غـير االله والمـذهب ّلأنهم يقصدون بهذا الفرق الإشـارة إلى مـذهب

عندنا أن صفات االله لا هو ولا غيره فـلا يـستقيم الفـرق بـين صـفات الفعـل وصـفات 
 .ّالذات في حكم اليمين

ــالى  ــال االله تع ــة ق ــول رحمــة االله الجن ــل فيق ــن تعل ــنهم م I Ä Ã Â Á Àّوم
ÅH)ّوإذا كانت الرحمة بمعنـى الجنـة والـسخط والغـضب بمعنـى النـار  )١ ون يكـّ

ّ وهذا أيضا غير مرضي عندنا فإن الرحمة والغضب صفة االله تعالىًحلفا بغير االله ً. 
ّوالأصح أن يقول الأيمان مبنية على العرف والعادة فما تعارف الناس الحلـف بـه  ّ

 ًيكون يمينا وإلا فلا, والحلف بقدرة االله وكبريائه وعظمته متعارف وبرحمته وغضبه
 غــير ا الحلــف بهــلأن؛EאF ولهــذا  متعــارفغــير
 متعارف

ّ وأمانة االله أنه يمين ثـم لمـا سـئل عـن معنـاه قـال لا أدري  ّولهذا قال محمد
 )٢(ّالطحـاويخـلاف وفيـه ًفكأنه وجد العرب يحلفـون بأمانـة االله عـادة فجعلـه يمينـا, 

 ّنه يتعذر الإشارة إلى شيء بعينه عـلى الخـصوص أنـه أمانـة فوجه رواية الأصل أ ّّ
 
 ).١٠٧(: سورة آل عمران آية  )١(

فـي ألفـه كبـيرا وصـغيرا, مختصر الطحاوي في فروع الحنفية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحن  )٢(
 ., وقد أولع الناس في شرحه) هـ٣٢١ت (ورتبه كترتيب مختصر المزني 

 ).٢/١٦٢٧(كشف الظنون : رانظ  

]ب/٤٢١[
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ّوالحلف به متعارف فعلمنا أنهم يريدون به الصفة فكأنه قال واالله الأمين ّ ّ/ ( 
FאE باالله أو ليذرفليحلف إلى قوله . 

 )١(I g fhH: فإن قلت قد أقسم االله تعالى بغير ذاته وصـفاته كقولـه تعـالى
ـــــال  ـــــال )٢(If e d c bHوق  )٣(IV U T S R Y X WH: وق
من الآيات فهذا يؤذن على جواز أن يقسم بغير اسم االله وصفاته لمـا ذكـرت أن وغيرها 

ّاقسامه إذن بالإقسام وذلك; لأن ما عظمه االله تعالى فهو واجب التعظيم, وفي الإقسام 
ية تعظيم ما عظمه االله تعالى بالقـسم ّبالشيء تعظيم للمقيم فلا يبعد أن يكون للعبد ولا

 .ّكاالله تعالى فكيف جاء النهي عنه
ّقلت لا يصح هذا القياس; لأن الله تعالى ولاية الإيجاد والإعدام والأمـر والنهـي  ّ ّ
ّوالتعظيم والتحفيز فلما نهى االله تعالى عبده عـن الحلـف بغـيره, لم يبـق للعبـد ولايـة أن  ّ

ّفترض الطاعة واحـترام اسـمه فـرض لا زوال لـه واحـترام يحلف بغيره فإن االله تعالى م
غيره مما له زوال; فإن حرمته لم يكـن لذاتـه فمـن الجـائز إن زالـت حرمتـه أو إن لم يـزل 
ّلكن العبد لا يدري بأي وجه يجوز التعظيم فلما نهى االله تعـالى العبـد عـن تعظـيم غـيره 

 .بوجه الأقسام, يجب على العبد أن ينتهي
 تعالى فله ولاية أن يثبت الحرمة لمن شاء بما شاء إلى أي وقت شاء وليس ّوأما االله

ّللعبد ذلك وأما ما اعتاد الناس من الحلف بجان سرتو فإن اعتقد أنه حلف واعتقد أن  ّ ّ
 )٥(الرازيعلي  وذكر في تتمة الفتاوى قال )٤(ّالبر به واجب يكفر كذا في محاسن الشرائع

 
 ).١(: سورة الليل آية  )١(

 ).١(: سورة الضحى آية  )٢(

 ).٣٩(: سورة الحاقة آية  )٣(

 ).٤/٣١١(البحر الرائق : انظر  )٤(

ِعلي بن أحمد بن مكي الراز  )٥( َّ ْ ََ ّي الإمام حسام الدينّ َ ِ ّ. =   
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 : ّوحياتك وما أشبه ذلك; أنه يكفر ولـولا أن العامـة أخاف على من قال بحياتي
ّيقولون ولا يعلمونه لقلت أنه شرك; لأنه لا يمين إلا باالله وإنما جعل االله تعـالى اليمـين  ّ ّ
باالله ليرعوي الرجل; أي ليمتنع الرجل إذا ذكر االله فلا يحلف هـو وإذا حلـف بغـير االله 

ًباالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف لأن أحلف «: وقال ابن مسعود فكان أشرك معه 
 .)١(»ًبغير االله صادقا

 : حروف القسم
אאWI¥ ¤ £ ¢ ¡H)٢(אWI ` _

d c b aH)٣( א :IÍ Ì ËH)٤(. 
FאE إلى آخره حذف الحرفلأنإلى أن قال . 

ذف في التعليل بطريق المسامحة لما أن بينهما ذكر لفظ الإضمار في الرواية ولفظ الح
 .ًفرقا

 
 ).١/٣٥٣(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ   =

ِعن عبد : الحديث  )١( ْ َْ َ بن مسعود رضي االله عنه قالااللهَِ َ ٍ ُ ْْ َ ِلأن أحلف ب: ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ كاذبا, أحب إلي من أن أحلـف بغـيره االلهَِ ِ ِِ ْ ََّ ِ َ ِ ْ ْ ُّ َ ًَ َ َْ َ َ
ًصــادقا ِ ــبراني في ا. َ ِرواه الط ُّ ِ َ َ ََّ ُ ــير َ ِلكب ِ َ ــم الحــديث )٩/١٨٣(ْ ــه, رق ــسعود رضي االله عن ــن م ــب اب ــن مناق , م

ِ, ورجاله رجال الصحيح)٨٩٠٢( ِ َّ َ ُ َ َُ ُِ  ).ًرواه موقوفا. (ِ
َّالأيـمان, ولا يحلـف إلا بـ: بـاب) ٢١(, كتاب الأيمان والنذور, رقم )٨/٤٦٨(رجه عبد الرزاق وأخ   ُ َ ُ ُ َ , االلهَ

ِ, وصـحيح الترغيـب )٢٥٦٢(, رقـم )٨/١٩١(:  الإرواءوصححه الألباني في). ١٥٩٢٩(رقم الحديث  َِّ
ِوالترهيب , كتاب الأدب وغيره, الترهيب من الحلف بغير االله سيما بالأمانة ومن قوله أنا بريء )٣/٧٦(: َّ

 ).٢٩٥٣(رقم الحديث ) من الإسلام أو كافر ونحو ذلك

 ).٢٣(: سورة الأنعام آية  )٢(

 ).١٣(: سورة لقمان آية  )٣(

 ).٥٧(: رة الأنبياء آيةسو  )٤(
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أي يكـن  )١(If e dH: فإن المضمر هو ما يبقى أثره نحو قوله تعـالى
: ًالانتهاء خيرا, وقال لهم إن خيرا فخير والمحذوف وهو ما لا يبقـى أثـره كقولـه تعـالى

Ik jH)٢(. 
 . وهو مذهب أهل البصرة قيل ينصبثم

 ولكـن هـذا مـستقيم )٣(ل الكوفـة كـذا في المبـسوط وهو مذهب أهـ يخفضوقيل
 في الجر ليس بمـستقيم عـلى مـا  على الكسرةوللدلالةّ بانتزاع الخافض في النصب تعليله

ّعليه أهل النحو بل النصب لإيصال فعل احلف أو اقسم المقسم به عند حـذف حـرف 
ّالجر فكان انتصابه على أنه مفعول به وأمـ ا الجـر فلإضـمار حـرف الجـر والعامـل يعمـل ّّ

 .عمله عند الإضمار, بخلاف الحذف على ما ذكرنا
ولو قال باالله لا أفعل كذا وسكن الهـاء أو  ()٤( وذكر في فتاوى قاضي خان

ّنصبها أو رفعها يكون يمينا لأنه ذكر اسم االله تعالى بحرف القسم والخطـأ في الإعـراب  ً
. الباء تبدل بها أي باللامّلأن) ّلا يمنع صحة القسم 

ِّ فـصار كأنـه قـال افعـل هـذا لا محالـة; وأمـا والحـق  يراد به تحقيـق الوعـدوالمنكر َ َّ ّ
ِّبحرف التعريف بأن قال والحق لا أفعل كذا فهو يمين بلا خلاف َ. 

FאEقال تعـالى  :I¶ µ ´H)٥( Fאא
Eاليمـين هـي مـا كـان حـاملا عـلى فعـل شيء أو تركـه فـإن قلـت ً

ًموجبا للبر, وعند فواته موجبا للكفارة على وجه الخلافة عن البر, ثم قوله اقسم ههنـا  ً
 
 ).١٧١(: سورة النساء آية  )١(

 ).٨٢(: سورة يوسف آية  )٢(

 ).٨/١٣٢( للسرخسي المبسوط: انظر  )٣(

 ).٢/١(انظر فتاوى قاضي خان   )٤(

 ).٧١(: سورة المؤمنون آية  )٥(
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ّلا يكون موجبا من البر شيئا بمجرده; لأنه لم يعقد يمينه على فعل شيء أو تركه فكيـف  ّ ً ً
ّيكون هو يمينا; ولأن الكفارة إنما يكون لستر  ّ ّالذنب الذي وقع فيه بسبب هتك حرمة ً

ًاسم االله تعالى ولـيس في اقـسم مجـردا هتـك اسـم االله تعـالى فكيـف يكـون هـو موجـب 
 .للكفارة

ّولأن قولــه اقــسم صــيغة فعــل مــضارع فكــما تكــون هــي للحــال كــذلك يكــون 
ّحــال فــلا يجــب مــن حيــث أنهــا ّأنهــا لل/ للاســتقبال فلــو وجــب الكفــارة مــن حيــث 

ّللاستقبال, ولم يكن واجبة قبل هذا فلا يجب بالشك خصوصا في حـق الكفـارة, فإنهـا  ّ ً ّ
ّملحقة بالحدود حتى أنها إذا اجتمعت تداخلت كالحدود قلت الحق قوله اقـسم بقولـه  ّ
ّعلى يمين فإن ذلك موجب للكفارة وذكره في الذخيرة وغيرها فقال ولو قال على يمين ّ 

 .ّإذا قال علي يمين )١(أو يمين االله فهو يمين وفي المنتقى
لا كفارة لها هذا قول القائل بقوله على يمين, أي تجب عليـه الكفـارة بقولـه : قال

ًعلي يمين وإن نفى الكفارة صريحا بقوله; لأن قوله على يمين لما كان موجبا للكفارة, لا  ًّ َّ
ّيد به الإيجاب فعليـه يمـين لهـا كفـارة; وإنـما كـان ير )٢(ّيفيد قوله لا كفارة أما بعد ذلك

ًكذلك; لأن كله على للإيجـاب فلـما كـان كـذلك كـان هـذا إقـرارا عـن موجـب اليمـين 
ّفموجب اليمين البر إن أمكن وإلا فالكفارة حلف عنه ولم يمكن تحقيق البر ههنا; لأنه 

ب اليمـين وهـو ًلم يعقد يمينه عـلى فعـل شيء أو تركـه فكـان إقـرارا عـن موجـب موجـ
 
د المـروزي البلخـي, الـشهير بالحـاكم للحاكم الشهيد الإمام أبـو الفـضل محمـد بـن محمـد بـن أحمـ: المنتقى  )١(

ًالشهيد, العالم الكبير, الفقيه المحدث, شيخ الحنفية في زمانه, كان يحفظ الفقهيات وستين ألفا من الحديث  ّ
 ).هـ٣٤٤(ًالكافي, المنتقى, توفي شهيدا وهو ساجد عام : الشريف, له

 ).٣٠٥/ص(د البهية , الفوائ)٢٧٢/ص(, تاج التراجم )٣/٣١٣(الجواهر المضية : رانظ  

َّلا كفارة لها هذا قول القائل بقولـه عـلى يمـين, أي تجـب عليـه الكفـارة بقولـه عـلي يمـين وإن نفـى :  قال"  )٢(
ّالكفارة صريحا بقوله; لأن قوله على يمين لما كان موجبا للكفارة, لا يفيـد قولـه لا كفـارة أمـا بعـد ذلـك  ًً ّ" 

 ).ب (سقط من

]أ/٤٢٢[
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َّالكفارة على وجه الخلافة وبالإقرار تجب الحدود فكـذا الكفـارة وكـذلك في قولـه عـلي  ّ
َّنذر ففيه كفارة يمين على ما يجيء بعد هذا فلما كان كذلك في قوله علي يمين ّ. 

َّوفي قوله علي نذر كان في قوله اقسم عند قران البينة بالقسم كـذلك لمـا أن أصـله 
ّمال الفقهاء حتى جعـل في الـشرع قـول المـرأة أختـار نفـسي عنـد التخيـير الحال في استع ّ

بمنزلة اخترت وكذلك قـول الموحـد أشـهد أن لا إلـه إلا االله وقـول الـذي يـشهد عنـد 
 .مجلس القضاء بقوله اشهد

ّوحاصل ذلك أن قوله اقسم لما كـان عبـارة عـن الإقـرار بوجـوب الكفـارة بهـذا  ّ
ّواب عن جميع السؤالات فإنه لمـا كـان عبـارة عـن الإقـرار التقرير الذي ذكرنا خرج الج

ّبوجوب الكفارة لم يحتج إلى وجوب البر ابتداء; ولا إلى تصوير هتك اسم االله تعالى ولا 
إلى جعل تلك الصيغة للاستقبال, ثـم عنـدنا لا يتفـاوت بـين أن يقـول اقـسم وبـين أن 

ّيقول اقسم باالله فكل واحد منهما موجب للكفارة ّ. 
 بالفرق بينهما فأوجب اليمين والكفارة عند قران اسم االله تعالى  وقال زفر

ًولم يوجب عند عدم قرانه, فكذلك قوله احلـف واشـهد عنـدنا يكـون يمينـا بـدون أن 
 .ًلا يكون يمينا بدون ذكر اسم االله يقرن به اسم االله تعالى وعند زفر 
ّ لا يكـون يمينـا; لأن ّأما قوله اقسم فقال زفر  هـذا وعـد بـأن يقـسم بهـذا ً

ِاللفظ وأنا نقول هذا اللفظ عند القران به ذكـر اسـم االله تعـالى أو عنـد عـدم القـران بـه  ِ ّ ّّ
ــالى ــه تع ــه بقول ــستدل في ــا في  )١(IR Q P O N M L KH: ًيكــون يمين

ــال تعــالى وكــذلك  )٢(Iv u t sH: والاســتثناء يكــون في اليمــين وق
ـــاالله  ـــف ب ـــف أو احل ـــالى(احل ـــال االله تع ـــال  )٣(I{ z y xH: ق وق

 
 .)١٨(: سورة القلم آية  )١(

 ).٣٨(: سورة النحل آية  )٢(

 ).٩٦(: سورة التوبة آية  )٣(
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ID C B AH)ّفدل أن كل واحـد مـنهما يمـين سـواء ذكـر قولـه  )١ ّّ
 ّباالله أو اطلق; لأن الحلف في الظاهر يكون باالله وكذلك

Wאאكل واحد منهما يمين א ٌ ّאWI e d c
g fH)٢( WIu t sH)ًفقــد ســمى شــهادتهم يمينــا وقــال  )٣ ّ

I° ¯ ® ¬ « ª ©H)قـال ّواللعـان يمـين  )٤ :» لـولا الأيـمان التـي
 .)٥(»سبقت لكان لي ولها شأن

ّولأن قول الشاهد بين يدي القاضي اشهد في معنى اليمين ولهذا عظم الـوزر في (
ّشهادة الزور; لأنها بمعنى اليمين الغموس   )٦(كذا في المبسوط) ّ

ّ وذكر اشتراط النية في الإيضاح فقال فـإذا قـال اقـسم ّتاج إلى النية قيل لا يحولهذا
 
 ).٦٢(: سورة التوبة آية  )١(

 ).١(: سورة المنافقون آية  )٢(

 ).٢(: سورة المنافقون آية  )٣(

 ).٦(: سورة النور آية  )٤(

َعن عمرو ن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار مـن بنـي زريـق قـذف ام  )٥( ً ٍَّ ِ َ ُْ َِّ ْ َ َِ ِ ٍ ِ َّرأتـه فـأتى النبـي َ َِ َّ ُ َ َ 
ٍفردد ذلك عليه أربع مرات فأنزل  ِ َِّ َ َ ِ آية الملاعنة فقال رسـول االلهَّ َ َ َ َأيـن الـسائل قـد نـزل مـن «:  االلهَُِْ َ ِْ َِ َُ َ ْ َ َّ ٌ أمـر االلهَِ ْ َ

ٌعظيم ِ ِفأبى الرجل إلا أن يلاعنها وأبت إلا أن  تـدرأ عـن نفـسها العـذاب فتلاعنـا فقـ» َ َِ ََ ََّ َّ َِّ َِ ُ :  االلهِال رسـول َُ
ْأما هي تجيء به أصيفر أخينس   منسول العظام فهو للملاعن « َ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ َ ُ َ َّْ ْ َِ ْ َ ُ ُ َِ ِ َ َوأما تجيء به أسود كالجمل الأورق فهـو , ِ ُ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ ُ ََّ ْ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ َ

ِلغيره ِِ ْ َفجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول » َ ْ ِّ فجعلـه لعـصبة أمـه و االلهَ ُلـولا الأيـمان «: قـالُ َ ْ َْ ْ َ َ
َالتي مضت لكان لي فيه كذا وكذا َ ََ ََ ِ ِ ِِ َ َ َّْ َ  .لَفظهما واحد» َ

, مـسند الـشاميين للطـبراني )٣٧٠٣(, كتاب النكاح, باب المهـر, رقـم )٤١٤/ ٤(سنن الدارقطني : رانظ  
َ, مــا انتهــى إلينــا مــن مــسند ثــور بــن يزيــد, رقــم )٢٨٨/ ١( َ ُ َ , رقــم )٢/٢٢١(, مــسند الرويــاني )٥٠١(َ
 ).٣٧٤١(, رقم )٣٥٤/ ٤(, الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء )٥٥/ ٧( للسرخسي , المبسوط)١٠٧٩(

 ).٧/٢٣( للسرخسي انظر المبسوط  )٦(
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ّكان يمينا; لأن هذه اللفظة تـستعمل للتحقيـق وللإيجـاب, كـما تـستعمل للإخبـار عـن  ّ ً
ًالمستقبل كما في كلمة الشهادة يجعل إخبارا عن الحال فإذا نوى اليمين فقد جعله إيجابا ً ّ. 

ّلنية فيما إذا أطلق قوله اقـسم وغـيره عـن ذكـر اسـم ّ أي لابد من اّ لابد منهاوقيل
 .االله تعالى

 بكسر اليمين بالعطف على الاحتمال أي اشـتراط  العدة واليمين لغير االلهلاحتمال
ّالنية معلل بعلتين هاتين,  ّ  .ً قيل لا يكون يمينا)١(" خورمسوكند":  قالولوّ

سـوكند "ً يكـون يمينـا وقيـل )٢("مي خورم أو خـورمي":  ولو قالّوفي الذخيرة
 إن كـان "كنـد خـورده ام": ولـو قـال )٣(ّالنـسفيً يمين أيضا مذكور في فتـاوى "خورم

ًصادقا كان يمينا وإن كان كاذبا فلا شيء  مـرا سـوكند بطـلاق اسـت "عليه ولو قال / ًً
 . فشرب طلقت امرأته"كه شراب بخورم

لكن قال قلـت لـدفع تعرضـهم لا يـصدق قـضاء, ولـو قـال وإن لم يكن حلف و
 . فشرب طلقت امرأته"مراسو كند خانه است كه شراب بخورم"

Fא :אE ًأي فهو يمين أيـضا وهـو معطـوف عـلى أصـل المـسألة
 Wوهو قوله

FאEإلى آخره . 
 في القـسم لا العمـر بالـضم والفـتح البقـاء إلا أن الفـتح غلـب(وذكر في المغرب 

 .)٤()ّيجوز فيه الضم
 
 . فارسي"سوكند خورم"  )١(

 .كل ما بين علامات التنصيص في هذه الصفحة فارسي  )٢(

 ). هـ٥٣٧ت (للشيخ أبي حفص عمر بن محمد النسفي   )٣(
 ).١/١١كشف الظنون (: رانظ  

 ).١/٣٢٧(المغرب   )٤(

]ب/٤٢٢[
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والعمـر  )١(IHH: لعمر االله يمين باعتبار المعنى قال االله تعـالى (وفي المبسوط
 .ّهو البقاء والبقاء من صفات الذات فكأنه قال واالله الباقي

 .وهذا مذهب نحوي الكوفة وهو جمع يمين االله )٢( أيمنمعناه
كـذا في )  أي قولـه وأيـم صـلة وهـو قـول البـصريين وأيـم صـلة معناه وااللهوقيل
 .)٣(المبسوط

ّوجعل في المفصل حذف نون أيمـن وحـذف همزتـه في الـدرج مـن التخفيـف في  ّ
ّ فإنه يـزعم أنـه )٤(ّالفراء القسم ففيه دليل على أن همزته عنده فهمزة قطع كما هو مذهب ّ

افعل الـذي للجمـع وهـي همـزة قطـع فـإذا وصـلت كـان ذلـك جمع يمين فهمزته همزة 
 
 ).٧٢(: ِالحجر آية سورة  )١(

وذهب البصريون إلى أنـه لـيس جمـع يمـين, .  جمع يمين"أيمن االله"ذهب الكوفيون إلى أن قولهم في القسم   )٢(
ْوأنه اسم مفرد مشتق من اليمن ُ. 

ُ جمع يمين أنه على وزن أفعـل, وهـو وزن يخـتص "أيمن"الدليل على أن : كوفيون فاحتجوا بأن قالوا الأما   ْ َ
, أي أيـمان االلهِ :  أي"أيمن االله"به الجمع, ولا يكون في المفرد, يدل عليه أن التقدير في قولهم  ُعلي أيمـن االلهِ َ ُْ ُ َْ َ َّ

ُعلي فيما أقسم به, وهم يقولون في جمع يمين  ُأيم"َّ ْ  ."نٌَ
الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبو البركات, كمال الدين الأنباري : رانظ  

)١/٣٣٤.( 

 ).٨/١٣٢( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

عـروف بـالفراء, , أبـو زكريـا الم)أو بني منقـر(يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي, مولى بني أسد   )٤(
تـوفي في . الفراء أمـير المـؤمنين في النحـو: كان يقال. ِإمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب

ــه إلى مكــة ســنة  ـــ) ٢٠٧(ِطريق ــه. ه ــرآن": ومــن كتب ــصرة في ", "معــاني الق ــة والب اخــتلاف أهــل الكوف
 . وغير ذلك"مشكل اللغة", "المصاحف

, وفيـات الأعيـان وأنبـاء )٧/٢٧٦(معجم الأدباء لشهاب الدين الحموي , )٩٨/١٠٠(الفهرست: رانظ  
, تـاريخ )٨٤−٨١(ِ, نزهة الألباء في طبقات الأدبـاء للإنبـاري )٦/١٧٦(أبناء الزمان أبو العباس الإربلي 

 ).١٥٥−١٤/١٤٩(بغداد 
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 .ّلأجل التخفيف في القسم
ّ إلى أنها كلمة اشتقت من اليمين ساكنة الأول فاجتلبت الهمـزة )١(سيبويه وذهب

ّللنطق بالساكن كما اجتلبت في ابن وأشباهه فعلى هذا المذهب لا يكون الهمزة مخففة في 
 .الإقليد الوصل لأجل القسم كذا في

 : وكذا إذا قال على نذر أو نذر االله أعلم أن ههنا أربع مسائل
ًأن ينذر نذرا مطلقا بأن : الأولى ً)א ( فحـسب فعليـه

 .بهذه العبارةكفارة يمين وهذا التزام لكفارة اليمين ابتداء 
 .)٢(»ً نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمينمن«: قال

َّأن يقول الله علي صوم يوم الجمعـة أو قـال عـلي نـذر صـوم يـوم الجمعـة  :ّوالثانية َّ
ً نـذر نـذرا مطلقـاومـنفعليه الوفاء به وهو الذي ذكر بعد هـذا بقولـه   فهـو مطلـق مـن ً

 
ْهو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء, أبو بشر, الملقب سيبويه   )١( َ ِ َ ْ ) رائحـة التفـاح: عنـاه بالفارسـيةوم(َ

 هـ وقدم البـصرة فلـزم الخليـل بـن أحمـد ١٤٨مولده بشيراز سنة . ِإمام النحاة, وأول من بسط علم النحو
ِرحـل إلى .  في النحـو, لم يـصنع قبلـه ولا بعـده مثلـه"كتـاب سـيبويه"الفراهيدي, وصـنف كتابـه المـسمى 
 . هـ وفي تاريخ وفاته خلاف١٨٠سنة −اته بشيرازوف: وقيل−ِبغداد, وعاد إلى الأهواز فتوفى بها

 .وغيرها) ٥٨−٥٤(, نزهة الألباء )٤٦٥− ٣/٤٦٣(, وفيات الأعيان )١٢/١٩٥(: تاريخ بغداد: رانظ  

َّعن ابن عباس, أن رسول   )٢( َ ٍ َّ َ قال االلهِِ ْمن نـذر نـذرا لم يـسمه, فكفارتـه كفـارة يمـين, ومـن«: َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ِّ َ ً َ ٍَ ِ ُِ ُ َ ََّ َّ َ ْ ََ َ ْ ِ نـذر نـذرا في َ ً َْ ََ َ
ِمعصية, فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْْ َ َ َ ْ َ َّ َّ َ ُ ْ َ َّ َّ ََ ً َ َ َ َ ً َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ ُ ٍُ ٍَ ََ ََ ِ «

َقال أبو داود ُ َ ُ َ َ َروى هذا الحديث وكيع وغيره عن ع«: َ َْ ُ َ ٌ َ َُ ْ َ ََ ِ َِ َْ ِبد َ ٍ بن سعيد بن أبي الهند, أوقفوه على ابن عباسااللهِْ َّ ْ ُ ْ ْ َْ َِ ِ َِ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ «
باب من نذر نذرا لا يطيقه, رقـم الحـديث ) ٢١(, كتاب الأيمان والنذور, رقم )٣/٢٤١(سنن ابي داوود 

, )٢١٢٨(, كتاب الكفـارات, بـاب مـن نـذر نـذرا ولم يـسمه, رقـم )١/٦٨٧(, سنن ابن ماجة )٣٣٢٢(
, أبــواب الأيــمان والنــذور, بــاب مــا جــاء في كفــارة النــذور ان لم يــسم, رقــم )٤/١٠٦(ن الترمــذي ســن

 ).٣/٢٩٥(نصب الراية :  انظر. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب,)١٥٢٨(
 ).٨/٢١١(ارواء الغليل : انظر. واالله أعلم. فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس:  الألبانيحكم  
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ّ فللـه عـلي  شـفى االله مـرضيإنّحيث أنه لم يعلقه بشرط, يعني لم يقـل إذا جـاء فـلان أو 
 .ةصوم يوم الجمعة أو نذر صوم يوم الجمع

 .ّ بما سمىّ علق نذره بشرط كما ذكرنا فعليه الوفاءإذا: ّوالثالثة
ًأن يقول علي نذر أن لا أفعل كذا أو علي نذرا الله أن لا أفعل كـذا فهـذا : والرابعة َّ

  )١(الكـردريالإمـام بـدر الـدين ًينعقد يمينا وموجبه موجب اليمين كـذا ذكـره 
 إلى آخـره,EאFونذكر تمامه فيما بعد إن شاء االله تعالى 

 إذا ّ روي عـن محمـد وقـد(:  )٢(ثم هل يكفر بهذه اليمـين أم لا فقـال في المبـسوط
قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا هما يمينان وإن قال هو يهـودي هـو 

ّ الأول كل واحد مـن اللفظـين تـام يـذكر ّنصراني إن فعل كذا فهو يمين واحدة; لأن في ّ
ّالشرط والجزاء, وفي الثاني كلام واحد حين ذكر الشرط مرة واحدة ّ. 

ّولو حلف على أمر في الماضي بهـذا اللفـظ, فـإن كـان عنـده أنـه صـادق فـلا شيء  ّ
ّ يقول يكفر; لأنه علق الكفر بـما )٣(ّمحمد بن مقاتلّعليه, وإن كان يعلم أنه كاذب فكان 

ّموجود والتعليق بالوجود تنجيز فكأنه قال هو كافرهو  ّ. 
ً أنه لا يكفر اعتبارا للماضي بالمستقبل ففي المستقبل هـذا  وعن أبي يوسف ّ

ّاللفظ يمين يكفرها كاليمين باالله, وفي الماضي هي بمنزلة الغموس أيضا والصحيح أنه  ّ ً ّ ّ
 
 ).٦/١٣١ (البناية: انظر  )١(

خواهر زادة, محمد بن محمود بن عبدالكريم, الكـردري, بـدر الـدين, أخـذ عـن خالـه شـمس الأئمـة هو   
الكردري, الذي ربـاه أحـسن تربيـة, ونـشأ عنـده نـشأة طيبـة, حتـى بلـغ مـن العلـم والفـضل, تـوفي سـنة 

 )هـ٦٥١(
 ).٢٠٠(, الفوائد البهية للكنوي ص )١٠٨(طبقات الفقهاء لكبري زاده ص : رانظ  

 ).٨/١٣٤( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

ّمحمد بن مقاتل الرازي قاضي الري  )٣( ّّ , ميزان الاعتدال )١٣٤/ ٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : انظر. َِّ
 ).٣٨٨/ ٥(, لسان الميزان )٤٧/ ٤(
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ّإن كان الرجل عالما يعرف أنه يمين فإنه لا يكفر به  ّ  .في الماضي والمستقبلً
ّ في المـاضي والمـستقبل; لأنـه لمـا ً كان جاهلا أو عنده أنه يكفـر بـالحلف يكفـروإن

وقـد أمكـن القـول بوجوبـه أي  يكفر قد رضي بـالكفر ّأنهأقدم على ذلك الفعل وعنده 
 .بوجوب الامتناع

ّفإنه موجب للكفارة عندنا, وعنـد الـشافعي نقول في تحريم الحلال كما ّ)١(  
ّ, ثـم وجـه تـشبيه يمـين أنـه إن فعلـه يهـودي ) )٢(الجواريًلا يكون يمينا إلا في النساء و ّ

 . الحلالبتحريم
ّأن معنــى اليمــين في تحــريم الحــلال يتحقــق بالقــصد إلى المنــع أو الإيجــاب لأن ( ّ

ّبيمينه علامة فعله عرفنا أنـه قـصد ًالمؤمن يكون ممتنعا عن تحريم الحلال فإذا فعل ذلك 
ّمنع نفسه من ذلك الفعل فكذا في قوله هو كافر إن فعـل كـذا لأن حرمـة الكفـر حرمـة 

لـذلك كـان / باتة مصمتة كحرمة هتك لحرمة اسم االله تعـالى فـإذا جعـل فعلـه علامـة 
 )٣(.كذا في المبسوط) ًيمينا 

ّ فـإنهما لا )٤(ّالـسرقة و الزنـاّأمـاّتمـل الفـسخ والتبـديل,  تحالأشياء  حرمة هذهّلأن
ّ ولكن ذلـك الفعـل المقـصود بالزنـا وذلـك العـين المقـصود بالـسرقة )٥(ّيحتملان النسخ ّ  

 ).١٨/٤(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(

 .ارية وهي الأمةجمع ج: الجواري  )٢(
 ).جرى(, )٣٧/٣٤٥(, تاج العروس)١/١١٩(المعجم الوسيط: رانظ  

 ).٨/١٣٥( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

ُالسرقة في اللغة  )٤( ِ ِأخذ الشيء من الغير على وجه الخفية: َّ ُ ُ  ).سرق(, )١٠/١٨٦(لسان العرب : انظر. ُ
ِاقل البالغ نصابا محرزا, أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شـبهة لـه فيـه عـلى ُهي أخذ الع:  عرف الفقهاءوفي   ً ً ً ًِ ِ ِ

 ).٤/١٠٩(الاختيار لتعليل المختار . ِوجه الخفية

البرهـان في . هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تأخير عـن مـورده: النسخ عند الاصوليين  )٥(
ٍرفع الحكم الثابت بخطاب متقدم, بخطاب متراخ عنه: آخرُوعرف بتعريف ). ٢/٢٤٦(اصول الفقه َ ُ ُ َُ ٍ ٍِ ٍِ ِّ ََ َّ ُ. =   

]أ/٤٢٣[
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ّبعينه جاز أن يكون حلالا له بوجه النكاح وملك اليمين فـسمى احـتمال انقلابهـما مـن  ً
ًالحرمة إلى الحل بالسبب الشرعي نسخا وتبديلا ً ّ ّ ّ فيحتمل النـسخ, )١(الرباو الخمر ّوأما, ّ

ّ الخمر فظاهر فإنها كانت حلالا ثم انتسخأما ًّ. 
ّوأما الربا فيحتمل النسخ في نفسه وإن لم يرد النسخ في حقه ّ ّ ّ. 

ّألا ترى أنه يحل في دار الحـرب فـإذا كـان كـذلك لم يكـن حرمـة هـذه الأشـياء في 
ّ تحل في حـال فـلا يتحقـق اليمـين بـذكر هـذه معنى حرمة اسم االله تعالى; لأن حرمته لا ّ

ّالأشياء, أو نقول أنه لا يكون زانيا ولا سارقا بمجرد  ً ً ّWFא ( ُفيما بينـه َ ََ
ّوبين االله تعالى, بدون الاتصال بالفعل بخلاف قوله أنا يهودي أو نصراني, والأصح في  َ

ًغـير متعـارف فـلا يكـون يمينـا   والـسرقةّالتعليل هو أن الحلف بهذه الأشياء مـن الزنـا
 .WFEبخلاف 

ّوذكر في الذخيرة والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا يـسقط  ّ
ًحرمته بحال من الأحوال; كالكفر وأشباهه فاسـتحلاله معلقـا بالـشرط يكـون يمينـا,  ّ ً ّ

مــر وأشــباهها ذلــك ّوكــل شيء هــو حــرام بحيــث تــسقط حرمتــه بحــال; كالميتــة والخ
ًفاستحلاله معلق بالشرط لا يكون يمينا ّ ّ. 

 .)٢(واالله أعلم بالصواب
  

  

 
 ).٢/٢٥٦(شرح مختصر الروضة : رانظ   =

ــا في اللغــة  )١( ِالرب َ ُّ ِ َ ــادة: ِّ ُهــو الزي َ َ َِّ ــا(, )١/١٠٩(, التعريفــات )١٤/٣٠٤(لــسان العــرب : انظــر. ُ , وعنــد )رب
َالربا: الفقهاء ُهو الفضل الخالي عن العوض الم: ِّ , )١٢/١٠٩( للسرخـسي المبسوط: انظر. شروط في البيعَ
 ).٧/٨(العناية

 ).ب( ساقطة من " بالصواب "  )٢(
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א)١(   

ِالموجب ذكر الم ِ ِ شرع في بيان الموجب وهو الكفـارة لكـن هـو موجـب اليمـين )٢(ُ َ َ َُ ِ َ
ًعند الانقلاب; لأن اليمين لم تشرع للكفارة بـل قـد تنقلـب موجبـة لهـا عنـد انتقاضـ ها ّ

 .بالحنث
فإن قلت هو لا يعمل بالمطلق عنـد  )٣(ّ لإطلاق النصّيخير ّ الشافعي وقال

ّورود النصين من المطلق والمقيد, بل يحمل المطلق على المقيـد فكيـف لم يحمـل ههنـا مـع  ّ ّ
ًورود القرائن مطلقا ومقيدا ّ ً. 

 : ّقلت فإنه يقول إتجه ههنا أصلان متعارضان
 .رّق وهو صوم المتعة في الحجّمقيد بقيد التف: أحدهما
ّمقيد بقيد التتابع وهو صوم كفارة القتل والظهـار فلـم يمكـن لي إلحـاق : ّوالثاني

ّهذا المطلق بأحد المقيدين بعينه لئلا يترك النص المقيد بالآخر, الذي معارضـة فعملـت 
قبل يـوم ّصوم المتعة غير مقيد بالتفرق ولكن لا يجوز (بالمطلق على إطلاقه لذلك وقلنا 

 
َالكفارة(: الكفارة  )١( َّ َ  .ما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحو ذلك) ْ

معجـم لغـة .  بـه الاثـمأي يغطـى: بتشديد الفـاء, مـا يكفـر). الكفارة(, )٢/٧٩٢(المعجم الوسيط : رانظ  
 ).١/٣٨٢(الفقهاء 

 .ِالموجب بكسر الجيم وهو الحنث أي سبب اليمين  )٢(

كفارة اليمين فإنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء لأنه يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة والإعتاق, فـإن لم يقـدر "  )٣(
 ).٤/٤٣(للبكري  فاظ فتح المعينإعانة الطالبين على حل أل: انظر. "على هذه الخصال صام ثلاثة أيام

 عـلى القـول الأظهـر الجديـد, _ كفـارة اليمـين _أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام : ب الشافعيةمذه  
 .ًأنه يجب التتابع حملا للمطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار: والقول القديم

 ).١١/٢١(, روضة الطالبين )٢/١٩٨(, مغني المحتاج )٢١٩−٧/٢١٨(الوسيط : رأنظ  
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ّالنحر; لأنه مضاف إلى وقت الرجـوع بحـرف إذا في قولـه تعـالى ّ :Iß Þ   ÝH)١( 
 .)٢(إلى هذا أشار في المبسوط) ّفلم يصح تعليله بالتفرق

ــا ــسعود)٣(ولن ــن م ــراءة اب ــاتفــصيام(  ق ــام متتابع ــة أي ــي كــالخبر ) ّ ثلاث وه
 .)٤(المشهور

 فـصيام ثلاثـة ّنوجب صفة التتابع بقراءة ابـن مـسعود( ولكنا )٥(وفي المبسوط
ّأيام متتابعات ثم قال فيحتاج إلى الفـرق بـين هـذا وبـين صـدقة الفطـر فقـد ورد هنـاك 

 : حديثان
ّأدوا عن كل حر وعبد«: قولهأحدهما  ّ«)٦(. 

 
 ).١٩٦(: سورة البقرة آية  )١(

 ).٧/٤( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

, الـــدر المختـــار )٦/٣٣(, البنايـــة )٥/٨١(, شرح فـــتح القـــدير )٣٠٧(مختـــصر الطحـــاوي ص : انظـــر  )٣(
)٣/٧٢٧.( 

صيام ثلاثة أيام وتقـديم (باب ) ٢١(ن والنذور, رقم , كتاب الأيما)٨/٥١٣(رواه عبدالرزاق في مصنفه   )٤(
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (: بلغنا في قراءة ابن مسعود: عن عطاء قال) ١٦١٠٢(رقم الحديث ) التكفير

, كتـاب الأيـمان, رقـم )١٠/١٠٤(وانظـر الـسنن الكـبرى للبيهقـي . قالة وكذلك كنا نقرؤهـا) متتابعات
, كتـاب )٢/٣٠٣(, والحاكم في المـستدرك )٢٠٠١٢( الكفارة, رقم الحديث , باب التتابع في صوم)٦٣(

 .عن ابي بن كعب) ٣٠٩١(التفسير, سورة البقر, رقم 

 ).٨/١٤٤( للسرخسي انظر المبسوط  )٥(

َ بن ثعلبة قالااللهعن عبد   )٦( ََ ٍ الناس قبل الفطر بيوم أو يومين  االلهِخطب رسول : َْ ِ ِ َ ٍّأدوا صاعا من بر «: فقالَّ ُ ْ َ ُِّ ً َ
ٍأو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ٍ ٍِ َ ُ َ ٍَ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ ً ً ٍَّ ْ ْ ْ ِّْ َ َ ٍَ َ ْ َِ َ«. 

, الــسنن )٢١١٨(, رقــم الحــديث )١٠(, كتــاب زكــاة الفطــر, رقــم )٣/٨٤(ه الــدار قطنــي في ســننه روا  
, )١٢٢٧−١٢٢٥(, باب زكـاة الفطـر, رقـم الحـديث )٥(, كتاب الزكاة, رقم )٢/٦٤(قي الصغير للبيه
 ).٨/١٤٤( للسرخسي كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر, المبسوط) ٤١٢−٢/٤٠٦(نصب الراية 
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ّأدوا عن كل حر وعبد من المـسلمين«: قولهّوالثاني  مـل المطلـق  ثـم لم يح)١(»ّ
ّعلى المقيد هناك حتى أوجبنا صدقة الفطر عن العبد الكافر, وهـذا لأن المطلـق والمقيـد  ّّ ّ
ّهناك في السبب ولا منافاة بين الـشيئين فالتقييـد في أحـد الحـديثين لا يمنـع بقـاء حكـم  ّ
ّالإطلاق في الحديث الآخر بناء على أصلنا أن التعليـق بالـشرط لا يقتـضي ففـي الحكـم  ّ

ّ عدم الشرط وههنـا المطلـق والمقيـد في الحكـم وهـو الـصوم الواجـب كفـارة وبـين عند ّ
ّالتتابع والتفـرق منافـاة في حكـم واحـد فمـن ضرورة ثبـوت صـفة التتـابع بقـراءة ابـن  ّّ

 ).ً أن لا يبقى مطلقامسعود
 وأدنـاه: ّوهو قوله في أول الفـصل )٢(الكسوة  المذكور في الكتاب في بيان أدنىثم
 . ّ مروي عن محمدوهو ّ وهو كالسراويلّ فيه الصلاةما يجوز

ّوفي رواية أخرى عنه أنه قال إن أعطى المـرأة لا يجـوز وإن أعطـى الرجـل يجـوز; 
ّلأن المعتبر رد العري بقدر ما تجوز به الصلاة; لأن ستر العورة فـرض لا يجـوز الـصلاة  ّّ

ُبدونه, أما ما زاد عليه فضل يصير للتجمل أو للتدف ِ َ ٌ َ ؤ فلا يؤخذ عليه في الكسوة كـما لا ّ
ُيؤاخذ عليه  َ َ  .ّ في الطعام)٣(الإدامُ

إذا أعطى الرجل سراويل فقد أعطـاه مـا يـستر بـه عورتـه / إذا ثبت هذا فنقول 
 .)٤(ّفإذا أعطاه المرأة فلم يعطها ما تستر به عورتها كذا في الذخيرة

 .ّيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام ما لا يجزلكن
ّفإنه لو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه مـن الكـسوة; لأن الاكتـساء بـه لا  ّ

 
 .المصدر السابق  )١(

ُالكسوة  )٢( َ ْ ُاللباس: ُ َ  ).كسى(, كلاهما )١/٤٠٨(, المغرب )١٥/٢٢٣(لسان العرب : انظر. ِّ

ُما يؤتدم به من الخبز: ُالإدام  )٣( ُ. 
 ).أدم(, كلاهما )١/١٥(, مختار الصحاح )١٢/١٠(لسان العرب : رانظ  

 ).١/٢٨١(المحيط البرهاني : انظر  )٤(

]ب/٤٢٣[
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ّيحصل ولكنه يجزيه من الطعام  من حنطة )٢(صاع إذا كان نصف ثوب يساوي نصف )١(ّ
ًوكذلك لو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة نصيب كـل مـسكين 

ّمن قيمة ثوب لم يجره من الكسوة; لأنه لا يكتسى به كل واحد مـنهم ولكـن منهم أكثر 
 .)٣(كذا في المبسوط) ّيجريه من الطعام

ّفإن قلت مثل هذا لا يصح في صدقة الفطر فكيف صح ههنا; وهو أن كل واحد  ّ
ًمن الكسوة والطعام منصوص عليه, وما كان منصوصا عليه في باب لا ً يصلح بدلا في ّ

ّ في صدقة الفطـر فإنـه لـو أدى نـصف صـاع )٤(الحنطةّذلك الباب عن غيره, كالثمر مع  ّ
من تمر يبلغ قيمته قيمة نصف صاع مـن حنطـة لا يجـوز لمـا قلنـا وقـد ذكرنـاه في صـدقة 

 .الفطر
ّقلت نعم كذلك إلا أن أصـحابنا رحمهـم االله فرقـوا بـين الكـسوة والطعـام وبـين  ّ

 .ّطة فقالوا أن الطعام مع الكسوة شيئان مختلفان صورة وهذا ظاهرّالتمر والحن
ّومعنى لأن المطلوب من الكسوة في الكفارة رد العري والمطلوب من الطعـام رد  ّّ ّ

ّ كالدراهم مـع الطعـام أمـا  القيمةباعتبارًالجوع فجاز أن يكون أحدهما بدلا عن الآخر  ّ
ّ معنى, لأن المقـصود فـيهما واحـد وهـو رد ّالثمر مع الحنطة إن كانا شيئين صورة واحد ّ

ّالجوع فاعتبار الصورة إن كان يجوز أن يكون أحدهما بدلا عـن الآخـر كـما في الـدراهم  ً
ًفاعتبار المعنى يمنع لأن الشيء الواحد لا يتصور أن يكون بدلا وأصلا ً ّ ّ. 

 
ّلو أعطى كل مسكين نـصف ثـوب لم يجـزه مـن الكـسوة; لأن الاكتـساء بـه لا يحـصل ولكنـه يجزيـه مـن  "  )١( ّ

 ).ب(زيادة من  "ّالطعام 

ٍمكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد: ُالصاع  )٢( ِ ِ َِ َ ْ ََ َْ ِّوهو وصاع النبي. ٌ ِ َّ ُ. 
 ).صوع(, كلاهما )١/٣٥٠(, المصباح المنير )٨/٢١٥(لسان العرب : رانظ  

 ).٨/١٥٣( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

ُالحنطة  )٤( ْ ْالبر, أي القمح وجم: ِ َ َ ُّ ٌعها حنطُ َ ِ َ , كلاهمـا )١/١٥٤(, المصباح المنير)٢٧٨/ ٧(لسان العرب : انظر. ُ
 ).حنط(
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في ظـاهر الروايـة يجزيـه نـوى أن  ّثم هل يشترط النية ذكر شـيخ الإسـلام 
ّون بدلا عن الطعام أو لم ينو, وعن أبي يوسـفيك ً  إذا نـوى أن يكـون بـدلا عـن ً

ّالطعام يجزيه عن الطعام وإن لم ينوه لا يجزه, وقال زفـر ّ  لا يجزيـه نـوى أو لم ينـو 
 .)١(ّكذا في الذخيرة

ّلأنهـا تـضاف إلى اليمـين والواجبـات تـضاف إلى أسـبابها  ;ّ أداها بعد السببّلأنه
ّال علي يمـين تلزمـه الكفـارة باعتبـار أن التـزام الـسبب يكـون كنايـة عـن حقيقة ومن ق ٌ َ َّ

لا تسأل الإمارة «:  )٢( ّعبد الرحمن بن سمرةل ّوحجتنا في ذلك قوله (الواجب به 
ّ وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهـا وإذا ّفإنك لو أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
 ومـا )٣(»ِّ منها فائت بالذي هو خير وكفـر يمينـكًحلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا

ّ محمول على التقديم والتأخير بدليل ما روينا وهذا المعنيين ّرواه الشافعي ّ : 
Wّأن الأمر يفيد الوجوب حقيقة ولا وجوب قبل الحنث بالاتفاق ّ. 
אWّأن قوله فليكفر أمـر بمطلـق التكفـير ولا يجـوز مطلـق التكفـير إ لا بعـد ّ

 
 ).٢/١٩٥(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : انظر  )١(

هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن مناف, أبو سعيد القرشير العبشمي, سكن البـصرة   )٢(
 .ى وخمسينومات بها سنة خمسين ويقال سنة إحد

, تهـذيب التهـذيب )٣/٤٥٠(, أسـد الغابـة ط العلميـة )١٧/٤٢٨(سير أعلام النبلاء ط الحديث : انظر  
 .)٤/٢٦٢(, الإصابة في تمييز الصحابة )٦/١٩٠(

َعن عبد الرحمن بن سمرة قال  )٣( َ ُ َ ُقال رسـول : ِ َلا تـسأل الإمـارة, فإنـك إن أعطيتهـا مـن غـير مـس«: االلهُِ َِ َِ َ َ َّ َِ ُ َ َ ِ ِ ٍألة َ َ َ
ِأعنت عليها, وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها, وإذا حلفت على يمين, فرأيت غيرها خيرا منها, فـأت  ِ ِ ٍ ِ ِْ ََ ًَ َ َ ُ ٍُ َ َ ُ ََ َ ََ َ َ َِ َ َ

َالذي هو خير, وكفر عن يمينـك ِّ َ ٌ , )٨٤(, كتـاب كفـارات الأيـمان, رقـم )٨/١٤٧(صـحيح البخـاري . »َ
, كتاب الأيمان, رقم )٣/١٢٧٣(, صحيح مسلم )٦٧٢٢ (باب الكفارة قبل الحنث وبعده, رقم الحديث

ِباب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها, أن يأتي الذي هو خـير, ويكفـر عـن يمينـه, رقـم ) ٢٧( َِ ُُ ِّ َ ٌ ًِ َ َ ً
 ).١٦٥٢(, رقم الحديث )٣(
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ــاب  ــيس هــذا مــن ب ــصوم, ول ــال دون ال ــده فيجــوز بالم ــل الحنــث عن ــا قب ّالحنــث وأم
ّالتخصيص; لأن ما يكفر به ليس في لفظه والتخصيص في الملفوظ الذي له عموم دون 
ّما ثبت بطريق الاقتضاء والمعنى فيه أن مجرد اليمين ليس بسبب لوجـوب الكفـارة لأن 

ٌ مؤديا إلى الحكـم طريقـا لـه, واليمـين مانعـة مـن ّ السبب أن يكون)١(أدنى حد درجات ً ًُ ّ
ُالحنث محرمة له, فكيف تكون موجبة لما يجـب بعـد الحنـث; ولأن الكفـارة لا تجـب إلا  ّ ً ٌ َ ِّ َ ُ
ُبعد ارتفاع اليمين, فإن بالحنث اليمين يرتفع, وما يكون سببا للشيء فالوجوب يوقف  َ ًَ ُ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ُ

ِعلى تقرره لا على ارتفاعه ِ ِ ُّ َ ّ للتكفير بالـصوم حتـى  ليست بسبباليمينّ والدليل عليه أن َ ّ
ًلا يجوز أداؤه قبل الحنث, وبعد وجود السبب الأداء جائز بدنيا كان أو ماليا ً ّ. 

ــسبب, وإن كــان الأداء  ــسافر في رمــضان يجــوز لوجــود ال ــرى أن صــوم الم ّألا ت ّ
ّمتأخرا إلى أن يدرك عدة من أيام أخر وإضافة الكفـارة إلى ّ ّ اليمـين; لأنهـا تجـب بحنـث ّ

ّبعد اليمـين كـما تـضاف الكفـارة إلى الـصوم والإحـرام بهـذا الطريـق; ولـئن سـلمنا أن  ّ ّ
ًإنما تجب خلفا عن البر الواجب باليمين; اليمين سبب; فالكفارة َ َ ّليصير عند أدائها كأنه  َ

 .ّتم على برة, ولا معتبر بالخلف في حال بقاء الأصل
ًوقبل الحنث ما هو الأصل باق وهو البر فلا تكـون الكفـارة خلفـا كـما لا يكـون  َ

ٌعلى الماء, يقرره أن الكفارة توبة, كما قال االله تعـالى في كفـارة /التيمم طهارة مع القدرة  َّ ََ ُ ُُ ِّ
َوالتوبة قبل الذنب لا تكـون, وهـو في عقـد اليمـين يع )٢(I| { zH: القتل ُ ِ ِ ُظـم ّ ِّ

 
 ).٨/١٤٨(كما في المبسوط . لأن أدنى حد السبب). أ( زائدة في " درجات "  )١(

ــسبب"حــد"ســاقطة لفظــة ) ب (وفي   ــى درجــات ال ــائق .  لأن أدن ــة )٣/١١٣(كــما في تبيــين الحق , البناي
)٦/١٣٧.( 
لأن أدنى حد درجات الـسبب أن :  كلا الحالين لا يتغير المعنى وان اجتمعت اللفظتان فحسن, ويقالوفي  

ًيكون مؤديا إلى الحكم ّ. 

 ).٩٢(: سورة النساء آية  )٢(

]أ/٤٢٤[
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ّحرمة اسم االله تعالى, وإنما الـذنب في  َ َ اسـم االله بالحنـث; فـالتكفير قبـل  )١(هتـك حرمـةُ
ه في  ُالحنث بمنزلة الطهارة قبل الحدث, بخلاف كفارة القتل فإنه جزاء جنايته, وجنايت َ َ ُـَ َ ِ ِِ ِ ُ َ ّ ّ

ِالجرح إذ لا صنع له في زهوق الروح ُِّ َِ ُ ُ ُ. 
ّوبخلاف الزكاة, فإنه شكر للنع ّ ّمة, والنعمة هي المال دون مـضي الحـول, فكـان ّ

َتأجيلا فيـه, والتأجيـل لا ينفـي الوجوب, فكيـف ينفـي  )٢("باختلافه"حولان الحول  َ ُـ ُ ُ ِ
ِتقرر السبب? َ َّ َ ُّ َ  .)٣(كذا في المبسوط) َ
 أي المقــسم عليــه وهــو الفعــل أو تركــه )٤(»مــن حلــف عــلى يمــين«: لقولــه
ً مـثلا فـذكر FEركبة من يقسم به وهو االله ومن يقسم عليه وهو واليمين م

ّههنا الكل وأراد به البعض, أو أراد باليمين محلـه, وهـو القتـل وغـيره فكـان مـن قبيـل 
 .إطلاق اسم الحال على المحل

ًأي حـاجزا لمـا حلفـتم  )٥(IË Ê È ÇH: وهذا كقوله تعـالى
ًعليه وسمى المحلوف عليه يمينا  لعبـد الـرحمن بـن كـما قـال النبـي ّ لتلبسه بـاليمين ّ

.اي على شيء مما يحلف عليه. الحديث )٦(»إذا حلفت على يمين«: سمرة 
ــــالى( ــــه تع ــــان  )٧(IÑ Ð Ï Î Í ÌH: وقول عطــــف بي

 
ُالهتك: كهت  )١( ْ ِخرق الستر عما وراءه: َ ُ. 

 ).٦/٣٢(, مقاييس اللغة )٤/١٦١٦(الصحاح : رانظ  

 ).٨/١٤٩(ًوأيضا في المبسوط ) ب(ساقط من   )٢(

 ).٨/١٤٨( للسرخسي المبسوط: انظر  )٣(

 ).١٠٢(سبق ص   )٤(

 ).٢٢٤(: سورة البقرة آية  )٥(

 ).١٢٥(ق تخريجه ص سب  )٦(

 ).٢٢٤(: سورة البقرة آية  )٧(
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ّلأيمانكم; أي للأمور المحلوف عليها التي هي الـبر والتقـوى والإصـلاح بـين النـاس ّ ّ (
 .)١(كذا في الكشاف
ّذي هو خير ثم ليكفر يمينه, وهما رواه الشافعي فليكفر يمينه ثم ليأت فليأت بال

ًبالذي هو خير, وقد ذكرنا قبيل هذا آنفا أن ما روينا أولى لوجهين وقد ذكرناهما; ولأن 
 وهـو الإتيـان بالكفـارة بعـد  ولأن فـيما قلنـاهالحنث;فيما قلناه وهو تعقيب الكفارة عن 

يقتـضي سـبق خلـل المجبـور وهـو و الكفارة لما أن الجابر البر إلى جابر وهتفويتالحنث 
ُخلل اليمين بالحنث فيما قلنا فتصلح الكفارة جابرة,  َُ ُ  الهـاء  جابر للمعـصية في ضـدهولاَ

راجعة إلى الموصول مع صلته وهو ما قلناه في قوله فيما قلناه أي لا جابر لمعصية الحنـث 
ّن الكفـارة لم تـصلح الكفـارة الـسابقة لأن الحنث لمـا تـأخر عـ  ّفيما قاله الشافعي

 .جابرة لذلك الحنث; لأن الجابر لا يتقدم
ّوعن هذا المعنى أخر سجدتا السهو عن مقام السهو إلى آخر الصلاة مع أن العلة  ّ ّ ّ ّ َ َّ
ّيقتضي اتصال المعلول بها وجوبا وفعلا; لما أنه لو أتى بسجدتي الـسهو حـال سـهوه ثـم  ّ ّ ً ً

ّهل يسجد له أم لا? فإن سجد كان آتيا بسجدتي السهو مكـررة لو وقع سهو آخر بعده  ً
ّوهو غير مشروع وإن لم يأت بهما بقي نقصان بلا جابر وهو أيضا غير مشروع فصح ما  ً

فــالتكفير قبــل الحنــث (:  بقولــه)٢(في المبــسوط  ّذكــره شــمس الأئمــة السرخــسي
ّإذا تطهر وهو متوضئ ثم أحدث لا يجدي له الطهارة ّفإنه ) بمنزلة الطهارة قبل الحدث

ّالمتقدمة على الحدث في حق جواز الصلاة وغيره; فكذلك ههنا ّ. 
FE 

أي بعينـه ) ! (أو طعـامي هـذا! َّبأن قال حرمت على ثوبي هـذا
FאEالطعام  بأن لبس ذلك الثوب أو أكل ذلك ّ)E. 
 
 ).١/٢٦٧(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري   )١(

 ).٨/١٤٩( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(
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ّوبما ذكرنا من التأويل بأنه لم يصر محرما لعينه خرج الجـواب عـما يـرد شـبهة بـأن  ً ُ ّ ّ
ً وقد ذكر قبله لم يصر محرما ولما )١(المباحقيل كيف قال وإن استأجر أي عمل فيه معاملة 

ّة; إنـما ًلم يصر محرما لم يصح فيه لفظ الاستباحة, ولا وجوب الكفارة, ولفظ الاسـتباح
ّ وكذلك وجوب الكفارة; إنما يكون عند ارتكاب الحرام مـن )٢(الحراميذكر عند تناول 

 .وجه
ّقلنا أنه لم يصير محرما لعينه; أما هو صار محرما لغيره وهو اليمين الثابت في قوله ً ً ُ ّ :

ID C B AH)ومثــل هــذا يتحقــق في جميــع اليمــين المنعقــدة عــلى المبــاح وعــلى  )٣
 قال واالله لا يذكر اسم االله فذكر اسم االله ليس بحرام لعينـه; بـل هـو طاعـة ّالطاعة, بأن

ًلكن صار حراما من حيث تضمنه هتك حرمة اسم االله تعالى, فكان فعله حراما لغيره;  ً
 .وهو في نفسه طاعة

ً لم يتحقق شيء من ماهية اليمين, ولا يكون يمينـا, ولا  تحريم الحلالفيفإن قلت  ّ
: ّفي اليمين; وذلك لأن اليمين منحصرة في نوعين ولا ثالث لهـما وهمـايجب فيه ما يجب 

أما يعظم المقسم به, وهو عند ذكـر اسـم االله تعـالى, أو وقـوع مـا علقـه وهـو عنـد ذكـر 
الشرط والجزاء, وليس في صـورة تحـريم الحـلال التـي ذكرناهـا شيء مـنهما فـلا يكـون 

ّيمينا; ولأنه لا ولاية للعبد في تحريم ما ح ّلله االله تعالى; فيبطل من حيث يوجد; لأنه لو ً
 
 . وهي تأتي بعنى الإحلال والإذن في الأخذ والترك»الإباحة« اسم مفعول من »المباح«لفظ   )١(

 .ما استوى فعله وتركه في الثواب والعقاب من أفعال المكلفين: ًحاطلاواص  
 ).بوح(, )٤٥,٤٤ص(, ميزان الاصول للسمرقندي )٢/٤١٦(لسان العرب : رانظ  

ًضد الحلال, من حرم عليه الشيء حرما, وحرمة, وحراما: ًالحرام لغة  )٢( ً ُ  .إذا امتنع: ُُ
 ).حرم(, )١٢/١١٩(, لسان العرب )٥/١٨٩٥(الصحاح : رانظ  
 .عبارة عما ثبت النهي عنه بدليل قطعي: د الفقهاءوعن  
 ).١٧ص(, مقدمة تحقيق فتح العناية لأبي غدة)٢/٥٢٣(مجمع الأنهر لشيخي زاده : رانظ  

 ).١(: سورة التحريم آية  )٣(
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ّاعتقد حراما للحلال الذي ثبت حله بالدليل القطعي يكفر ً. 
ــول  ــل معق ــذلك إلا أن ك ــم ك ــت نع ــضاءل/ّقل ــور النــصوص )١(يت ــد ظه  عن

َالحجـج الـشرعية كل قياس عند بروز أصـل )٣(ّيضمحلو )٢(ّالسمعية َ ّ; وهـو أن االله  )٤(ُ
 .ّ حرم العسل على نفسهقيل إن النبي )٥(IW V U T S RH: تعالى قال

 فيعمــل بهــما ولمــا ثبــت بهــذه الآيــة أن التحــريم المــضاف إلى )٦(ماريــة وقيـل حــرم
ّالجواري يكون يمينا بالاتفاق, كذلك المضاف إلى سائر المباحات ً. 

ّ الجواري والنـساء وقـد ذكرنـا ًلا يكون هذا يمينا إلا في )٧( ّوعند الشافعي
ّالتسوية بينهما من حيث النص لأن النص لم يفصل بين أن يكون المحرم في الإمـاء أو في  ّ

ّمعنــى اليمــين في هــذا اللفــظ يتحقــق بالقــصد إلى المنــع و الإيجــاب; لأن (غيرهــا ولأن  ّ ّ
رفنا أنه قصد ًالمؤمن يكون ممتنعا عن تحريم الحلال; فإذا جعل ذلك يمينه علامة فعله ع

ًمنع نفسه من ذلك الفعل كما في قوله واالله فإن الإنسان يكـون ممتنعـا عـن هتـك حرمـة 
إلى هذا أشار ) ًاسم االله تعالى فإذا جعل فعله علامة هتك حرمة اسم االله تعالى كان يمينا

 
َأي ضعف وتقاصر عنه: تضاءل عن الشيء  )١( ُ َ. 

 ).١/٥٧١(, أساس البلاغة )٦/٤٠٣٦(شمس العلوم : رانظ  

ِما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته: ّالنصوص السمعية هي  )٢( ِ ُِ ُ ُ َُ َُّ ْ َّ َّ. 
 ).٤/٢٨٦(أنوار البروق في أنواء الفروق =  الفروق للقرافي: رانظ  

 .بمعنى ذهب وتلاشى: ّيضمحل  )٣(
 ).١/٤٢٢(, موت الألفاظ في العربية للصاعدي )ضمحل(, )١١/٣٩٦(لسان العرب: رانظ  

َّالحجج الشرعية هي  )٤( َ َِ ْ َّ َالكتاب والسنة والإجماع والقياس: ُ  ).١/٢٧٩(أصول السرخسي : انظر. ّ

 ).٢(: سورة التحريم آية  )٥(

 ).٨٢(سبق ص  )٦(

 ).١٠/١٨٥(الحاوي الكبير : انظر  )٧(

]ب/٤٢٤[
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 .)١(في المبسوط
FWאאאאE)ــإلى أن  )٢  لاق
ّ قالوا يقع به الطلاق من غير نية)٣(ومشايخنا ّ. 

أو قـال  َّولو قال حـلال االله عـلي حـرام أوقـال حـلال خـداي:  )٤(وذكر في التتمة
 .وله امرأة ينصرف إليها من غير نية وعليه الفتوى ايزدحلال 

: فـوا في قولـهّوإن لم يكن له امـرأة يجـب عليـه الكفـارة في طـلاق النـوازل واختل
  )٥(حرام ههنا ثلاثة ألفاظ ذكرها في التتمة صرحه بدست راست كيرم بروي

ّ إلى الطلاق بلا نية ينصرف حرام رويهرجه بدست راست كيرم ب:  لو قالوقال
 .بالعرف

 .ًولو قال بدست جب لا يكون طلاقا لعدم العرف
 )٦(ّالنـسفيّلدين نجم اًولو قال هرجه بدست كيرم كان طلاقا وأجابه إلى فتاوى 

 
 ).٨/١٣٥( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

ُالشراب  )٢(  .النصيب من الماء: َّ
 ).شرب(, )١/٥٦٧(لسان العرب: رانظ  

 . علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند»مشايخنا«: يريد بقوله صاحب الهداية  )٣(
ومقدمـة الهدايـة لـه ) ١٥ص(, مقدمـة عمـدة الرعايـة للكنـوي )٤/٤٩٥(رد المحتار لابن عابـدين: رانظ  

المذهب الحنفـي ) ١١٧ص(فقه لأبالخيل , مقدمة في ال)١/٥١(, الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٣ص(
 ).٣٢٨ص(طبقاته ومراحله لأحمد النقيب 

 ).٣/٢٢٩(المحيط البرهاني : انظر  )٤(

 ).٣/٢٢٩(المحيط البرهاني : انظر  )٥(

 .هو نجم الدين عمر بن محمد النسفي, مفتي الثقلين, له أكثر من مائة مصنف:   )٦(
 ).١٤٩(ية ص , والفوائد البه)٢/١٦٨٦(كشف الظنون : رانظ  



@ @

 

א  

٢٨٥

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

. 
ّومن نذر نذرا مطلقا أي مطلقا عن ذكر الشرط ولم يقيد بالشرط حيـث قـال ّّ ً ً  الله :ً

ّعلي صوم سنة ولم يعلقه بشيء,  لم يخرج  )١(ّالنذرّ أي عند الشرط ولو نجز  عندهكالمنجزَّ
 .عنه بالكفارة فكذا هنا

F E ّأي رجع عن تعيين الوفاء بنفس النذر
ّإلى القول بالتخيير بين كفارة اليمين وبين الوفاء تعين ما التزم به, وحاصله أنه إن علـق  ّّ

إن شـفى االله مريــضي, أو رد االله غـائبي لا يخـرج عنــه : ّالنـذر بـشرط يريـد كونــه كقولـه
.بالكفارة 

ّوإن علق بشرط لا يريد كونه, كدخول الد ار ونحوه يتخـير بـين الكفـارة, وبـين ّ
في الجديـد  )٢( ّوهـو قـول الـشافعي ّعين مـا التـزم هكـذا روي عـن محمـد 

 .ّوكان يقول في القديم يتعين كفارة اليمين
عبـد العزيـز بـن خالـد ً رجـع إلى التخيـير أيـضا فـإن  وروي أن أبا حنيفـة

ّكتــاب النــذور ًخرجــت حاجــا فلــما دخلــت الكوفــة قــرأت : قــال  )٣(الترمــذي
 فلما انتهت إلى هذه المسألة قال قف فإن من رأيـي أن  ّوالكفارات على أبي حنيفة

 
ًنـذرت أنـذر نـذرا: جمعه نذور, تقـول: النذر في اللغة  )١( َّ ًإذا أوجبـت عـلى نفـسك شـيئا تبرعـا مـن عبـادة أو : ُ ً

 ).نذر(, )٥/٢٣٥(لسان العرب : انظر. ٍصدقة ونحو ذلك
ًإيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما الله: د الفقهاءوعن   ِ ِ ِ ُ. 
 ).٢٤٠(التعريفات : رانظ  

 ).١/٨٤(التنبية في الفقه الشافعي للشيرازي : ظران  )٢(

ُهو عبد العزيز بن خالد الترمذي من أصحاب الإمام أخذ عنه الفقه مـن أقـران نـوح بـن أبي مـريم حكـاه   )٣( َّ َ ِ ِ ِّ
ِصــاحب التعلــيم َّ , )٦/٣٣٤(, تهــذيب التهــذيب )١/٣١٨(الجــواهر المــضية في طبقــات الحنفيــة : انظــر. َ

 ).١٨/١٢٥(ء الرجال تهذيب الكمال في أسما
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ّ أنـه )١(الوليد بن أبان قد توفي فأخبرني  أرجع فلما رجعت من الحج إذا أبو حنيفة
 .)٢( ّ الزاهدإسماعيلّرجع قبل موته بسبعة أيام فقال يتخير وبهذا كان يفتي 

ً وهذا اختياري أيضا لكثرة البلـوى بـه في )٣( قال شمس الأئمة السرخسي
 .هذا الزمان فوجه قوله الأول إطلاق

ّمن نذر نذرا وسمى فعليه الوفاء بما سمى   قوله« ّ ولأن معنى اليمـين لا  )٤(»ً
ّيوجد ههنا; لأنه ليس في معنى تعظيم المقسم به; ولأنه جعل دخول الدا ّ ر علامة التزام ّ

ّالصوم والصدقة وفي هذا الالتزام معنى القربة والمسلم لا يمتنـع القربـة فلـم يكـن فيـه  ّ
: ووجه قوله الآخر قوله (ّمعنى اليمين, فلا يكون له خيره حانث اليمين بالكفارة 

ّ فيحمل هذا على النذر المعلق بالشرط ومـا رواه)٥(»ّالنذر يمين وكفارته كفارة اليمين« ّ ّ 
 
ُالوليد بن أبان بن بونة أبو العبـاس الأصـبهاني الحـافظ, المجـود, العلامـة, صـاحب : هو  )١( َ َ ُ ِّ َ َ َ ْ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َِ ِ ُِ ُ ََ ََّ ُ ُّ ِ َ ِ َ ََ ُِ ْالمـسند الكبـير(ِ ِْ َ ِ َ ُ (

ْالتفسير(وَ ِ ْ َّ.( 
 ).٣٣٤− ٢/٣٣٥(: , ذكر أخبار أصبهان)١٨٣(, رقم )١٤/٢٨٨(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : رانظ  

ُهو إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن الحسن بن زنجويه الرازي أبو سعد السمان  )٢( ّ ْ ََ ِ َّ َّ ْ َ ُ َ ْْ َ َ ُ َْ ْ ّ ِ ِ. 
, الطبقات السنية في تـراجم الحنفيـة )إسمعيل(أورده ) ١٥٦/ ١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  

 ).٥١٤(, رقم )١٧٩ص(

 ).٨/١٣٦(للسرخسي المبسوط : انظر  )٣(

مـا أخرجـه البخـاري : وفي الوفاء بالنـذر أحاديـث منهـا. غريب: )٣/٣٠٠(قال الزيلعي في نصب الراية   )٤(
ٍ, بـاب النـذر فـيما لا يملـك وفي معـصية, رقـم الحـديث )٨٣(, كتاب الأيمان والنذور, رقـم )١١/٥٨٥( ُ ِ ِ َّ
طيـع االله فليطعـه ومـن نـذر ان مـن نـذر أن ي«: قـال رسـول االله:  قالـت, عن عائـشة )٦٧٠٠(

. لم اجـده) ٦٣٢(, رقـم )٢/٩٢(ا هـ ووافقه ابن الهمام, وقال ابن حجر في الدراية . »يعصي االله فلا يعصه
 ).لم يجد الحديث بهذا اللفظ(

ُالحديث عن عقبة بن عامر, يقول  )٥( ُ َ َْ َ ْ ٍَ ِ َ َسمعت رسول االلهِ: ُ ُ َ َُ ْ ِيقول ُ ُ ٌ إنما النذر يمين": َ ِ َ ُ َْ َّ َّ ِ, كفارتها كفارة اليمين ِ ِ َ ْ ُ َ َ ََّ ََّ َُ" 
كتـاب النـذر, رقـم ) ٢/١٢٦٥( رواه مـسلم "كفـارة النـذر كفـارة اليمـين": ث صحيح, لكن بلفظحدي  

َّبــاب في كفــارة النــذر, رقــم ) ٢٦(    =, وهــذا إســناد ضــعيف, ابــن لهيعــة ســيئ )١٦٤٥(, رقــم الحــديث )٥(َّ
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ًعلى النذر المرسل أو المعلق بما يريد كونه ليكون جمعا بين الآثـار والمعنـى فيـه أن كلامـه  ّ
ّيشتمل على معنى النذر واليمين جميعا أما معنى النذر فظاهر ّّ ً. 

ّوأما معنى اليمين; فلأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرط; لأن الإنسان يمت نع عـن ّ
ّالتزام هذه الطاعات بالنذر مخافة أن لا يفـي بهـا فيلحقـه الوعيـد الـذي ذكـره االله تعـالى  ّ

ــه ــه )١(Id cH: بقول ــإذا جعــل دخــول  )٢(Iy x wH: إلى قول ف
ًالدار علامة التزامه ويكون ممتنعا من التزامه كـان يمينـا  ً وكـذلك مـن حيـث العـرف / ّ

ّيـسمى يمينـا يقـال حلــف بالنـذر فلوجـود ا ً سـم اليمــين ومعناهـا قلنـا يخـرج بالكفــارة ّ
 .ّولوجود معنى النذر

ّقلنا لا يخرج عنه إلا بعين ما التزم, بخلاف النذر الملتزم, فاسم اليمـين ومعناهـا 
 لأن معنـى اليمـين غـير موجـود فيـه ; يريـد كونـهبشرطّغير موجود فيه وكذلك المعلق 

 .ًعله شرطا بل قصده إظهار الرغبة فيما جوهو القصد إلى المنع
والتخيير بـين القليـل والكثـير في الجـنس الواحـد باعتبـار معنيـين مختلفـين جـائز 
ًكالعبد إذا أذن له مولاه بالجمعة يتخير بـين أداء الجمعـة ركعتـين أو الظهـر أربعـا فهـذا  ّ

  )٣(كذا في المبسوط) مثله
ّان فقـيرا يـصوم ثلاثـة أيـام أو يـصوم ّأي النذر واليمين إذا ك أي الجهتين شاء إلى ً

 
 .ات رجال الصحيحالحفظ, لكنه قد توبع, وباقي رجال الإسناد ثق =

, )١٧٣٤٠(حــديث عقبــة بــن عــامر الجهنــي رقــم الحــديث ) ٢٨/٥٧٥(مــسند أحمــد ط الرســالة : رانظــ  
من طريق أبي صالح الحراني, عن ابن لهيعـة, بهـذا ) ٧٤٦(رقم ) ١٧/٢٧٢(الكبير "وأخرجه الطبراني في 

: )المحقـق(م أسـد حكـم حـسين سـلي). ١٧٤٤(رقـم ) ٢٨٣/ ٣(وفي مـسند أبي يعـلى الموصـلي . الإسناد
 .إسناده ضعيف

 ).٢٧(: سورة الحديد آية  )١(

 ).٢٧(: سورة الحديد آية  )٢(

 ).١٣٧−٨/١٣٦( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

]أ/٤٢٥[
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ّصوم نذر سنة وهذا التخيـير جـائز لاخـتلاف النـذر واليمـين معنـى وإن اتخـذا صـورة 
ــاه وفي  ــد ذكرن ــه وق ــه مــن فعــل شيء أو ترك ــوف علي ومــن حلــف عــلى يمــين أي محل

ًوإذا حلف على يمـين أو نـذر وقـال إن شـاء االله متـصلا ()١(المبسوط  بـه فـلا شيء عليـه ّ
ّ يلزمـه حكـم اليمـين والنـذر لأن الأمـور كلهـا بمـشيئة االله )٢( عندنا وقال مالك ّ

 .ّتعالى فلا يتغير بذكره حكم الكلام
ولم يـصبر ولم يعاتـب  )٣(I} | { z  yH: ّولكنا نستدل بقوله تعـالى

 .على ذلك والوعد من الأنبياء كالعهد من غيرهم
ً موقوفا ومرفوعاّوابن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر  مـن حلـف عـلى «: ً

ّ إلا أن ابن عباس )٤(»إن شاء االله فقد استثنى ولا حنث عليه ولا كفارة: يمين وقال ّ 
 
 ).١٤٤−٨/١٤٣( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).١/٥٨٤(المدونة للإمام مالك : انظر  )٢(

 ).٦٩(: هف آيةسورة الك  )٣(

ُعن نافع, عن ابن عمر  )٤( َ َّ, يبلغ به النبي ٍ ُ ُ َ,من حلف عـلى يمـين, فقـال":  قال ٍ َ  " فقـد اسـتثنى االلهإن شـاء : َ
, باب الاستثناء في اليمين, رقـم الحـديث )٢١(, كتاب الأيمان والنذور, رقم )٣/٢٢٥(أخرجه أبو داود 

, بــاب مــا جــاء في الاســتثناء في )١٨(, أبــواب النــذور والأيــمان, رقــم )٤/١٠٨(مــذي , والتر)٣٢٦١(
, بـاب )٣٥( كتاب الأيمان والنـذور, رقـم ,)٧/٢٥(, والنسائي)١٥٣١(, رقم الحديث )٧(اليمين, رقم 

, بـاب الاسـتثناء )١١(, كتاب الكفارات, رقـم )١/٦٨٠(, وابن ماجه)٣٨٢٩(الاستثناء, رقم الحديث 
ــم في اليمــين ــم الحــديث )٦(, رق ــان)٢١٠٦(, رق ــن حب ــر إباحــة , )١٨٢, ١٠(, واب ــمان, ذك ــاب الأي ِكت ِِ ُ

َّالاستثناء للحالف في يمينـه إذا أعقبهـا إيـاه, رقـم  َِ َ , كتـاب الأدب, كتـاب )٤/٣٣٦(, والحـاكم )٤٣٣٩(ِ
ين, رقـم , كتـاب الأيـمان, بـاب الاسـتثناء في اليمـ)١٠/٧٩(, والبيهقـي )٧٨٣٢(الأيمان والنـذور, رقـم 

مـن طـرق كثـيرة كلهـم ) ٤٥١٠(, مسند عبداالله بن عمر بن الخطاب, رقـم )٤/٢٨٩(وأحمد ) ١٩٩١٤(
 . مرفوعا بألفاظ متقاربة والمعنى واحدمن حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر

د روى من طريـق حـسان وق: حديث حسن, ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب وقال البيهقي: ل الترمذيقا  
   = مرفوعـا ولا يكـاد يـصح رفعـه إلا مـن بن عطية, وكثير بن فرقد, وموسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمـر
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يعنـي  )١(Iz y x wH: ًكان يجوز الاستثناء وإن كان مفـصولا لقولـه تعـالى
ًإذا نسيت الاستثناء موصولا فاستثن مفصولا ولسنا نأخذ بهذا فإن االله َّ تعالى بين حكم ً

ًالزوج الثاني بعد التطليقات الثلاث ولو كان الاستثناء المفصول صحيحا لكان المطلـق  ّ ّ
ًيستثنى إذا ندم فلا حاجة إلى المحلل, وفي تصحيح الاسـتثناء مفـصولا إخـراج العقـود  ّ

 حـين عاتبـه ّكلها من البيوع والأنكحة من أن تكون ملزمة وإلى هذا أشار أبو حنيفة
في : في مـاذا يـا أمـير المـؤمنين? قـال: أبلغ من قدرك أن تخالف جدي قال: ليفة فقالالخ

ّإنـما خالفتـه مراعـاة لعهـودك فـإذا جـاز الاسـتثناء المفـصول : الاستثناء المفصول, فقال
ّفبارك االله لك في عهودك إذا فإنهم يبايعونك ويحلفون ثم يخرجون ويستثنون فلا يبقـى  ً

 :I x wاستر هذا عـلى تأويـل قولـه :  الخليفة وقالعليهم لزوم طاعتك فندم
z yH)ـــك موصـــولا  )٢ ـــاذكره في آخـــر كلام ـــك ف ـــذكر في أول كلام ًأي إذا لم ت ّ
 .بكلامك

ًثم الاستثناء مبطـل للكـلام ومخـرج لـه مـن أن يكـون عزيمـة في قـول أبي حنيفـة ِ َ 
 
قـد توبـع أيـوب فقـد أخرجـه النـسائي : قلت. ووافقه الذهبي. صحيح الإسناد: جهة أيوب وقال الحاكم =

كلهم من طريق كثـير بـن فرقـد أن نافعـا ) ٢/٢٥١( في الثقات وابن حبان) ٤/٣٣٦(والحاكم ) ٧/٢٥(
حدثهم به مرفوعا وصححه الحاكم, وأقره الذهبي, وهو كما قالا رجاله رجال البخاري, وقد صرح ابـن 

 .فرقد بالتحديث
مـن طريـق أيـوب بـن موسـى المكـي, وإسـناده حـسن ) ٤٣٣٩(بع كثير أيضا فقد أخرجـه ابـن حبـان وتو  

ما ملخصه, قـال الـدار ) ٣/٣٠١(وجاء في نصب الراية . لسختياني, فداك ابن أبي تميمةوأيوب هذا غير ا
وانظـر تلخـيص الحبـير . قد توبع أيوب الـسختياني عـلى رفعـه تابعـه أيـوب المكـي والأوزاعـي اهــ: قنطي

, وإن   سمعه من النبـيوعلى كل حال, فمثله لا يقال بالرأي فالصواب أن ابن عمر) ١٦٧−٤/١٦٨(
 .وأيوب وحده ثقة ثبت, وقد رفعه وتوبع عليه. ذكره أحيانا فلم يرفعه

 ).٩٠(ر فتح القدير كتاب الأيمان ص انظ  

 ).٢٤(: سورة الكهف آية  )١(

 ).٢٤(: سورة الكهف آية  )٢(
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 .ّومحمد رحمهما االله
ّوقد ذكرناه في الطـلاق تقـدير في ) ّ هو بمعنى الشرط سفوفي قول أبي يو

ّيمينه, فإن قيل فلما بطل اليمين بالاستثناء فكيف يتحقق بره والبر إنما يكـون في اليمـين  ّ ّ
 .المثبت لا في المبطل

ّقلنا أراد بالبر هنا عدم الانعقاد لا لبقائهما أي البر وعـدم الانعقـاد في حـق عـدم 
ّلأن الـبر عـدم الحنـث, وعـدم الحنـث تـارة يكـون بتحقيـق بـر وجوب الكفارة وذلـك  ّ

  ينعقـدفلـمّاليمين وتارة يكون بعدم انعقاد اليمين فكان معنى قوله فقد بر في يمينه أي 
 .ّواالله أعلم بالصواب
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אאא)١(   
د مـن ذكـالما كان  ٌّنعقاد اليمين على فعل شيء أو تركه; لم يكن ب ر أنـواع الأفعـال ُـ

ــالأبواب, بقــي الكــلام في تخــصيص الــسكنى والــدخول  ــسبة ب ــواردة في اليمــين محت ّال
ّبالتقــديم عــلى ســائر الأفعــال المهمــة مــن الأكــل والــشرب وغيرهمــا, هــو أن الترتيــب 
الوجودي, يقتـضي الترتيـب الوضـعي, وهـو موجـود ههنـا وذلـك أن الإنـسان الـذي 

ّول مـا يحتـاج إليـه في حقـه المـسكن الـذي يـدخل فيـه ّيتحقق من اليمين بعد وجوده فـأ ّ
ويسكن, ثم يتوارد عليه سائر الأفعال من الأكل وغيره, وإليه وقعت الإشارة في قولـه 

ــــــــالى I x w v u t s r q p o n m l: تع
© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z yH)٢(  

ِال من الظاهر إلى الباطن والسكنى عبارة عن الكـون الدخول عبارة عن الانفص ّ
ُفيـه لا يعـد ّفي مكان على سبيل الاستقرار والدوام, فإن من جلس في المـسجد أو بـات 

ّ إنما يكون أن يـسكن بنفـسه )٣(ّوالدوام/ والكون في مكان على سبيل الاستقرار ًساكنا
ًمة في ذلك المكـان يومـا أو أكثـر وأهله ومتاعه إن كان له أهل ومتاع وإن لم يكن فبالإقا

 .)٤(ّإلى هذا أشار في الذخيرة
ّوأما كنيسة اليهود والنصارى لمتعبـدهم فتعريـب كنـشت عـن (وذكر في المغرب  ّ

 
 .من المسكن وهي الدار التي يأوي إليها ويستقر بها: السكنى  )١(

 ).سكن(, )١/٢٨٢(, المصباح المنير )١/١٢٠٥(حيط القاموس الم: رانظ  

 ).٢٢(: سورة البقرة آية  )٢(

ّ فإن من جلس في المسجد أو بات فيه لا يعد سـاكنا والكـون في مكـان عـلى سـبيل الاسـتقرار والـدوام "  )٣( ًّ" 
 ).أ(هذه العبارة مكررة في 

 ).٦/١٤٦(البناية : انظر  )٤(

]ب/٤٢٥[
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ّ ويقـال في الفارسـية البيعـة )١()ّالأزهري وهي تقع على بيعـة النـصارى وصـلاة اليهـود
فإن قيـل ألـيس (أعد لبيتوتة, كليسأ ترسابان والكنيسة كنشت جهوذان; لأن المبيت ما 

ًأن االله تعـالى سـمى الكعبـة بيتـا بقولـه ّ :Ij i h g fH)ّوسـمى المـساجد  )٢
 .)٣(IÙ Ø × Ö Õ ÔH: ًبيوتا بقوله

ّقلنا قد بينا أن الأيمان لا تبنى على ألفاظ القرآن, وقد سـمى بيـت   )٤(العنكبـوتّ
ِبيتا, ثم هذا لا يدل على أن مطلق اسم البيت في اليمين ِ ّ ُيتناوله ً َ َُ َ  .)٥(كذا في المبسوط) َ

ّفــإن قلــت يــشكل هــذا بــما لــو حلــف لا يهــدم بيتــا فهــدم بيــت العنكبــوت; فإنــه  ً ُ
 فقد أدخل بيـت العنكبـوت في تلـك المـسألة يجـب )٧(ّ ذكره في الفوائد الظهيرية)٦(يحنث

 .مطلق اسم البيت ولم يدخل ههنا فما وجهه
في بـاب  مـن حلـف لا يأكـل الـرؤوس مـسألةا يتلاحق به يأتي في قلت وجهه وم

 .ّاليمين في الأكل بالبيان والشافي والإيضاح الوافي إن شاء االله تعالى
ما بني للبيتوتة فيه سواء كـان داخـل البيـت أو خارجـه, وفي المغـرب  )٨(ّالدهليز  

 ).١/٤١٧(المغرب : انظر  )١(

 ).٩٦(: رة آل عمران آيةسو  )٢(

 ).٣٦(: سورة النور آية  )٣(

ُالعنكبوت  )٤( ُ ََ ًدويبة تنسج, في الهواء وعلى رأس البئر, نسجا رقيقا مهلهلا: ْ ً ًَ ُ َّ ْ َ ُُ َ ُِ َ َْ. 
 ).عنكب(, )٣/٤٤٥(, تاج العروس )١/٦٣٢(لسان العرب : رانظ  

 .)١٧٠−٨/١٦٩( للسرخسي انظر المبسوط  )٥(

ُ من المشايخ حكم في الفرع الذي ذكره صاحب الذخيرة والمرغيناني في النهاية وهو ما إذا حلف لا يهـدم "  )٦( َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َّ َْ َ َ ُ َ ُ َ َْ َّ َ َُ َ ِ َِ ِ َ ِ َْ
ٌبيتا فهدم بيت العنكبوت أنه يحنث بأنه خطأ لأنه مخالف للأصل وللرواية  ََ ُ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ََّ َّ َ ًِ َ ْْ ََ َ ِ َ ْ َ" 

 ).٤/٣٢٣(, البحر الرائق )٦/١٥٠(, البناية )٣/١١٦( الحقائق ر تبيينانظ  

 ).٣/١١٧(تبيين الحقائق : انظر  )٧(

 ).٢/٣٩٢(للموصلي  سر صناعة الاعراب: انظر. المدخل بين الباب والدار جمع, دهاليز: الدهليز  )٨(
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ّوقول الفقهاء ظلة الدار يريدون بها السدة التي فوق الباب( ّ  وعن صـاحب الحـصر )١()ّ
الجـار المقابـل  )٢(حايط ّهي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر على

ّ ولو دخل ظلة باب دار ذكر في الكتاب أنه لا يحنـث, وأراد بالظلـة )٣(ّوذكر في الذخيرة ّ
ّالذي يكون على باب الدار ولا يكون فوقـه بنـاء لأنـه لا ينطلـق عليـه  )٤(ّالساباط  ماسـّ
ّ وكذلك إذا كان فوقه بناء إلا أن مفتحه إلى الطريق لا يحنث إذا ّ لأنه لا يبات فيه;البيت ْ َُّ َ َ ِ َ َّ

 .ّكان عقد يمينه على بيت شخص بعينه; لأنه ليس من جملة بيته
FE،وهكـذا أربعـة ط هذا إذا كانت الـصفة ذات حـوايوقيل 

 همكانت صفاف
من أصحابنا من يقـول هـذا الجـواب أي الجـواب بالحنـث بنـاء  ()٥(وفي المبسوط

ًعلى عرف أهـل الكوفـة; لأن الـصفة عنـدهم اسـم لبيـت يـسكنونها صـيفا, ومثلهـا في  َّ َّ َ َ َُ ُ ُ ٍ ِ
 .)٦(كاشانه ّديارنا تسمى

ّوأما الصفة ففي عرف ديارنا غير البيت ولا يطلق عليه اسم البيت بل ينفي عنـه  ّ
ّا صفة وليس ببيت فـلا يحنـث, والأصـح عنـدي أن مـراده حقيقـة مـا نـسميه فيقال هذ
  .ّالصفة

 ).١/٢٩٩(المغرب : انظر  )١(

َالبستان من النخل إذا كان عل: ُالحائط  )٢( َ َ ُِ ِ ْ َّ ْ ٌيه جدارُ ِ ِ ْ. 
 ).حائط(, )٧/٢٨٠(, لسان العرب )١٩/٢٢١(تاج العروس : رانظ  

 ).٣/٣٨(بدائع الصنائع : انظر  )٣(

ُالساباط  )٤( ٌسقيفة بين حائطين تحتها طريق: َّ  .ٌسوابيط, وسابطات: ُوالجمع. ٌ
 ).سبط(, كلاهما )٧/٣٥١(, لسان العرب )١٢٠(مختار الصحاح : رانظ  

 ).١٦٨−٨/١٦٧( للسرخسي المبسوط: انظر  )٥(

ِهي بيت الضيافة التي تسمى بالفارسية : كاشانه  )٦( ِ ِ ِ َِّ َ ْ َِ َ َْ َِّ َّ َ ُ  ).كاشأنه(ِّ
 ).٤/٣٨٧(الفتاوى الهندية : رانظ  
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ووجهه أن البيت اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب واحد وهو مبنى للبيتوتـة 
ّفيه وهذا موجود في الصفة إلا أن مـدخلها أوسـع مـن مـدخل البيـوت المعروفـة فكـان 

ّكــون نــوى البيــوت دون الــصفاف ًاســم البيــت متنــاولا لهــا فيحنــث ســكناها; إلا أن ي
ّفحينئذ يصدق فيما بينه وبين االله تعالى; لأنه خص العام ببينة ّ.( 

َّوهو الصحيح احتراز عن القـول الثـاني وهـو تقييـد الـصفة بعـرفهم, فـإن : قوله ُّ ّ
ّالصحيح هو الإطلاق, لوجود المعنى الذي هو البيتوتة في الصفة وقد شـهدت أشـعار  ّ

 :  )١(دلبي العرب بذلك قال
ُعفــــت الــــديار محلهــــا فمقامهــــا ُ َُ َ َُّ َ َ ََ ِّ ا فرجامهـــا ِ َبمنـــى تأبـــد غوله َ ْ ُّ ًِ َ ـــ ُ َ َ ََ ِ)٢( 

ّعفا يعفو لازم ومتعد وهنا لازم تأبد المنزل أي أفقر والقتة الوحوش ّ. 
العول والرجام موضعان يقول عفت ديار الأحباب مـا كـان منهـا للحلـول ومـا 

ّانت بمنى وقد توحشت الديار الغولية والرجاميةّكان منها لإقامة هذه الديار ك ّ. 
 :  )١(النابغة وقال

 
كـان في الجاهليـة . هو لبيد بن ربيعة من بني عامر بن صعصعة, وهي قبيلة مـضرية, وأمـه مـن بنـي عـبس  )١(

ًوادا شجاعا شاعرا وقد أدرك الإسلام وأسلم, وعمر طويلا حتـى مـات في خلافـة معاويـة عـام ًشريفا ج ً ً ً
وهو شاعر بدوي يصف في شعره حيـاة . وأكثر شعره قاله قبل الإسلام, فلما أسلم لم يقل إلا قليلا. هـ٤١

 .أبد غولها فرجامهابمن ت.. .عفت الديار محلها فمقامها: بدوية صحراوية ولاسيما في معلقته التي مطلعها
 ).١٠٧: ص(أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم أبو الحجاج : رانظ  
ăعفت الريح المنزل وعفا المنـزل نفـسه عفـوا وعفـوا وعفـاء, وهـو في البيـت لازم:  لازم ومتعد, يقالعفا   َ ًُ ُْ َ .

ّالمحل من الديار موضع بحمـى ضريـة : منى. امة بهما طالت الإق: ما حل فيه لأيام معدودة, والمقام منها: َْ
ًتوحش, وكذلك أبد يأبـد ويأبـد أبـودا: تأبد. غير منى الحرم, ومنى ينصرف ولا ينصرف ويذكر ويؤنث ُ َُ ُ ِ .

 .جبلان معروفان: الغول والرجام

 ).١٧١: ص(شرح المعلقات السبع للزوزني : رانظ  

 ).٣/١٥٠(للواحدي , شرح ديوان المتنبي )١/١٠٧(ديوان لبيد بن ربيعة العامري   )٢(
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ـــــسند ـــــاء فال ـــــة بالعلي ـــــا دار مي ِي َ َ َ ََ َِ َ ــد َِّ ــا ســالف الأب ِأقــوت وطــال عليه َِ َ ََ ُ َ ََ َ
ــــا أصــــيلانا أســــائلها ُوقفــــت فيه ِ ُ ًُ َ َُ ــالربع مــن أحــد َ ــا ومــا ب ِعيــت جواب َِ َ ً َ ََّ ِ َ ِ َ

ُإلا الأواري لأيـــــــا مـــــــا أ ً ََّ ِّ َ ُبينهـــــــاِ ِّ ؤي كــالحوض بالمظلومــة الجلــد َ ِوالن َِ َ َ ََ ِ ِ َ َ ــَ ُ
يخاطب دار هذه المرأة بالمكان المرتفع من الأرض والمسند مـا قابلـك مـن ارتفـاع 
الوادي والجبل ثم أخبر عنها فقالت خلت عن أهلها أي ذهبوا وطـال عليهـا مـرور مـا 

ّن ثم يقول وقفت في هذه الدار عشية أسأيلها عن أهلها أين ذهبوا وأين مضى من الزما
الأصـيل الوقـت بعـد / ّحلو فلم تقدر الدار عـلى الجـواب ولم يكـن فيهـا أحـد يجيبنـي 

العــصر إلى المغــرب ومــن جمعــه أصــلان مثــل بعــير وبعــران ثــم صــغروا الجمــع فقــالوا 
َأصيلان ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا أصيلا ُ لٌ ثـم يخـبر عـن غايـة دروسـها وخرابهـا ً

ًبقوله إلا أواري الأرى محبس الدابة لأيا أي جهدا يقال فعل كذا بعد لأي أي بعد شدة  ًّ
ّوإبطاء يقول بعد جهدي عرفت الأداري, شبه النـوى وهـي حفـيرة حـول الخبـاء لـئلا 

ًيدخلها ماء المطر بالحوض لما لم يكن متدفقا صغيرا بانهزام جوانبه ً. 
وله بالمظلومة الجلـد أي بـالأرض التـي لا تحفـر لـصلابتها فجعلهـا مظلومـة; وق

ًلأنها حفرت في غير موضع الحفر وقال أيضا قائلهم ّ)٢(  : 
 
وإنـما لقـب النابغـة . هو زياد بن معاوية, ويكنى أبا أمامة, وهو من الطبقة الأولى المقدمين: النابغة الذبياني  )١( =

وكان يـضرب لـه قبـة مـن أدم بـسوق عكـاظ فتأتيـه الـشعراء فتعـرض عليـه . لنبوغه في الشعر بعد أن كبر
 .وكان مقدما عند النعمان, ومن ندمائه. أشعارها

−١٠٨(, والــشعر والــشعراء للــدينوري )٥٠−٤٥(طبقــات الــشعراء لابــن ســلام : في ترجمتــه إلى: رانظــ  
١٢٨.( 

 .لم اعثر على قائل البيت, لكن هذه بعض المراجع التي أوردتها بدون قائله  )٢(
, الــدر المختــار )٦/١٤٩(, البنايــة )٢/١٩٩(, الجــوهرة النــيرة عــلى مختــصر القــدوري )٥/٩٧(نايــة الع  

, كـشاف )٤/٢٤٨٧(, الفقـه الإسـلامي وأدلتـه للـزحيلي )٧٤٧/ ٣) (رد المحتـار(اشية ابن عابدين وح
 ).١/٧٧٨(اصطلاحات الفنون والعلوم 

]أ/٤٢٦[ 
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ــــا ــــت حوائطه ــــدار دار وإن زال َال َ َ َ َُ ِْ ْ َ َ ِ ٌ ُ ِوالبيـــت لـــيس ببيـــت بعـــد تهـــديم َّ ِ ٍْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َِ َ ُْ
 الـشاب فكلمـه بعـدما صـار لا تكلـم هـذا: قولـهوهذا ظاهر وعن هذا فرق بين 

 ًشيخا يحنث
ّبخلاف ما إذا كلم شيخا كان هو شابا وقت يمينه; فإنه لا يحنث لهذا المعنى ً ً. 

ّ ذكـر في كتـاب الوكالـة أن الرجـل إذا وكـل  ًفإن قيل لا كذلك فإن محمدا ّ
ّرجلا بشراء دار فاشترى دارا خربـة, يقـع الـشراء للموكـل, وعـلى مـا ذكـر في الكتـاب  ًً

ّ أن لا يقع للموكل; لأن الصفة فييجب ِ الغايب ّ ُالمنكر معتبرةَ َّ ُ. 
ّقلنا الدار في اليمين نكرة من كـل وجـه; لأنهـا لم تتعـرف بوجـه مـن الوجـوه وفي 
ّالوكالة قـد تعرفـت مـن وجـه; لأن التوكيـل بـشراء الـدار إنـما يـصح عنـد بيـان الـثمن  ّّ ّ ّ

َّالمحلةوَ َ َ)١(. 
ًإن كان داخلا في المسمى, أو لم يكـن, فـإن كـان داخـلا فإن قيل البناء لا يخلوا ما  ًّ

 وإن لم يكــن ,)٢(عَرصـتهاكَّوجـب أن لا يختلـف الحـال بالغيبـة والحـضرة في أنـه يـدخل 
ًداخلا وجب أن لا يختلف الحال أيضا في أنه لا يدخل, كما إذا حلف لا يكلم رجـلا لا  ًّ ً

ّالخارجية عنه, وهذا لأن البناء وإن يتقيد بيمينه برجل قاعد عالم, وكذا بسائر الصفات 
ّكان صفة فهو غير منصوص عليه فلا يتقيـد بـه وإن كانـت غايبـة كـما في النظـير وهـذه  ً

 .شبهة حارت التحاذير في التقصي عنها
ًقلنا البناء صفة متعينة للدار فجاز أن يكون هو مرادا بحكم العرف لتعينه ّ ّ. 

ّوفي الرجال التزاحم في الـصفات ثابـت  مـن العلـم والعقـل والقـدرة والـصناعة ُُ
ًوالحسن والجمال وهذه الصفات بأسرها ممتنع عرفا إرادتهـا عـادة, ولـيس الـبعض أولى 

 
ُالمحلة  )١( َّ َ ِمنزل القوم: َْ َ ُ ِ ْ  ).دور(, )١١/٣٢٠(, تاج العروس )١/٧٩(مختار الصحاح : انظر. َ

 .هي كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة: العرصة  )٢(
 ).٧/٣٤(, البحر الرائق )٨/٣٢(البناية : رانظ  
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ًمن البعض في الإرادة فتمتنع الإرادة أصـلا كـذا في الفوائـد الظهيريـة لأنهـا لم تبـق دارا  ّ ً
) ّ الـدارفمن ضرورة حدوث اسم البيت لهـذه البقعـة زوال اسـم(لاعتراض اسم آخر 

 .)١(كذا في المبسوط
 لا وكـذلك لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد, )٢(المعتكف  ترى أنألا

 على الوقوف والحائض  على سطح المسجد ولا يجوز للجنب)٤(ّالتغوطو )٣(التخلييجوز 
 .سطح المسجد

ّ لأن ذلـك لـيس ;يحنـث ولـو كـان فـوق المـسجد مـسكن لم )٥(وذكر في الإيـضاح
 . في عرفنا لا يحنثوقيل , في أن لا يدخل المسجديمينه بمسجد يعني فيما إذا عقد

 بخـلاف مـا )٦(ّ في هذا القـول في الجـامع الـصغير وذكر الإمام قاضي خان
ّقاله في فتاواه فإنه ذكر في الجامع الصغير قيـل هـذا في عـرفهم, وأمـا في عرفنـا الـصعود  ّّ ّ

ّالحائط لا يسمى دخولا فلا يحنث, ثـم قـال والـصحيح جـواب الكتـاب ّعلى السطح و ً ّ
 
 ).٨/١٧١( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

َعكف(المعتكف من   )٢( َ ُعلى الشيء أقبل عليه مواظبا وهو الاحتباس) َ ً َِ ِ ُ َ ِ َّ. 
 ).٩/٢٥٥(, لسان العرب )١/٢١٦(مختار الصحاح : رانظ  
, )١/١٢٩(الهدايـة : انظـر. ث في المـسجد مـع الـصوم ونيـة الاعتكـافهو اللبـ: عتكاف عند الفقهاءوالا  

 ).١/٣٤٧(تبيين الحقائق 

 .هو التفرد لقضاء الحاجة غائطا أو بولا: التخلي  )٣(
, عـون )١/١٠٩(, سـبل الـسلام )١/١٣٥(شرح الجامع الصغير للمناوي القـاهري  فيض القدير: رانظ  

 ).١/٩(المعبود 

ِيعني إتيان: التغوط  )٤( ْ ِ الغائط وهو قضاء الحاجةِ ِ َ. 
 ).١/٢٢٤(, اصلاح المنطق لبن السكيت )١/٢٠٤(فقه اللغة وسر العربية للثعالبي : رانظ  

 ).٣/٣٩(بدائع الصنائع : انظر  )٥(

 ).٦/١٥١(البناية : انظر  )٦(
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ّيعني أنه يحنث وذكر في فتـاواه بعـدما ذكـر جـواب الكتـاب بأنـه يحنـث هـذا إذا كانـت 
ّاليمين بالعربية, وإن كانت اليمين بالفارسية فارتقى شجرة في الدار أو قام على الحـائط  ّ

ًوهو المختار; لأن هذا لا يعد دخولا في العجم, ّمنها أو صعد السطح لا يحنث في يمينه  ّ ّ
ّ لأنه انفصال من الظاهر إلى البـاطن;ّ الاستحسان أن الدخول لا دوام لهوجه  ولم يوجـد ّ

ّذلك بعد يمينه; إنما وجد المكث فيه وذلك غير الدخول وهو واضح ّ. 
ُدا فأقـام فيـه حتـى مـضى الغـدولو قال واالله لأدخلنـه غـ ()١(وذكر في المبسوط ّ ً)٢( 

ود فعــل الــدخول في الغــد ولم يوجــد المكــث فيــه فــإن نــوى  ّيحنــث; لأن شرط بــره وج ُ ــ ُ ُ ِ ِّ ِ َ َّْ َ َ
ّبالدخول الإقامة فيه لم يحنث; لأن المنوي من محتملات لفظه فإن من الدخول المقصود  ّّ

, وهــذا )يحنــثّالإقامــة فكأنــه جعــل ذكــر الــدخول كنايــة عــما هــو المقــصود فلــذلك لا 
ّبخلاف السكنى; لأنها مـستدام;   فكـان لدوامـه حكـم الابتـداء,  يـضرب لـه المـدةلأنـهّ

ّألا ترى أنه يقال في المتعارف للساكن اسـكن :  دليل فرق بينهما فقال)٣(وذكر في الفوايد
ّهنا كما يقال لغير الساكن اسكن هنا, ولا يقال للداخل ادخل هذه الدار ّ ّ. 

ً يحنث أي قياسا وعندنا لا يحنث أي استحسانا, ولنا أن اليمـين  وقال زفر ً
والحنث منهي عنه /  )٤(IÎ ÍH: ِّتعقد للبر; لأن البر مأمور به قال تعالى

 .)٥(If e d c bH: قال االله تعالى
ــه  ــل اليمــين كــما تعقــد للــبر فكــذلك تعقــد للحنــث كــما في قول ــإن قي ِّف ِIn 

 
 ).٨/١٧٠( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

, )٣/١١٩(, وتبيـين الحقـائق )٨/١٧٠(ويؤيده ما في المبـسوط ) أ(ما في , والصواب )ب( زيادة في "لا"  )٢(
 ).٣/٧٣٩(والدر المختار 

 ).٣/١١٩(تبيين الحقائق : انظر  )٣(

 ).٨٩(: سورة المائدة آية  )٤(

 ).٩١(: سورة النحل آية  )٥(

]ب/٤٢٦[
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oH)ّونحوه قلنا هناك أيضا عقدت للبر لتصور البر حقيقة, وإن لم يتصور عـادة  )١ ّّ ّ ً
ّولهذا يصح التوقيت به; وإنما يحنث بعد انعقاده للعجز عادة; لا أنهـا عقـدت للحنـث,  ّ

 وهـي اللـبس والركـوب  هـذه الأفاعيـللأنّفإن تصوره حقيقة كاف لانعقاد اليمين     
 فكان لدوامها حكم الابتداء, وعن هذا قالوا لو قال  أمثالها دوام بحدوثلهاّوالسكنى 

ّلها كلما ركبت فأنت طالق فمكثت ساعة تمكنها النزول فيها طلقت وإن مكثـت سـاعة 
َّأخرى طلقت أيضا لما ذكرنا أن للدوام حكم الابتداء وكلمة كلما تعم الأفعـال فيتكـرر  َُ َ ّّ ُ َِ ّ ً

ّ بتكرر الشرط)٢(الجزاء ُّ َ َ ِ. 
ّل لا كذلك فإن الرجل لو قال كلما ركبـت دابـة فعـلي أن أتـصدق بـدرهم فإن قي ّ

فركب دابة فعليه درهـم, وإن طـال مكثـه في الركـوب وعـلى مـا قلـتم ينبغـي أن يلزمـه 
 .ّالزيادة على الدرهم

قلنا الاستدامة فيما يـستدام بمنزلـة الإنـشاء إذا لم يكـن الإنـشاء بـصفة الخلـوص 
ّمرارا أما إذا كان فلا ً 

ّلهذا قلنا أن في هذا الفصل إذا كان راكبا زمان اليمين يلزمه في كل وقت يمكنـه و ً
ّالنزول والركوب درهم; لأن الإنشاء بصفة الخلوص غير مراد كذا في الجـامع الـصغير 

 .)٣(لقاضي خان والفوايد الظهيرية
ّولأنا لو قلنا بلزوم الدرهم في كل ساعة بدوامه في الركوب لا يفي لـه مالـه  وإن ّ

 .كثر فيلزم الحرج فكان الإنشاء غير مراد فيه لهذا المعنى
ّلأنه لا يقال دخلت يوما بمعنى المدة والتوقيت: قوله ّ ً ّ قيد عدم الجواز في قوله إنما ّ

 
 ).٨(: سورة الجن آية  )١(

ُّوكلمة كلما تعـم ", )٥/١٠٤(ويؤيده ما في العناية ) ب(الصواب ما في , و)أ( مكررة, في "بتكرر الجزاء"  )٢( ُ َ َّ ُ ُ
َّالأفعال فيتكرر الجزاء بتكرر الشرط َِ ُّ ُ َ ُ ََّ ََ ِ ْ َ َ". 

 ).٥/١٠٤(العناية : انظر  )٣(
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ّيوما بمعنى التوقيت ً لأنه يقال في مجاري الكلام كثـيرا فلـما دخلـت عليـه يومـا قـال لي ;ً ً ّ
 .كذا

ًكان كذا, وكذا فيقرن الدخول والخروج بقوله يوما, ًوكذا ولما خرجت منه يوما  ّ
ّلكن المراد منه ذكر مطلق وقت الـدخول والخـروج ابتـداء لا أن يكـون المـراد منـه ذكـر 

ّالمدة والتوقيت ّ. 
ّبخلاف اللبس والسكنى والركوب فإنها تعرف بمعنى المدة والتوقيت ّ. 

FאאEإلى قوله حنث َ ِ َ. 
ًا إذا كان الحالف متأهلا; فإن كان ممن يعوله غيره بأن كان ابنا كبـيرا يـسكن وهذ ً ّ ًّ

ّامرأة حلفت لا تسكن هذه الدار فخرج بنفسهمع أبيه أو كانت  ًَ ُ وخلف أهلـهَ َ ََّ َ ُ متاعـه )١(َ َ َ َ
ّهـذا إذا عقـد يمينـه بالعربيـة أمـا إذا   )٢(أبو الليـثوقال الفقيه هُنالك لا يحنث, 

 .بالفارسيةعقد يمينه 
FאE ـــد ـــذا في الفواي  ك
ٍوهـذه المـسألة في الحقيقـة تنبنـي عـلى أصـل في مـسائل الأيـمان بيننـا وبـين  ()٣(الظهيرية ِ َ َ
ّ أن عنده العبرة بحقيقة اللفظ والعادة بخلافها لا تعتبر; لأن المجـاز لا  ّالشافعي

ّندنا العادة الظاهرة اصطلاح طـارئ عـلى حقيقـة اللغـة, والحـالف يعارض الحقيقة وع
َيريد ذلك ظاهرا فيحمل كلامه عليه ُ َ ً. 

 
 ).ب( سقط من " أهله "  )١(

, لـه تفـسير ) هــ٣٧٣ ت(نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث الفقيه السمرقندي, المشهور بإمام الهدى, : هو  )٢(
القرآن, والنوازل, والعيون, والفتاوى, وخزانة الفقه, وبـستان العـرفين, وشرح الجـامع الـصغير, وتنبيـه 

 .الغافلين, وغير ذلك
 ).٢٢٠ص(الفوائد البهية : رانظ  

 ).٤/٣٣٢(البحر الرائق : انظر  )٣(
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َّواالله لأجرنـك عـلى الـشوك, يحمـل : ّألا ترى أن المديون يقـول لـصاحب الـدين َ َّ َ َ
يقــول ألفــاظ اليمــين  ّذلــك عــلى شــدة المطــل دون حقيقــة اللفــظ, وكــان مالــك 

ّآن وهــذا بعيــد أيــضا; فــإن مــن حلــف لا يستــضيء بالــسراج محمولــة عــلى ألفــاظ القــر ً
ً سمى الشمس سراجاّفاستضاء بالشمس لا يحنث واالله ّ   )١(كذا في المبسوط) ّ

يعنـي لـو حلـف لا  )٢(المتـاع كان اليمين على المصر لا يتوقف الـبر عـلى نقـل ولو
ّا بــر في يمينـه هكــذا روى عــن أبي يـسكن هــذه البلـدة فخــرج وتـرك أهلــه ومتاعــه فيهـ

ّ; لأنه لما خرج بنفـسه انـتقص سـكناه لا يقـال لمـن كـان بالكوفـة وأهلـه  يوسف
 .)٣( ومتاعه بالبصرة هو من ساكني البصرة كذا ذكره الإمام قاضي خان

ّ لو بقي وتد يحنث لأن السكنى قد ثبت بالكـل, ّحتى ٌ َ  قيـل قـد ينتفـي الـشيء فـإنَ
ً ينتفـي بانتفـاء الكـل كمجمـوع العـشرة والـدينار مـثلا فلـم لم ينتـف بانتفاء البعض كما

 .السكنى ههنا بانتفاء البعض
قلنا المجموع ينتفي بانتفاء البعض إذا كان المجموع من حيث الأجزاء كمجموع 

لا ينتفـي / كالرجـال ّالعشرة, أما إذا كان من حيـث الإفـراد لا ينتفـي بانتفـاء الـبعض 
ّبانتفاء بعض الرجال; لأن بعد ذلك يبقى الرجال, أما العشرة فعشرة باعتبار أجزائها, 
ًفما نقص منها شيء لا يبقى عشرة, والسكنى من قبيل الإفراد; لأنه يقال ساكنا باعتبار  ّ

ّ السوقي عامة نهاره في السوق ويقول اسكن سكة كذافإنبقاء البعض,  بار ّ, فصح الإخُِ
ّبالسكنى فيها مع أن المخبر ليس هو فيها في عامة أوقاته ّّ. 

ّأنـه   ّفإن نقل بعض الأمتعة, فالمروي عن أبي حنيفـة ()٤(وذكر في المبسوط
 
 ).٨/١٦٣( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).متع(, )٨/٤٩٥(لسان العرب : نظر. ُكل ما ينتفع به من عوض الدنيا قليلها وكثيرها: ُالمتاع  )٢(

 ).٢/٢٠٨(الجوهرة النيرة : انظر  )٣(

 ).٨/١٦٣( للسرخسي انظر المبسوط  )٤(

]أ/٤٢٧[
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ًيحنث إذا ترك بعض أمتعته; لأنـه كـان سـاكنا فيهـا بجميـع الأمتعـة فيبقـى ذلـك ببقـاء  ّ
ّ حتـى جعـل بقـاء صـفة الـسكون في   لأبي حنيفـةبعض الأمتعة فيها, وهو أصل ِ

ًالعصير مانعا من أن يكون خمرا, وبقاء مسلم واحد آمنا في بلدة ارتد أهلها مانعا من أن  ًَّ ً ً
ّتصير دار حرب; إلا أن مشايخنا رحمهم االله قالوا هذا إذا كان الباقي يتـأتى بـه الـسكنى 

ٌوأما ببقاء مكنسه أو وتد أو قطعة حصير فيها  .ً لا يبقى ساكنا فيها فلا يحنثّ
; لأن  ما يتأثث بـهاعتبر  ّ نقل الأكثر ومحمد يعتبر  أبو يوسف وقال

 قـالوا هـذا الاخـتلاف في  والفتوى على قول أبي يوسف) السكنى به عادة تكون
 .)١(ّنقل الأمتعة, فأما الأصل فلابد من نقلهم بلا خلاف كذا في الفوايد الظهيرية

ّإن لم يمكنه النقل من سـاعته بعـذر الليـل أو يمنـع ذي سـلطان أو  )٢(ّوفي الشافي
 .ّ; لأن حالة الضرورة مستثناة ًعدم موضع آخر ينتقل إليه لم يحنث خلافا لزفر

َّوكذا لو سد ً عليه الباب فلم يقدر على النقلة, أو كان شريفا أو ضعيفا لا يقدر )٣(ُ ً ِْ َ ُّ َ
ا ينقلهـا, لم يحنـث حتـى يجـد مـن ينقلهـا, ويلحـق ًعلى نقل المتـاع بنفـسه, ولم يجـد أحـد

َالموجود بالعدم للعذر كذا ذكره الإمام التمرتاشي َ )٤(. 

 
 ).٨/١٦٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

: الحنفـي, مـن آثـاره) الـسمنقاني(سين بـن محمـد الـسنيقاني, حـ:  للـشيخ, الإمـام"الشافي في شرح الوافي"  )٢(
 هــ, وسـمنقان بلـدة مـن ٧٤٠الشافي في شرح الوافي, وخزانة المفتين في فروع الفقه الحنفي فرغ منها سـنة 

 .أعمال نيسابور, تسمى سملقان ولكن المحدثين يكتبونها بالنون
 ).١/٧٠٣(, كشف الظنون )٢/٢٥٦(, الأعلام للزركلي )٤/٥٢(معجم المؤلفين : رانظ  

َّسد  )٣( َّسد" والصحيح "شهيد") أ(في : َ َّلـو سـد عليـه البـاب فلـم يقـدر ) ٥/١٠٧(ً ووردة أيضا في العناية "ُ ُ
ِعلى النقلة َ َّوسد بمعنى أغلق. ُّ َأو أغلق عليه البـاب ) ٢/٤٦(, درر الحكام )٣/٧٥١(كما في الدر المختار . ُ ََ َ َ

ُفلم يستطع فتحه َ ََ َِ َ َ. 

 ).٥/١٠٧(العناية : انظر  )٤(
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 مـن عـدم الحنـث في )١( فإن قلت يشكل عـلى مـا ذكـره الإمـام التمرتـاشي
أن من قـال (وهو   )٢(ّمحمد بن الفضلالشيخ الإمام أبو بكر حالة العذر ما ذكره 
, وكذا لـو قـال )لمنزل اليوم فامرأته طالق فقيد أو منع من الخروجإن لم أخرج من هذا ا

لامرأته وهي في منزل والدها إن لم تحضري الليلة منزلي فأنت طالق, فمنعها الوالد عن 
 .الحضور يحنث

ّقلت إنما نشأ الفرق بينهما, من حيث أن شرط الحنث في مسألة الكتاب فعله مـن 
شرط الحنـث عـدم الخـروج وعـدم  )٣(الفـضلي الـسكنى وهـو أمـر وجـودي فـيما ذكـره

ّالحضور والأمر العدمي لا يتوقف تحققه إلى الاختيار بل يتحقق العدم بدون الاختيار;  ّ ّ
ّوأما السكنى من حيث الوجود إنما يكون فعله إذا حصله باختياره فلما أوثقـوه وغلبـوا  ّ

ًعليه ولم يتحقق منه الانتقال بعذر من الأعـذار كـان هـو مـسكن ًا ولا يكـون سـاكنا فـلا ّ
ًيكون شرطا يحنث متحققا فلا يحنث إلى هذا أشار في الفوايد الظهيرية ً)٤(  

ِالسكة انتقل إلى فإن َّ َ أو المسجد قالوا لا يبر د)٥(ِّ َُّ   إلى آخره في الزياداتليلةَ
اختلفــوا فيــه قــال بعــضهم لا  )٦( ّوقــال في الجــامع الــصغير لقــاضي خــان

ّ ســاكنا, وقــال بعــضهم يحنــث; لأن ســكناه لا تنــتقص إلا بــسكنى ّيحنــث; لأنــه لم يبــق ً
 
 ).٦/١٥٦(البناية : انظر  )١(

 ., له الفتاوى وغيرها) هـ٣١٩ت (هو أبو بكر محمد بن الفضل بن العباس الحنفي البلخي   )٢(
 ).١/٤٣٠(في الفتاوى الهندية : , ذكره)٢/١٢١٩(كشف الظنون : رانظ  

يلا معتمـدا في الروايـة, مقلـدا في الفتـوى, محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري, كان شـيخا جلـ: هو  )٣(
 ).١٨٤ص(الفوائد البهية : انظر). هـ٣٨١ت (

 ).٦/١٥٦(العناية : انظر  )٤(

ُالسكة  )٥( َّ ِالطريق المستوي, وقيل: ِّ َ ْ ُْ ُ ِ َّالزقاق سميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل: َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِّ َ ً ُ َّ َُ َ َ ِّ ُ ُّ. 
 ).٢٧/٢٠٢(, تاج العروس )١٠/٤٤١(لسان العرب : رانظ  

 ).٦/١٥٦(البناية : انظر  )٦(
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ّكـوفي نقـل عيالـه إلى مكـة ليتـوطن فلـما  )١(ّأخرى, واستدل بمسألة ذكرها في الزيادات
ّدخلها وتوطن بها بدا له أن يرجع إلى خراسان فمـر بالكوفـة, فإنـه يـصلي بهـا ركعتـين,  ّ

ّ له في الطريق قبل أن يدخل مكـة أن لا ّلأن وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة, وإن بدا
ّيستوطن مكة ويرجع إلى خراسان, فمر بالكوفة فإنه يـصلي بالكوفـة أربعـا; لأن وطنـه  ً ّ ّ

 .)٢(ّ كذا هنا واالله أعلم بالصوابً لم يتخذ وطنا آخرمابالكوفة قائم 
  

  

 
 ).٥/١٠٧(العناية : انظر  )١(

 ).ب( سقط من "بالصواب"  )٢(
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אאאא 
ّالتناسب; لأن له مناسبة المضادة بالدخول وأمـا الإتيـان ِوذكر الخروج هنا ظاهر  ّ ّّ

 .والركوب فما يتحقق بعد الخروج فاستصحبهما ذكر الخروج
FאE ّوكــذا الحكــم في البيــت والــدار, لكــن إنــما ّ

 أي ولـو أخـرج FEًوضع المسألة في المسجد حملا ليمينه على العبـادة 
ّ لأنه لم يوجـد مـن الحـالف الفعـل لا حقيقـة وهـو FEً مكرهانسان الحالفالإ

.ًظاهر ولا حكما; لأنه لم يأمر به 
ًالمسألة في الإخراج مكرها ما إذا حمله إنـسان فأخرجـه مكرهـا /ّاعلم أن صورة  ًٌ َ َ

ّفحينئذ لم يوجد منه الفعل أصلا; لأنه ّ لم يخرج بل أخرج فلا يحنث, وأما إذا هدده غيره ً ّ َُ ِ ُ َ
ًفخرج هو بنفسه خوفا من المكره حنث, لوجود الفعل منه, كما لو حلف لا يأكـل هـذا 

ًالطعام فأكـل مكرهـا حنـث, وإن  َأوجـرّ ّ في حلقـه لم يحنـث, كـذا هنـا, ثـم في مـسألة )١(َ ِ ِ َ
َّالحمل لما لم يحنث هل ينحل اليمين ذكر في شرح َ  قـال )٢(شـجاعّالـسيد أبي  القاضي عـن َ

ُّينحل, وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان فهبت به الريح وألقتة فيها, لم يحنـث وتنحـل  ََّ ّ َ َّ
ّوقال غيره من المشايخ لا ينحل وهو الصحيح كـذا ذكـره الإمـام التمرتـاشي  )٣(اليمين ّ

 
ِالوجور صب الماء أو اللبن أو الدواء أو شيء في الفم: أوجر  )١( َ ِ َ َ ُّ َ ُ ََّ َ ِ َّ ُْ. 

 ).١/٢٥٢(ر الايضاح , مراقي الفلاح شرح نو)١/١٤١(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : رانظ  

 هجريـة وتـولى الـوزارة ومـات ٥٣٣ولـد سـنه . أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الـشهير بـأبي شـجاع  )٢(
موســوعة : انظــر.  هجريــة٥٩٣تــوفي ســنة . بالمدينــة المنــورة ولــه كتــاب الإقنــاع المــشهور في فقــه الــشافعية

 ).١/٢٩٩(الأعلام 

ّ شـجاع قـال ينحـل, وكـذا لـو حلـف لا يـدخل دار فـلان فهبـت بـه ّ ذكر في شرح القاضي عن السيد أبي"  )٣( َ ََّ
َّالريح وألقتة فيها, لم يحنث وينحل اليمين َ َ  ).ب(ساقط من .  "ّ

]ب/٤٢٧[
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 .)١(والإمام قاضي خان رحمهما االله
ّقـول بعـض المـشايخ رحمهـم االله فـإنهم قـالوا أنـه  (ّفي الصحيح احتراز عن: قوله ّ

ًيحنث; لأنه لما كـان متمكنـا مـن الامتنـاع فلـم يمتنـع صـار كـالأمر بـالإخراج ّ كـذا في ) ّ
 .)٢(المبسوط

َّوالمضي ِ ٍخروجِ ذلك ليس بعدَ بُ ُ  الخروج عبارة عن الانفصال من الباطن إلى ّلأن ;ُ
 ; والإتيـان غـير الخـروجEאFُيوجد بل وجد منه  وهو لم ,ّالظاهر
 .الوصول الإتيان عبارة عن ّلأن

FEههنا ألفاظ ثلاثة : 
الخروج وقد ذكرنا الجواب عنه ويشترط للحنـث فـيما إذا عقـد يمينـه في : أحدها

ِتجاوز عمران مصرهّالخروج إلى مكة إن  ِِ َ َ ْ ُ َ َ I » º ¹: على هذه العزيمة قال االله تعـالى َ
À ¿ ¾ ½ ¼H)وأراد به الانفصال دون الوصول )٣. 

  )٤(IÀ ¿H: الإتيان ويشترط للحنث فيه الوصول قال تعالى: ّوالثاني
 أو من أتى امرأته الحائض أو أتاها في غير مأتاها«: وقالفالمراد به الوصول, 

 .)٥(»ّ أنزل على محمدًأتى كاهنا وصدقه فيما قال فقد كفر بما
 
 ).٥/١٠٨(العناية : انظر  )١(

 ).٨/١٧١( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

 ).١٠٠(: سورة النساء آية  )٣(

 ).١٦(: سورة الشعراء آية  )٤(

َقالَّعن أبي هريرة, عن النبي   )٥( َمن أتى حائـضا, أو امـرأة في دبرهـا, أو كاهنـا, فقـد كفـر بـما أنـزل عـلى «: َ َ ًَ ِ ِْ ْ ً َُ َ َ َ ََ َ َ ْ َِ َ َ ََ ًَ ِ ْ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ
ٍمحمد َّ َ ِ, باب ما جاء في كراهية إتيـان )١(, كتاب أبواب الطهارة, رقم )١/٢٤٢(رواه الترمذي في سننه .  »ُ ِ ِ ِ َ ِ

َّ, باب النهي )١(, كتاب الطهارة وسننها, رقم )١/٢٠٩(, سنن ابن ماجه )١٣٥(, رقم الحديث ِالحائض
ِعن إتيان الحائض, رقم  َ    =, كتـاب النكـاح, )٣/٥٣٠(, مصنف ابن أبي شـيبة )٦٣٩(رقم الحديث ) ١٢٢(ِ
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هـو  )١(نصير بـن يحيـىّالذهاب فقد اختلف فيه مشايخنا رحمهم االله قال : ّوالثالث
ّمحمــد بــن وأراد بــه الإتيــان, وقــال  )٢(It s rH: بمنزلــة الإتيــان لقولــه تعــالى

ّ الذهاب بمنزلة الخروج وهو الصحيح, قـال االله تعـالى)٣(سلمة ّ :I z y x w
~ } | {H)ّه أن الإذهـــاب أفعـــال مـــن الـــذهاب والتمـــسك بـــ )٤ ّ

ّوالإذهاب هو الإزالة وكونه إزالة لا يفتقـر إلى وصـول الزائـر إلى محـل آخـر, فلـما كـان  ّ
ّالإذهاب إزالة كان الـذهاب زوالا فـلا يـشترط فيـه الوصـول أيـضا; ولأن الرجـل إذا  ً ًّ

  لم ينو ّ صح أن قال ذهب إلى سمرقند, وهذا إذا,)٦(بخارىوخرج من  )٥(سمرقندقصد 
ِ, ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهـة, رقـم )٩(رقم  = ِ َّ ِ ِ َ ِّ , الـسنن الكـبرى )١٦٨٠٩(ِ

ُ, ذكـر اخـتلاف ألفـاظ النـاقلين لخـبر أبي هريـرة في )٥١(, كتاب عشرة النـساء, رقـم )٨/٢٠١(للنسائي  َ َِ ِ ِ َِّ ُ
 )٨٩٦٨(ذلك, رقم الحديث 

 ).٢٠٠٦(, رقم الحديث )٧/٦٨(إرواء الغليل : انظر. صحيح: "م الألبانيحك"  

ِهو نصير بن يحيى وقيل نـصر البلخـي تفقـه   )١( ْ َْ ُعـلى أبي سـليمان الجوزجـاني عـن محمـد روى عنـه أبـو عتـاب َ ُ َ َْ َ َ ُ ََّ َ ُْ َ
ِالبلخي مات سنة ثمان وستين ومائتين ِ ِِّ َ َ َ ْ َْ٦١٩(رقم ) ٢/٢٠٠(الجواهر المضية : انظر.  تعالى.( 

 ).٤٣(: سورة طه آية  )٢(

َّهو محمد بن سلمة الإمام, المحدث, المفتي, أبو عبد االله الحرا  )٣( َُ ََ ِ ُ ُُ ِّ ِني, توفي في آخر سنة إحدى وتـسعين ومائـة, ِ ِ ِِ ِّ ُ ُ
ٍوقيل أول سنة اثنتين وتسعين ومائة ِ َِ َ َ ََّ ْ ْ ِ , )١٣٢٦(, رقـم )٥٠٢/ ٧(سـير أعـلام النـبلاء ط الحـديث : انظر. َ

ــان  ــن حب ــات لاب ــم ) ٩/٤٠(الثق ــاتم )١٥٠٦٨(رق ــن أبي ح ــديل لاب ــم )٢٧٦/ ٧(, الجــرح والتع , رق
)١٤٩٤.( 

 ).٣٣(: ةسورة الأحزاب آي  )٤(

أول مـن أسـسها كيكـاوس ابـن كيقبـاذ, : مدينة مشهورة بما وراء النهر قصبة الصغد; قـالوا: سمرقند هي  )٥(
وأهل سمرقند لهم مكارم أخلاق . وليس على وجه الأرض مدينة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من سمرقند

 .ومحبة في الغريب وهم خير من أهل بخارى
/ ١(, رحلـة ابـن بطوطـة ط دار الـشرق العـربي )٥٣٥(: عبـاد للقزوينـي صآثار الـبلاد وأخبـار ال: رانظ  

٢٩٣.( 

   =وهـي مكـان رطـب ذات فواكـه . مدينة كبيرة عامرة من بلاد ما وراء النهـر, ومقـر ملـك الـشرق: بخارى  )٦(
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ّبالذهاب شيئا, وإن نوى به الإتيان أو الخروج صحت نيته; لأنه نوى ما يحتمله لفظـه,  ّ ً ّ
ّثــم في الخــروج والــذهاب يــشترط للحنــث الخــروج عــن قــصد وفي الإتيــان لا يــشترط 
ّالقصد للحنث بل إذا وصل إليه حنث قصدا ولم يقصد كذا في الجامع الـصغير لقـاضي  ً

 .)١(ةّوالفوايد الظهيري خان 
 اكربخانـه مـا )٢( ّوذكر في فصل الطلاق بالكتاب من فتـاوى قـاضي خـان

ّدرروي ترا طلاق فذهبت إلى باب دارها ولم تدخل, اختلف المشايخ, والـصحيح أنهـا  ّ
ّلا تطلق; لأنهم يريدون بهذا المنع عن الدخول فلا تطلق بدونه, فكان ذكر الصحيح في  ّ ّ ّ

 .في الكتابّالفتاوى على خلاف ذكر الصحيح 
אא)ــراد )٣ ــضاءالم ــتطاعة الق ــضاء :  باس ــتطاعة الق ــو اس ه

ّوالقدر; وهي الاسـتطاعة التـي يقـارن الفعـل عنـد أهـل الـسنة والجماعـة, وإنـما سـمى  ّ ُ
ّاستطاعة القضاء; لأن ذلك الفعل يوجد بإيجاد االله تعالى وقضائه, فإنـه تعـالى إذا قـضى  ّ

 أوجد قدرة العبد مع ذلك الفعل, ولو لم يوجد تلك القدرة لم يوجد وجود ذلك الفعل
 
ّترتفـع منهـا البـسط والمـصليات وثيـاب مـن الـصوف تستحـسن, . أهلها رمـاة وغـزاة. كثيرة ومياه جارية =

 .لتي تحمل إلى الآفاقوالشورة ا
احة بخارى اثنا عشر فرسخا في اثني عشر فرسخا, يحيط بها بأسرها سور, وبها قلعة ورباطـات, وفي ومس  

, )١/١٢٦(حـدود العـالم مـن المـشرق إلى المغـرب للـسيد يوسـف الهـادي : انظـر. داخل هذا السور قرى
 ).١/٣٥٣(معجم البلدان

 ).٣/١٢١(تبيين الحقائق : انظر  )١(

رجل قال لامرأته أكرتوبخاتـه مـادرروي تـرا طـلاق (: وردت هكذا) ١/٢٣٤(فتاوى قاضي خان : انظر  )٢(
ّفذهبت إلى باب دارها ولم يدخل اختلف المشايخ والصحيح أنهـا لا تطلـق لأنهـم يريـدون بهـذا المنـع عـن  ّ ّ

ّالدخول فلا تطلق بدونه ّ.( 

َ ولو حلف ليأتينـه "لتتمة الكلام نذكر ما قبله   )٣( ُغـدا إن اسـتطاع فهـذا عـلى اسـتطاعة الـصحة دون القـدرة َ َّ ِّ َ
َوفسره في الجامع الصغير وقال إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجيء أمر لا يقدر عـلى إتيانـه فلـم يأتـه  َْ ُّ ُ َّ َِ ِ

َحنث وإن عنى استطاعة القضاء ََ  ).١/٩٨(بداية المبتدئ :  انظر"... ْ
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ذلــك الفعــل, فكانــت تلــك القــدرة قــدرة مخلوقــة لأجــل ذلــك الفعــل المقتــضى عليــه 
 .الاستطاعةبالوجود فكانت تلك القدرة أي 

Fאאא( 
ّحتى لا يحنث حينئذ أبدا; لأنـه في أ ي حـال لم يفعـل فهـو غـير مـستطيع حقيقـة; ً
ّلأنها لا تشتق الفعل كذا في الجامع الصغير  .)٢( ومبسوطه  لفخر الإسلام)١(ّ

ُويطلق ِحةِ وصِ الآلاتِلامةَ على سِأي اسم الاستطاعة:  الاسمُ قال االله  ِ الأسبابَّ
ــالى ــسرهو )٣(I  ¥ ¤ £ ¢ H: تع ــة رســول االله ّف ــزاد والراحل  )٤(ّ بملــك ال
ُّوتصح , لا يستطيع/فلان يستطيع كذا وفلان: ويقال َِ ً نيـة الأول ديانـة َ َُ َ َّ َِّ ِِ  اسـتطاعة وهـوَ
I e d c b:  االله تعالىقال ّ لأن الاستطاعة تذكر ويراد بها ذلك;القضاء

i h g fH)تخفيـف عـلىوفيـه ,ّ الظـاهرلافِ خّلأنه تصدق قضاء; ولا )٥  
كـذا ذكـره . ّ لأنـه نـوى حقيقـة مـستعملة;ً رواية أخرى يصدق قـضاء أيـضاوفينفسه, 

 
 )٢٦٣−١/٢٦٢(باني الجامع الصغير للشي: انظر  )١(

 ).٦/١٦١(البناية : انظر  )٢(

 ).٩٧(: سورة آل عمران آية  )٣(

ٍعن أنس, رضي   )٤( ِّ عنه, عن النبي االلهَ ِ َِّواللهَِِّ على الناس حج البيت من استطاع إليه {:  في قوله تبارك وتعالى ِْ َ ْ َ ُّ َ ََ ِْ َ َ ْ َِ ِ َّ َ َ
ًسبيلا ِ ُ السبيل? قال ماااللهيا رسول : قِيل: قال] ٩٧: عمران. آل}َ ُالزاد والراحلة«: َّ ِ َّ ُ الحديث في المـستدرك » َّ

ِّهذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه : للحاكم قال ُ َّ َ ٌ َ ً وقد تابع حماد بن سـلمة سـعيدا عـلى "ٌ ََ ُ ََّ َ
ِروايته, عن قتادة ن َّ الـرحمااللهِ بـسم , كتـاب الـصوم,)١/٦٠٩(المستدرك على الصحيحين للحاكم : انظر.ِ

َالرحيم أول كتاب المناسك, رقـم الحـديث  ِ ُ َّ َ , كتـاب الحـج, رقـم )٣/٢١٣(, سـنن الـدار قطنـي )١٦١٣(َّ
باب إثبات ) ٧(, كتاب المناسك, رقم )٢/١٣٣(, السنن الصغير للبيهقي )٢٤١٣(, رقم الحديث )١٢(

ًفرض الحج على من استطاع إليه سبيلا, رقم الحديث  ِ ِّ)١٤٥٤.( 

 ).١٢٩(: يةسورة النساء آ  )٥(

]أ/٤٢٨[
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 . نوى حقيقة كلامهّلأنه:  إشارة إلى قوله لما بيناقوله )١( الإمام قاضي خان
F)٢(אE الحيلةو)في ذلـك أن يقـول لهـا كلـما أردت )٣ ّ

  نهاهـا لم يعمـل نهيـه عنـد أبي يوسـفالخروج فقد أذنت لك فإن قـال ذلـك ثـم 
 ولو أذن لها يخرجه ثم نهاها عن تلك الخرجة يعمل نهيـه بالإجمـاع  ًخلافا لمحمد

فــالإذن يتقيــد  )٤(EאFثــم في قولــه إن خرجــت إلا بــإذني أو 
ّبالنكاح, لأن الإذن إنما يصح لمن له المنع وذلك بالنكاح, وكذا الـسلطان  ّ ّ ًيحلـف رجـلا ّ
 .)٥( ّليرفعن إليه كل داعر يعرفه يتقيد بقيام ولايته, كذا ذكره الإمام التمرتاشي

ً; لأن تقدير كلامه لا تخرج امرأته إلا خروجـا  المستثنى خروج مقرون بالإذنّلأن ّ
ٌملصقا بالإذن; لأن الباء للإلصاق فلابد من ملصق وملـصق بـه,  َ َ َُ ُ ٍُ ّ ّ  وراءه داخـل في ومـاً

ٍأي ما وراء الخروج الملصق بالإذن باق تحت قوله لا تخـرج فـإذا خرجـت بـدون  الحظر
 .ّالإذن تطلق; لأنه وجد شرط الحنث وهو الخروج بغير الإذن

 
 ).٥/١١٠(العناية : انظر  )١(

ّومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه ": تتمة الكلام  )٢( َّ ّ َ َْ َ َّ ِ َ
ُحنث, ولا بد من الإذن في كل خروج  ُ  ).١/٩٨(بداية المبتدي :  انظر"ُ

ُالحيلة هي في اللغة  )٣( َ , المـصباح )١/٩٨٩(القـاموس المحـيط : انظـر.  في تدبير الأمورالحذق وجودة النظر: ِ
 ).حيل(, )١١/١٨٦(, لسان العرب )١/١٥٧(المنير 

َقصود بحيل الفقهوالم   ِ إسقاط حكم شرعي أو قبله إلى حكم آخر بوجه من وجوه التسبب, كتمليك المال : ِ
أو الأكـل في نهـار رمـضان, ومـا ًقبل الحول فرارا من وجوب الزكاة, وإنشاء الـسفر بقـصد قـصر الـصلاة 

 .أشبه ذلك
 ).١/٣٦٣(, الفكر السامي للحجوي )٢/٣٧٩(الموافقات للشاطبي : رانظ  

ِ الإذن هو" بإذنه "  )٤( َالرضا: ِ ِّ. 
 ).٤/٥٦(, الاختيار لتعليل المختار )٣/٤٦(بدائع الصنائع : رانظ  

 ).٣/٧٥٩(الدر المختار : انظر  )٥(
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ّ استثنى خروجا بصفة وهـو أن يكـون بإذنـه فـإن البـاء ّلأنه( )١(المبسوطوذكر في  ً
ُللإلصاق فكل خ ًلصفة كان شرط الحنث موجودا ومعنـى كلامـه  لا يكون بتلك اٍروجّ ّ

ًألا مستأذنة قال االله تعالى ُ :IÜ Û Ú Ù ØH)مأمورين بذلكأي )٢ . 
ًونظيره إن خرجت إلا بقناع فإذا خرجت بغير قناع مرة حنث ّ ٍَ ِ َِ ََ ِ َ نـوى الإذن ولـو) ِ ِ َ َ

ًمرة يصدق ديانة  َُ َ ُ َّ َِ َّ َ ّحتى لا يحنث في المرة الثانية إذا خرجت بغً ّ ّير إذنه; لأنه محتمـل كلامـه ّ
ّأي لأن ما نواه من إذنه مرة محتمل قوله لا يخرج امرأته إلا بإذنه, وذلك لأن ما نواه من 
ّإذنه مرة موجب الغاية المذكورة بعد هذا وهي أن يقول لا تخرج امرأته من الـدار حتـى  ّ ّ

َيأذن لها, أو قال إلا أن آذن لها, فبين الغاية والاستثناء منا َ َ ّسبة مـن حيـث أن حكـم كـل َ ٌ
ّواحد منهما بعد الاستثناء, والغاية يخالف ما قبلهما فصار قوله إلا بإذنه على تقدير حتى 

 .يأذن لها
) (إلا : إلى آخره, وحاصل ذلك أن ههنا ثلاثة ألفاظ

ّبإذني, وقد مر حكمه وحتى يأذن لها, وإلا أن أذن لك, وحكـم هـذين واحـ د وهـو أن ّ
ّاليمين ينتهـي بـالإذن مـرة وذلـك لأن قولـه  ّإلا أن بمعنـى حتـى فـيما يتوقـت قـال االله (ّ

 .أي حتى يحاط بكم )٣(Ia ` _ ~H: تعالى
ّألا ترى أنه لا يستقيم إظهار المصدر هنا, بخلاف قوله إلا بإذني فإنه يـستقيم أن  ّ

ّيقول إلا خروجا بإذني; فعرفنا أنه صفة للمستثنى, وههنـ ًا لـو قـال الا خروجـا أن آذن ً
ّلك فإن كلاما محتملا, فعرفنا أنه بمعنى التوقيت ّ ً  .)٤(كذا في المبسوط) ً

 
 ).٨/١٧٣( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

 ).٦٤(: سورة مريم آية  )٢(

 ).٦٦(: سورة يوسف آية  )٣(

 ).٨/١٧٣( للسرخسي انظر المبسوط  )٤(
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 )١(In m l k j i hH: فإن قيـل يـشكل عـلى هـذا قولـه تعـالى
ّفهناك بالإذن مرة لا تسقط حرمة الـدخول, بـل الإذن يحتـاج إليـه في كـل مـرة مـع أنـه  ّّ ّ

ً بكلمة إلا أن فيجب أن يكـون الإذن مـشروطا في مـسألة الكتـاب أيـضا في كـل مذكور ً
ْخروج وإن كان مذكورا بكلمة إلا أن, كما هناك ًَ َّ ِ. 

ّقلنا تلك الآية لا تقتضي الإذن في كل مرة من الدخول بصيغة قوله إلا أن يـؤذن  ّ ّ
ّ كل مرة; إنما علم بدليل آخر وهو أن دخـول دار إنـسان مـن بل اشتراط الإذن هناك في ّ ّ

I É È Ç Æ Å Ä: الآدمي حرام بغير إذنـه للاحـترام ولقولـه تعـالى
Í Ì Ë ÊH)ّووجوب الاستئناس في كـل مـرة فكيـف في حـق بيـوت  )٢ ّ

ّ الـذي هــو أفـضل الخلائــق وهـو واجــب التعظـيم وواجــب الاجتنـاب عــما النبـي  ّ
َاشتراط الإذن هناك في كل مـرة مـن الـدخول إنـما علـم بـآخر الآيـة َّيكرهه أو نقول أن  ِ ُ ّ ّ ٍ ّ
ومعنــى الإيــذاء  )٣(I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H: وهــو قولــه تعــالى

ّموجود في كل ساعة فشرط الإذن في كـل مـرة إلى هـذا أشـار في شروح الجـامع فينتهـي  ّ ّ
في الأصـل أي يمـين الحـال وهـو  ّ تـسمى يمـين الفـوروهـذهّاليمين به أي بالإذن مـرة, 

ّللسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيهـا / مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير  ّ
ّولا لبث فقيـل جـاء فـلان وخـرج مـن فـوره أي مـن سـاعته, وفي الـصحاح ذهبـت في 

ّحاجة ثم أتيت فلانا من فوري أي قبل إن أسكن والتحقيق الأول ّ  .كذا في المغرب )٤(ً
ّة يمين الفور مأخوذ من فوران القدر فسميت هـي بهـذا ّوذكر في الفوايد الظهيري
 .الاسم باعتبار فوران الغضب

 
 ).٥٣(: سورة الأحزاب آية  )١(

 ).٢٧(: سورة النور آية  )٢(

 ).٥٣(: سورة الأحزاب آية  )٣(

 ).٢/٧٨٣(اج اللغة , والصحاح ت)١/٣٦٧(المغرب : انظر  )٤(

]ب/٤٢٨[
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 لم يـسبق أحـد قبلـه باسـتنباط هـذه اليمـين أي بإظهـاره   أبو حنيفـةوتفرد
ّفالناس قبله كانوا يقولون اليمـين نوعـان مؤبـدة و ً لفظـا ثـم اسـتنبط أبـو حنيفـة موقتـةّ

 النوع الثالـث وهـو المؤبـد لفهذا ّ ّظـا والموقـت معنـى, وإنـما أخـذه مـن ّ حـديث ً
 دعيا إلى نصرة رجل فحلفا أن لا ينصراه ثـم نـصراه بعـد ذلـك ولم حين« وابنه جابر
ّ في ذلك العرف فـإن الحـالف في العـادة يقـصد بهـذا اللفـظ منعهـا عـن واعتبر )١(»نثايح

ك الخرجـة ّ تهيأت إلا من الخروج على التأييـد فـإذا عـادت فقـد تركـت تلـالتيالخرجة 
 أن العـرف معتـبر في اليمـين, ّبيناوانتهت اليمين فلا يحنث بعد ذلك وإن خرجت وقد 

ّ أراد الرجل أن يضرب عبده فقال له رجل إن ضربته فعبدي حر فتركإذا هذا وعلى  ثم ةّ
ّ لأن المقصود منعه من الضرب الذي تهيأ له وقـصده; لا يحنثّفإنه ;ضربة ّ ّ.F

אא (ع في الجـــامكـــذا 
ّالصغير لشمس الأئمة السرخسي ّ ّ )٢(. 

ًلا بائنا عـلى سـؤاله تحـرزا عـن إلغـاء  ,ً زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئاّلأنه ً
ّهذه الزيادة, فإن قيل لا كذلك فإن االله تعالى قال ّ :I n m l k j i

{ z y x w v u t s r q p oH)ــد  )٣ ــلى فق زاد ع
ًقدر الجواب ومع ذلك جعل مجيبا للسؤال لا مبتدئا ً. 

ّقلنــا كلمــه مــا تــستعمل للــسؤال عــن الــذات; والــسؤال عــن الــصفات فــيما إذا  ّ ّ
ّ أن الـسؤال وقـع عـن الـصفة أو عـن استعمل في مقام السؤال, فاشتبه على موسى

ّالذات, فجمع بينهما ليكون مجيبا على كل حال إلى هذا أشار ً  .)٤(ّ في الفوايد الظهيريةّ

 
 ).٣/١٢٤(, وتبيين الحقائق )٥/١١٤(لم أجد هذا الأثر الا في العناية   )١(

 ).٢/٣٢٤(الهداية : انظر  )٢(

 ).١٨−١٧(: سورة طه آية  )٣(

 ).٥/١١٤(العناية : انظر  )٤(
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FאE ,ّاعلم أن اسـم الدابـة لغـة تقـع عـلى إلى آخره ّ
ًكل ما يدب على وجه الأرض من الحيوانات أي يتحرك مشيا, قال االله تعالى ّ :I C B

J I H G F E DH)١(. 
ً فركــب حمــارا أو فرســا أو ولــو حلــف لا يركــب دابــة( )٢(ثــم ذكــر في المبــسوط ً

ّ حنـث وكـذلك إن ركـب غيرهـا مـن الـدواب في القيـاس كـالبعير )٤(ًبغلا أو )٣(ًبرذونا
ّوالفيل; لأن اسم الدابة يتناوله حقيقة وحكما فإن الدابة ما يدب على الأرض ّّ ًّ. 

ّوفي الاستحسان لا يحنث لعلمنا أنه لم يرد التعميم في كل مـا يـدب عـلى الأرض 
ّ يمينه على فعل الركوب فيتناول ما يركب من الدواب في غالب البلدان وهـو وقد عقد

َوالحمـــير وقـــد تأيـــد ذلـــك بقولـــه تعـــالى الخيـــل والبغـــال َّ :I S R Q
U TH)٥(  

ّفإنما ذكر منه الركوب في هذه الأنواع الثلاثة, فأما في الأنعام فذكر منفعة الأكـل  ّ
البعير في بعض الأوقات وبأن كان يركب الفيل و )٦(I¬ « ª ©Hبقوله 

ّفذلك لا يدل على أن اليمـين تناولـه, ألا تـرى أن البقـر  ً يركـب أيـضا في )٧(الجـاموسوّ
 
 ).٦(: سورة هود آية  )١(

 ).١٣−٩/١٢( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

 .ق على غير العربي من الخيل والبغال, من الفصيلة الخيليةيطل  )٣(
 ).٧٧: ص(موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي : رانظ  

 .وهو ابن الفرس من الحمار: البغل  )٤(
 ).١/٢٠٠(, حياة الحيوان الكبرى )١/٦٤(المعجم الوسيط : رانظ  

 ).٨(: سورة النحل آية  )٥(

 ).٥(: سورة النحل آية  )٦(

ُالجاموس  )٧( ُ َ َحيوان أهـلي مـن جـنس البقـر: ْ َ َ َْ ِ , )١/٣٤(, المعجـم الوسـيط )١/١٠٨(المـصباح المنـير : انظـر. َ
 ).جمس(
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ّبعض المواضع ثم لا يفهم أحد من قول القائل ركب فلان دابة البقر إلا أن ينوي جميـع 
ّذلك فيكون على ما نوى; لأنه نوى حقيقة كلامه, وفيـه تـشديد عليـه وإن عنـي الخيـل 

ّحدها لم يدين في الحكـم; لأنـه نـوى التخـصيص في لفظـه العـام, ولـو قـال لا أركـب و ّ
ونوى الخيل وحدها, لم يدين لا في القضاء, ولا فيما بينـه وبـين االله تعـالى; لأن في لفظـه 

 ).ّفعل الركوب دون المركب, ونية التخصيص تصح في الملفوظ لا فيما لا لفظ له
ديـن مـستغرق لا يحنـث وإن نـوى, هـذا اسـتثناء مـن ّإلا أنه إذا كان عليـه : قوله

אFمقدر غير ملفوظ فإنه لما ذكر قبله 
E حنيفةأبي عند    ّقدر فيه قوله هذا إذا لم ينو, وأما إذا نوى ركوب دابـة

 .ب دابة العبدالعبد فيحنث حينئذ بركو
ّ لأنـه لا ملـك للمـولى فيـه ; وإن نـوى,ّ أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنثإلا

 .عنده
لـو أعتـق المـولى عبـد عبـده لا يعتـق عنـد أبي / ّأي فيما ملكه عبده المـديون حتـى

 . حنيفة
ّ الوجـوه كلهـا يحنـث إذا في   أبو يوسفوقال )١(فما له لمولاهه الحديث تمام

 : المراد من الوجوه الأوجه الثلاثة وهي نواه
 ّ محمد وقال.  أو دين مستغرق دين غير مستغرقأوما إذا لم يكن عليه دين 

 : ّأي في الوجوه كلها وهي الوجوه الخمسة يحنث
 
ُمن باع عبدا وله مال فماله لمولاه«: قال  )١( ْ ُ ُ َ ْ َ َ َْ َِ ُ ٌ ََ َ ََ ً  ).٥/١١٥(لم أجده بهذا اللفظ الا في العناية » َ

ِ, عن أبيه رضي االلهسالم بن عبد عن    ِ ُ يقـولااللهِسـمعت رسـول :  عنه, قالااللهَُ ُ ْمـن ابتـاع نخـلا بعـد أن «: َ ًَ َ َ َْ َ َ ْْ ِ َ
َتؤبر, فثمرتها للبائع إلا أن يـشترط المبتـاع, ومـن ابتـاع عبـدا ولـه مـال, فمالـه للـذي باعـه, إلا أن يـشترط  ْ َ َ ْ َ َِ َِ َْ َْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََّ ََّ َِّ َِ َ ُ َِ ِ ِ َِّ ُ ٌ َ َْ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ُِ ُ ِ

ُالمبتاع َْ ٌّباب الرجل يكون له ممـر ) ٤٢(, كتاب المساقات, رقم )١١٥/ ٣(في صحيح البخاري والحديث » ُ ََّ َ ُ َ َُ ُ ُ ِ
ٍأو شرب في حائط أو في نخل, رقم الحديث  َ ِ َِ ٍَ ِ َِ ٌ)٢٣٧٩.( 

]أ/٤٢٩[
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ير مستغرق أو دين مستغرق أو نواه أو ما إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه دين غ
 .لم ينوه

ّأنـه ركـب دابـة مملوكـة للمـولى فوجـب أن يحنـث; لأن   ّفوجه قول محمـد ّ
 وافـق   وأبـو يوسـف,)١(العبد وما في يده ملك لمـولاه عـلى مـا نطـق بـه الحـديث

ًمحمدا  ّ في أن دين العبد لا يمنع وقوع الملك للمولى في كـسبه, ووافـق أبـا حنيفـة 
 في أن مكاسب العبد يمتنع دخولها تحت اليمين في إضافة الدابة إلى المولى بلا نية ّ

 ّ يمنـع وقـوع الملـك للمـولى إلا أنـه يـضاف إلى العبـدلاعندهووجه ذلك أن دين العبد 
 .ّ الى المولى إلا بالنيةالإضافةًأيضا فلا يدخل تحت مطلق 

ّ أن الــدين بوصــف ً يقــول فــيما إذا كــان الــدين مــستغرقا وأبــو حنيفــة
ّالاستغراق يمنع ووقوع الملك للوارث والمولى كالوارث فيه; لأن المولى يحلف العبد في 

ّمكاسبه خلافة الوارث المورث; لأن حاجة العبد مقدمة على حاجة المولى ّ. 
ّألا ترى أن حق العبد مقدم عـلى حـق المـولى في قـضاء دينـه, كـما في الـوارث مـع  ّ

ّن حق العبد في مقدار النفقة مقدم على حـق المـولى, كـما في الـوارث المورث, وألا ترى أ ّ ّ ّ
ًمع المورث, والدين بوصف الاستغراق مانع, ووقع الملك هنالك فيكون مانعـا وقـوع  ّ

 كـذا في الجـامع  الملك هنا وفيما إذا لم يستغرق فوجهه كما قيل في قول أبي يوسف
 .)٢(ّ والفوايد الظهيرية ّالصغير لقاضي خان

  
  

 
ُمن باع عبدا وله مال فماله لمولاه«: قال  )١( ْ ُ ُ َ ْ َ َ َْ َِ ُ ٌ ََ َ ََ ً  .الحديث في المرجع السابق» َ

 ).٩/٣٩٢( المحيط البرهاني: انظر  )٢(
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אאא 
ّوقد ذكرنا أن أول ما يحتاج إليه الإنسان المسكن, ثم بعده أول مـا يحتـاج إليـه في  ّّ ّ

 . البقاء الأكل والشرب, فشرع في بيان اليمين فيهماحال
 سـواء )٢(الهـشمو )١(المـضغّاعلم أن الأكل هو أن يوصل إلى جوفه مـا يتـأتى فيـه 

ُّ ابتلعه غير ممضوغ, والشرب هو أن يوصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه مضغه ثم ابتلعه أو
الهــشم في حــال وصــوله مثــل المــاء واللــبن, وإذا كــان في فمــه شيء فحلــف أن لا يأكــل 

مسألة تدل على الحنـث, وذكـر الإمـام  فابتلع الذي كان في فيه ذكر في فتاوى أبي الليث
ّ أن الأكل والشرب عبارة عن عم الزندوسي ل الـشفاه والحلـق, والـذوق عبـارة ّ

 .ّعن عمل الشفاه دون الحلق والابتلاع عبارة عن عمل الحلق دون الشفاه
 ينبغي  خاصة فعلى ما ذكره الزندوسي )٤(اللهاة عبارة عن عمل )٣(المصو

 .أن لا يحنث بابتلاع ما كان في فمه وقت اليمين
ً حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعـل يمـضغهولو ّ  لم  مـاؤهابتلـع و)٥(ثفلـهب يويرمـ ً

ًيحنث لا في الأكل ولا في الـشرب; لأن هـذا يـسمى مـصاء ولا يـسمى أكـلا ولا شربـا  ً ّ ّّ
 
ًمن مضغ الطعام يمضغه ويمضغه مضغا: المضغ هو  )١( َ َُ َ ُ َُ ُ َُ ُوالمضاغ بالفتح. َ ُما يمضغ: َ َ ُ. 

 ).٥/٣٣٠(, مقاييس اللغة )٤/١٣٢٦(الصحاح : رانظ  

 ).١/٥٠٤(, المغرب )٥/٢٠٥٨(الصحاح : انظر. هشم الثريد: يقال. هو كسر الشيء اليابس: الهشم  )٢(

 ).١/٢١٦(التعريفات : انظر. ل الشفة خاصةعبارة عن عم: المص  )٣(

ِاللحمة المشرفة على الحلق, أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم: ُاةالله  )٤( َ َ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ُِ ُ َ َِ ِ ْ ُ ْ َّ. 
 ).١/٧٩٦(, مجمل اللغة )١/١٣٣٣(القاموس المحيط : رانظ  

 .نضجّهو ما يتخلف عن الغذاء عند الهضم وال: ثفله  )٥(
 ).١/٥٣٨(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : رانظ  
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 فيـه, ولـو )١(ثـردولو حلف أن لا يأكل هـذا اللـبن, فـشربه لا يحنـث, وإنـما يحنـث إذا (
يـة حلف أن لا يشرب اللبن فثرد فيه فأكله لا يحنث قـالوا هـذا إذا كانـت اليمـين بالعرب

ًفــإن كانــت بالفارســية فأكــل أو شرب كــان حانثــا وعليــه الفتــوى ّ كــذا في الــذخيرة )٢()ّ
 .)٣( وفتاوى قاضي خان

FEلا ثمر لها يقع يمينه على ثمنهـا )٤(النخلة ّحتى إذا كانت 
ّفلو أكل من ثمنها حينئذ يحنث كذا نقل مـن مولانـا حميـد الـدين الـضرير ّ  لكـن 

ٍأن لا يتغير بصنعة جديـدةّالشرط  ٍ ّلأن مـا يـصنعه مـن ذلـك الثمـر لـيس بثمـر قـال االله  ّ
 )٥(It s r q p oH: تعالى 

على الثمر والعطـف  )٦(It s rH: ّألا ترى أنه تعالى كيف عطف قوله
 .يقتضي المغايرة
ً قلت الدبس لا يكون إلا مطبوخا فما معنى القيد فإن المطبوخ, )٧(الدبسو: قوله

  كـما ذكـره في )٨(ّالرطـبّ أطلق اسم الدبس عـلى مـا يـسيل مـن ّهذا احتراز عما قلتبه, 
َثرد  )١( ُ َمن الثريد وهو ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره: َ َ َ ُ ُِ َ ُ ُِ ُّ ِ َِ َّ. 

 ).ثرد(, )٢/٤٥١(, الصحاح )١٤/٦٣(تهذيب اللغة : رانظ  

 ).٢/٢٧(انظر فتاوى قاضي خان   )٢(

 ).٥/١١٦(العناية : انظر  )٣(

ُالنخلة  )٤( َّشجرة التمر: َّ ُ َ  ).نخل(, )١١/٦٥٢(, لسان العرب )٧/١٦٧(تهذيب اللغة . َ

 ).٣٥(: سورة يس آية  )٥(

 ).٣٥(: سورة يس آية  )٦(

ُالدبس هو  )٧( ْ ٍعسل التمر وعصارته, وهو عصارة الرطب من غير طبخ, وقيل: ِّ َ َ ُّ َُ ُ َِ َّ ِهو ما يسيل من الرطب: ُ َ ُّ ُ ِ ُ. 
 ).دبس(, )٧٥/ ٦(عرب , لسان ال)١/١٦٠(المغرب : رانظ  

 .ُهو نضيج البسر من قبل ان يتمر, واحدته رطبه: ُالرطب  )٨(
 ).رطب(, )١/٤١٩(, لسان العرب )١/١٩٠(المغرب: رانظ  
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ّبعض المواضع من الـذخيرة وغيرهـا فقيـد بـالمطبوخ ليخـرج ذلـك الـدبس فـإن هنـاك  ّ
 .يحنث

ًشـيئا فأكـل مـن ثمرهـا EאאFّوذكر في الذخيرة 
 أو دبسها حنث, ثم قال وأراد من الدبس مـا يـسيل مـن الرطـب )١(بسرهاطلعها أو أو 

لأن يمينه انصرف إلى ما يخـرج /ًوإذا اتخذ من الدبس ناطفا أو نبيذ ولا يحنث في يمينه 
لم يخرجـا مـن النخـل كـذلك وكـذلك لـو حلـف لا  )٣(ّالنـاطفو )٢(النبيذومن النخلة 

ّمن عنبه أو زبيبه أو عصيره حنث في يمينه; لأن هذه ًشيئا فأكل  )٤(الكرميأكل من هذا 
.فظاهر )٦(ّالزبيبو )٥(العنبّالأشياء خارجة من الكرم أما  

ًوأما العصير فلأنه ماء العنب; إلا أنه كان متمكنا من القشر, ولو أكـل مـن خلـه  ّ ّ ّ ّ
ّلا يحنث; لأنه ليس بخارج منه بهذه الصفة ّ. 

ّالخاثر إذا استخرج منه ماؤه حتى صار الصقراط ّهو اللبن الرايب أي  )٧(الشيراز
 
ًمن أبسر النخل صار ما عليه بسرا: البسر  )١( َُ َْ َُ َّ َ َ. 

 ).بسر(, )٤/٥٨(, لسان العرب )١/٣٤(مختار الصحاح : رانظ  

ِالنبيذ  )٢( ِ َّيعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلكوهو ما : َّ َ ِ َّ َّ َ ُ َ. 
 ).نبذ(, )٣/٥١١(, لسان العرب )١/٤٥٢(المغرب : رانظ  

ُالمطلـع عـلى أبـواب المقنـع : انظـر. نوع مـن الحلـوى: الناطف  )٣( , )٤٠١−٩/٤٠٠(, لـسان العـرب )٣٤١(ُِ
 ).نطف(

ُالكرم  )٤(  ).كرم(, )١٢/٦٠٦(, لسان العرب)٥/٢٠٢٠(الصحاح : انظر. ٌكرمةشجر العنب واحدتها : َ

ُالعنب: عنب  )٥( َ َمعروف, واحدته عنبة; ويجمع العنب أيضا على أعناب: ِ ً ُ ُِ َِ ُُ َ ُ ًوهو العنباء, بالمد, أيضا. ٌ َ ِّ َْ ِ ُ َ ِ َ َُ. 
 ).١/٦٣٠(لسان العرب : رانظ  

ُالزبيب  )٦( ِ ٌذاوي العنب, معروف: َّ ُ َْ َ ِ  ).١/٤٤٥(لعرب لسان ا: انظر. ِ

ِالشيراز  )٧( َ ُهو اللبن الرائب إذا استخرج منه ماؤه فيصبح فيه حموضة: ِ ُ ُ ُ َُ ِ ُ َّ َّ. 
 ).١/٢٧٩(, تحرير ألفاظ التنبيه )١/٢٤٨(المغرب : رانظ  

]ب/٤٢٩[
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وإن كـان (ّ الخاثر; لأن صفة البشورة والرطوبة داعية إلى اليمين والرطب )١(الفالوذجك
ّمــن جــنس البــسر إلا أن الإنــسان قــد يمتنــع مــن تنــاول البــسر, ولا يمتنــع مــن تنــاول 

ّالرطب, وكذلك في الرطب والتمر, والاصل أنـه متـى عقـد يمينـه عـ ّ لى عـين بوصـف ّ
يدعوه ذلك الوصف إلى اليمين تتقيد اليمين ببقاء ذلـك الوصـف فينـزل منزلـة الاسـم 

; Eא אאFفلذلك 
فقد يمتنـع الإنـسان مـن تنـاول الرطـب دون التمـر   صفة الرطوبة داعية إلى اليمـينّلأن

ّكلـم هـذا الـشاب فكلمـه بعـدما شـاخ ما لو حلف لا يبخلافوهذا  ّ يحنـث لأن صـفة ّ
  )٢(.كذا في المبسوط) الشباب ليست بداعية إلى اليمين

ّ فكـان الـداعي وهـو الـصبا والـشباب  الكلام منهي عنهبمنع هجران المسلم لأن ّ ّ
ّالمانع من الصحبة مردودا شرعا; لأن الشرع أمرنـا بتحمـل أخـلاق الـص ً ً بيان والنـصح ّ

 .ّلهم فبطل الداعي بدليل شرعي
ّبخلاف قوله لا يأكل من هذا الرطب; لأنه لا حجة عـن هجـران هـذه الرطوبـة 

 .)٤( ّالرغبة فيها فوجب تقييده به كذا في الجامع لفخر الإسلام )٣("و"
ّفإن قلت كيف يصح هذا التعليـل وهـو قولـه ّلأن هجـران المـسلم إلى آخـره في : ّ

ّ عليه الكلام وهو الصبا والشباب مع أن اليمين تنعقد في الحرام المحض كـما ّترك ما دل ّ
ًفي قوله واالله لتشربن الخمر اليوم, قلت النهي الشرعي يصلح دلـيلا عـلى تـرك الحقيقـة  ّ ّ
ّفيما إذا كان الكلام محتملا للمجاز حملا لأمر المسلم على الصلاح, وأمـا إذا عقـد يمينـه  ّ ً ً

 
 .اسم فارسي معرب, نوع من الحلوى المطبوخة: ويقال لها الفالوذ أو الفالوذق وهو: الفالوذج  )١(

 ).١/١٤٤(, المخصص لأبو الحسن المرسي )فلذ(, )٢/٥٦٨(الصحاح : رانظ  

 ).٨/١٨٢( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

 " أو") ب(في   )٣(

 ).١/٢٥٨(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : انظر  )٤(
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ً حرام محض قصدا فينعقد فوجهه وما يقع به من الفـرق بينـه وبـين على الفعل الذي هو
َالنذر يأتي بعيد هذا ُ. 

FאEإلى آخره 
يقال بسر مذنب بكسر النون وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبـل ذنبـه وهـو مـا (

 . كذا في المغرب)١()ينتقل من جانب القمع والعلاقة
ّيضاح وشروح الجـامع الـصغير للإمـام قـاضي خـان والتمرتـاشي ّاعلم أن في الإ

 في   مع أبي حنيفـة ّ ذكر قول محمد)٢(ّرحمهما االله والفوايد الظهيرية وغيرها
ّأنه يحنث وذكر قول محمـد مـع أبي يوسـف رحمهـما االله في الكتـاب في أنـه لا يحنـث واالله  ّّ

 .ّأعلم بصحته
 : ه المسألة على أربعة أوجهوهذ

ًإذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا, وهو الـذي عامتـه بـسر وفيـه شيء مـن  ً ً
ًالرطب حنث في يمينه في قولهم, وكذا إذا حلف لا يأكل رطبا فأكـل رطبـا مـذنبا وهـو  ً ً

ًبـسرا  )٣(الذي عامته رطب وشيء فيه مـن البـسر حنـث في قـولهم ولـو حلـف لا يأكـل
אFاً فيه شيء من البـسر فأكل رطب

KE 
ًإذا حلف لا يأكله رطبا فأكل بسرا فيه شيء من الرطب حنـث عنـدهما : ّوالرابعة ً

عليـه يحنـث ّلا يحنث, فالحاصل أن الغلبة إذا كانـت للمعقـود  وعند أبي يوسف 

 
 ).١/١٧٨(المغرب : انظر  )١(

 ).٥/١٢٠(, العناية )٣/١٢٦(تبيين الحقائق : انظر  )٢(

ًا فأكل رطبا مذنبا وهو الذي عامته رطب وشيء فيه من البسر حنث في قولهم ولو حلـف لا يأكـل رطب"  )٣( ً ً" 
 ).ب(سقط من 
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يحنـث عنـدهما وعنـد أبي يوسـف لا  )١(عند الكل وإن كانت الغلبـة لغـير المعقـود عليـه
ً أن البسر المذنب يسمى بـسرا, ولهـذا لـو حلـف لا  يحنث, وجه قول أبي يوسف ّّ

ّيأكــل بــسرا, فأكــل بــسرا مــذنبا حنــث, وإذا كــان بــسرا لا يكــون رطبــا; لأنهــما شــيئان  ً ً ً ً ً
ă لا يشتري رطبا فاشترى بسرا مـذنبا لا يحنـث, كـذا في الجـامع مختلفان, ولهذا لو حلف ً ً

 .)٢( ّالصغير لقاضي خان
WF)٣( אE بالبسر وفي البسر بالرطب المذنبيعني  

ّمعناه لا يحنث فيما إذا عقد يمينه في الامتناع من أكل الرطـب, بـأن قـال لا يأكـل 
 .ًرطبا

ًب لا يحنثا أيضا فيما إذا عقد يمينه في الامتناع مـن أكـل البـسر ثم أكل البسر المذن
ًبأن قال لا يأكل بسرا ثم أكل رطبا مذنبا ً ً. 

ّفلما كان كـذلك, يحنـث في الـصورتين;  /ّفيكون أكله أكل البسر والرطـب: قوله
ًعلى أن لا يأكل بسرا وإن كان أحـدهما ًأي فيما إذا حلف على أن لا يأكل رطبا أو حلف 

ًغالبا والآخر مغلوبا ً. 
ًألا ترى أنه لو تمره فأكله يحنث إجماعا, فكذا إذا أكـل مـع غـيره, فـإن قيـل َُ َ َّ هـذا : ّ

ّيشكل بما إذا حلف لا يشرب هذا اللبن فصب فيه ماء والماء غالب لا يحنث وإن شرب  ّ
 .المحلوف عليه وزيادة
ّقلت أن اللبن لما ّ صـب المـاء فيـه شـاع ومـاع في جميـع أجـزاء اللـبن فـصار اللـبن ّ ّ

ًمستهلكا ولهذا لا يرى مكانه, بخلاف ما نحن فيه; لأنه يرى مكانـه فكـان قـائما زمـان  ّ ً
 الحنطـة فيهـا فأكـل ً لا يأكل شـعيراحلفّالتناول وفيما قال من النظير في الكتاب فيمن 

 
 ).ب(والصواب ما في ) أ( سقط من " يحنث عند الكل وإن كانت الغلبة لغير المعقود عليه "  )١(

 ).٣/٣٠٥(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : انظر  )٢(

 . رحمهما االلهأبو يوسف ومحمد  )٣(

]أ/٤٣٠[
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ّنظر لأنه لما أكلهما  ,حبات شعير يحنث ٌَ ًحبة حبة كان أكلا للـشعير منفـردا, فلـو أكـل في َ ّّ ً ً
ّالبسر المذنب أو الرطب المذنب جزءا فجزئـا منفـردا, بـأن ميـز الرطـب المـذنب أجـزاء  ّ ّّ ً ً ً
ًفأكل كل جزء منها منفردا, يحنث بالاتفاق, فكذا في الحنطة مع الشعير; فإذا لا خلاف  ّ ً ّ

بصفة الاختلاط إلى هذا أشـار في الفوايـد ّبينهم من هذا الوجه; وإنما الخلاف في الأكل 
 .طَبرٌ بسر فيها )٢(:الكباسة )١(ّالظهيرية
F)٣(E؛K 

 لحم فأكلّفإن قيل الكفارة فيها معنى العبادة, فلا يناط وجوبها بالحرام المحض, 
ّه, قلنا الحل والحرمة إنـما يراعيـان ّ فكيف تعلق وجوبها ب,الخنزير والإنسان حرام محض ّ

ُفي السبب لا في الشرط والسبب في وجوب كفارة اليمين في الحقيقـة اليمـين, وإن كـان  ّ ّّ
ًوجوب الكفارة متعلقا بـاليمين والحنـث, ألا تـرى أن ضـمان نـصف المهـر عـلى شـهود  ّ

ّاليمــين, لا عــلى شــهود الــشرط إذا رجعــوا بعــد حكــم القــاضي بــالطلاق, فــيمن  قــال ّ
ّلامرأته قبل الـدخول بهـا إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق, فوجـوب الطـلاق في اليمـين  ّ ّ
ّبالــشرط, والجــزاء قــائم مقــام وجــوب الكفــارة في اليمــين بــاالله, فعلــم بهــذا أن أصــل 
ّوجوب الكفارة باليمين باالله لا بالحنث, وإنما لم يجز تقديم الكفارة عـلى الحنـث ليكـون 

لإباحة مـع الحظـر, الإباحـة هـي اليمـين والحظـر هـو الحنـث ًسبب الكفارة موصوفا با
ّفيهــا, ولكــن فــرق مــع ذلــك بــين اليمــين والنــذر في أن انعقــاد اليمــين يــصح ابتــداء في  ّ

َّبخلاف النذر حتى لو قال واالله ليشربن الخمر في هذا اليـوم فمـضى اليـوم ولم , المعصية َ ََ َ ّ ّ
ّبعد اليمين باالله سببا للكفارة, بخلاف يشرب, تجب الكفارة فصار امتناعه عن المعصية  ً

 
 ).٣/١٢٦(تبيين الحقائق : انظر  )١(

ُالكباسة  )٢( َ َ ِ ًهي عنقود التمر, القنو وهو بالفارسية خوشه خرما: ْ ُ َُ َّ ُ ُِ ِِ ِ َّ ُ , طلبـة الطلبـة )٣٠٨: ص(المغـرب : انظر. ُ
 ).٧٧: ص(في الاصطلاحات الفقهية 

ٌهو من الوحش العادي, وهو حيوان خبيث: خنزير  )٣( ٌَ َ َ َ ْ َ َُ ُِ ِ. 
 ).خنزر(, )١/٧٠١(, معجم اللغة العربية المعاصرة )١١/١٥٦(تاج العروس : رنظا  
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ّالنذر فإنه لا يصح في المعصية ّ ّ. 
ّوالفرق أن تمام وجوب الكفارة في اليمين باالله ليس بعينها; بل لمعنـى في غيرهـا; 
ّوهو هتك اسم االله تعالى وهو لا يتفاوت بين أن يكون يمينه في الطاعـة أو في المعـصية, 

ّه طاعة ولا بكونه معصية بخلاف النذر, فإنه إيجاب عـلى فإن ذلك دائر بالهتك لا بكون ّ
ّنفسه مما شرعه االله تعالى عـلى العبـاد ولم يـشرع االله تعـالى المعـاصي, فلـم يـصح نـذره في 

ًالمعاصي فلو نذر في المعصية لم يصادف نذره محله فلم ينعقد لذلك موجبا للمنذور ّ. 
ّولأن النذر موجب بنفسه وهو وفـاء المنـذور قـا  )١(I~ }H: ل االله تعـالىّ

للكفـارة لمعنـى في غيرهـا; وهـو صـيانة اسـم االله تعـالى عـن الهتـك  )٢(يوجـبواليمـين 
ّوالهتك لا يتفاوت بين أن يكون في الطاعة أو في المعصية, فوجـب الكفـارة عنـد الهتـك 

ّلوجود خاصية الشحم فيـه وهـو الـذوب بالنـار وإن كان انعقاد يمينه في المعصية, ّ ّ ّ فـإن ّ
ًالشحم كله يذوب بالنار وشحم الظهر أيضا يذوب بالنار فكان شحما ّ ًّ ّ ّ. 

ّوأما اللحم فلا يـذوب بالنـار, فيكـون شـحم الظهـر شـحما, وأيـد ذلـك صـحة  ّ ً ّّ ّ ّ
½ ¾ ¿ I Å Ä Ã Â Á À: الاســـتثناء في قولـــه تعـــالى

ÆH)والمستثنى من جنس المستثنى منه إلا أن في مسألة الـشراء لا يحنـث, لأن  )٣
ًاء لا يتم بالحالف وإنما يكون مشتريا للشحم إذا اشـترى مـا يـسمى بايعـه شـحاما ّالشر ًَّ ُ َ ُ ََ ّ ّ

 .ّفأما الأكل يتم بالأكل وحده
ًألا ترى أنه لو حلف لا يشتري طعاما فاشـترى لحـما لا يحنـث وفي الأكـل يحنـث  ً ّ

ّيقول ما عـلى الظهـر في عـرف النـاس لا يـسمى شـحما مطلقـا وإنـ وأبو حنيفة  ً ً ّ ما ّ
ّسمى لحما, ألا ترى أنه يقال بالفارسية  ّ ً  .فربهي لابيهّ

 
 ).١(: سورة المائدة آية  )١(

 "ٌ موجب ") ب(وفي ) أ( في " يوجب "  )٢(

 ).١٤٦(: سورة الأنعام آية  )٣(
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 ولا يـستعمل اسـتعمال )٢(القلاياو )١(الباجات في اتخاذّ استعمال اللحم ويستعمل
ّالشحم وكما أن االله تعالى استثنى شحم الظهر فقد استثنى   وما اخـتلط بعظـم )٣(الحواياّ

ّواحد لا يقول أن اسم الشحم يتناول ذلك وقد بينـا أن الأيـمان لا تبتنـي  )٤(المخ وهو/ ّ ّ
ّعلى الأسامي الشرعية كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة السرخسي ّ ّ )وذكر  )٥

ّفي الذخيرة والصحيح قول أبي حنيفة ّ . 
القضم الأكل بأطراف الأسنان من باب ليس منه فـإن قـضم حنطـة فأكلهـا أي (

كـذا في  )٦()»ِّأيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحـل«الحديث ضغها وكسرها وفي م
 
َألوان الأطعمة: الباجات هي  )١( ُ  ).باج(, )٥/٤٠٧(تاج العروس : انظر. َ

 ).قلا(, )١/٣٣١(البحث اللغوي عند العرب : انظر. طعام على المقلاةإنضاج ال: القلايا هي  )٢(

َّمــا تحــوى مــن الأمعــاء: الحوايــا هــي  )٣( َ , المحكــم والمحــيط الأعظــم )حــوا(, )٦/٢٣٢٢(الــصحاح : انظــر. َ
 ).الحوية(, )٤/٣٥(

ُّالمخ  )٤( َالذي في العظم: ُْ َّ. 
 ).مخخ(, )١/٢٩١(, مختار الصحاح )١/٤٣٠(الصحاح : رانظ  

 ).٣/١٢٨(تبيين الحقائق : انظر  )٥(

 ).١/٣٨٧(المغرب : انظر  )٦(
ِعن صفوان بن يعلى بن أمية, عن أبيه, قال: ديثالح   َّ َ ََ ُ َّغزوت مع النبي : ُ ُ َ َالعسرة, قال َ َ : َكان يعلى يقـول: ُ

َتلك الغزوة أوثق أعمالي عندي, قال عطاء ُ ُ َ َفكان لي أجـير, ف: قال يعلى: َفقال صفوان: َ ٌ ِ َّقاتـل إنـسانا فعـض ِ َ َ ًَ ََ ِ
َفلقد أخبرني صفوان: أحدهما يد الآخر, قال عطاء ُأيهما عض الآخر فنسيته, قال: َ ُ ِ َ َ َ َّ َ ُفانتزع المعضوض يـده : ُّ َ َْ َُ ُ ََ

ِمن في العاض, فانتزع إحدى ثنيتيه, فأتيا النبي  َّ َ َّ َِ َِ ََ ِ َ ِّ ِفأهدر ثنيته, قال عطاء ٌ ََ ََ ُ ََّ َِ ُوحسبت أنـه قـال: ْ ِ َّقـال النبـي  :َ
 :»َأفيدع يده في فيك تقضمها, كأنها في في فحل يقضمها َ َ ُ َُ ِّ َّ َُ ٍَ َ َِ ِ َ ََ ِ« 

َ, باب غزوة تبـوك وهـي غـزوة العـسرة, رقـم )٦٤(كتاب المغازي, رقم ) ٣/ ٦(صحيح البخاري : رانظ   ُ ُُ َ َ
رقـم , كتاب القـسامة والمحـاربين والقـصاص والـديات, )٣/١٣٠١(, صحيح مسلم )٤٤١٧(الحديث 

ُباب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه, إذا دفعه المصول عليه, فأتلف نفسه أو عضوه, لا ضمان ) ٢٨( َ ُ ُ ُ َ َ َُّ َُ ََ َ َ َ ِ ِِ
   = ).١٦٧٤(, رقم الحديث )٤(عليه, رقم 

]ب/٤٣٠[
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 .المغرب
F אE ــما وضــع ّ وإن

ّالمسألة في الحنطة المعينة; لأنه إذا عقد يمينه على أكل حنطـة لا بعينهـا, ينبغـي أن يكـون 
 هكــذا ذكــر شــيخ الإســلام )١( كــالجواب عنــدهما الجــواب عــلى قــول أبي حنيفــة

  كذا في الذخيرة والفوايد الظهيرية)٢("الأصل"في أيمان ّ ّ ّ)٣(. 
لا يأكل هذه الحنطة فيما إذا أطلق ولم يكـن : ثم هذا الاختلاف الذي ذكر في قوله

ً حبا كما هي مـن خبزهـا أو سـويقها, ّله نية, وأما إذا حلف بهذه اليمين ونوى أن يأكلها
ّلا يحنث بالإجماع; لأن المنوي حقيقة كلامه, فهو كالملفوظ فيتقيد اليمين بالحقيقة, وإن 

ّنوى أن لا يأكل ما يتخذ منها صحت نيته أيـضا, حتـى لا يحنـث بأكـل عينهـا,  ً ّ وإن لم (ّ
) F Eيكن له نية 

 .ّ والذخيرة)٤(كذا في المبسوط
ًأن عينها يؤكل مقليا ومطبوخا  ولأبي حنيفة  ً َ  فاقتـصرت يمينـه )٥(ًكـشكاوَّ

 اتخذت منه, أو لا يأكل مـن هـذه )٦(عصيدةعليها كمن حلف لا يأكل هذا الثمر فأكل 
 
أي تعض ذراعه بأطراف أسنانك كـما ) أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل(:  محمد فؤاد عبد الباقيشرح   =

 .ل اللغة القضم بأطراف الأسنانأه: يعض الجمل قال

ّأبي يوسف ومحمد رحمهما االله  )١( َُ ُ َ ُ. 

 ).٣/٢٩٥(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني   )٢(

 ).٥/١٢٥(العناية : انظر  )٣(

 ).٨/١٨١( للسرخسي المبسوط: انظر  )٤(

ُالكشك  )٥( ْ ِ ِمدقوق الحنطة أو الشعير يعمل مع اللب: ْ ِ َِّ َ ُ ٌن, فارسي معرب ُ ََّ ُ ٌّ ِ ِ ُومنه(َ َْ ِالكشكية من المـرق) ِ َ َْ ْ َِّ ِ ُِ ْ وقيـل مـاء . ْ
 .الشعير

 ).١٠/٤٨١(, لسان العرب )١/٤٧٣(, المطلع على ألفاظ المقنع )١/٤٠٩(المغرب : رانظ  

ْدقيق يلت بالسمن ويطبخ: العصيدة هي  )٦( ُ ُ ََّ ُّ َ. =   
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من لبنها وزبدها وسمنها, أو لا يأكل من هـذه البيـضة فأكـل مـن ّالبقرة أو الشاة فأكل 
ولـو قـضمها بكـسر الـضاد وقـد  )١(فرخها لا يحنث كذا ذكره الإمام التمرتاشي 

 .خاييد مروبراذكرته يعني 
ــه ذكــر في  احــتراز عــن روايــة المبــسوطّحنــث عنــدهما هــو الــصحيح: قولــه ّ فإن
 .ّوما ذكره من الحنث فهو رواية الجامع الصغير) ّأنه لا يحنث ()٢(المبسوط
ــم ــسوط رجــحث ــة المب ــة رواي ــد الظهيري ــذخيرة والفواي ّ في ال ــذخيرة ّ ــال في ال ّ فق

وهو عدم الحنث عندهما بأكـل عـين الحنطـة,  )٣("الأصل"ّوالصحيح ما ذكره في أيمان 
ّط شمس الأئمة والجامع الصغير لقاضي خان رحمهما االله رواية الجـامع ورجح في مبسو

 .)٤(ّالصغير
 وأبي يوسف رحمهـما االله وكـذلك ولو أكل من سويقها لم يحنث في قول أبي حنيفة

ّ فهما يحتاجان إلى الفرق بين الخبـز والـسويق والفـرق أن الحنطـة متـى ّقول محمد 
ّت مقرونة بالأكل يراد بها الخبز دون السويق, ولأن ذكر ّمن أصل أبي يوسـف ومحمـد (ّ

ّرحمهما االله, أن السويق جنس آخر غير جنس الدقيق, ولهذا جوز بيـع الـدقيق بالـسويق  ّ ّ ّ
ّمتفاضلا, فما تناول ليس من جنس ما كـان موجـودا في الحنطـة التـي عينهـا فـلا يحنـث  ً ً

ــة ــد أبي حنيف ــسويق  وعن ــل ال ــث بأك ــلا يحن ــة ف ــت الحقيق ــه تناول ــذا في ) يمين ك
 )١(ّ والفوايد الظهيرية)٥(المبسوط 

 
 ).عصد(, )٢/٥٠٩(صحاح , ال)٣/٢٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : رانظ   =

 ).٣/١٢٩(تبيين الحقائق : انظر  )١(

 ).٨/١٨١( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

 ).٣/٢٩٥(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني   )٣(

 ).٣/١٢٩(تبيين الحقائق : انظر  )٤(

 ).٨/١٨١( للسرخسي انظر المبسوط  )٥(
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Fא ( ,فزرعها وأكل ما خـرج منهـا لا يحنـث
 .)٢(ّوالمعنى ما ذكرنا كذا في الذخيرة
ّيقال سف الدواء والسوي ّ ّق وكل شيء يابس أكله مـن بـاب لـبس ويقـال اسـتف ّ ّ

ّالسفوف بفتح السين وهو كل دواء يؤخذ غير معجون وقيل  دواء يوضـع )٣(ّالـسفوف ّ
 .على كف ويؤكل من غير مضغ

Fא،Eقـول بعـض ( احـتراز عـن ّ الـصحيحهـو
ّمشايخنا رحمهم االله فإنهم يقولـون أنـه يحنـث; لأنـه أ ّكـل الـدقيق حقيقـة, والعـرف وإن ّ

ّاعتبر فالحقيقة لا تسقط به وهذا لأن عين الدقيق مأكول, والأصـح أنـه لا يحنـث; لأن  ّ ّّ
هــذه حقيقــة مهجــورة; ولمــا انــصرفت اليمــين إلى مــا يتخــذ منــه للعــرف ســقط اعتبــار 
ّالحقيقــة, كمــن قــال لأجنبيــة إن نكحتــك فعبــده حــر فزنــا بهــا لم يحنــث, لأن يمينــه لمــ ّ ا ّ

انصرفت إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطئ, وإن كان عنى أكل الـدقيق بعينـه, لم يحنـث 
.)٤(كذا في المبسوط) بأكل الخبز; لأنه نوى حقيقة كلامه 

FאE ,٥(طبرستان ب حتى لو كانقوله ناز كوزينة(  
 
 ).٤/٢٨١(المحيط البرهاني : انظر  )١( =

 ).٢/٢٠٢(الجوهرة النيرة : انظر  )٢(

َسففت الدواء بالكسر أسففته بمعنى, إذا أخذته غير ملتـوت, وكـل دواء يؤخـذ غـير معجـون : السفوف  )٣( ٍ ُّ ٍ َ
ٌفهو سفوف بفتح السين  ).سفف(, )١/٢٢٧(, المغرب )٤/١٣٧٤(الصحاح : انظر. َ

 ).١٨١−٨/١٨٠( للسرخسي المبسوط: انظر  )٤(

ُطبرستان  )٥( َِ الموضـع أو الناحيـة, كأنـه : بفتح أوله وثانيه, وكسر الراء, قد ذكرنا معنى الطـبر قبلـه, واسـتان: َ
ناحية الطبر, وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم, وهي المنطقة الجبلية التي تحيط بجنـوب : يقول

انا واسعة وحصونا كثيرة من أعيان مدنها آمل وهي قاعدة المنطقة وتعـرف وتضم بلد) قزوين(بحر الخزر 
أيضا وكانـا اسـمان مترادفـين, ) مازندران(ويطلق على طبرستان اسم . الجبال التي تمتد حولها بجبال البرز

   =وشاع فلا تسمى المنطقة بغيره, وتقع شـمال إيـران اليـوم, وخـرج مـن نواحيهـا ) مازندران(ثم طغى اسم 
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ّح الطاء المهملة والباء المنقوطة بنقطة بعدها راء مهملـة هـذه النـسبة الطبري بفت( ّ
 )٣(بغـدادب )٢(الأنـصاريالقاضي أبا بكر وولايتها, وسمعت  )١(آملإلى طبرستان وهي 

ّتبرستان; لأن أهلها يحاربون بها يعني الفاس فعرب وقيـل طبرسـتان والنـسبة /ًانما هي ِّ ّ ّ
 .)١(ّ وذكر في الذخيرة )٤(ّالسمعانيام للإمكذا في الأنساب ) إليها طبرى

 
معجـم البلـدان : انظـر. منها الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.  من أهل العلم والأدب والفقهٌكثير =

, تعريف بالأماكن الـواردة في البدايـة )٣/٨٨٧(, معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع )٤/١٣(
 ).٧٤٦−٧٤٥(: فتوح البلدان) ١١٢/ ٢(والنهاية لابن كثير 

ُآمل  )١( اسـم أكـبر مدينـة بطبرسـتان في الـسهل, لأن طبرسـتان سـهل وجبـل, وهـي في : والـلامبـضم المـيم : ُ
 .الإقليم الرابع

 ).١/٩٣(, معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع )١/٥٧(معجم البلدان : رانظ  

َالشيخ الإمام العالم المتفنن, الفرضي العدل, مسند العصر, القا  )٢( َ َِ ُ ْ َِ ِْ ُ َ ُ َُ َ ُ َ ُّْ ِّ ُ ُ ِ ِ ُ ِضي, أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمـد َّ ِ ِ َِّ ََّ ُ َ َ ُُ َ ْ ُ َ ُُ ٍ ْ َ
ِبن عبد االلهِ بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بـن عبـد االلهِ ابـن  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ُ َِ َ َ َّ َّ ََّ َْ ِ ْ ِ ِِ

ِّشاعر النبي  ِ َّ ِ ِ َوأحد الثلاثة الذي ْ َ َِ ِ َِّ َ ََّ ُّن خلفـوا كعـب بـن مالـك بـن عمـرو بـن القـين, الخزرجـيَ َ ْ ْ َِ ْ ََ ْ َِ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ِّ ُّالـسلمي, ُ َِّ َ ,
ُّالأنصاري َِ ْ ُالبغدادي, النصري من محلة النصرية, الحنبلي البزاز, المعروف, َ ُ َ ْْ َ َ ْ ُّ ُّ ََ ُ َّ َ َُّ ِ ِ ِ ِْ ََّّ ِ َ ُبقاضي المرستان, ويعرف أبوه : ْ ْ ُ ْ ُ ََ َ ْ ََ َ ِ َ
َبصهر هبة َ ِ ِ ْمو. ِ َلده في عاشر صفر, سنة اثنتين وأربعين وأربع مائةَ َ َ ٍ ِ َ ِ ُ ُ ِ. 

ــبلاء ط الحــديث انظــ   ــه في ســير أعــلام الن ــم ) ١٤/٤٣٧(ر ترجمت ــن الجــوزي )٤٨١١(رق ــتظم لاب , والمن
ـــزان )٩٦/ ٤(, والعـــبر )١٠/٩٢( ـــسان المي ـــردي )٥/٢٤١(, ول ـــن تغـــري ب , والنجـــوم الزاهـــرة لاب
)٥/٢٦٧.( 

 هــ وانتهـى بناؤهـا سـنة ١٤٥ليفة المنصور ودعاها مدينة السلام وبدأ في بنائها سنة مدينة بناها الخ: بغداد  )٣(
ظلت عاصمة بني العباس حتى آخر خلفائهم وكانت في عهد أوائلهم تزهو على عواصم الـدنيا .  هـ١٤٩

اليـوم بما جمعت من فنون العلم والأدب وما اجتمع فيها من العلماء والأدباء والشعراء في مدارسها, وهي 
 .عاصمة الجمهورية العراقية

 ).١/٤٥٦(, معجم البلدان )١/٣١٩(تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير : رانظ  

عبد الكـريم بـن : الأنساب المؤلف: الكتاب) ٢٥٦٥(, رقم )طبرى) (٩/٣٩(الانساب للسمعاني : انظر  )٤(
   =عبـد الـرحمن بـن يحيـى : المحقـق) هـ٥٦٢: المتوفى(و سعد محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي, أب

]أ/٤٣١[
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FאאE٤(نوالة  أو)٣(ًجوزينجا أو )٢(كليجة ّ ولا نية له فأكل( 
 لا يحنث في الوجـوه كلهـا وقـال الفقيـه أبـو الليـث ّ قال محمد بن سلمة )٥(بزيدة
أنه يحنث إذا أكل الكليجة أو النوالة المقطوعة, أما الكليجة فلأ ّ ّ نهّـا خـبر حقيقـة ّ

ّوعرفا واختصاصها باسم خاص للزيـادة لا للنقـصان فـلا يمنـع دخولهـا تحـت مطلـق  ً
 .الاسم

ًوأما النوالة المقطوعة فلأنها خبز يضم إليه شيئا آخر ّ ّّ. 
ّوأمـا الجـوزينج فــلا يحنـث بأكلـه; لأنــه لا يـسمى خبـزا بــل يـسمى قطــايف ولا  ًّ ّ

ًيسمى خبزا مطلقا بل يسمى خبزا مق ًّ ًيدا يقال خبز الجـوزينج كـما يقـال بالفارسـية بـأن ًّ ّ
 .ذردالو

ّوإذا حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ودقه ثم شربه بماء لم يحنث, لأن هذا شرب  ّ
 فيمن قال لامرأتـه إن أكلـت مـن هـذا الخـبر فأنـت  وليس بأكل وعن أبي حنيفة

 تطلق قال ينبغي لها أن تـدق ذلـك الخبـز وتلقيهـا في طالق فطلبت حيلة حتى تأكل ولا
 .ًعصيدة وتطبخ حتى يصير الخبز هالكا فتأكل العصيدة ولا يحنث

FאE أي ما لم ينو غيره لأن الناس يطلقون هذا اللفـظ عـلى اللحـم ّ ّ ّ ّ
 
 .المعلمي اليماني وغيره =

 ).٦/١٧٧(البناية : انظر  )١(

َكليجة أو كليجة  )٢(  .نوع من الخبز صغير معجون بالزبد: ُ
 ).٩/١٢٦(, تكملة المعاجم العربية )٤/٢٨١(المحيط البرهاني : رانظ  

 ., وهي نوع من الطعام من غير الخبز)٣/٣١١( للشيباني  المبسوط"الأصل"وردة في : الجوزينج  )٣(

ِّفارسية عربة معناها : نوالة  )٤(  .وهو طعام من بيض ولحم: بزماورد: والعامة تقول ,"الزماورد"ُ
 ).١/٥٠٠(, القاموس المحيط )١/٥١٢(, المغرب )٢/٥٥٠(الصحاح : رانظ  

 . لم يتضح لي معناها"بديزه") ب(, وفي )٦/١٧٧(لبناية ً, وأيضا في ا)أ( في "بزيدة"  )٥(
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  أن ينــوي مــا يــشوى مــن بــيض أو غــيرهإلا المــشوي, )٢(الجــزر و)١(الفجــل عــادة دون
 .ّ فتعمل نية لما فيه من التشديد عليه)٤(الباذنجانو )٣(لسلقاك

))٥(אEأي مـا لم ينـو غـيره وفي القيـاس ًاستحـسانا 
سهل  َّيحنث في اللحم وغيره مما هو مطبوخ, ولكن الأخذ بالقياس ههنا يفحش فـإن الم ُ ََ ُـ ُ ّ ّ

ّمن الدواء مطبوخ, ونحن نعلم أنه لم يرد ذلك ف حملنـاه عـلى أخـص الخـصوص وهـو ّ
ّاللحم; لأنه هو الذي يطبخ في العـادات الظـاهرة فـإن الطبـيخ في العـادة مـا يتخـذ مـن  ّ ّ ّ

ّ وهـو الـذي يـسمى متخـذ ذلـك طباخـا; فأمـا مـن يطـبخ الآجـر )٦(الألوان والباجات ًّ
ًالمسمى لا يسمى طباخا ّ. 

ّ وإنما يحنـث إذا أكـل اللحـم المطبـوخ بالمـاءقالوا ّالقليـة اليابـسة فـلا يـسمى ّ فأمـا ّ ُ ُ َ
 .)٧(كذا في المبسوط) ًمطبوخا

 
ُالفجل  )١( ْْ ِبقل معروف الواحدة : ُ ٌ ُ َ ٌ ْ ٌفجلة(َ َُ  .وهو من النباتات) ْ

 )فجل(, )١/٧١٢(, مجمل اللغة )١/٢٣٤(مختار الصحاح : رانظ  

ُللذي يؤكل, وهو نوع من النبات كالقثاء والخيار: ُالجزر  )٢( ََّ ْ ُ. 
 ).٢/١٠٨٠(, شمس العلوم )١٠/٣١٩ (تهذيب اللغة: رانظ  

ُالسلق  )٣( ْ ُالنبت الذي يؤكل: ِّ ََّ ْ ُ ِْ ُ َّ. 
 )سلق(, )١/٢٥٨(, المصباح المنير )١/١٥٢(مختار الصحاح : رانظ  

ăمن ذوات الفلقتين ذو ثمر أسود أو أبيض مستطيل أو شبه مكور يؤكل مطبوخا أو مقليا: الباذنجان  )٤( ُ ًّ ُ َ. 
 ).باذنجان(, )١/١٥٣(بية معجم اللغة العر: رانظ  

ًوإن حلف لا يأكل طبيخا, "تتمت الكلام   )٥( ِ َ ُْ َُ ْ َ َ ََ َ  للسرخـسي المبـسوط:  انظـر"ّفهـو عـلى مـا يطـبخ مـن اللحـم  ِ
)٨/١٧٨.( 

وخـلاف ) ب(و ) أ(في  وهـذا مغـاير لمـا " والمباحـات ")٨/١٧٨( للسرخـسي  في المبسوط" والباجات "  )٦(
 .الصواب

 ).٨/١٧٨( للسرخسي انظر المبسوط  )٧(
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AאE)أي يطعم به التنو)١ ُ َ دخل فيـه مـن رُ ُ, أي ي َ ُـ
ِكبس الرجل رأسه في جيب قميصه إذا أدخله ِ َ ِ ُ َ َ  . ذكره في المغرب)٢()َ

FאEعلى ما يتعارفونه رأسا في البيع والشراء, يعني يقع اسم الرأس ّ ً
ً وإن كان رأسا حقيقة فلما لم يـرد )٤(العصفور  أو)٣(الجرادفلذلك لم يقع يمينه على رأس 

ِبه الحقيقة وجب اعتبار العرف, وهو ما يكبس في التنـانير ويبـاع في الـسوق, فـإن قيـل  ُّ ُ َ ُ َ َ َّ
ومع ذلك يحنث بالأكل إذا عقد ! أسواقهمّالناس لا يبيعون لحوم الخنازير والأناسي في 

.ّيمينه على أكل اللحم 
ُالأصل في جنس هذه المسائل أن الإنسان متى عقد يمينه على فعل مـضاف : قلنا

ًإلى شيء إن أمكن العمل بحقيقته يعمـل بحقيقتـه, وإن لم يكـن متعارفـا, وإن لم يمكـن  ُ ِ ُ
 أو ,)٥(ًكنيـسة ًيـدخل بيتـا, فـدخلبيانـه إذا حلـف لا . تحقيقه يجـب تقييـدها بالمتعـارف

ّ أو كعبـة, لا يحنـث لأنـه تعـذر العمـل بحقيقـة البيـت, فإنـه لا ,)٧(ٍبيـت نـار أو )٦(,ًبيعة ّّ ً
ًيمكن الدخول في بيت العنكبوت, وبمثله لو حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبـوت  ّ

 يمكن العمـل ّيحنث وإن كان لا يتعارض; لأنه أمكن العمل بحقيقته في حق الهدم ولا
 
ُالتنانير  )١( ِ َ ِجمع تنور, وهو الذي يخبز فيه: َّ ِ ُِ ُ ْ ََ َ ُْ َُّّ ُ ِّ. 

 ).تنر(, )١/٧٧(, المصباح المنير )١/٤٧(مختار الصحاح : رانظ  

 ).١/٣٩٩(المغرب : انظر  )٢(

ُالجراد  )٣( َ َ ُمعر: ْ ُوف وهو اسم جنس والواحدة َْ َ ِ َ َ َ َْ ٍ ْ ِ ُ ْ ُ ٌجـرادة(ٌ َ ٌالـذكر والأنثـى فيـه سـواء) ََ َ َُ َِ ِ َ َّْ ُ ْ ُسـمي بـذلك لأنـه يجـرد  .َ ُُ ْ َ ِّ َُ َّ َ ِ َِ َ ِ
َالأرض أي يأكل ما عليها ْ َ َْ َُ ََ ُْ ْ ََ  ).جرد(, )١/٩٥(, المصباح المنير )١/٥٦(مختار الصحاح : انظر. ْ

ــصفور  )٤( ُالع ْ ُ ــوير ا: ْ ــو الط ُه ْ َ َُّ ــى ُ ــروف, والأنث َلمع ْ ُ ْ َ ُْ ــصفورة(َْ ٌع َ ُ ْ ــر) ُ ــرب : انظ ــصحاح )١/٣١٧(المغ ــار ال , مخت
 ).عصفر(, )١/٢١٠(

ُالكنيسة  )٥( َ ِ َ ِمتعبد اليهود: ْ ُ َ  ).٥/٩٦(العناية : انظر. ْ

ُالبيعة  )٦( َ ِ َمتعبد النصارى: ْ َُ َّ ََّ ُ  .المصدر السابق. َ

ِهو معبد المجوس: بيبت النار  )٧( ُ َ َْْ ُ  ).٦/٢٩(الحقائق انظر تبيين . َ
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ّبحقيقته في حق الدخول, إذا ثبت هذا فنقول ففـيما نحـن فيـه إذا عقـد يمينـه عـلى أكـل 
ّالرأس فالعمل بحقيقته هنا ممتنع; لأن الرأس اسم للعظم واللحم, وأكـل الكـل ممتنـع  ّ ّ ّ
ّوإذا عقد يمينه على اللحم فالعمـل بالحقيقـة ممكـن; لأن مـا هـو اللحـم يؤكـل بجميـع  ّّ

 .قيد اليمين بالحقيقةأجزائه فيت
ّوعن هذا يخرج الجواب عما ورد شبهة بيمين من حلف لا يركـب دابـة حنـث لا  ّ
ّيحنث بركوب الكافر وغيره, وإن كان دابة حقيقة وقد ورد به الشرع, لما أن مـن الدابـة  ّ ّ َ ََ
ّما لا يمكن الركوب عليها أصلا وإن كان اسم الدابة فيه حقيقة كالنملـة فلـما لم يمكـن  ً

ّجزاء يمينه في الدواب كلها وجـب تقييـدها بالمتعـارف وهـو الحـمار والبغـل والفـرس أ ّ
 .وقد ذكرناه

فإن قيـل هـذا الأصـل وإن كـان يـستقيم في الأكـل فـلا يـستقيم في الـشراء, فـإن 
ّالرأس يشتري بجميع أجزائه ويجوز الشراء في الكل ّ ّ. 

ّ فإن من الرؤوس مـا لا يجـوز إضـافة الـشراء اليـه كـرأس النمـل لا كذلك: قلنا
  )١(أبي حنيفـة/والذباب والآدمي إلى هذا أشار في الفوايد الظهيرية وهـذا عنـد 

الخصوص هكذا لا على وجه   ّأي هذا المجموع على هذا التفصيل عند أبي حنيفة
ًعنــدهما أيــضا Eאאא(فــإن الحكــم فــيما وراء الثلاثــة الأول وهــي 

ّ أي على الغذاء الأصـلي حتـى تـسمى  على المعتادزيادة,  كالمذكور عند أبي حنيفة َ ِ
ّالنار فاكهة والمراح فكاهة لوجود زيادة التنعم فيهما,   يعنـي يابس فيه سواء والّوالرطبّ

أن ما كان فاكهة لا فرق فيه بين رطبه ويابسه ويابس هذه الأشياء لا تعد فاكهة فيجـب 
 .أن يكون رطبها كذلك القثاء خيار والخيار خيار بادريك

 
 . تدل على انه مذهبه»عند ابي حنيفة«لفظ   )١(

 ).١٥ص(, أدب المفتي للبركاتي )٢/٢٦٦(مفتاح السعادة لكبري زادة : رانظ  

]ب/٤٣١[
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١(א( هو الـذي يبـيعهما لا غـيره, وأمـا أكـلا البقولفإن بايع ً ّ
 .)٤(الجرجيرو )٣(البصلو )٢(النعناع حيث يوضعّفإنهما يوضعان على الموائد 

ّفي وجه يحنث بالاتفاق وهو أن يقع يمينه على : فحاصل المسألة على ثلاثة أوجه(
ّثمر كل شجر سوى العنب والرطب والرمان ويستوي في ذلـك الرطـب واليـابس وفي  ّ ّ

كل مع البقول,  لأنها تؤ)٥(الحرجةّوجه لا يحنث بالاتفاق وهو أن يأكل الخيار والقثاء و
ّوفي وجــه اختلفــوا فيــه, وهــو العنــب والرطــب والرمــان إذا لم يكــن لــه نيــة فعنــد أبي  ّ

 لا يحنــث, وعــلى قــولهما يحنــث وإن نــوى هــذه الأشــياء عنــد الحلــف يحنــث حنيفــة
 أفتى  بالإجماع, ومشايخنا رحمهم االله قالوا هذا اختلاف عرف وزمان فأبو حنيفة

ّعلى حسب زمانه, فإنهم لا يعدونها من الفواكه, فأفتى على عرف زمانه وتغـير العـرف 
 هـذه الأشـياء أنكـذا في التحفـة  )٦()ًفي زمانهما وفي عرفنا ينبغي أن يحنث في يمينه أيضا

 مـن منهـا اليابس كان ولهذاّ أي بالرمان  بهاويتداوىّ أي بالعنب والرطب  بهاذىفما يتغ
 جمـع التابـل بفـتح )٧(التوابـلو كيـابس العنـب,  من الاقواتأوّكيابس الرمان,  التوابل

 
ُالبقل جمع: البقول  )١(  .كل نبات اخضرت له الأرض, وقيل هو كل مالا ينبت أصله وفرعه في الشتاء: َ

 ).١٤٠(, التوقيف على مهمات التعاريف )بقل) (٢٤(مختار الصحاح  :رانظ  

 .ناعمة خضراء شديدة الخضرة تزرع في البساتين, لها رائحة طيبة وهي حارة يابسة. بقلة معروفة: النعناع  )٢(
 ).النعناع(, )٩/٦٤٤٧(شمس العلوم ). نعع( ,)٨/٣٥٧(, لسان العرب )٣/١٢٩١(الصحاح : رانظ  

 .ذو رائحة كريهة, وقد ذكر في القرآن الكريم. روف, الواحدة بصلةمع: البصل  )٣(
 ).بصل(, )١/٥٠(, المصباح المنير )٤/١٦٣٥(الصحاح : رانظ  

 ).٤/١٤٤٨(الصحاح : انظر. نبات بقلي معروف: الجرجير  )٤(

ُالحرجة  )٥( َ َ َ ُّالشجر الملتف: ْ َ ْ ُْ ُ َ َّ. 
 ).١/٤٣٦(للغة , جمهرة ا)٣/١٠٣٣(الدلائل في غريب الحديث : رانظ  

 ).٣٢١−٢/٣٢٠(: تحفة الفقهاء: انظر  )٦(

 ).٦/١٨٢(انظر البناية .  هي الحوائج التي ترمى في القدر مع اللحم: التوابل  )٧(
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ّالتاء وكسرها ذكره في الديوان من توابل القدر ديك أفزاز ّ. 
Fאא (ّالخـلوذلـك ك)والزيـت والعـسل والزبـد )١ ّ ّ

 الموافقة والملاءمـة ّومدار التركيب على(فالإدام هو ما يصلح به الخبز للأكل ويؤتدم به 
 . كذا في المغرب)٢()ّوهو أعني الإدام عام في المائع وغيره; وأما الصبغ فمختص بالمائع

ًولفظ اصطبغ بضم الطاء على بناء المفعول هكذا كان مقيدا بقيـد شـيخي ّ ُ ُ  
 .الاصطباغ نان خورش كرفتن وتعدى بالباء

ُام; لأن الخبـز يغمـس فيـه الصبغ ما يصبغ به ومنـه الـصبغ مـن الإد(وفي المغرب  ُ
ّويلــون بــه كالخــل َّ ّوالزيــت ويقــال اصــطبغ بالخــل وفي الخــل ولا يقــال اصــطبغ الخبــز  ُ ّ ّ

 .)٣()ّبالخل
WFאא)٤(אאאא

א (صل ذلك على ثلاثة أوجه اوح)ّلخل والزيـت واللـبن والزبـد وأمثالهـا فا ّّ ّ
ً غالبا وحدهّ والعنب وأمثالها مما يؤكل ّوالتمر والبطيخ ,ّمما يصطبغ به فهو إدام بالاتفاق

 ً إدامـا ّواللحم, فجعلهما محمـدواختلفوا في الجبن والبيض  ّليس بإدام بالاتفاق,
ًباعتبار أن هذه الأشياء لا تؤكل وحدها غالبا, فكانـت  عًـا للخبـز وموافقـة لـه وقـال تبّ

ّلو نظرت إليهـا فإنـه أحـرى أن «: حين خطب امرأة  )٥(لمغيرة بن شعبةل النبي
 
ِما حمض من عصير العنب وغيره: الخل  )١( َ ُ  ).خلل(, )١١/٢٥٣(, لسان العرب )١/١٥٣(المغرب : انظر. َ

 ).١/٢٢(المغرب : انظر  )٢(

 ).١/٢٦٣(غرب الم: انظر  )٣(

ِالشواء  )٤( َ ُهو ما يشوى بالنار ليسهل أكله: ِّ ُُ ِ ِ َّ  ).٣/٥٩(بدائع الصنائع : انظر. ِ

ْهو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بن عوف بـن   )٥( ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْْ َ ِ َ ِ َ ُ
ْيكنى أبا عبد . الثقفي−قيس, وهو ثقيف َأبو عيسى: وقيل. االلهَِ ِ ُ َ. 

 ).١٣٥/ ١٨(, سير أعلام النبلاء ط الحديث )٥٠٦٤(رقم ) ٤/٤٧١(أسد الغابة ط الفكر : رانظ  
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 . أي يوافق)١(»ّيؤدم بينكما
FאאE 

ّوهما يقولان نعم كذلك إلا أنه يشترط فيه تمام الموافقـة وحقيقـة التبعيـة, وذلـك 
ّلاختلاط بالامتزاج, وذلك أن الإدام ما لا يتأتى فيه أكله وحده كالملح ّإنما يكون عند ا

ًفإنه إدام, والخل واللبن; لأنه لا يتأتى فيه الأكل وحده; لأن ذلك يكون شربا لا أكلا,  ً ّ ّ ّ ّّ
أشــار في ) ّفأمــا اللحــم والجــبن والبــيض فيتــأتى فيهــا الأكــل وحــدها, فلــم يكــن إدامــا

  )٢(المبسوط
 وهذا الأصناف عـلى عكـس اخـتلافهم فـيمن )٣( وذكر الامام التمرتاشي

  ّفأكل معه البيض ونحوه لم يحنث, وحنث عند محمد )٤(ًرغيفاحلف لا يأكل إلا 
ّوهو يقول هذا قد يؤكل مقصودا فلا يصير تبعا للخبر بالشك, وهمـا يقـولان إدام مـن  ً ً

ًوجه; لأنه قد يؤكل تبعـا, وقـد يؤكـ وأمـا العنـب (ل وحـده فـلا يحنـث فـيهما بالـشك, ّ
 
ُّعن المغيرة بن شعبة, أنه خطب امرأة, فقال النبي  )١( ِ َّ ً ََّ ََ َُ ُ ِ ُ :»َانظر إليهـا, فإنـه أحـرى أن يـؤدم بيـنكما َ َ ُْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْْ ْ َ َُ َ َّ ِْ . صـحيح» َِ

ُ, بـاب مـا جـاء في النظـر إلى المخطوبـة, رقـم )٩(, كتاب أبواب النكاح, رقـم )٢/٣٨٨(اخرجه الترمذي َ َّ
, إباحة النضر قبل التـزويج, )٢٦(, كتاب النكاح, رقم )٦/٦٩(, والنسائي )١٠٨٧(, رقم الحديث )٥(

َ, باب النظر إلى المـرأة إذا أراد أ)٩(, كتاب النكاح, رقم )١/٥٩٩(, وابن ماجة )٣٢٣٥(رقم الحديث  َ ن َّ
َيتزوجها, رقم  َّ , بـاب )١١(, كتـاب النكـاح, رقـم )١٣٨٩/ ٣(, والـدارمي )١٨٦٥(, رقم الحديث )٩(ََ

ِالرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة, رقم الحـديث  ِ َ َ َّ  ,, كتـاب النكـاح)٩/٣٥١(, وابـن حبـان)٢٢١٨(ُّ
ٍذكــر الأمــر للمــرء إذا أراد خطبــة امــرأة أن انظــر إليهــا قبــل العقــد ِ ِ َِ َ َ , المــستدرك )٤٠٤٣(, رقــم الحــديث ُ

, من طرق كلهم من حديث المغيرة بن شـعبة وصـححه )٢٦٩٧(, كتاب النكاح, رقم الحيث )٢/١٧٩(
 .الحاكم على شرط الشيخين وهو صحيح كما قال رجاله كلهم ثقات معروفون اهـ

 ).١٧٧−٨/١٧٦( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(

 ).٣/١٣٢(ين الحقائق تبي: انظر  )٣(

ُالرغيــف  )٤( ِ ــان: َّ ــة ورغــف ورغف ــز والجمــع أرغف ٌالخب ٌُ ٌ ُ ُ ِ ــار الــصحاح : انظــر. ُ ــسان العــرب )١/١٢٥(مخت , ل
 ).رغف(, )٩/١٥٠(
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 .والبطيخ, فقيل هو على الاختلاف
ّ أنــه لــيس بــإدام بالإجمــاع وهــو الــصحيح )١(ّوذكــر الإمــام السرخــسي ّ( ,
ًآكله لا يسمى مؤتدما/ّوالبقل ليس بإدام بالإجماع لأن  ّ. 

)אאאאEإلى آخره 
ّهذا توسع في العبادة, ومعناه أكل الغداء والعشاء والسحور على حذف المضاف 

الغداء اسم لطعام الغداء لا اسم أكله, وكذلك العشاء بالفتح والمد اسـم (وذلك; لأن 
ّ كذا في المغرب ثم لمـا كـان الغـداء اسـما للطعـام مـن طلـوع الفجـر إلى )٢()لطعام العشي ً

 .رالظه
FE ّثم أكل بعد الزوال لا يحنث; لأن ذلـك الطعـام لـيس ّ ّ

ّبغداء بل هو عشاء, وكذلك في قولـه لا يتعـشى لا يحنـث إذا أكـل الطعـام بعـد نـصف 
 ّالليل, لأنه لم يوجد التعشي

فإنـه ذكـر في الإيـضاح في  , سمى الظهر إحدى صـلاتي العـشاء في الحـديثولهذا
 صـلى احـدى صـلاتي  أن النبـيورد في الحـديث «لى الغداء فقال فإنـه باب الحلف ع
 .)١(ً وكذا أيضا في شرح مختصر العامري)٣(»ّ يريد به الظهر أو العصرالعشاء ركعتين

 
 ).٨/١٧٧( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

 ).١/٣٣٧(المغرب : انظر  )٢(

َّصـلى: ُ عنه, قالااللهُعن أبي هريرة رضي   )٣( ِ النبـيَ َّإحـدى صـلاتي العـشي قـال محمـد ٌ ََّ َ ُ ََ َ ِّ ِ َ َ ِْ َ َوأكثـر ظنـي العـصر : ِ ْ َُ َِّ َ َ ْ َ
ُركعتين, ثم سلم, ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد, فوضع يده عليها, وفيهم أبو بكـر, وعمـر  َ ْ ْ ُ َ َّ َ َ َّ ْ َُ َ ََ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ ِ ِ ٍَ ََّ َّ ََ َ َ ُ ُِ َ ِ ِ َ َْ َ ِ ِ ,

ُفهابا أن يكلماه ُ َ ََ ِّ َ ْ ُ, وخرج سرعان الناس فقالواََ َ َ ُِ َّ َ َ َ ََ ُّأقصرت الصلاة? ورجل يدعوه النبي: ََ َ ُِ َّ ُ َ ُ َ َُّ ْ ٌُ َ ِ َ َ َذو اليدين, فقـال َ َ َ ُِ ْ ََ :
َأنسيت أم قصرت? فقال َ َ َْ ََ ُ ْ َ َِ َلم أنس ولم تقصر, قال: َ َ ْْ َ ُ ْْ َْ ََ َ َّبلى قد نسيت, فصلى ركعتين, ثم سلم, ثم «: َ َ َ َّ ْ َُ ُ َ ََّ ِ َ َ َْ َ َْ َّ ََ َكبر, فسجد ِ َ َ َ ََّ َ

َمثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه, فكبر, ثم وضع رأسه, فكبر, فسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع  َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َُ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َْ َّ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َّ َُ َ َ ََ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ
ُرأسه وكبر َ َْ«. 

َبــاب مــن يكــبر في ســجدتي) ٢٢(, كتــاب الــصلاة, رقــم )٢/٦٨(ه البخــاري روا   َ َ ُ    =َّ الــسهو, رقــم الحــديث ِّ

]أ/٤٣٢[
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  لـو أكـل لقمـة أو لقمتـين لاّحتـى(  الغداء والعشاء ما يقـصد بـه الـشبع عـادةثم
 عادة أهل كل ويعتبر )٢()ّف الشبع ومقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نص,يحنث

ّ كانت لحـما فلحـم حتـى أن الحـضروإنً إن كانت خبزا فخبز يعني ّبلدة في حقهم  لـو يً
َ لأنــه غــ,)٣( لم يحنــث والبــدوي بخلافــه,ّحلــف عــلى تــرك الغــداء فــشرب اللــبن ٌداءّ  في َ

ّ ومحمـد  وقال أبو يوسف, لم يحنث, حتى شبعتمر ولو أكل غير الخبز من أرز أو ,البادية
ّرحمهما االله الغداء في مثل الكوفة والبصرة على الخبر لما بينا أن المعتبر هو العادة  وكذلك ,ّ

َوالتصبح يعتبر في ذلك عادة الحالف, فالوذج وال)٤(الهريسة ُّ َ  ما بين طلـوع الفجـر وبـين َ
َالتــصبح لأن ;ّارتفــاع الــضحى الأكــبر ُّ َ لَ تَ ٌفع ُــ ُ مــن الــصباح فيفيــدَ ُفيــدهُ مــا ي عــلىً زيــادةّ ُ ِ 

 .الإصباح
ّفـيمن حلـف لا يكلمـه إلى الـسحر قـال إذا دخـل ثلـث  ّوروي عن محمد  ّ

ّالليل الأخير فكلمه لم يحنث; لأن وقـت الـسحر مـا قـرب مـن الفجـر وانتهـت اليمـين  ّ ّ
 .ّبدخول وقت السحر
 : والمساء مساءان

ّأنه إذا زالت الشمس, والآخر إذا غربت الشمس: أحدهما ّ ّ. 
ّف بعد الزوال لا يفعل كذا حتى يمسي فهذا على غيبوبـة الـشمس; لأنـه فإذا حل ّ ّ

 
= )١٢٢٩.( 

 ).٣/٦٩(بدائع الصنائع : انظر  )١(

 ).أ(والصواب ما في ) ب(سقط من   )٢(

 .يحنث  )٣(

َمن الهريس الحب المدقوق بالمهراس قبـل أن يطـبخ, فـإذا طـبخ فهـو الهريـسة, وسـميت الهريـسة : الهريسة  )٤( َ ُ ُِّّ ُ َ ََ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َْ ْ ِ
َّهريسة لأن البر الذي هي منه يد ُ , )٢/٦٣٧(, المـصباح المنـير )٦/٢٤٧(انظر لـسان العـرب . َّق ثم يطبخً

 ).هرس(
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 .)١(ّلا يمكن حمل اليمين على المساء الأولى فيحمل على الثاني كذا في الإيضاح
ُّلم يدين في القضاء وغيره أي لا يصدق لا قضاء ولا ديانة; لأن النية إنما تصح في  ِّ َ ّ ّ

كور إلى آخره, فإن قيل يشكل عـلى هـذا الأصـل ّالملفوظ, والثوب وما يضاهيه غير مذ
 : مسألتان

ّقوله إن خرجت ونوى الـسفر يـصدق ديانـة مـع أن الـسفر أو الخـروج : أحديهما ّّ ً َّ
 .ًغير مذكور لفظا
ّما إذا حلف لا يساكن فلانا, ونوى أن لا يساكنه في بيـت واحـد يـصح : ّوالثانية ٍ ٍ ً

ّنيته مع أن المسكن غير مذكور حتى لو ساك  .ن معه في الدار لا يحنثّ
أبـو هـم القـاضي : ًفممنوعة, والمنـع مـن القـضاة الأربعـة: ّقلنا أما المسألة الأولى

 رحمهـم القمـيوالقـاضي  )١(الـدباسوالقاضي أبو طاهر  )٣(أبو حازموالقاضي  )٢(الهيثم
 
 ).٣/٦٩(بدائع الصنائع : انظر  )١(

َعتبة بـن خثيمـة بـن محمـد بـن حـاتم بـن خثيمـة بـن الحـسن بـن عـوف بـن حنظلـة : القاضي أبو الهيثم هو  )٢( َ َ َْ َ ْ َ ََ َ ُْ َ َّ َِ
ْالنيــسابوري الإمــام القــاضي أبــو الهيــ ُ ُ َْ ْ َ ِ َ َ َِ ِ ْثم المــشهور بكنيتــه أســتاذ الفقهــاء والقــضاة عــديم النظــير في الفقــه َّ َ ُ َِ ْ َْ ُ ْ َْ

َوالتدريس والفتوى تولى القضاء سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة إلى سنة خمس وأربع مائة فـأجراه لحـسن  َْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ْ َ َِ ِ َ َْ َ ْ ْ
َمجرى ومات في سادس عشر جمادي الآخرة سنة سـت وأربـع مائـ ْ َ ََ َ َّ ِ ِ ْ ِة تفقـه عـلى الأسـتاذ أبي الحـسين قـاضي ْ َ ْ َ ُ ْْ َ ُ ْ

َّالحرمين قال الحاكم فصار أوحد عصره حتى لم يبق بخراسان قاض على مذهب الكوفيين إلا وهـو ينتمـي  ّ ْ َ ََّ َ َ ْ َ َ ََ َِ ْ َْ ِ
 . تعالىإليه 

 ).١٢/٤٩٢(, سير أعلام النبلاء)١/٣٤٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  

َعبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم ذكره صاحب الهداية في الـرهن أصـله : بو خازم هوالقاضي أ  )٣( َْ َّ َ َ ُ ََ ِ ِْ َ ِ ْ
َّمن البصرة وأخذ العلم عن بكر العمي من العم هو أخ الأب, جليل القدر ولي القـضاء بالـشام والكوفـة  ِ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َُ َ ْ

ِوالكرخ من مدينة السلام تفقه عليه  ِْ َ َ َ َّ ِأبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس ولقيـه أبـو الحـسن الكرخـي ََ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ َ َُ َ َِ َ َّ َِ
ْوحضر مجلسه وكان منقطعا إلى البردعي وتولى القضاء للمعتضد ثم ابنـه المكتفـي بعـده ولـه معـه قـصص  َ َ ً َ ََّ َُ ْ ََ َ َْ َّ ََ ِ ِ ْ َ ِ

ت وكتاب أدب القـاضي وكتـاب كثيرة مات سنة ثنتين وتسعين ومائتين, له من الكتب المحاضر والسجلا
   = .الفرائض
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 .)٢(االله
َمديــ: ّولــئن ســلمنا; فــالفرق بيــنهما ثابــت, وهــو أن الخــروج يتنــوع إلى نــوعين ِ د َ

ًوقصير وهما مختلفان اسـما وأحكامـا, فـإن المديـد يـسمى سـفرا وأحكامـه عـلى خـلاف  ّ ً َّ ً ََ ِ
ّأحكام الخروج القصير, فإذا نوى أحد النوعين صحت نيته, وذلك لأن الفعـل يحتمـل  ّ ّ
ّالتنويع, ولا يحتمل التخصيص ألا ترى أنه لو حلف لا يتزوج ونوى حبشية أو روميـة  ّ ّ ّ

ّ بعينها لا يصدق; لأن الأول نـوع والثـاني لا, فلـما كـان كـذلك يصدق, ولو نوى امرأة ّّ ّ
ّكان نيته السفر في قوله إن خرجـت نيـة في أحـد نـوعي الخـروج فيـصح حتـى لـو نـوى  ّ ًَّ ُ ّ
ّالخروج إلى مكان بعينه كبغداد مثلا لم تصح نيته; لأن المكان غير مذكور فلم تـصح نيـة  ّ ّّ ً

 .ّالتخصيص
ّإنـما صـحت نيـة المـساكنة في بيـت واحـد; لأنـه (ّفإنه : وأما الجواب عن المساكنة ّ

 
 ).١٠/٥٢٣(, سير أعلام النبلاء)٢٩٦/ ١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ   =

َمحمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه قال ابن النجار إمام أهل : القاضي أبو طاهر الدباس هو  )١( ُ َّ َِّ ْ ُ ََ َْ َ َ ِْ ِ َ َ ُ َ ُ
ْالرأي بالعراق درس ال ْ َفقه عـلى القـاضي أبي خـازم صـاحب بكـر القمـي وكـان مـن أهـل الـسنة والجماعـة َّ َ َ ّْ َ َ ََ َ َْ ِ ِ

ِصحيح المعتقد تخرج به جماعة من الأئمة, ومن أقران أبي الحسن عبيد االله الكرخي أبو طاهر الدباس كـان  َ ُْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ ْ ْ َ ْ َ َ ِ
َيوصف بالحفظ ومعرفة الروايات وولي القض َ َ ْْ َ َ َ ْ َ ُِّ َِ ِ ِ ْ َاء بالشام وخرج منها إلى مكة فمات بها قال ابن النجار وذكر ِ ْ َ ََ َ ََ َ ََ َّ َ ِ ْ ِ َّ ِ

َبعض العلماء أنه ترك التدريس في آخر عمره وسافر إلى الحجاز وجـاور بمكـة وفـرغ نفـسه للعبـادة إلى أن  ََ َِ ِِ ِ َِ َ َْ َْ َّ َ َِ ْ
َأتاه أجله  َُ َتعالى َ َ َ. 

 ).١/١٣٧(, الوافي بالوفيات)١١٦/ ٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : رانظ  

ُالحسن بن العباس بن الحسن بن أبي الجن حسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل : القاضي القمي هو  )٢(
ُّالصادق بن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام, القاضي أبو محمد الحسيني القمي, ولي قـضاء  بن جعفر ِّ ُّ ُ ُُ

ْ المصرية محمد بن النعمان الشيعي العبيديدمشق من جهة قاضي الديار َ ُ ُوأصـله مـن بلـد قـم, فقـدم أبـوه . ُّ َ َ
ًالشام وسكن حلب, كان مقدما أهل بيته ورئيسهم, وكان جوادا وصولا بارا بأهله رضي االله عنه َ وتـوفي . َ

 .القاضي أبو محمد بحلب في جمادى الاولى سنة أربعمائة ونقل الى دمشق ودفن بها
 ,)٥/٢٤١٥(, بغية الطلب في تاريخ حلب للعقيلي )٨/٨١٣(خ الإسلام تاري: رانظ  



@ @

 

א  

٣٤١

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

نوى أتم ما يكون من المـساكنة, فـإن أعـم مـا يكـون مـن المـساكنة في بلـده, والمطلـق في 
ّالمساكنة في العرف في دار واحدة وأتم ما يكون من المساكنة في بيت واحـد, فهـذه النيـة 

 )١(ّكـذا ذكـره الإمـام السرخـسي) كلامهًأيضا يرجع إلى بيان نوع المساكنة الثابتة بصيغة 
 .)٢(والتمرتاشي والمرغيناني رحمهم االله

ِ يتناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء, يقال )٣(الكرع(
الكـرع في كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مـد عنقـه نحـوه ليـشربه ومنـه كـره عكرمـة 

ــه  ــدخل في ــة ي ــل البهيم ــه فع ــر; لأن ّالنه ــذا في /ّ ــساق ك ــستدق ال ــراع م ــه والك ّأكارع
أي لا يحنـث ً يحنث حتى يكرع منهـا كرعـا لم:  قولهمعنى فكان )٥( والمغرب)٤(ّالصحاح

ً بعينها ويـشرب وهـو الـشرط أي كونـه منـسوبا إلى )٧(دجلةّ حتى يضع فاه على )٦(عنده ّ
ً مستعملة أي عرفا وشرعا أما عرفا فظاهردجلة هو شرط الحنث, وهي ًّ ً. 

ًوأما شرعا فهو ما جاء في ( هـل «:  قـال لقـوم نـزل عنـدهمّالحديث أن النبيّ
ّ وقـد بينـا أن الحقيقـة متـى كانـت مـستعملة )٨(»عندكم مـاء بـات في الـشن وإلا كرعنـا

 
 ).٨/١٦٠( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

 ).٦/١٨٧(البناية : انظر  )٢(

ُالكرع  )٣( ْ َ ِتناول الماء بالفم من موضعه يقال كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مد عنقه نحوه ل: ْ َ َُ َُ َّ ََ ََّ َ ُ ُيشربهُ َ َ. 
 ).كرع(, )١/٤٠٦(المغرب : رانظ  

 ).٣/١٢٧٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : انظر  )٤(

 ).١/٤٠٦(المغرب: انظر  )٥(

 .أي عند ابي حنيفة  )٦(

ِدجلة اسم معرفة لنهر العراق, وفي الصحاح  )٧( َ ِّ ْ ِْ ٌِ َ ِ َ َدجلة نهر بغداد: ٌ َ َْ ْ ُ َْ ِ. 
, مراصـد الاطـلاع عـلى أسـماء الأمكنـة والبقـاع لابـن شـمائل القطيعـي )١١/٢٣٦(لسان العـرب : رظان  

)٢/٥١٥.( 

َّأن النبـي :  االلهعن جابر بن عبـد   )٨( َّ ُدخـل عـلى رجـل مـن الأنـصار ومعـه صـاحب لـه, فقـال لـه ٌ ُ َِ َ ٍ َ=   

]ب/٤٣٢[
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ّفاللفظ يحمل عليها دون المجاز والحقيقة مراده ههنا, فإنه لـو كـرع يحنـث ُ  وهـو حقيقـة ّ
.)١(كذا في المبسوط) الشرب من دجلة 

 قيل لا نسلم بـأن الحنـث في فإن ,)٢(ًولهذا يحنث بالكرع إجماعا:  معنى قولهوهذا
لا يضع قدمـه في دار :  في قولهكماالكرع باعتبار الحقيقة بل باعتبار العمل بعموم المجاز 

ّ لمـا أن  بالإناء)٣(الاغترافث فيما إذا شربه من دجلة ب أن يحنوجب  كان كذلكولما فلان
 .الحكم في عموم المجاز كذلك

 
ُّالنبي = َّ :»َإن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا ك ََّ ِ ٍ َّ َّ َ َ َرعناٌ ِوالرجل يحول الماء في حائطه, قـال: قال» َ َ ُِّ َ َُّ :

َ, عندي ماء بائت, فانطلق إلى العريش, قالااللهيا رسول : َّفقال الرجل ٌَ ِ َّفانطلق بهما, فسكب في قـدح, ثـم : ٌ َُ َ ٍَ َ
ٍحلب عليه من داجن لـه, قـال ِ َّ ثـم شرب الرجـل الـذي جـاء معـهااللهفـشرب رسـول : َ ُ ُ َّ ي رواه البخـار. َّ

َ, باب شوب اللبن بالماء, رقم الحديث )٧٤(, كتاب الأشربة, رقم )٧/١١٠( َّْ ِ َ)٥٦١٣.( 
مـن −لأنها في الأصل مـن جلـد −قربة بليت وذهب شعرها ) شنة(هو أبو بكر رضي االله عنه) حب لهصا(  

نقله من مكان ي) يحول الماء(من الكرع وهو تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف ) كرعنا(كثرة الاستعمال
الشاة التي تكون في البيوت ولا ) داجن(بستانه من النخيل ) حائطه(إلى مكان آخر ليعم أشجاره بالسقي 

 .تخرج إلى المرعى

 ).٨/١٨٧( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

: " شرح الجـامع "العتـابي في قال الإمـام . دعوى الإجماع فيها نظر, لأنه اختلف المشايخ في الكرع عندهما  )٢(
يحنـث وهـو : وقـال بعـضهم. ًلا يحنث بالكرع عندهما لئلا يكون جمعـا بـين الحقيقـة والمجـاز: قال بعضهم

الصحيح لعموم المجاز, وليس هو يجمع بـين الحقيقـة والمجـاز فمنعـوا, أي الحقيقـة المـستعملة, هـذا إذا لم 
لمجـاز ديانـة وقـضاء, لأنـه نـوى حقيقـة كلامـه, وإن نـوى يكن له نية, فإن نوى الكرع فعنـدنا لا يحنـث با

 .العرف فعنده صدق ديانة, لأنه يحتمل ولا يصدق قضاء, لأنه خلاف الحقيقة
 ).٦/١٨٨(البناية : رانظ  

ُالغرفـــة  )٣( َ ْ ُ ِبالـــضم المـــاء المغـــروف وبـــالفتح المـــرة مـــن الغـــرف: ْ ِْ َّ ُ ُ َِّ ْْ ْْ ََْ َْ َِْ ْ َ ِ حاح , الـــص)١/٣٣٩(المغـــرب : انظـــر.  َِّ
)٤/١٤٠٩.( 
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 مستعمل والحكم يترتـب عـلى الحقيقـة دون المجـاز إذا )١(الفراتقلنا الكرع من 
ّكانــت الحقيقــة مــستعملة لمــا أن إضــافة الحكــم إلى الحقيقــة أولى; لأنهــا هــي الأصــل في  ّ

 .الكلام
ّقدمه في دار فلان فإن ذلك صـار عبـارة عـن الـدخول في لا يضع : بخلاف قوله ّ

ّالعرف, فلـذلك لم يختلـف فيـه هيئـة الـداخل في الحنـث, لوجـود الـدخول, لمـا أن هـذا  ّ َ ُ
ّاللفظ تجرد استعاره للدخول لا غير حتـى أنـه لـو كـان  ّ ّ ّ ً أو قاعـدا أو خـارج )٢(ًمـستلقياّ

ّالدار فأدخل قدميه فوضعهما في الدار لا يحنث,  ًلأن الرجل إنما يسمى داخلا; إذا كـان ّ ّ
ّمعتمدا على قدميه داخل الدار قائما أو قاعدا, أو لم يوجد فلا يحنـث لعـدم الـدخول إلى  ً ّ ًً

 . في فصل الخروج والإتيان)٣(ّهذا أشار في الذخيرة
لا يشرب من دجلة, ومن للتبعيض, أو لابتـداء الغايـة فكانـت : ّوأما ههنا فقال

اه على بعض الدجلة فيشربه, أو أن يكون ابتداء شربه من دجلة وهي حقيقته أن يضع ف
ّمستعملة على ما ذكرنا, فيجـب أن تكـون الحقيقـة مـرادة لا غـير, لأن موضـع الحقيقـة 

ّحقيق بأن يراد فتنحى المجاز حينئذ; لأنهما لا يجتمعان ٍ. 
FE , نظــيره هــاتين

لمـاء الـذي في الكـوز في كـوز ا فصب )٤(EאאF سألتين ماالم
 .آخر وشرب منه لا يحنث بالإجماع

 
ُالفرات  )١( ِاسم نهر الكوفة, وهو نهر عظيم بجانب دجلة بالعراق: ُ َ ُ ْ ِ َ َ ُ ْ. 

 ).٤/٢٤١(, معجم البلدان )٢/٦٥(لسان العرب : رانظ  

 .أي ألقى قفاه على الأرض: استلقى على قفاه: "الاستلقاء": ًمستلقيا  )٢(
 ).الاستلقاء(, )٩/٦٠٩٩(, شمس العلوم )لقي(, )١/٢٨٤(مختار الصحاح : رانظ  

 ).٣/٧٤٩(الدر المختار : انظر  )٣(

ُالكوز  )٤( ٌمن الأواني, عروف, وهو مشتق من ذلك, والجمـع أكـواز وكيـزان وكـوزة; انظـر: ُ َ ٌٌ ِ ْ َ ُ ٌّ ٌ لـسان العـرب : َ
)٤٠٢/ ٥.( 
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ّولو قال لا أشرب من ماء هذا الكوز فـصب المـاء الـذي في الكـوز في كـوز آخـر 
ّوشرب منه حنث في يمينه; لأنه عقد يمينه على الماء الذي في الكوز وبأن صب في كـوز 

ّر لا يخرج من أن يكون ذلك الماء بخلاف قوله لا أشرب من هذا الكوز; لأن هنـاك آخ
ّعقد يمينه على الشرب مـن الكـوز المعـين ولم يـشرب مـن ذلـك الكـوز, ولـو حلـف لا  ّ

ّأنـه كـان   أو من هذا البئر حكى عن أبي سهل الـشرعي )١(الجب يشرب من هذا
َيقول إذا كان الجب والبئر ملآن يمكـن الكـر  ع فيـه فيمينـه عـلى الكـرع عنـد أبي حنيفـةَ

 وعندهما على الاغتراف وإن لم يكن ملآن فيمينه عـلى الاغـتراف فـإن تكلـف في َ َ
مــن أســفل الجــب اختلــف فيــه المــشايخ,  )٢(هــذه الــصورة وكــرع مــن أســفل البئــر أو
ّوالصحيح أنه لا يحنث كذا في الذخيرة ّ ّ)٣(. 

 ومحمـد ّفي الكـوز مـاء لم يحنـث; لأنـه لم ينعقـد يمينـه عـلى قـول أبي حنيفـةوليس 
ّرحمهما االله فلا يحنث, وذلك لأنه عقد يمينه على خبر ليس فيه رجاء الـصدق إلا أنـه لا  ّّ

ُفرق ههنا بين أن يعلم أن الكوز لا ماء فيه أو لا يعلم; لأنه عقد اليمين على شر ب المـاء ّ
ًالموجــود في الكــوز, واالله تعــالى وإن أحــدث في الكــوز مــاء فلــيس هــو المــاء الــذي كــان 
ّموجودا في الكوز وقت اليمين, لأن الماء الذي أضاف إليه الشرب لا يحتمل الوجود إذ  ً

ّإذا كان يعلم بموت فـلان; لأنـه عقـد يمينـه عـلى : الحادث غيره, بخلاف مسألة القتل
| { ~ � ¡ I: لان فإذا أحياه االله تعالى فهو فـلان كقولـه تعـالىفعل القتل في ف

¢H)ًما عقد عليه اليمين متوهما ووزان هذا من مسألة الكوز أن لو قال واالله فكان  )٤
ّلا قتلن هذا الميت, فإن يمينه لا تنعقد; لأنه لا تصور فيما حلف عليه فإنه إذا أحيـاه االله  ّ ّّ

 
ُّوالجب  )١( ٌالبئر, مذكر: ُ َُّ ُهي البئر لم تطو: وقيل. َ  .َ القعرُهي البئر الكثيرة الماء البعيدة: وقيل. ِ

 ).١/٢٥٠(لسان العرب : رانظ  

 ).أ( سقط من " من أسفل البئر أو "  )٢(

 ).٤/٣٠١(المحيط البرهاني : انظر  )٣(

 ).٢٥٩(: سورة البقرة آية  )٤(
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ًتل لا يكون ميتاّتعالى حتى يتحقق فيه فعل الق ّ. 
ّمحل اليمين خبر في المستقبل سواء كان الحالف /بأن (  ّواحتج أبو يوسف

َّقادرا عليه أو عـاجزا عنـه, ألا تـرى أنـه لـو قـال واالله لأمـسن الـسماء أو لأحـولن هـذا  َِّ ُ ََّ َّ َ َ ّ ً ً
ّالحجر ذهبـا انعقـد يمينـه; لأنـه عقـ ً ََ َ َ ًد عـلى خـبر في المـستقبل وإن كـان هـو عـاجزا عـن َ

ُمحل اليمين المعقودة خبر فيه رجـاء الـصدق, لأنهـا تعقـد :  )١(تحصيله فهذا مثله, وقالا ُ ّ
ُللحظر أو الإيجاب أو الإظهار معنى الـصدق, وذلـك لا يتحقـق فـيما لـيس فيـه رجـاء  ُ ّ ِ ِ ِ

ًالصدق فلا ينعقد أصلا كيمين الغموس ُ ِ  .)٢(طكذا في المبسو) ّ
ًولو كانت مطلقة ب َ َ  : ّففي الوجه الأولن لم يذكر اليوم أُ

FאאE 
א)٣(אאאF :ّالثاني الوجه وفي 

 אא. 
 אאאא الثــاني الوجــه
E يفرق في هذه المسألة بين المطلـق والموقـت, وأراد بـالمطلق مـا إذا لم يـذكر اليـوم 

وبالموقت ما إذا ذكـر اليـوم ففـرق بيـنهما في الحكـم فقـال في المطلـق يحنـث حـال وقـت 
ّقت لا يحنث في الحال بل يتوقف حنثه إلى آخر الإراقة من غير توقف إلى الليل, وفي المو

ً يفرقان بين المطلق والموقت أيضا لكن )٤(اليوم, فعند غيبوبة الشمس يحنث عنده, وهما ِّ
ّبوجه آخر ويقولان أن في الموقت يبطل اليمـين بالإراقـة فـلا يحنـث لا في الحـال ولا في 

في المـسألة   و يوسـفآخر اليوم, وفي المطلق يحنث حال وقت الإراقة واحـتج أبـ
 
ُأبو حنيفة ومحمد رحمهما   )١(  .االلهِ

 ).٩/٦( للسرخسي انظر المبسوط  )٢(

 ).٦/١٨٩(البناية : انظر. أي فأريق, والهاء فيه زائدة  )٣(

 . ومحمد رحمهما االلهأي عند أبي حنيفة  )٤(

]أ/٤٣٣[
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ّإنـما يحنـث لأنـه تحقـق :  فقـالEאאFّالثانية وهي ما إذا كان  ّ ّ
 عـن الوقـت إلا EאFفوات شرط البر وذلك يوجب الحنث كما 

ّأن تأثير التوقيت في منع الحنـث مـا لم يمـض الوقـت, فـإذا مـضى الوقـت حنـث كـما في 
ّمـسن الـسماء اليـوم وهمـا يقـولان شرط حنثـه تـرك فعـل الـشرب, ولا تـصور لأ: قوله ّّ

ّلذلك إذا أراق الماء وكما لا ينعقد اليمين بدون محلها لا يبقى بدون محلها, وبالإجماع لا  ّ
 .يحنث قبل الليل فعرفنا أن اليمين تسقط من غير حنث

ف مـا عقـد ًيوضحه أن موجب هذا اليمين ترك فعل الشرب مطلقا, وذلك خلا
ّعليه يمينه كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة السرخسي  ّ ّ  وهما فرق بينهما, أي

ّبين الموقت والمطلق في الوجه الثاني وهو ما إذا كان في الكوز ماء وأمـا في الوجـه الأول  ّ ّ ّ
ّفلا يحتاجان إلى الفرق; لأنهما يقولان بعدم الانعقاد, وفرقا في الوجه الثـاني وقـالا  لا )١(ّ

ّيحنث في الموقت ويحنث في المطلق, أما في المؤقت يجب البر في الجزء الأخير مـن الوقـت  ّ ّ
ًأي يتأكد وجوب البر وذلك لأن اليمين متى عقدت عـلى فعـل لا يمتـد موقتـا بـاليوم,  ّ ّ
ّفإنما يلزم انعقاده في آخر النهار مثل قوله واالله لأفعلن كذا اليوم, فـإنما يلـزم انعقـاده في ّّ ّ 

ًآخر اليوم من قبل أن الفعل الذي لا يمتد إذا أضيف إلى وقت يمتد صار الوقت ظرفـا 
ّله لا معيارا له مثـل صـلاة الظهـر في وقـت الظهـر, أن الوقـت طرفـه لا يتعـين لـه عـلى  ّ ّ ّ ً
ًالثبات إلا في آخره على احتمال أن يكون كل جزء منه وقتا لأدائه باختياره, فإذا لم يفعل 

َّفكذلك ههنا أضيف شرب الماء وهو لا يمتد إلى اليوم المعرف وهو اليـوم تعين الآخر,  َ ُ
ًالقائم الممتد, فـإذا لم يـشربه في آخـر النهـار صـار آخـره متعينـا لانعقـاد اليمـين في حـق  ّ ّ
ّوجوب البر, وفي ذلك الوقت الماء هالك فصار بمنزلة ابتداء العقد في آخر النهار والماء  ّ

ّلة فرعا لمسألة اليمين التي حلف ليشربن ماء هذا الكوز وليس هالك فكانت هذه المسأ ً
 . )٢(فيه ماء وهناك الاختلاف هكذا فكذا هنا إلى هذا أشار فخر الإسلام

 
 .أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله  )١(

 ).١/٣٠٠(ملتقى الأبحر : انظر  )٢(
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ٌما إذا قال رجل لامرأته إن لم تهيئـي لي صـداقك اليـوم : ومن فروع مسألة الكوز
ٌفأنت طالق وقال أبوها إن وهبت له صداقك فأمك طالق, ف ِّ ُ ِ ُالحيلـة في أن لا يحنثـا هـي ِ

أن يصالح أباها عن مهرها بثوب ملفوف فـإذا مـضى اليـوم لم يحنـث; لأنهـا لم تهـب ولم 
ّيحنث الزوج; لأنها عجزت عـن الهبـة عنـد الغـروب; لأن الـصداق سـقط مـن الـزوج  ّّ

 .)١( بالصلح كذا ذكره الإمام التمرتاشي
FאE هذا إذا حلف مطلـق, وأمـا إذا وقـت اليمـين لم ّ

ّ يحنث حالا كما في المطلق, ولنا أنـه  ذلك الوقت, وقال زفر/يحنث ما لم يحضر  ً
ًلم يلتزم البر حالا فـلا يحنـث بتركـه حـالا وفي جمـع  ّإن تركـت مـس الـسماء  )٢(النـاطفيً ّ

ــصو ّفعبــدي حــر لم يحنــث; لأن الــترك لا يت ّ ّ ر في غــير المقــدور عــادة كــذا ذكــر الإمــام ّ
 .)٣( التمرتاشي
I q p o n m: قــال االله تعــالى تــرى الملائكــة يــصعدونه ألا

rH)ًفلما كانت السماء عينا ممسوسة لمخلوق كان المـس متـصورا لمخلـوق آخـر لا  )٤ َ ُ ّّ ّ ُِ ً َ َ ً
ــ ــوق, فك ــوق ومخل ــين مخل ــسه لا يختلــف ب ــستحيل الوجــود في نف ــستحيلا; لأن م ّم ان ً

ّ تحـول وكـذاّمستحيل الوجود في حق الكل كاسـتحالة الجمـع بـين الحركـة والـسكون, 
ّفإن قيل لو قدرت تصوره بمحـض إيجـاد االله تعـالى, يجـب أن ًالحجر ذهبا بتحويل االله, 

ًيحنث أيضا في اليمين الغموس; لأن إعادة الزمان الماضي في قدرة االله تعالى أيـضا, وقـد  ّ ًّ
 
 ).٣/١٥٩(انظر تبيين الحقائق   )١(

َأحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي ذكره صا  )٢( َّ َ ُْ َ ََّ َ ُ َحب الهداية في الطهارة بلفـظ النـاطفي أحـد الفقهـاء ْ َ ََ ُ ْ َّْ َ ِ َ َ ِ ْ
َالكبار حنفي وأحد أصحاب الواقعات والنوازل ومـن تـصنيفه الأجنـاس والفـروق في مجلـد والواقعـات  ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ِ ِْ َْ

َمات بالري سنة ست وأربعين وأربع مائة ْ ْ ََ ََ َ َ ِّّ َِ ِ١/١١٣(لحنفيـة الجواهر المضية في طبقـات ا: انظر.  تعالى( ,
 ).١/٢٢(وكشف الظنون 

 ).٤/١٦٠(البحر الرائق : انظر  )٣(

 ).٨(: سورة الجن آية  )٤(

]ب/٤٣٣[
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ّب أن تنعقد هي أيضا بهذا الطريق ثم يحنث الحـالف عقيبـه كـما  فيجفعلها لسليمان ً
ّلأنه أخبر عن فعـل قـد وجـد منـه وذلـك لا كـون لـه فـإن (ّ إنما لا ينعقد هناك قلناهنا, 
ً وإن أعاد الزمان الماضي لا يصير الفعل موجودا من الحالف حتى يفعلهاالله كذا في ) ّ

  )١(المبسوط
ً كان متصورا ينعقد اليمينوإذا ّ وذلك لأن الإيجـاب مـن العبـد معتـبر بالإيجـاب ّ

ّمن االله تعالى, واليمين جهة في إيجاب البر والإيجاب من االله تعـالى يعتمـد التـصور دون 
ّالقدرة فيما له خلف, ألا ترى أن الصوم واجب على الشيخ الفاني وإن لم يكن له قـدرة,  ّ ّ ٌ َ َ

فكذلك ههنا حنث عقيب وجوب البر فوجب الكفارة للعجـز لمكان التصور والخلف 
ّالثابت عادة كما وجبت الفدية هناك عقيب وجوب الصوم كذا في الفوايد الظهيرية ّ ّ)٢(. 

  
  

 
 ).٩/٧( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).٥/١٤٢(العناية : انظر  )٢(
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אא 
ِلما ذكر بيان أيمان السكنى والدخول والخروج والأكـل والـشرب للمعنـى الـذي  ُّ ِ َ ِ ُ ُُّ ِ ُ ُّ َ

 .ذكرنا
ّ الفعل الجامع الذي يستتبع الأبواب المتفرقة, وهو الكلام إذ اليمين شرع في بيان

ّفي العتق والطلاق والبيع والشراء واليمين في الحج والصوم والصلاة من أنواع الكلام  ّ ّ ّ
ِفذكر الجنس مقدم على ذكر النوع ُ ِ. 

WFKE 
ّاعلم أن التكليم عبارة عن إسـماعه كلامـه كـما في تكلـيم نفـسه, فإنـه عبـارة عـن  ّ
ّإسماع نفسه إلا أن إسماع الغـير أمـر بـاطن لا يوقـف عليـه, فـأقيم الـسبب المـؤدي إليـه  ّ
ّمقامه, وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه إذنـه ولم يكـن بـه مـانع مـن الـسماع ليـسمع 

 .)١( قيقة الإسماع كذا في مبسوط شيخ الإسلامودار الحكم معه وسقط اعتبار ح
ّ ولا يحنث حتى يتكلم بكـلام مـستأنف بعـد اليمـين منقطـع )٢(ّوذكر في الذخيرة ّ

ٌعنها فـإن كـان موصـولا لم يحنـث, نحـو أن يقـول إن كلمتـك فأنـت طـالق فـاذهبي أو  ِ ِ ً
ًقــومي; لأن هــذا مــن تمــام الكــلام الأول فــلا يكــون مــرادا بــاليمين, وكــذلك  إذا قــال ّ

ًواذهبي إلا أن يريد بهذا كلاما مـستأنفا فعـلى هـذا لـو قـال الرجـل لغـيره إن ابتـدأتك : ً
ّبالكلام فعبدي حر فالتقيا وسلم كل واحد منهما صاحبه معا لم يحنث الحالف فيه; لأن  ً ّ ّ ّ
ّشرط الحنث كلام موصوف بصفة البداية والبداية بالسبق والحالف إن كلمـه بالـسلام  ّ

ًلم يسبقه, وتسقط اليمين عن الحالف بهذا الكلام حتى لا يحنث أبدا, بحكم هذه ّإلا أنه  ّ
ّاليمين لوقوع اليأس عن كلامه بصفة البداية; لأن كل كلام يوجد بعد هذا من الحالف  ّ

 
 ).٣/٣٨٠(الأصل : انظر  )١(

 ).٤/٢٣٥(المحيط البرهاني : انظر  )٢(
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 .ّإنما يوجد بعد كلام المحلوف عليه
طـالق, ّوعن هذه المسألة قلنا أن الرجل إذا قال لامرأته إن ابتدأتك بكلام فأنـت 

ّوقالت المرأة له إن ابتدأتك بكلام فجاريتي حرة ثم أن الزوج كلمها بعد ذلك لا يحنث  ّ ّ ّ
ّفي يمينه, لأن المرأة كلمته بعد اليمين حنث قالت إن ابتدأتك بكلام فـلا يكـون الـزوج  ّ

ّمبتدئا لها, ثم المرأة بتكلمها لا تحنث في يمينها أيضا; لأنها ما ابتدأت بالكلام ً ًّ. 
 هناك يحنـث فإن ()ّ كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع إلا أنه لم يفهمه لتغافلهارفص(

ّلأنه أوقع صوته في إذنه وإن لم يفهمه لتغافله أي لغفلته فيحنث ألا ترى أنه  ناداه لو )١()ّ
 .)٢(المبسوط في كذا) ً منادياّيسمى/ًوهو بعيد يسمى هاذئا ولو ناداه وهو قريب 

ّولو حلف لا يكلم فلانا فسلم الحالف على قوم والمحلوف عليه فـيهم حنـث في  ًّ
ّيمينه قالوا إلا أن لا يقصده بالسلام فيصدق ديانة ولا يصدق قضاء, ولو قال الـسلام  ّّ ّ

ّمـا إذا سـلم وهمـا ّعليكم إلا على واحد لا يحنث في يمينه هذا إذا سلم خارج الصلاة فأ ّ
 .ّفي الصلاة ففيه تفصيل معروف

ًولو حلف لا يكلم فلانا فدق فلان عليه الباب فقال من هذا حنث في يمينه وإذا  ّ
ّدق المحلوف عليه باب الحالف فقال الحالف بالفارسية كيست لا يحنث ولـو قـال كـي  ّ

 .تو يحنث
لمـه الحـالف بكـلام لم ّولو ناداه المحلوف عليه فقـال لبيـك أو لبـى يحنـث فلـو ك

ّيفهمه المحلوف عليه ففيه اختلاف الروايتين, ولو حلف لا يكلم فلانـا فمـر المحلـوف  ً ّ
عليه بالحالف فقال الحالف اصنع كذا يا حايط لأمر قـد وقـع ووجـد إسـماع المحلـوف 

  )٣(ّعليه لا يحنث في يمينه كذا في الذخيرة
 
 ).ب(سقط من   )١(

 ).٩/٢٢( للسرخسي المبسوط: ظران  )٢(

 ).٤/٢٣٨(المحيط البرهاني : انظر  )٣(

]أ/٤٣٤[
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ّفإنــه روي في روايــة فنــاداه )٢(يوقظــه  أنشرط( )١(المبــسوط بعــض روايــات وفي
ــر في بعــض  ــث, وذك ــاظ للحن ــة الإيق ــذه الرواي ــه, شرط في ه ــث في يمين ــه يحن وأيقظ
ّالروايات فناداه أو أيقظه فهذا يدل على أنه متى ناداه يحنث لو كان يقظان يسمع صوته  ّ ّ

.)٣(يحنث, وإن لم يوقظه كذا في المبسوطين 
ّثم ذكر في مبـسوط شـمس الأئمـة السرخـسي ّ )والأظهـر أنـه لا يحنـث; )٤ ّ

 .ّالنائم كالغائب ّلأن
 . لا يسمع صوتهث لم ينتبه كان بمنزلة ما لو ناداه من بعيد بحيفإذا

ّيحنـث; لأنـه يجعـل النـائم كالمنتبـه   وقيل هو على الخـلاف عنـد أبي حنيفـة ّ
ّا لا يحنث بيانه فيمن رمى سهما إلى صيد فوقع عند نائم حيا ثم لم يدرك الرامـي وعندهم ً ّ ٍُ ً

 ).ّذكاته حتى مات
ّ يعني إذا حلف لا يكلم إلا برضاه فـرضى المحلـوف ّ يتم بالإذن كالرضاء)٥(ّوأنه

ّعليه بالاستثناء ولم يعلم الحالف فكلمه لا يحنث لمـا أن الرضـاء يـتم بـالراضي فكـذلك  ّ ّ
 ذانّلأن الإذن مــشتق مــن الآ: قولــهوهــو  ّ كــذلك الإذن عــلى مــا مــرولاذن بــالإذن, الإ

 .ّ ذلك إلا بالسماعقّق يتحولا الذي هو الإعلام

 
 ).٩/٢٢( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

ِخلاف النوم: اليقظة  )٢( ْ َّ ُ َ  ).١/٥١٢(المغرب : انظر. ِ

 ).٩/٢٢(, المبسوط للسرخسي )٣/٣٨٠(الأصل : انظر  )٣(

 ).٩/٢٢(لمبسوط للسرخسي ا: انظر  )٤(

 ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن "«الضمير يرجع لكلام لم يورده المؤلف وهو : وأنه  )٥(
 لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعـلام أو مـن الوقـوع في الإذن وكـل ذلـك لا "حتى كلمه حنث 

: انظـر...   وإنه يتم بالإذن كالرضـا»ن الإذن هو الإطلاقيتحقق إلا بالسماع وقال أبو يوسف لا يحنث لأ
 ).٢/٣٢٩(الهداية 
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ّإذا أذن المولى لعبده والعبـد لا يعلـم يـصح الإذن حتـى إذا علـم يـصير : فإن قيل ّ
ــاوى علــم أن الإذن ــة في تتمــة الفت ــر الــصحة والرواي ــا هــذا هــو أث ّمأذون ّ ــاج إلى ً  لا يحت

 .الإعلام
قلنا الإذن فك الحجر في حق العبد والعبد يتصرف بأهلية نفسه ومالكيته فيثبـت 
ًبمجرد الإذن وأما في اليمين فلما حرم كلامـه بـاليمين إلا عنـد الإذن صـار الإذن مثبتـا  ّ ّ

.ّلإباحة الكلام للحالف فلابد من الإعلام لذلك 
FאEبخـلاف مـا إذا قـال واالله لأصـومن شـهرا قولـهإلى ً

ّ نظير الصوم وحقيقـة الفـرق في هـذه )١(ُالاعتكافوُفالإجارات والآجال نظير الكلام  ُ
: المسائل تبتني على شيئين 

ّأن الامتناع من كلام فلان يستطاع ليلا ونهـارا مؤبـدا ومؤقتـا والـصيام : أحدهما ًّ ً ً ًّ
ّل يقـع عـلى الأبـد نظـرا إلى نفـي المـسمى وإمكـان ّوالاعتكاف ليسا بهـذه المثابـة, فـالأو ً

ّالعمل بموجب هذا النفي فيجب إخراج ما وراء الشهر الذي يليه; لأن ما يـلي اليمـين  ّ ّ
ّمن الزمان في الكلام موجود وما وراء الشهر الذي يلي اليمين معدوم ولا تعارض بـين 

ًالموجود والمعدوم, فتعـين الموجـود مـرارا في حـق نفـي الكـلا ّم وهـو الـشهر الـذي يـلي ّ
ّعلى الحل الأصلي وفي الصيام والاعتكاف تعـذر إيقـاعهما عـلى  )٢(اليمين فيبقى ما وراه ّ

ّالأبد; نظرا إلى عدم الإمكان فإن الليالي غـير صـالحة للـصوم ولاحـتمال يمينـه هـذه أن  ّ ً
ّتكون بعد الزوال أو بعدما أكل قبل الزوال وفي الليل وذكـر الـشهر عـلى وجـ ّ ّ ه التنكـير ّ

ّفيقع على شهر لا بعينه عملا بالتنكير عند عدم إمكان التأبيد ً. 
 
ًمن عكف على شيء يعكف, ويعكف عكفا وعكوفـا: الاعتكاف في اللغة  )١( ًُ ََ ُ َِ َ ُأقبـل عليـه مواظبـا لا ينـصف : َ ً ِ َ ُ

ُعن وجهه ُوالعكـوف. َ ُ ِالإقامـة في المـسجد: ُ −٩/٣٠٤ (لـسان العـرب: انظـر. ُالاحتبـاس: ُوالاعتكـاف. ُ
ِلبث صائم في مسجد جماعة بنية, وتفرغ القلب عن شغل الدنيا وتـسليم : وعند الفقهاء). عكف(, )٣٠٥ ِ ُ ُّ ٍ ٍ ِ ٍ

 ).٣١(التعريفات : انظر. ِالنفس الى المولى

 ."وراءه") ب(في   )٢(
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ــاني ــل : ّوالث ــذلك التأجي ــع والإجــارة وك ــد يبطــل البي ــصفة التأبي ــل ب ّأن التأجي ّ ّ ّ
ًوالإجارة بصفة الإبهام فاسد فلابد من التعيين تحرزا عن الفساد فنقول تعيـين مـا كـان  ّ ّ

ّموجودا أولى وهو الزمان الـذي يـ ّلي الإجـارة والتأجيـل لمـا ذكرنـا أنـه لا تعـارض بـين ً
 )١(ّالموجود والمعدوم إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية 

ّ لـو لم يـذكر الـشهر لا ّلأنـهوهي الغـيظ الـذي لحقـه في الحـال;  بدلالة حاله ًعملا
ّإما لأنه إثباتي, بخلاف قوله ,يتأبد ّلا يكلمه فإنه عدمي والعدمي يـستغرق, بخـلا: ّ ف ّ

 .الإثباتي
ّألا ترى أنه كيف استغرق النهي في قولـه لا يفعـل ولا يـستغرق الأمـر في قولـه : ّ

ّافعل, وإما لأن الصوم غير صالح للتأبيـد لتخلـل الأوقـات التـي لا تـصلح أن تكـون  ّ ّ ّ
ّللصوم بخلاف الامتناع عن الكلام; فإن الأوقات ك/ ًمحلا  ّلهـا سـواء في حقـه, فكـان ّ ّ

ّذكره لتقدير الصوم; فإنه منكر فلم يتعين الـشهر الـذي يـلي اليمـين, وبمثلـه إن تركـت  ّ ُّ ّ ِ
ّالصوم شهرا يتعين الشهر الذي يليه ولو قال صوم شهر لا يتعين; لأن في الأول أدخل  ّّ ًّ ّّ

 .ن اليمين عءهّ الشهر لإخراج ما وراذكرفكان ُاللام فيه فاقتضى ترك صوم العمر 
ّأضاف الصوم إلى الشهر فصار الشهر لتقدير الصوم كذا ذكره الإمام : ّوفي الثاني ّّ ّ

 .)٢( التمرتاشي
)Fא אE ;حقيقــة مــستعملةّلأنــه  F

אEّلأن الليل ضد النهار قال االله تعـالى؛ ّ ّ ّ :I s
 tx w v uH)ّأن النهــار مخــتص بزمــان الــضياء فكــذلك الليــل فكــما  )٣ ّ ّ

 
 ).٦/٢٧٦(العناية : انظر  )١(

 ).١٤٦−٥/١٤٥(العناية : انظر  )٢(

 ).٦٢(: سورة الفرقان آية  )٣(

]ب/٤٣٤[



@ @

 

א  

٣٥٤

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّمختص بزمان الظلمة والسواد  .)١(كذا في المبسوط) ُّ
ّوما جاء استعماله في مطلق الوقت, فإن قيل فكيـف يقـال هـذا فقـد يـذكر الليـل 

 .بمعنى الوقت
 :  )٢(قال القائل

ل ســــود َوكنــــا حــــسبنا ك ََ ُــــ َ ًاء تمــــرةِّ َ ذاما وحمـــــيرا َ ـــــا ج ـــــالي لا قين ًلي ً َ ـــــَ ُ ََ
ّوالمراد بها الوقت قلنا هذا القائل ذكر الليالي بعبارة الجمع, وذكر أحـد العـددين 
ّبعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر, وذلك أصـل آخـر وإنـما كلامنـا 

في  ّئمــة السرخــسي الآن في المــذكور بعبــارة الفــرد كــذا ذكــره الإمــام شــمس الأ
 .)٣(ّالجامع الصغير

ّ أما في كلمة حتى فظاهر لأنها للغايـة, قـال االله تعـالىّلأنه غايـة: قوله ّ :I a `
bH)٤(  إلا أن قال االله تعـالىوكذلك :Is r qH)أن قـالإلى  )٥ :I y x

{ zH)ّواالله أعلم حتـى تغمـضوا فيـه, فـإن قيـل كلمـه إلا أن للـشرط, معناه  )٦ ّ
 . لو قال أنت طالق إلا أن يقدم فلان فهو بمنزلة قوله إن لم يقدم فلانّبدليل أنه
ّهي للغاية فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمل التأقيت وما نحـن فيـه : قلنا ّ

ّيحتمله, لأنه يمين واليمين يحتمل التأقيت, ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق إن كلمـت  ّ ّ
ًفلانا شهرا يتوقت وينقضي ب ًانقضاء الشهر بخلاف ما لو قال أنت طالق شـهرا كـذا في ً ّ

 
 ).٩/١٩( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

ِزفر بن الحارث  )٢( َ  ).٢٨٧/ ٢(جمهرة الأمثال : انظر. ْ

 ).٣/١٢٣(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

ْسورة القدر آية  )٤( َ :)٥.( 

 ).٢٦٧(: سورة البقرة آية  )٥(

 ).٢٦٧(: سورة البقرة آية  )٦(
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 .)١(ّالفوايد الظهيرية
FאE أي فلأن الـذي أسـند إليـه القـدوم في قولـه إلا

.أن يقدم فلان 
 فإن قيل فلم يسقط اليمين مع إمكان إعادة الحياة?

ّلأولى; لأنها عـرض فـلا يتـصور ّلو أحياه االله تعالى كانت الحياة الثانية غير ا: قلنا ّ
ّإعادتها حقيقة والحياة ليست بالروح فإن االله حي ولـيس لـه روح كـذا نقـل عـن فوائـد  ّ

 . )٢(مولانا حميد الدين
FאEإلى آخره. 

ّالأصــل في جــنس هــذه المــسائل أن الحــالف متــى عقــد يمينــه عــلى فعــل في محــل 
ّوب إلى الغير بالملك يراعى للحنـث وجـود النـسبة وقـت وجـود الفعـل المحلـوف منس

ّعليه, ولا معتبر بالنسبة وقت اليمين إذا لم يوجد وقت وجـود الفعـل المحلـوف عليـه, 
ّومتى عقد يمينه عـلى فعـل في محـل منـسوب إلى الغـير ولكـن لا بالملـك يراعـي وجـود 

 .قت وجود الفعل المحلوف عليهّالنسبة وقت اليمين ولا معتبر بالنسبة و
إذا حلف لا يـدخل دار فـلان فبـاع فـلان داره ودخلهـا الحـالف لا : ّمثال الأول

ًيحنث في يمينه, ولو اشترى فلان دار أخرى ودخلها الحالف يحنث في يمينه وفلان دارا 
ّأخرى ودخلها اعتبارا للنسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه ً. 

ّف لا يكلـم زوجـة فـلان فأبـان زوجتـه وتـزوج أخـرى, أو إذا حل: ّومثال الثاني
ّحلف لا يكلم صديق فلان فعادى صديقه واتخذ صديقا آخـر, فـإن كلـم الأول يحنـث  ً ّ ّ
ّفي يمينه وإن كلم الثاني لا يحنث في يمينه اعتبارا للنسبة وقت اليمين, ووجه الفرق فيـه  ً ّ ّ

 
 ).٣/٢٩٧(درر الحكام : انظر  )١(

 ).٨٨(سبق ترجمته ص   )٢(
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 مالك هذه الأشياء لا معنى في هذه ّهو أن الحامل على اليمين في الفصل الأول معنى في
ّالأشياء; لأن هذه الاشياء مما لا يعادي عادة لمعنى فيها ّ. 

ّوفي الفــصل الثــاني الحامــل عــلى اليمــين معنــى في هــؤلاء; لأن هــؤلاء ممــا يهجــر  ّ
ّويعادى عادة لمعنى فيهم, فإن الأذى متصور منهم فكانت النسبة للتعريـف لا للتقييـد  ّ ّ

 .بها
ّشكل عـلى هـذا الفـرق مـا إذا حلـف لا يكلـم عبـد فـلان فبـاع عبـده يـ: فإن قيل

ّواشترى عبدا آخر فإن كلـم الحـالف العبـد الأول لا يحنـث في يمينـه وإن كلـم  ّّ العبـد /ً
ّالثاني يحنث في يمينه مع أن العبد ممن يقصد  ّ ّلعينه; لأنه آدمـي ويتـصور منـه  )١(هجرانهّ ّ

ّالأذى كما في الزوجة والصديق    في نـوادره أن عنـد أبي حنيفـة)٢(سـماعةابـن  ذكـر قلنـا(ّ
 ,أن العبد مملوك ساقط المنزلة: ووجه ظاهر الرواية في العبد يحنث لهذا 

ّعند الأحـرار فالظـاهر; أنـه إذا كـان الأذى منـه لا يقـصد هجرانـه بـاليمين; ولا  ّ
  )٣(كذا في المبسوط) ّيجعل له هذه المنزلة, ولكن إنما يحلف إذا كان الأذى من ملكه

فلا يشترط دوامها أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج وإضافة العبد إلى الـولي لـيس 
ّبشرط للحنث بل يحنث بعد زوال الزوجية وبعد بيع العبد وبعد زوال الصداقة   ّوتعلقّ

 لحكم بعينه كما في الإشارةا
 
َهجرانه  )١( َ ُالهجر: ِ ُخلاف الوصل يقال هجر أخاه إذا صرمه وقطع كلامه: َ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ ُ ِ ُ ِ. 

 ).هجر(, )١/٣٢٤(, مختار الصحاح )١/٥٠٠(المغرب : رانظ  

 الليـث, والمـسيب بـن: ّحدث عـن. ّهو محمد بن سماعة بن عبيد االله الكوفي الحنفي, العلامة, قاضي بغداد  )٢(
ّمحمد بن عمران الظبي, والحسن بن محمد الوشاء وعدة: روى عنه. شريك وغيرهما ِ ّ ) هــ٢٣٣(توفي سنة . ِّ

ُأدب القاضي, والمحاضرات والسجلات, والنوادر: ومن آثاره ّ. 
 ).٦/١٥٣(: , الأعلام)١٤٧−١٠/١٤٦(سير أعلام النبلاء : رانظ  

 ).٨/١٦٥( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(

]أ/٤٣٥[
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ّبأن قال لا أكلم عبد فلان هذا, أو لا أكلـم زوجـة فـلان هـذه, بحيـث إذا وجـد  ّ
ّالشرط بعد زوال ملك العبد والزوجية,   وهـو عـدم الحنـث في العبـد  ما ذكر ههناوجهّ

ّوالزوجــة والــصديق إذا وجــد الــشرط بعــد زوال الزوجيــة,  ّّFא
Eوعن محمد لى آخرهإ ,ّ  عمـرو بـن دار لا يدخل دار رجـل بعينـه مثـل
ّ لأن ;F Eّ وغيرها من الـدور المـشهودة بأربابهـا )١(حريث

ّالإضافة لأجل النسبة لا لأجل الملك وكذا لا يأكل من طعام فلان وفلان بيـع الطعـام  ّ
ّلا يتـزوج ابنـة فـلان, ولـيس لـه بنـت ٍفاشترى منه فأكل يحنث, وفي الكفايـة عـن أسـد 

ّفولدت له فتزوجها لا يحنث إجماعا; لأن قوله ابنة فلان يقتضي ابنة موجـودة في الحـال  ً
 .)٢( كذا ذكره الإمام التمرتاشي

 وأبي يوسـف رحمهـما االله, فهو على هذا الاختلاف أي لا يحنث في قول أبي حنيفة
ّ قول محمد وزفر رحمهما االله, ثم هذا الاختلاف في يمينه هذه فيما إذا لم يكن له ويحنث في

ّوأما إذا نوى في أنه لا يدخلها وإن زالـت الإضـافة فلـه (ّنية في دوام الإضافة وعدمها,  ّ
ّما نـوى; لأنـه شـدد الأمـر عـلى نفـسه بنيتـه وكـذلك عنـد محمـد ّ  لـو نـوى أن لا 

ــه  ــلان فل ــا دامــت لف ــدخلها م ــهي ــن محــتملات لفظ ــوي م ــوى; لأن المن ــا ن ــذا في ) ّم ك
 .)٣(المبسوط

ّ أبلغ منها فيه أي من الإضافة في التعريف لكونها قاطعـة للـشركةوالإشارة ّ; لأن ّ
 
ٍعمرو بن حريث ابن عمرو بن عثمان بن عبد االلهِ بن عمر بن مخـزوم المخزومـي, أخـو سـعيد بـن حريـث,   )١( ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ُ ْ ُ ََ

َكان عمرو من بقايا أصحاب رسول االله  َ َْ َِ ٌ ْ َ َِالـذين كـانوا نزلـوا الكوفـة َمولـده قبيـل الهجـرة. َّ ٌلـه صـحبة, . ُ َ
ٌورواية ٍ بكر الصديق, وابن مسعودًوروى أيضا عن أبي. َ ُ ِِّّ ٍتوفي سنة خمس وثمانين. ٍ ِّ. 

ــبلاء : رانظــ   ــة )٨/١٧(, تهــذيب التهــذيب )٤/٥١٠(, الإصــابة )٤/٤٢٩(ســير أعــلام الن , أســد الغاب
)٤/٢٠١.( 

 ).٣/٨٠(بدائع الصنائع : انظر  )٢(

 ).٨/٢٦٥( للسرخسي انظر المبسوط  )٣(
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ّفي الإشارة لا يشاركه فيها غيره وأما الإضافة فيشارك فيها غيره; لأنه يحتمل أن يكـون  ّ
ّ وهي الدابة والعبد والـدار, فـإن قيـل  هذه الأعيانّلأندور تأخر; لذلك الفلان عبيد و

ّيحتمل أن يكون الهجران باعتبار ذات الدار والدابة على  ُالـشؤم في الـثلاث في «مـا قيـل ّ ُ ّ
 .)١(»ّالدار والمرأة والفرس

 هــذه الأعيــان لا تهجــر ولا أنذاك احــتمال لم يقــترن بــه العــرف والعــادة لمــا : قلنــا
ّوما قلنا وهو هجران هذه الأعيان بـسبب ملاكهـا مؤيـد بـالعرف  ,ة لذواتهاتعادى عاد
 .فكان أولى

ّأي وقـد انـضمت ّ ما إذا كانت الإضافة إضـافة نـسبة كالـصديق والمـرأة بخلاف
ّالإشارة مع الإضافة فحينئذ يحنث بالاتفاق إذا تكلم صديق فلان وإن كان بعد المعاداة  ّ

ّرقة, وأما إذا تجردت الإضافة عن الإشارة فهي المـسألة وزوجة فلان وإن كان بعد المفا ّ
ّالأولى فوجد الشرط بعد زوال الصداقة والزوجية لا يحنث عند أبي حنيفة ّّ  وأبي يوسف ّ

ّرحمهما االله على رواية الجامع الصغير وقد ذكر فكان الحنث بالكلام بعد زوال الـصداقة  ّ
ًفي صورة انعقاد اليمين عند انضمام الإشارة مع الإضافة قولهم جميعا, ووجه ّوالزوجية 

ّذلك أن الحر يهجـر لعينـه, وقـد يهجـر لغـيره, فـإذا جمـع بـين الإضـافة والإشـارة تعـين  ّ
الهجــران لعينــه إذ لــو كــان الهجــران لغــيره لاقتــصر عــلى الإضــافة فكــان المقــصود مــن 

و إظهار الغيظ من جهة المشار إليه لا من جهـة الإضافة ما هو المقصود من الإشارة وه
ّالمضاف إليه, وإذا اتحد المقـصود اعتـبرت الإشـارة دون الإضـافة, لأن الإشـارة أقـوى  ّ

 
َّذكروا الشؤم عند النبي: , قالعن ابن عمر  )١( َ ْ ُّفقال النبي َّ :» ,ِإن كان الشؤم في شيء ففـي الـدار, والمـرأة َ َّ ٍ ِ ُ ُّ

ِوالفرس َ َ َ« 
, )٥٠٩٤(, رقم الحديث )٧/٨(, باب ما يتقى من شؤم المرأة )٦٧(ه البخاري في كتاب النكاح, رقم روا  

ِبـاب الطـيرة والفـأل ومـا يكـون فيـه مـن الـشؤم, رقـم ) ٣٩(رقـم صحيح مسلم, كتاب السلام,  ُّ ْ َ ِِّ َ َ)٣٤( ,
 ).٢٢٢٥(, رقم الحديث )٤/١٧٤٦(
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 فـصار كـما إذا )١(على ما قلنا بخلاف المملوك إلى هذا أشـار الإمـام قـاضي خـان 
 قــال لا بــأن EאאFّأشــار إليــه أي إلى الــصاحب 

ّيكلم صاحب هذه الطيلسان هذا فإنه يحنث هناك إذا وجد ّ   بلاّالشرط ّ
ّالطيلـسان هـو تعريـب تالـشان وجمعـه طيالـسة والهـاء في (خلاف فكـذا هنـا ثـم 

ّالجمع للعجمة لأنه فارسي معرب وهو من لباس العجم مدور اسـود, ومنـه قـولهم في  ّ
ّالتفاريق الطيالسة لحمتها وسـداها / ّلشتم يا ابن الطيلسان يراد أنك عجمي وفي جمع ا ّ

 .ّ كذا في الصحاح والمغرب)٢()صوف
 جواب عـن سـؤال يـرد عـلى مـا ذكـر هذا بداعية إلى اليمين, ليست ّ الصفةوهذه

أكـل هـذا  عليه ما إذا حلف بقوله لا يورد ّ الصفة في الحاضر لغوإذ ّقبله وهو أنه لما قال
ًالرطب فأكله بعدما صار تمرا ّ فإنه لا يحنث مع أن هذا الأصل موجـود ه;ّ  وهـو أن نـاكّ

ّ عنه بهذا وهـذا الجـواب هـو الفـرق بـين تلـك الـصورة فأجابّالصفة في الحاضر لغو, 
ً أنه إذا ذكر في اليمين من الصفة ما يـصلح داعيـا وهو EאאF وبين ّ ّ

ّيتقيد يمينه بتلك الصفة فسواء كانت تلـك الـصفة في الحـاضر أو في الغائـب  إلى اليمين ّ
ّكما في مسألة الرطب والبـسر فـإن مـن النـاس مـن  ّ ّ الرطوبـة أو الحموضـة فيتقيـد يخـيرهّ ّ

 .ّلذلك يمنه برطوبة الرطب وحموضة البسر وإن ذكرنا في الحاضر
ّ لا يأكل لحم هذا الحمل ولا يكلـم هـذا الـشقولهبخلاف  ّ إلى آخـره وقـد مـر ابّ

 .ذكره
  

  

 
 ).٣/٧٩(بدائع الصنائع : انظر  )١(

 ).٣/٩٤٤(, الصحاح )١/٢٩٢(المغرب : انظر  )٢(

]ب/٤٣٥[
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ّذكر الفصل ولم يذكر الباب; لما أن الفصل يدل عـلى التبعيـة بعـد دخولـه مـع مـا 
ًقبله في الجنسية وهذا كذلك; لما أن مسائل هذا الفصل في الكلام أيضا لما قبله إلا أن ما  ّ

ّيـان قبـل الأزمـان لمـا أن الأزمـان ّقبله في أيمان يتعلق بالأعيان وهـذا في الأزمـان والأع
فلـذلك  )١(I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H: يعرف بالأعيان قال االله تعـالى

 .نّأخر الأزمان عن الأعيا
WF א)٢(אE يعنــي 

َولا نية له على شيء من الوقت ولا يتفاوت بين ذكر الحين أو الزمان مع ُ ًرفا أو منكـرا ّ ً ََ ُ ََّ  فيَ
ّ لأن ستة أشهر ;ّإرادة ستة أشهر ُلما صارت معهودة في الحين والزمان فالمعرف ينـصرف ّ ِ َّ َ َِ َّ ُ

I P O: قـال االله تعـالىّ الحين قد يذكر ويراد به الزمان القليل لأن(ِإلى المعهود; 
R QH)االله تعـالىقـالّبه وقـت الـصلاة والمراد  )٣  :I E D C B A

FH)يحمـلمن حيث يخرج الطلع إلى أن يدرك التمر فعند الإطلاق  أشهر ّستةّ إنه )٤ 
ّ من ذلك فإن خير الأمور أوساطها, ولأنا نعلم أنه لم يـرد الـساعة فإنـه إذا ,على الوسط ّّ

 )٥(كذا في المبسوط) قصد المماطلة ساعة واحدة لا يحلف على ذلك 
ً لو سكت عن ذكـر الحـين, وقـال لا يكلـم فلانـا يكـون  أي سكت عنه يتأبدولو

 
 ).١٨٩(: سورة البقرة آية  )١(

ُالحين  )٢( ُالوقت يقال حينئذ, وأيضا يطلق : ِْ ًُ ٍ ِ َِ ُ َ ُعلى المدةُ َّ ُ. 
 ).حين(, )١/١٣٥(, المغرب )١/٨٦(مختار الصحاح : رانظ  

 ).١٧(: سورة الروم آية  )٣(

 ).٢٥(: سورة إبراهيم  )٤(

 ).٩/١٦( للسرخسي انظر المبسوط  )٥(
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ً فلما ذكر حينا مـع ذلـك وجـب أن يـستفاد منـه معنـى سـوى المعنـى الـذي )١(الأبدعلى 
يستفاد عند عدم ذكره, وإلا لا يكون في ذكره فائدة, ثم تلـك الفائـدة منـه, يجـب أن لا 

ٍيكون الزمان القليل, لما ذكرنا ويجب أن لا تكون لأبد; لأ نّـه حينئـذ يكـون ذكـره كلهـا ّ
ّ; لأنها في معنـى الأبـد فـإن الرجـل لـو أراد ذلـك يكون أربعين سنةذكره, ويجب أن لا  ّ

ّيقول أبدا في المتعارف فلما لم يقل ذلـك علـم أنـه لم يـرد ولا مـا في معنـاه فتعـين مـا قلنـا  ّ ً
 .E(لذلك 

F ٢(א(Eِا المنكر كـم ري لا أدري ده أ َّ ُ ً
ًلأنـه وجـد اسـتعمال النـاس مختلفـا فيـه!  توقف فيه أبو حنيفةّوإنماّمقداره من الزمان?  ّ ّ, 

ّ الدهر مخالفا للحـين والزمـان, لوقال أنا وجدنا استعما ُمعرفـهألا تـرى أن ًّ ََ َّ  يقـع عـلى )٣(ُ
َالأبد, بخلاف الحين والزمان لأن معرفهما و َ ُُ ََ َّمنك ّ َ َرهماُ ِ سواء يقال فلان دهـري بـضم )٤(ُُ ُ ٌ

َالدال إذا كان معمرا ودهري إذا قال بالـدهر, وأنكـر الـصانع َِّ َ ًَ َ ِ َّ وقـال االله تعـالى حكايـة . ّ
ّلا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر«: وقال  )٥(If e d cH: عنهم وقال ّ«)٦( 

توقـف عنـد تعـارض فهذا اسم مجمل فلم يقـف عـلى مـراد المـتكلم عنـد الإطـلاق, وال
 
ُالأبد  )١( َ ُالدهر الطويل, والدائم: َ ِ َّ ُ ْ  ).أبد(, )١/١١(, مختار الصحاح )١/١٧(المغرب : انظر. َّ

ُالدهر  )٢( ْ ٌوالزمان واحد: َّ ُ َ َّ ُالزمان الطويل: َّوقيل الدهر. َ ِ َّ ُ َ  .الأبد: وقيل .َّ
 ).دهر(, )١/١٠٨(, مختار الصحاح )١/١٧٧(المغرب : رانظ  

ًأي عرفا  )٣( ُ. 

َمنكرهما  )٤( ُ ُُ َّ َّالمراد بالمنكر ما لم تدخله الألف واللام منهما: َ ِ َ ْ ُ ُْ ُ َّ َ ُْ ُِْ  ).٣/١٣٩(ين الحقائق تبي: انظر. َ

 ).٢٤(: سورة الجاثية آية  )٥(

يؤذيني ابـن آدم يـسب الـدهر وانـا الـدهر بيـدي الأمـر : قال االله تعالى«: قال رسول: عن ابي هريرة قال  )٦(
ِفي كتاب تفسير القرآن, رقم ) ٦/١٣٣(اخرجه البخاري . »أقلب الليل والنهار ْ ُ ِْ ِ َِ ُ, باب )٦٥(َُ َوما يهلكنا {َ ُ ِ ْ ُ َ َ

ُلا الدهرِإ ْ َّ في كتـاب الألفـاظ مـن الأدب وغيرهـا, رقـم ) ٤/١٧٦٢(, ومـسلم )٤٨٢٦(, رقم الحـديث }َّ
َّ, باب النهي عن سب الدهر, رقم )٤٠(  ).٢٢٤٦(, رقم الحديث )١(َّ
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ّالأدلة وترك الترجيح من غير دليل لا يكون إلا من كمال العلم والورع ّ. 
: لا أدري ثـم قـال بعـد ذلـك: سـئل عـن شيء فقـال  روي أن ابن عمر(

! لا أدري:  وقيـل إنـما قـال,)١(لا أدري: طوبى لابن عمر سئل عن شيء لا يدري فقال
:  قـالّفي الحـديث أن النبـيّلسانه عن الكلام في معنى الدهر فقـال جـاء ّلأنه حفظ 

ّلا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر« ّ ّ معناه أنه خالق الدهر)٢(»ّ ّ. 
ّحديث آخر أن النبي وفي  ٍأثر عـن ربـه ُ قال فيما ي استقرضـت مـن عبـدي «: ُـ

ّه وإنــما أنــا ّ وهــو يــسبني ولا يــدري, يــسب الــدهر ويقــول وادهــرآفــأبى أن يقرضــني ّ
 فلظاهر هذه الآثار حفظ )٣(»ّالدهر

ّأن النبــي كــما روي وهــو / ّلــسانه وقــال لا أدري مــا الــدهر ّ ســئل عــن خــير 
لا أدري حتـى «:  فسأل جبريـل فقـال»لا أدري حتى أسأل جبريل «:  فقالالبقاع

خـير البقـاع : سـألت ربي عـن ذلـك فقـال«: قالّ فصعد إلى السماء ثم نزل و»أسأل ربي
ًالمساجد وخير أهلهـا مـن يكـون أول النـاس دخـولا وآخـرهم خروجـا ًّ ّ فعرفنـا أن )٤(»ّ

 
يـين الحقـائق بـاب الوقـت في اليمـين, تب) ٩/١٧( للسرخـسي , المبـسوط)٢٠٦/ ٦(لم أجده الا في البنايـة   )١(

 ., باب اليمين في الأكل والشرب وللبس)٣/١٤٠(

 .سبق تخريجه أعلاه  )٢(

ِّ عنه, عن النبيااللهعن أبي هريرة رضي   )٣( َِّفيما يحكي عن ربه عز وجل قال َّ ْاستقرضـت مـن ابـن آدم فلـم «: ِ َ َ َْ َ ََ ْ َِ ِ ُ ْ َ
َيقرضني وشتمني, يقول وادهراه, و ْ َ َ َ َ َُ َْ ُ ُ ِْ َِ َ ْ َّ هو الدااللهُِ َ ِهر, وكل شيء مـن ابـن آدم يأكلـه الـتراب إلا عجـب ذنبـه ُ ِِ َ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ََ َّ ِ َ َ ُُّ ُ ُُّ َُ ِ ِ ٍ ْ َ ْ

ُفإنه يخلق عليه حتى يبعث منه َ ْ ُ َ ْ ُْ ِْ َِ ََّ ََّ ََ ُُ ْ باب ما كان النبـي يـذكره ويرويـه عـن ,خلق أفعال العباد للبخاري: انظر» ِ َ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ ْ ُ ُّ َُ َْ َِ َّ
َّربه عز وجل  َ َ َِّّ َ ِ , كتـاب الزكـاة, رقـم الحـديث )٥٧٩/ ١(الـصحيحين للحـاكم  ستدرك عـلى المـ,)١/٩٥(َ

ُهذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه«: , وقال)١٥٢٦( َ َ ٌ َ َِّ ْ َُ ُ َْ َ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٌ َ َ«. 

 : لكن له شواهد في) ١٧/ ٩(والمبسوط للسرخسي ) ٢٠٦/ ٦(لم اجده بهذا اللفظ الا في البناية   )٤(
ُعن ابن ع: ستدركالم   َِ َمـرِْ َ, قـالَ ِّجـاء رجـل إلى النبـي: َ َ َِ َّ َ ِ ٌ ُ َفقـال َ َ َيـا رسـول : َ ُ َ َ أي البقـاع خـير? فقـالااللهَِ َْ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ُّ لاَ «: َ

ِأدري ْ َفقال» َ َ َأي البقاع شر? فقال: َ َْ َ ٌَّ َ ِ ِ ُّ ِلا أدري«: َ ْ َ َفقال» َ َ َسل ربك, قال: َ َْ َ َّ َ ِفلما نـزل جبر: َ ْ َِّ َ ََ َ ُ, قـال رسـول ُيـلَ َُ َ َ
ُ إني سئلت أي البقاع خير وأي البقاع شر? فقلت": االلهِ ُْ ْ ْ ُْ َ َ ٌَّ ٌَ ِ ِِ ُِّ َ َُّ َْ َُ ِ ِّ ِلا أدري : ِ ْ َ َ فقال"َ َ ُجبريـل: َ ِ ْ َّوأنـا لا أدري حتـى : ِ ََ ْ َِ َ ََ=   

]أ/٤٣٦[
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ّالتوقف في مثل هذا يكون من الكمال من النقصان  والجـامع الكبـير )١(كذا في المبسوط) ّ
 .رحمهما االلهّلفخر الإسلام والجامع الصغير لقاضي خان 

 عـن أبي )٢(بـشر ّوهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح وهذا احتراز عـن روايـة
 . أن المعرف والمنكر سواء في جواب التوقف حنيفة

ًإن كلمتـك دهـورا أو : فإن قلت فقد ذكر في الجـامع الكبـير وأجمعـوا فـيمن قـال
ُأزمنة وشهورا وسنين أو جم ّعا أو أياما يقع على ثلاثة من هـذه المـذكورات; لأنهـا أدنـى ً ً ً

ّ قائلا أيضا في دهور منكرة بثلاثـة منهـا فكـل الجمع المتفق عليه فكان أبو حنيفة  ً ً
 : ّدهر ستة أشهر كما هو قولهما وبهذا نطق نظم الجامع الكبير بقوله

ــــــا ــــــثلاث في منكره ــــــوا ب ّأن الثلاثـــة أدنـــى الج ّوأطبق مـــع في العـــددّ
ّ معنى الدهر المنكـر في الجمـع فكيـف لم يـدر معنـاه في  ّفلما درى أبو حنيفة

 
َأسأل ربي, قال = ََ ِّ َ َْ َفانتفض جبريل انتفاضة كاد أن يصعق منها مح: َ ُ َ ََ َ ْ ُ َْ ِ َِ ْ ً َ َ ََ َ ْ َ ُْ ِ ْ ٌمدِ َّ فقال َ َ ُّيا جبريل يسألك محمد أي : االلهَُ َ ََ ٌ َّ ْ َْ ُ َ ُ َُ ِ ِ

َالبقاع خـير? فقلـت ْ ُْ َ ٌَ ْ َ ِ َلا أدري, فـسألك أي البقـاع شر فقلـت: ِ ْ ْ َُ َ َ ٌَّ َ ِ ِ ُّ َْ ََ َ َ ِ َّلا أدري, وإن خـير البقـاع المـساجد, وشر : َ ََ َ َ ُْ ِ َ َْْ ِ َ َِّ ْ َ ِ ِ َ َ
ُالبقـاع الأسـواق  ََ ْ َ ْ ِ ِ ) ٣٠٦(, كتـاب العلـم, رقــم)١٦٧/ ١( الـصحيحين للحــاكم المــستدرك عـلى: انظـر. "ْ

صـحيح, والـسنن الكـبرى, للبيهقـي ) ٢١٤٩(من تلخـيص الـذهبي −التعليق) ٢١٤٩(, رقم )٩/ ٢(و
َّ, كتــاب الــصلاة, بــاب فــضل المــساجد وفــضل عمارتهــا بالــصلاة فيهــا وانتظــار الــصلاة فيهــا, )٣/٩٢( َّ ِ َ َ ِ ِ َ ِ

ِالمساجد, باب ذكر البيان بأن خير البقـاع في − كتاب الصلاة ,)٤/٤٧٦(, صحيح ابن حبان)٤٩٨٤(رقم ِ َ َِّ ِْ َْ ْ َُ َ ِ َ َ ْ ِ
ُالدنيا المساجد, رقم  ْ ُِّ َ َْ َ)١٥٩٩.( 

 ).٩/١٧( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

ُالإمـام, ابـن خالـد: بشر بن الوليـد  )٢( َ ُالعلامـة, ِ َ َّ ِالمحـدث, الـصادق, قـاضي ال, َ َِ ُ َُّ َِّ ُعـراق, أبـو الوليـد الكنـديُ َ ِ َ ِ ,
ِولد في حدود الخمسين ومائة, وسمع من. الحنفي : ومـن−ٍوهـو أكـبر شـيخ لـه−َعبد الرحمن بن الغـسيل: ٍ

ٍمالك بن أنس, وحماد بن زيد َّ ِّوصالح المري, وحشرج بن نباتة, ٍ ِّ ُ َّوبـه تفقـه وتميـز, −َوالقـاضي أبي يوسـف, ٍ َّ َ َ
ِكان إماما واسع الفقه كثير ال ٍعلم صاحب حـديث وديانـة وتعبـدً ٍ ٍُّ ٍكـان ورده في اليـوم مـائتي ركعـة : قيـل, َ ِ

 .مات بشر سنة ثمان وثلاثين ومائتين. وكان يحافظ عليها بعد ما فلج واندك, 
 ).١/٣٢٦(, ميزان الاعتدال )٩/٦٦(سير أعلام النبلاء ط الحديث : رانظ  
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 .المفرد مع أن دراية معنى الاسم في المجموع موقوفه على درايته في الإفراد
ّهذا تفريع لمسألة الدهر على من قول من يعرف معنـى الـدهر, فكأنـه قـال : قلت ّ

يجب عليه أن يقول في الجمع المنكـر منـه بثلاثـة كـما في ّإن وقف إنسان على معنى الدهر 
ّالأزمنة والشهور فكان هذا نظير ما فرع من مسائل المزارعة مع أنه لا يـدري جوازهـا,  ّ
ّوكذلك قال بالعشرة إذا كان يمينه بالدهور على صيغة الجمع محلى بـالألف والـلام كـما  ّ

ّهو أصله في السنن والشهور إلى هذا أشار الإما  .)١(م التمرتاشي ّ
ّ حلـف وقـال لا يكلمـه إذا ّوحاصـله أنـه, إلى آخـره ّ حلف لا يكلمه الشهورولو

ّالأيام أو الشهور أو الس ّ يمينـه إلى العـشرة ممـا سـمى ينصرف   حنيفةأبي فعند نينّّ ّ
ًلأيـام وإلى اثنـى عـشر شـهرا في ّ أيام في اة إلى سبعوعندهماّ والسنين, ّالشهورّمن الأيام و ّ
فــيما فيــه معهــود  الألــف والــلام للمعهــود ّلأن (وذلــكّ وإلى العمــر في الــسنين ّالــشهور

ــام الــسبعة التــي تــدور عليهــا الــشهور والــسنون كلــما دارت عــادت  ّوالمعهــود في الأي ّّ ّ
ّوالمعهود في الشهور اثنا عـشر شـهرا, ولـيس في الـسنين معهـود فيـستغرق العمـر و ً أبـو ّ

ً يقول الألف واللام للكثرة, فكأنه قال أياما كثيرة وأكثـر مـا تناولـه اسـم حنيفة  ّ
ّالأيام مقرونا بالعدد العشرة, لأنه يقـال بعـده أحـد عـشر يومـا وكـذلك في الـشهور في  ً ّ ً

ّالسنين فينصرف يمينه إلى العشرة مما سمى  .)٢(كذا في المبسوط) ّ
ّيس لو حلف لا يتزوج النساء لا ينصرف إلى عشرة? قلنا لقيـام دلالـة فإن قيل أل ّ

ّالإجماع أن المراد به الجنس لا معنى الجمع فصار كاسم الإنس والماء فانـصرف إلى أقـل  ِ ِ ّ
 .ما يدخل تحت الاسم بالإجماع
ل,  ّألا ترى أن أبا حنيفـة ُـ إن لم يـصرف إلى العـشرة فهـما مـا صرفـا إلى الك َ َ ِ ُ

ّلسنين والجمع فعلم أن معنى الجماعة ساقط من النساء بالإجماعبخلاف ا ّ. 
 
 ).٦/٢٠٧(البناية : انظر  )١(

 ).٩/١٧( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(
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ّفإن قيل ما ذكره من التعليـل لا يـستقيم في الـشهور; فإنـه لا يقـال ثلاثـة شـهور  ّّ
ًوإنــما يقــال ثلاثــة أشــهر, قلنــا بــل يقــال ثلاثــة شــهور أيــضا كــما قــال االله تعــالى ّ :I k

lH)٢(الأسرار فيكذا  )١(. 
 : ولي في هذه المسألة إشكالات )٤(قال )٣(وذكر في الفوائد الظهيرية

I A: ّأن اسم الجمع قد لا ينتهي بالعشرة, ألا ترى إلى قوله تعالى: أحديها
D C BH)ًيقل سبطاولم  )٥. 
ًأن اسم الجمع إنما ينتهي بالعشرة إذا كـان مقرونـا بالعـدد كـما في عـشرة : ّوالثانية ّ

ّأيام, وأما  ° ± I ³ ²: ًإذا لم يكن مقرونا به فلا, ألا ترى إلى قوله تعـالىّ
´H)ًيراد بها العشرة قصرا عليها إجماعاولا  )٦ ً. 

ّأجمعنا على أنه لو قال لا نشتري العبيد أو لا نتـزوج النـساء لا ينـصرف : ّوالثالثة ّ
ّإلى العشرة وإنما ينصرف إلى الواحد, وكذلك المساكين ينصرف إلى ستة في ق ّوله الله عـلي ّ

أن أتصدق على المساكين, ثم قال وجواب هذه الإشكالات يأتي في الجـامع إن شـاء االله 
 .تعالى

ّ لأنه يذكر فيها أي في الفارسية ; لو كان اليمين بالفارسية ينصرف إلى سبعةوقيل ّ
 في الجـامع )٧(أبو اليـسرام صدر الإسلام بيان هذا فيما ذكره الإمبلفظ الفرد دون الجمع 

 
 ).٢٢٨(: سورة البقرة آية  )١(

 ).١/٨٠(كشف الأسرار: انظر  )٢(

 ).٩/١٧(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

 .محمد بن احمد بن عمر ظهير الدين أبو بكر البخاري  )٤(

 ).١٦٠(: سورة الأعراف آية  )٥(

 ).١٤٠(: سورة آل عمران آية  )٦(

   =القاضي أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفي المعروف بصدر الإسـلام, وهـو أخـو الإمـام   )٧(

]ب/٤٣٦[
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ّوهـذا الاخـتلاف بلـسانهم, أمـا :  فقال بعد ذكر الاختلاف المـذكور كـما هـو)١(ّالصغير
ّبلساننا فلا يجيء بل ينصرف إلى أيام الجمعة وهي سبعة أيام بلا خلاف, حتـى لـو قـال  ّ

ّأيـام ينبغـي أن خدمتي كني مرار وزهاء بسيار تـواذا ادمـي إذا خـدم سـبعة /لعبده اكر 
ُيعتق; لأن في لساننا يستعمل في جميع الأعداد لفظة روز فـلا يجـيء مـا قـال أبـو حنيفـة  ِ ّ

 في العربية مـن انتهـاء لفـظ الجمـع إلى العـشرة فلـذلك أريـد في العربيـة أكثـر مـا 
ًينطلق عليه اسم الأيام; لأن بعد ذلك لا يقال أيام بل يقال أحد عشر يومـا ومائـة يـوم  ّ ّ

 .ٍ يوم واالله أعلموألف
  

  

 
فخــر الإســلام البــزدوي أبي العــسر, وكــان أبــو اليــسر مــن الفقهــاء الكبــار بــما وراء النهــر, ومــن فحــول  =

ُالمناظرين, تولى القضاء بسمرقند, وكان يدرس ببخارى, وكني بأبي اليسر ْ ليسر تصانيفه ّ  ).هـ٤٩٣ت (ُ
 .وهو مخطوط).  ٢١٠/ص(, الفوائد البهية)٢٧٥/ص(, تاج التراجم )٤/٩٨(الجواهر المضية : رانظ  

 ).١/٢٦٦(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : انظر  )١(
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אאא 
ُقدم هذا الباب على غيره; لأن الطلاق والعتاق أكثر ما يحلـف بهـما فكـان معرفـة  ّ ّ ّ

 .ًأحكام ما هو أكثر وقوعا أهم من غيره
ّ ولـدا في الـشرعويعتبر ً)١(َويبعـث يـوم القيامـة ويرجـى شـفاعته قـال , إلى آخـره ُ

ل حتـى يـدخل  )٢(َقطَّالس َّإن«: ّالنبي ول لا أدخ َليقوم محبنطيا عـلى بـاب الجنـة فيق ُ َُ َُـ َ ً َ ََّ ُـ َ ُِ َِّ َْ ُْ ُ
َأبواي َ َ َ«)٣(. 

 
ذكر ما قبلـه مـن  لا يستقيم المعنى بدون "ويعتبر ولدا في الشرع": المؤلف رحمه االله بدأ في هذا الباب بقوله  )١(

َومن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طـالق فولـدت ولـدا ميتـا طلقـت, وكـذلك إذا قـال (: عبارة وهي َ َ َُ َ َ َ ًَ ً َ ً ِّْ َ َ ََ َْ ٌ ِ ِ ِ َِ َ
ُلأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة, لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقـة ويـسمى بـه في العـرف, ويعتـبر  َ َّ ََّ ً ٌ ًُ ُ ُ َ ٌ َ ُ ُ َ َِ ِ ًِ َ ََّ َ َ

ِدا في الشرع حتى تنقضي به العدة, والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشرط وهو ولادة الولدَول ِ ِ َِ َ َ ُ َ ٌ ُُ َ َّ ُ َّ َ ًَ ِ ُ َّ َ ََّ َُّّ ُّ ُُ ُ .(
 ).٢/٣٣١(الهداية : انظر

ُالسقط  )٢( ِالولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه: َّ ِ ُ ُ  ).سقط(, )٣٥٧−٧/٣٥٦(لسان العرب : انظر. ُ

 )١٠٦(:  رواية الحصكفي, رقميث في مسند أبي حنيفةالحد  )٣(
ِعبد الملك, عن رجل من أهل الشام, عن النبيعن    َّ َّ ٍ :"إنك لترى السقط محبنطئا, يقال له ُ ُ ََ ُ ََ َ َ ًْ ْ ُْ َِّ َ َ َّ َادخل الجنة, : ِ َّ َ ْ ِ ُ ْ

ُفيقول ُ َلا, حتى يدخل أبواي : ََ َ َ َ ََ َ ُ ْ َّ : َّعن هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين قال: مصنف عبد الرزاق وفي "َ
ِ دعوا الحسناء العاقر, وتزوجوا السوداء الولود, فإني أكـاثر بكـم الأمـم يـوم القيامـة, ": االلهِقال رسول  ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َْ ُ ْ ُْ ْ ُ ِ َ ُ ِّ َ ُِ َ َ َ ْ

َحتى السقط يظل محبنطيا, أي متغ َ َُّ ِّْ ً َ َ ََ ِ ِْ ْ ُ ُّ َ ُضبا, فيقال لهْ ُ ًَ ُ َ َ ُادخل الجنة, فيقول: ِّ ُ َ ََ َّْ َ ْ ِ ُحتى يدخل أبـواي, فيقـال: ُ ََ َُ َ َ َ َ ََ ُ ْ ْادخـل : َّ ُ ْ
َأنت وأبواك  َ َ ََ ََ قـال عنـه ) ١٠٣٤٣(, كتاب النكاح, باب نكاح الأبكار والمرأة العقـيم, رقـم )١٥٩/ ٦. ("ْ

ًلا من حديث ابن مسعود, وفي إسناده وهذا إسناد رجاله ثقات; ولكنه مرسل, وقد روي موصو: الالباني
, رقـم )١٢/٨١٦(متهم بالوضع, وفي سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئ في الأمـة 

دعوا الحسناء العـاقر, وتزجـوا الـسوداء الولـود; فـإني أكـاثر بكـم الأمـم يـوم القيامـة, حتـى «, )٥٨٩٣(
ادخـل أنـت : فيقال. حتى يدخل أبواي: فيقول. خل الجنةاد: ًمتغضبا, فيقال له: ًالسقط يظل محبنطئا; أي

   = ).ضعيف(قال عنه . »وأبواك
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ًوقـال محبنطيـا أي منتفخـا مـن الغــضب والـضجر وقـد روي مهمـوزا وهـو مــن  ً ً
ِأحبنطيت من حيط إذا انتفخ بطنه كاسلنقيت من سلقة إذا ألقاه على ظهره َ َ ُ َ َُ ََ ََ ِ ُ. 

)WאE)الـشرط قـد تحقـق بـولادة الميـت فينحـل لأن ; )١ ّ ّ ّ
ّ, وذلك لأن الشرط في اليمين ولادة مطلق الولد وقد وجدت, وانحلال اليمين اليمـين ّ

.ّلا يتوقف على نزول الجزاء أي ينحل اليمين وإن لم ينزل الجزاء 
ّنـت طـالق فـدخلت الـدار بعـدما ّإن دخلت الدار فأ: ّألا ترى أنه لو قال لامرأته ٌ ِ

ّأبانها وانقضت عدتها, تنحل اليمين لا إلى جزاء; لأن الطـلاق معلـق بمطلـق الـدخول  ّ ّ ّ
أن شرط  وقد وجد, وصار هذا كما إذا كان المعلق به عتق عند آخر ولأبي حنيفة 

ًانحلال اليمين ولادة ولد حي نظرا إلى وصفه إياه بالحرية وبه فارق ما ذكرا م ّ ّن النظائر ِ
ّلأن الجزاء هنالك ليس وصفا للشرط ً. 

ّ لو قال أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبـد ميـت ثـم )٢(وفي الإيضاح َّ ّ
ّحي عتق الحي ولم يذكر خلافا والصحيح أنه بالاتفاق; لأن اسم العبوديـة بعـد المـوت  ّّ ًّ

ّلا يبقى في التحقيق; لأن الرق يبطل بـالموت, ولـو قـال أول  ّ ّعبـد أملكـه حـر فاشـترى ّ
ّعبدا ونصفا معا عتق التام, ولو قال أول  ًّ ٍّكرًً را ونـصفا لم يهـد )٣(ُ ً أملكه هـدي فملـك ك ًِ َ ُـ ُ ُ ِ

 
يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معنـاه المتغـضب المـستبطىء للـشيء وعـلى الثـاني معنـاه ) محبنطئا(له وقو   =

 .العظيم البطن المنتفخ يعني يغضب وينتفخ بطنه من الغضب

ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق (: بله وهولا يتبين المعنى الا بذكر ما ق  )١(
 ).٢/٣٣١(الهداية : انظر)  وقالا لا يعتق واحد منهماالحي وحده عند أبي حنيفة

 ).٧/١٠٠(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

ُّالكرا  )٣( ُا, والقفيزمكيال لأهل العراق, وهو ستون قفيز: ُ وبـما أن . ٌصاع ونـصف: ُثمانية مكاكيك, والمكوك: ً
ُكجم جرام تقريبا, فيكون الكر ) ٢٦.١١٢(ُالقفيز يعادل  ًكجـم تقريبـا ) ١٥٦٦,٧٢= (٢٦,١١٢×٦٠= ً
 .واالله أعلم

   =, تحويل الموازين )كرر(, )٥/١٦١(لسان العرب ) ٨٧(الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان : رانظ  
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ر, بخـلاف  ل نـصف منـه ك ر; لأنـه مـع ك ٌّشيئا لأن النصف يزاحم كل نصف من الك ِّ ُـُ ُـ َُّ َّّ ُـ ٍ ِ ِ َ ُ ّ ّ ً
ّنصف العبد; فإنـه متـصل بالنـصف الآخـر, فكمـل العبـد بنـصفيه ّ كـذا ذكـره الإمـام . ّ

 .)١(التمرتاشي والمرغيناني رحمهما االله
ِبخلاف َِ ِّ جزاء الطلاق وحرية الأمِ َّ ُِّ ْ ِ ُِ َِ َ َّ َ FW أو قال 

E،ًأنت طالق وأنت حـرة لا يـصلح أن يكـون مقيـدا لكـون : فقوله ّ ّ
ّالولد حيا; لأن الشرط إذا كان ل ّ ă تحقيق الجزاء في غيره يـشترط وجـوده فقـط, ألا تـرى

ّأنه لو قال إن هبت الريح فأنـت طـالق تطلـق بهبـوب الـريح, ولا يتـصور الحيـوة ّّ في  )٢(ّ
.ّالريح 

ّوأما الشرط ًإذا كان لتحقيق الجزاء في نفـسه يجـب أن يكـون هـو صـالحا لـذلك : ّ
 فكان تقـدير كلامـه )٣(ّ في الجامع الصغير ّالجزاء, وذكر شمس الأئمة السرخسي

ă ولدت ولـدا حيـاإذاههنا  َ ًَ ََ ّ; لأنـه جـازاه بالحريـة ولا يجـاري بـه إلا الحـي فكانـت صـفة َ
ّالحيوة فيه ثابتة بمقتضى كلامـه فينـزل ذلـك بمنزلـة الملفـوظ, وهـذا لأن كـلام العاقـل 

 .ّمحمول على الصحة والفائدة وذلك لا يتحقق بدون إضمار الحيوة في كلامه
ًإذا ولدت ولدا ميتا فهو حر كان ذلك لغوا منـه بخـلاف مـا : ّرى أنه لو قالألا ت ّ ً ً

ّتقدم فإنه لا حاجة إلى إضـمار الحيـوة هنـاك, ألا تـرى أنـه لـو صرح بالولـد الميـت كـان  ّ ّ ّ ّ
ًالتعليق صحيحا ّ. 
ًيشكل على هذا ما لو قـال إذا اشـتريت عبـدا فهـو حـر فاشـترى عبـدا : فإن قلت ًّ
ّيمين حتى إذا اشـترى بعـد ذلـك عبـدا لنفـسه لم يعتـق, مـع أنـه جعـل لغيره, انحلت ال ً ّ

 
 ).١٩٦(المكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة و =

 ).٣/١٤٢(تبيين الحقائق : انظر  )١(

 .بهذا الرسم, وهي الحياة) ب(و ) أ(وردة في : الحيوة  )٢(

 ).٤/٦٦(بدائع الصنائع : انظر  )٣(
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ِاشــتراء العبــد شرطــا لحريــة ذلــك العبــد المــشترى, فلــم يقــبض ذلــك إضــمار أن يكــون  ّ ً
ّالاشتراء لنفسه حتى يصلح هو لتحقيق ذلك الجزاء الذي علقه بالاشتراء وهو الحريـة  ّ

ّفإنه كما يشترط للحرية الحيوة فكذلك يشترط له  .ا الملكّ
ّالفرق بينهما ثابت وهو أن الإضـمار لتـصحيح الكـلام ولا حاجـة هنـا إلى : قلت

ٌّإضمار الملك حسب حاجته إلى إضمار الحيوة, لما أن المشتري لغيره محـل لإيجـاب العتـق  َ ِ
َله, وإن كان يتوقف نفوذه عـلى إجـازة المالـك, والإضـمار لتـ ِ ُ زول َ ِصحيح الكـلام لا لن ُ ُـ ِ ِِ

ّالجزاء, فلم يضمر الملك لصحة الجزاء  ُِ ُ ّبدونه بخلاف الحيوة فإن تحريرا ما لا يتـصور /َ
ّبدون الحيوة لا بطريق التوقف ولا بطريق النفوذ فوجب إضمارها لتصحيح الكـلام لا 

ّمحالة إلى هذا أشار شمس الأئمة السرخسي ّ ١(ّ في الجامع الصغير(. 
فـإن قلـت مـا ،EאW ( )٢(كانوإن 

ًالفرق بين قوله وحده وبين قوله واحدا حيث لا يعتق الثالث في قولـه أول عبـدا ملكـه  ًّ
ّواحدا فهو حـر ويعتـق الثالـث في قولـه وحـده مـع أن معنـى التفـرد فـيهما عـلى طريقـة  ّّ ً

 .واحدة
ّلا نسلم كون التفـر: قلت ِّ ّد فـيهما عـلى طريقـة واحـدة فـإن ُ ٍ وحـده يقتـضي : قولـهٍ
ّفي الفعل المقرون به وقوله واحـدا يقتـضي الانفـراد في الـذات وعـن هـذا وقـع الانفراد ً

ّالفرق بينهما بالصدق والكذب في قول القائل في الدار رجل واحد وقال في الدار رجل  ّ ّ
ّامرأة أو صبي كان المتكلم صادق, ّواحده فإن في قوله في الدار رجل واحد لو كان معه 

ًفي الدار رجل وحده لو كان معه صبي أو امرأة كان كاذبا, وكـذلك لـو قـال : وفي قوله ّ
ًما في الدار رجل واحد وفيها رجلان كان كاذبا, ولو قـال مـا فيهـا رجـل وحـده وفيهـا 

حـده ّ أن قولـه و)٣( في الجامع الكبير ًرجلان كان صادقا وذكر الإمام قاضي خان  
 ).٥/١٦٢(العناية : انظر  )١(

 ).ب( ساقطة من "كان"  )٢(

 ).٤/١٦(المحيط البرهاني : انظر  )٣(

]أ/٤٣٧[
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ّيقتضي الانفراد في الفعل المقرون به دون الذات فلذلك وقع الفرق بالصدق والكـذب  ّ
ّفيما أريناك من النظير; لأن قوله وحده يقتضي نفي المشاركة في الفعل وهـو الكينونـة في 

 .ّالدار
ّواحدا يقتضي نفي المشاركة في الـذات, فـإذا ثبـت هـذا فنقـول ففـي قولـه : وقال ً

ــ ّق إلى أول عبــد مطلــق فيراعــي الأوليــة في الــذات وذلــك بالــسبق واحــد أضــاف العت ّ ّ
 .والانفراد ولم يوجد

ّوحده أضاف العتق إلى أول عبد لا يشارك غـيره في التملـك والثالـث : وفي قوله ّ
ّبهذه الصفة وحقيقة المعنى ما ذكره شمس الأئمة السرخسي ّ ١( في الجامع الكبير( 

ّعبد, ولكنه بيـان للحـال وهـو أن يكـون دخولـه في وقال فإن قوله وحده ليس بصفة لل
ّملكه وحده وقد تحقق هذا في العبد الثالث فيعتق كمن يقول أول عبد أملكه شراء فهو  ّ ّ

َحر فوهب له عبدان ثم اشترى ثالثـا عتـق هـذا الثالـث وهـذا تفـرع َّ َّ ّ ٍ إلى مـسئلة قالهـا )٢(ًَ
ّالنحويون وهي أن من حق الحال أن يكون نكره ّ)٣(. 

ًوقال وحده في قوله مررت به وحده وقع حالا وإن كان معرفة صـوره لإضـافته 
ُإلى الضمير لما أنه قام مقام النكرة, فإن معنى قوله مررت به وحده مررت به يحد وحده  ََ ُ ِّ َِ ُّ ّ

ُفقوله يحد جمله في موضع الحال, وقوله ِ  فأخـذ حكمـه في التنكـير )٤(وحـده قـايم مقـام: َ
ًله منفردا في وقت المرور, فكذلك ههنا معناه منفردا وقت التملكفيرجع معناه إلى قو ً. 

 
 ).٤/٣٧١(البحر الرائق : ظران  )١(

ُ ينزع ")ب(في   )٢( َِ  . وما في المتن هو الصواب"َ

 "وحدك اجتهد"تنكيره معنى كـ.. .والحال إن عرف لفظا فاعتقد: المسئلة هي  )٣(
 بالنصب حالا, وبرفع بدلا.. . قد نقلا"عوا خمستهموأسر  
 ).٢/٧٣٤(شرح الكافية الشافية : انظر. حق الحال أن يكون نكرة: "ش"  

 . وهي الصواب"مقامه") ب(في   )٤(
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ّوحده بيـان هيئـه المفعـول; كـما في قولـه مـررت بـه وحـده والثالـث بهـذه : فقوله
ٌواحدا فإنه صفة للعبد فيقـال عبـد واحـد, وهـذا الإفـراد : ّالصفة فيعتق, بخلاف قوله ٌ ّ ً

EאFه لفـظ الأول, ثابت بقوله أول عبد فهذا لا يفيد إلا ما أفـاد
 وهـو عـدم شراء ّ الـشرطفكـانّأي إذا كان الشراء وقت الصحة وعندهما على كل حال 

ً متحققغيره ّفصار كأنه صرح بذلك وقال للعبـد الثـاني إن لم أشـتر عليـك  , عند الموتاّ ّ ّ
ّعبدا فأنت حر إذ لا فرق بينهما في المعنى فإن صفة الآخرية إنـما يتح قّـق فيـه إذا لم يـشتر ً

ًغيره, فصار كأنه صرح بذلك وثمة يعتق مقصورا على الموت بالاتفاق, فكذا ههنا لأنه  ّ ّ
 .في معناه

ففـي تلـك :  بين هذه الصورة وبين مسئلة الكتـاب فقـالوفرق أبو حنيفة 
ّالصورة جعل شرط العتق عدم الشراء منه في عمره, وذلـك لا يتحقـق منـه إلا بموتـه,  ّ

ّجعل الشرط شراء عبد هو آخر شراء وقد وجد ذلك, كما لو اشتراه, وهذا لأنـه وههنا 
ّلما اشترى الثاني بعد الأول يثبـت صـفة الآخريـة فيـه ولكـن هـذا الوصـف يعـرض أن  ّ
ّيزول عنه بشراء غيره, فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن فإذا مات ولم يشتر غير الثاني لم يبطـل  َّ َ ََ

رة صفة الأخرية منه, فيعتق ٌ من ذلك الوقـت, كـما لـو قـال لأمتـه إذا حـضت فأنـت ح َّ ُـ ِ ِ ِ
ّفرأت الدم لا تعتق لجواز أن ينقطع الدم فيما دون ثلاثة أيام, فإن استمر بها الـدم ثلاثـة  َ ّّ ّ ِ ِ ِ

ّأيــام عتقــت مــن حــين رأت الــدم; لأنــه تبــين أن مــا ر ّ ّأتــه كــان حيــضا حــين رأت الــدم ّ ً
 .)١(ّهذا أشار الإمام السرخسي /إلى

ّ تعليــق الطلقــات الــثلاثلافِ هــذا الخــوعــلى  تظهــر في جريــان الإرث وفائدتــه ّ
 وعدمه

ًفإنه إذا قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثـم امـرأة ثـم مـات  ّ ّ
ّعندهما يقع الطلاق مقصورا على الموت حتى يستحق الميراث وعنـد أبي  ً   حنيفـةّ

 
 ).٣/٢١٣( للسرخسي المبسوط: انظر  )١(

]ب/٤٣٧[
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ّيقع مستندا إلى وقت التزوج فـلا يـستحق فإنـه لمـا كـان وقـوع الطـلاق عنـد أبي حنيفـة ّ ًّ 
من وقت التزوج وقد دخل بها كان لها المهر ونصف المهـر وعـدتها بـ ّ  )١(الحيضّ

ّفي آخـر حياتـه ولهـا مهـر واحـد وعليهـا عـدة ِبلا حداد ولا تـرث منـه وعنـدهما تطلـق  ٌ
ّالطلاق والوفاة وترث منه, وإن كان الطلاق رجعيا فعليها عدة الوفاه ً ّ ّ. 

ّولــو قــال آخــر امــرأة أتزوجهــا طــالق فتــزوج امــرأة ثــم أخــرى ثــم طلــق الأولى  ّ
ّوتزوجها ثم مات لم تطلق وطلقت التـي تزوجهـا مـرة; لأن التـي أعـاد عليهـا التـزوج  ّ ّّ

ّفت بكونها آخرا كقوله آخر عبد أضربه حر فضرب عبدا ثم آخر ثم أعاد الـضرب اتص ً ّ ً
ّعــلى الأول ثــم مــات عتــق الــذي ضربــه مــرة كــذا ذكــره الإمــام قــاضي خــان والإمــام 

 .)٢(التمرتاشي رحمهما االله
ّوتقييد الثلاث جاز أن يكون لبيان الطلاق الباين فـإن في الطـلاق البـاين يكـون  ّ ّ

ًالزوج فارا  ّوإنـما قيـد بـالعرف ً كونـه سـارا بـالعرف, ويشترطعندهما فترث المرأة, ّ  ّلأنّ
 . يتغير بها بشرة الوجهّلأنه غاب عن المخبر علمه سميت بذلك; البشارة اسم لخبر

ّالأول وهـو كونـه ّولكـن  )٣(I¸ ¶ µH: ألا ترى إلى قولـه تعـالى
ًاسما لخبر سار صدق غاب عن المخبر علمـه تعـين عرفـا وهـو لا ّ يتكـرر فهـو عـلى هـذا ً

ّالتفسير وجد مـن الأول دون الثـاني, بخـلاف الخـبر; فإنـه لا يـشترط فيـه أن لا يكـون  ّ ّ
 .ًالمخبر به عالما

 
ُالسيلان, يقال: ُالحيض في اللغة  )١( ًحاضت المـرأة حيـضا ومحـضا: ُ ًَ َ ُ ٍإذا سـال الـدم منهـا في أوقـات معلومـة, : َ ُ َّ

َّحوائض وحيض: ُوالجمع  .)حيض(, )٧/١٦٠(لسان العرب : انظر. ُ
ُاسم لدم مخصوص, وهو أن يكون ممتدا خارجا من موضـع مخـصوص, وهـو القبـل الـذي : د الفقهاءوعن   ُ ً ًٍ

ٍهو موضع الولادة والمباضعة بصفة مخصوصة ٍ ِ َِ ُُ. 
 ).٣/١٣٦( للسرخسي المبسوط: رانظ  

 ).٣/١٤٣(تبيين الحقائق : انظر  )٢(

 ).٢١(: سورة آل عمران آية  )٣(



@ @

 

א  

٣٧٤

אאאאאאאאאא@

ير
ست
اج
م

 _ 
من
رح
دال
عب

 
يفة
خل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 .. 
يق
نس
ت

 
سة
هر
وف

 ( 
٠٠
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

١٥ /
١٢ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

مـن «:  وهو يقرأ القـرآن فقـال  مر بابن مسعود ّأن النبيوأصله ما روي 
ًأحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل  إليه أبو بكر  فابتدر» فليقرأه بقراءة ابن أم عبدً

 يقـول متـى ذكـر   بالبشارة فسبق أبو بكر عمر بها فكان ابـن مـسعودوعمر 
  )٢(ّ كذا في الفوائد الظهيرية)١(ّذلك بشرني أبو بكر وأخبرني عمر

ّ الشرط قران النيةّلأن  ّبعلـة أي شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير ّ
ّلأن الكلام فيـه فأمـا الملـك عنـد «ير وقت يمينه  فلم يوجد نية التكفالعتق وهي اليمين ّ

ًالشراء شرط العتـق ولا أثـر لـه في اسـتحقاق ذلـك العتـق فيكـون معتقـا بيمينـه  ولم )٣()ّ

 
, )١/١٤٩(, وابـن ماجـه )١٦(, مسند ابي بكـر الـصديق رضي االله عنـه, رقـم )١/٢٦(أخرجه أبو يعلى   )١(

, مـسند المكثـرين مـن )٧/٢٨٧(مخرجـا ١, وأحمـد )١٣٨(فضل عبداالله بـن مـسعود رضي االله عنـه, رقـم 
داالله , مـسند عبـ)١/٢٦١(, والطيالـسي )٤٢٥٥(الصحابة, مسند عبداالله بن مسعود رضي االله عنه, رقم 

 ., كلهم من حديث ابن مسعود)٣٣٢(بن مسعود رضي االله عنه, رقم 
 .اره على عاصم بن أبي النجود, وهو صدوق له أوهام, وحديثه في الصحيحين مقرون ا هـ التقريبومد  
مـن طريـق شـعبة عـن الـسبيعي عـن أبي عبيـدة عـن ابـن ) ٤٣٧−٤٠٠− ١/٣٨٦(بع في روايـة أحمـد وتو  

أخرجـه أبـو يعـلى . وود مختـصرا مـن حـديث أبي هريـرة. بو عبيدة لم يسمع من أبيـهمسعود, وفيه انقطاع أ
كلهـم مـن طريـق جريـر بـن أيـوب, ) ١/٢٢٠(, وابن حبان في المجـروحين )٢/٤٤٦(, وأحمد )٦١٠٦(

 .وهو رواه
 .جرير بن أيوب متروك: )٩/٢٨٨( الهيثمي في المجمع قال  
فسبقني أبـو : قال عمر": وفي رواية.  عن درجة الحسنفالحديث بمجموع هذه الطرق لا ينحط: لاصةالخ  

 "بكر فبشره
 .ومن هذا اللفظ يفهم أن البشارة تكون من الأول: قلت  
 .ا كلام ابن مسعود الأخير فلم أره, وتقدم ما يدل عليه واالله أعلموأم  

 ).٥/١٦٥(العناية : انظر  )٢(

 ).ب(سقط من   )٣(
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ّتقترن نية الكفارة بها حتى لو اقترنت جاز   )١(كذا في المبسوط) ّ
 .  الأولنيفة وهو قول أبي حّ لزفر والشافعي رحمهما االلهًخلافا
ّ لأن العتـق في القريـب بطريـق الـصلة والقرابـة هـي العلـة ;ّ العلة هي القرابةّفأما

ّللصلات كما في النفقة والتزاور,  ّوحجتنا في ذلك ظاهر الآية ففيها أمر بالتحرير وهو (ّ
 لأند ذلـك وهـذا; ًتصيير شخص مرقوق حرا كالسويد تصيير المحل أسـود وقـد وجـ

 .الحديث )٢(» يجزي ولد والدهلن«: قال النبيشراء القريب إعتاق 
ّوسماه بالشراء مجازيا وإنما يكون مجازيا بالإعتاق, والـدليل عليـه أنـه لـو اشـترى  ّ ًّ ً
ّنصف قريبه يضمن لشريكه إن كان موسرا والضمان الـذي يختلـف باليـسار والإعـسار  ً

ً العتـق صـلة وللملـك تـأثير في اسـتحقاق الـصلة شرعـا ّلا يكون إلا عن إعتاق; ولأن ّ
ّحتى تجب الزكاة باعتبـار الملـك صـلة للفقـراء; كـما للقرابـة تـأثير في اسـتحقاق الـصلة  ّ
ّفكان كل واحد من الوصفين لكونه مؤثرا علة, ومتى تعلق الحكم بعلـة ذات وصـفين  ًّ

ّيحال به على آخر الوصفين وجودا لأن تمام العلة به وآ ً خر الوصفين هنا الملك فيكون به ُ
ّمعتقا, ولهذا لو ادعى أحد الشريكين نسب نصيبه يضمن لشريكه, لأن آخر الوصـفين  ّ ً
ّوجود القرابة ههنا فيصير به معتقا ولا يـدخل عـلى هـذا شـهادة الـشاهد الثـاني فإنـه لا  ّ ًّ

ًيحال بالإتلاف عليها وإن تمت الحجة بها; لأن الشهادة لا توجـب شـيئا بـ دون القـضاء ّّ
 .والقضاء يكون بها جميعا

ّوبهذا يتبين فساد قولهم أن العتق مستحق بالقرابة لأن الاستحقاق لا يثبـت قبـل  ّ
ّكمال العلـة ولا معنـى لقـولهم أن في هـذا صرف منفعـة الكفـارة إلى أبيـه; لأنـه لمـا جـاز  ّ ّ

 
 ).٧/٩( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

, رقـم الحـديث )٦(, باب فـضل عتـق الوالـد, رقـم )٢٠(, كتاب العتق, رقم )٢/١١٤٨(اخرجه مسلم   )٢(
ًلا يجـزي ولــد والــدا الا ان يجـده مملوكــا فيــشتريه (: قــال رســول االله:  قـال, عـن ابي هريــرة)١٥١٠( ٌ

 ).فيعتقه
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 .صرف هذه المنفعة إلى عبده
ّوالكسوة فصرفه إلى أبيه أولى وكذلك إن وهب له أو تصدق / خلاف الإطعام ب

ّبه عليه أو أوصى له به وهو ينوي عن كفارته فهو على الخـلاف الـذي قلنـا, لأن الملـك 
ّبهذه الأسباب يحصل بصنعه وهو القبول فأما إذا ورث أباه ينوي به الكفـارة لا يجزيـه; 

ّير صنعه وبدون الصنع لا يصير محـررا والتكفـير إنـما ّلأن الميراث يدخل في ملكه من غ ً ّ
ّيتأدى بالتحرير ولهذا لا يضمن لشريكه إذا ورث نصفه قريبه  .)١(كذا في المبسوط) ّ

 هذا جواب لسؤال من سأل وهو أن يقال مـا في ّ حريتها مستحقة بالاستيلادّلأن
ً الولد مع أن الشرى في الفـصلين جميعـا مـسبوق ّالفرق بين شراء القريب وبين شرى أم ّ

ّ فلأن القرابة سابقة عليه وهـي جهـة في ;ّبما يوجب العتق من وجه أما في شرى القريب
ًالعتق وكذلك الاستيلاد سابق على الشرى أيضا وقد جاز التكفير في أحد هـذين وهـو  ّ

ــ,شرى القريــب دون الآخــر ّ وهــو شرى أم الولــد مــع مــساواتهما في عل ة عــدم الجــواز ّ
: لقولــه ينــزل منزلــة الإعتــاق ســتيلادّفأجــاب عنــه بهــذا وتحقيــق الفــرق هــو أن الا

إن اشـتريتك فأنـت حـر : قـال  فصار كما لولك موقوف على الملكنه )٢(» ولدهاأعتقها«
 ستّ يجـوز وقـد ذكرنـاه ولا كـذلك القرابـة فإنهـا ليـلا ًثم اشتراه ناويا عن كفارة يمينـه

 .)٣( الظهيريةدأشار في الفوايبإعتاق إلى هذا 
FEِّلتـــسري لاعلـــم أن َ ً معنـــى لغويـــا )٤(َّ

 
 ).٧/٨( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

 ).١٨١(سبق تخريجه ص   )٢(

 ).٥/١٠٠(بدائع الصنائع : انظر  )٣(

ِالتسري في اللغة  )٤( َ ُّ ِ ِّ َ ِاتخاذ السرية: َّ َّ ِّ ُّ ُ َ َيقال. ِّ َتـسرى الرجـل جاريتـه وتـسرى بهـا واستـسرها: ُ َّ َّ ََّ ْ َ َ َّ ََ َ َ ََ َ ُ َ َ ُِ ًإذا اتخـذها سريـة, : ِ َ ََّ ِّ ُ َ َ َّ ِ
َّوهي الأمة المملوكة يت َ َُ َُ ُ ْ َ ََْ َ ِخذها سيدها للجماعِ َ َِ ْ ِ َِ َُ ِّ َوهي في الأصل منسوبة إلى السر بمعنى. ُ ْْ َ ْ ََ ِّ ُ َ َِ ِّ َ ِ ٌ ْ ِ ِالجماع: ِ َ ِ ْ. 

 ).تسري(, )١١/٢٩٤(الموسوعة الفقهية الكويتية : رانظ  
   =, وفــتح القــدير لابــن الهــمام عــلى الهدايــة للمرغينــاني )٣/١١٣(شــية ابــن عابــدين عــلى الــدر المختــار وحا  

]أ/٤٣٨[
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ă :وشرعيا 
ِّالتـسريفإن : ّأما اللغة َ ّ مـأخوذ مـن الـسرية واحـدة الـسراري وهـي الأمـة التـي َّ

َبوءتها  َّ ّبيتا وهي فعلية منسوبة إلى السر وهو الجماع أو الإخفاء; لأن اَ ّلإنسان يسره وإنما ً ُ َُ ُ
ٌضمت سينه; لأن الأبنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الـدهر دهـري  ُ َ َّ َ َ ُِ ِ َ َُ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َّ ّ ََّ ُ ِ ُ

ِوإلى الأرض السهلة سهلي ُ. 
ّ يقـول أنهـا مـشتقة مـن الـسرور; لأنـه يـسر بهـا يقـال تـسررت )١(الأخفشوكان  ّ ّ

ًجارية وتسربت أيـضا كـما قـالوا وقيـل (ّ تظننـت وتظنيـت بقلبـه إحـدى النونـات يـاء, ّ
ّالــسرية مــأخوذة مــن الــسرى وهــو الــسيد; لأنــه إذا اتخــذها سريــة فقــد جعلهــا ســيدة  ّ ّ ّ

 .)٣(ّ والفوايد الظهيرية)٢()ّالجواري كذا في الصحاح
ًوأما معناه شرعا ِّالتسريّفإن : ّ َ  عبارة عـن التحـصين, والجـماع طلـب الولـد أو لم َّ

ّلابد من طلب   ّ ومحمد رحمهما االله وعلى قول أبي يوسفول أبي حنيفةيطلب في ق
ًالولد مع ذلك حتى لو وطئها وعزل عنها لا يكون تسريا عنده, ولما ثبـت هـذا قلنـا أن  ّ ّ

ِّالتــسري َ  عــلى هــذا التفــسير كــما يكــون تمليــك اليمــين يكــون تمليــك النكــاح فكــان مــن َّ
ًته ملك المتعة لا ملك الرقبة فلا يصير ذاكرا ملك اليمين كما لو قال لجارية الغير ضرور

ّإذا جامعتك فأنت حر فاشتراها فجامعها لا تعتق لما قلنا كذلك ههنا بخلاف الطلاق;  ّ
 
= )٤٤١−٤/٤٤٠.( 

أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء النحوي البلخي المعروف بالأخفش الأوسـط; أحـد نحـاة   )١(
ًالبصرة, والأخفش الأكبر أبو الخطاب, وكان نحويا أيضا من أهل هجر من مواليهم, واسمه عبد الحميد  ً

وسـط المـذكور مـن أثمـة وكـان الأخفـش والأ. بن عبد المجيد, وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهمـا
 .العربية, وأخذ النحو عن سيبويه

 ).٣٦: ٢(, وانباه الرواة )٩٧(: , نور القبس)٢/٣٨٠(وفيات الأعيان : رانظ  

 ).٦/٢٣٧٥(الصحاح : انظر  )٢(

 ).٦/٢١٧(البناية : انظر  )٣(
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ًلأنه لا يملك التطليق إلا بملك النكاح فيـصير ذاكـرا ملـك النكـاح كـذا ذكـره الإمـام  ّ ّ
ِّالتسري يقول ّفإنه )١(قاضي خان  َ  ,ً في الملك فكان ذكره ذكرا للملكإلا ّ لا يصحَّ

ّلا يقول بالاقتضاء حتى أن من قال لآخـر   وزفر )٢(الاقتضاء بفإن قيل هذا قول
ً عبــدك عنــي بــألف فأعتقـه كــان العتــق واقعــا عـن المــأمور في قــول لا عــن الآمــر أعتـق ّ

.والمسألة في المنظومة وغيرها 
ّهنا بدلالة اللفظ لا باقتضاء والفرق بينهما هو أن الثابت دلالة  إثبات الملك: قلنا ّ ّ

ّما يكون مفهوما من اللفـظ بـلا تأمـل واجتهـاد كـما كـان النهـي عـن الـضرب والـشتم  ّ ًّ
ّوسائر الأفعال المؤذية مفهوما من النهي عن التأفيف ولا كـذلك المقتـضي لأن المقتـضى  ّ ً

ّيما نحن فيه عند فلان سرية يراد بها جارية مملوكـة لا يفهم من ذكر المقتضى ثم إذا قيل ف
ًمن غير تأمل فلما كان الملك مفهوما مـن  ّ ِّالتـسريّ َ ً بـلا تأمـل واجتهـاد كـان الملـك ثابتـا َّ ّ

ّبطريق الدلالة لا بطريق الاقتضاء ولكنا نقول السرية فعليه من البسر وهو الوقاع عـلى  ّ ّ
ملـك اليمـين فـلا ينعقـد اليمـين كـذا في الفوايـد ّما ذكرنا وهو لا يفتقـر في التحقـق إلى 

 .)٣(الظهيرية
َوصار ٍ كما إذا قال لأجنبيـة َ َّ ِ ٌّ طلقتـك فعبـدي حـرإنَ ُ َِ َ ُ ّ تقـديره إن تزوجتـك فكـان ,َّ

َولنـا ّ ملكـت جاريـة وتـسريتها فهـي حـرة,إنّوطلقتك فعبدي حر فكذا هنـا معنـاه  َ َّ أن َ
ًالملك يصير مذكورا  ُ ُ َ ٌضرورةِ َ ُ ُ صحةَ َّ ِّ التسريِ َ  أن ّ هـذا أن إيجـاب العتـق لا يـصح إلابيان َّ

 فواحد ًيكون في الملك أو مضافا إلى الملك أو سببه
ّمنها ليس بموجود ههنا فبطل قوله إن تسريت جارية فهي حـرة لانعـدام ثبـوت  ّ

ّنا إنما يثبت ضرورة صحة ّوالدلالة فلو ثبت الملك ه/ الملك من حيث العبارة  ِّالتسريّ َ َّ 
 
 ).٣/١٤٦(تبيين الحقائق : انظر  )١(

ُالاقتضاء  )٢( َ ِ ُهو عبارة عن قبض مال مضمو: ْ ٍَ ِ ٌ ِن من ملك الغيرِ َ ِ ِ  ).١٨/١٠٨( للسرخسي المبسوط: انظر. ٍ

 ).١٤٦−٣/١٤٥(تبيين الحقائق : انظر  )٣(

]ب/٤٣٨[
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ّفحينئــذ كــان الملــك ثابتــا بطريــق الاقتــضاء والثابــت بطريــق الاقتــضاء ثابــت بطريــق  ً
ّالضرورة وما كان ثابتا بطريق الضرورة يكون ثبوته بقدر الضرورة ولا يثبت فـيما وراء  ّ ً

I u t s r q p o n m l k j i: ّالــــضرورة أصــــله قولــــه تعــــالى
vH)١(  

ّكــان كــذلك كــان تــصحيحه بــإدراج الملــك; إنــما كــان في حــق نفــسه وهــو ا وإذ
ِّحـق  يظهـر الملـك فيفلمّتصحيح الشرط لا تصحيح الجزاء  ِ صـحة الجـزاء وهـو َ ِ َِ َ ُحريـةَّ َّ ِّ ُ 

ِّالتـسريّالجارية التي تسراها, فلما لم يظهر الملك في حق صحة إضافة العتـق إلى  َ  لم يكـن َّ
ّولا مضافا إلى سبب الملك فلا يصح اليمين في حقها فلا يعتق, عتق هذه الأمة في الملك  ً

ْفإن قلت لم لم يقيد  َّ َُ ْ ََ ِ ِّالتسريَ َ ّ ههنا بملك الرقبـة بدلالـة قولـه فهـي حـرة كـما يقيـد الولـد َّ ِّ ِ ِ ِ
   عـلى قـول أبي حنيفـةّفهـو حـر: قولـه بدلالة ًإذا ولدت ولدا: قولهًبكونه حيا في 

 وما الفرق بينهما?
ّتثبت الحيوة ثمة لأجل صحة العتـق في الولـد وهـو شرط, فكـذلك ههنـا : قلت

 أثبتنا الملك لأجل
ِّالتـسري ّصحة َ ِّالتـسريّ العتـق; لأن ّ وهـو شرط فـلا يظهـر في حـقَّ َ  لـيس بـسبب َّ

لعتـق; ّللملك, فلذلك لا يظهر العتق في الجارية التي اشترى; لأن قصد الحالف عـدم ا
ّلأن مثل هذا الشرط إنما يذكر في منع نفسه من الإقدام بخلاف  ًإذا ولـدت ولـدا : قولـهّ

ّ, فمقصوده إثبـات الحريـة; لأن مثـل ذلـك الـشرط إنـما يـذكر للتحـريض عـلى ّفهو حر ّ ّ ّ ّ
ّالولادة غير أن الحرية لا تتحقق إلا في الحي فاشترط الحياة ّ. 

ِّسريَّالتـّوكذلك ههنا يشترط الملك لصحة  ّ لا بـصحة الجـزاء وهـو الحريـة; لأن َ ّ
ِّالتــسريثبــوت الملــك في  َ ّ بطريــق الــضرورة فــلا يتعــدى اشــتراط الملــك فيــه إلى صــحة َّ

 .الجزاء
 
 ).١٧٣(: سورة البقرة  )١(
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ّوأما قوله لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر إثبات التزوج لأجل تـصحيح الـشرط  ّ ّ ّ
 لعبـده إذا تزوجـت ّوهو قوله إن طلقتك لا لوقوع الجزاء وهو الحرية فصار كما إذا قال

ِّالتسري; وزان مسألة ّ الطلاقمسألةّامرأة فأنت حر فلم يكن  َ  لأن الخـصم أدرج الملـك َّ
 وهـو  ّلأجل تصحيح الجزاء لا لأجل تـصحيح الـشرط, ولا وجـه لمـا قالـه زفـر

ّقوله إن تسريت بمنزلة قوله إن ملكتك ثـم تـسريت; لأنـه لـو كـان كـذلك يجـب أن لا 
ّ كانت مملوكة له وقت الحلف; لأنه لم يملكها بعد الحلـف, وقـاليعتق الجارية التي إن : ً

 .ّملكت إنما يتناول لما يملك بعد الحلف
ّ قال لها إن طلقتـك فأنـت طـالق ثلاثـا فتزوجهـا وطلقهـالوّحتى : قوله  تطلـق لا ً

ّثلاثا لأن الملك الضروري لم يتعد إلى الجزاء ّ ّ ّ فأما العتق فيما ذكره إنما صح لق,ً ّ  كيـام الملـّ
 .)١( في الحال كذا ذكره فخر الإسلام

ّوحاصله أن اليمين إنما يعقد باعتبار الملك القـائم في الحـال, ولا ينـصرف إلى مـا  ّ
سيوجد من الملك إلا بالإضافة إليه أو إلى سببه وكلاهما لم يوجد فيما نحـن فيـه والملـك 

ّلو صار مـذكورا إنـما يـصير مـذكورا ضرورة صـحة  ً ِّالتـسرًّ َ  فـصار الملـك ههنـا شرط يَّ
ِّالتسري, َ ِّالتسري وَّ َ ً شرط العتق وما كان شرط الشرط لا يجعل مـذكورا في حـق الجـزاء َّ ّ

ّالمذكور, حتى لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت لم تطلق  ّ ّّ ّ
 .ّفلا يجعل بمعنى إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق

ً مــن حيــث أن في كــل مــنهما شرط الــشرط لا يكــون شرطــا فهــذه وزان مــسألتنا ّ
ّللجــزاء المــذكور وذلــك لأن التــزوج شرط صــحة الطــلاق كــما أن الملــك شرط صــحة  ّ ّّ ّ

ِّالتسري َ ً فكما لم يجعل التزوج المدرج شرطا للجزاء المذكور وهو قوله فأنت طالق ثلاثـا َّ ً ّ
ّء المذكور وهو قولـه فهـي حـرة, ًلا يجعل الملك المدرج في قوله إن تسريت شرطا للجزا

ّ فهـو أن يقـول إن تـسريت جاريـة فعبـدي حـر  ّوأما وزان مسألة زفـر ّF

 
 ).٥/١٧١(العناية : انظر  )١(
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אE عتق العبـد لمـا أن الملـك في العبـد قـائم في الحـال فيـصح تعليـق عتقـه ّ ّ
 .بشرط سيوجد

FE،) ولـو قـال
ّأردت الرجال بهذا اللفظ دون النساء ديـن فـيما بينـه وبـين االله تعـالى دون القـضاء لأنـه  ّ
ّنوى التخصيص في اللفظ العام وهذا بخلاف ما لو قال نويت السود دون البيض فإنه  ُّ

ّجميعا; لأنه نوى التخصيص بوص/لا يصدق في القضاء والديانة  ّ ف ليس في لفظـه ولا ً
ّعموم لما لا لفظ له فلا يعمـل فيـه نيـة التخـصيص وهنـا نـوى التخـصيص فـيما هـو في  ّ
ّلفظه; لأن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث فإن الأنثى يقال لها مملوكـة ولكـن عنـد  ّ
 .الاختلاط يستعمل عليهم لفظ التذكير عادة فإن نوى الذكور فقد نوى حقيقة كلامه

ف المستعمل قيدين فيما بينه وبين االله تعالى دون القضاء, ولهذا قيل لو ّولكنه خلا
ّقال نويت النساء دون الرجال كانت نيته لغوا, وكذلك لو قال لم أنو المدبرين لم يصدق  ً

 .في القضاء
ّوفي كتاب الأيمان يقول إذا قال لم أنو المـدبرين لم يـدين فـيما بينـه وبـين االله ولا في 

  )١(كذا في المبسوط) روايتانالقضاء ففيه 
َ لأن العطف للمـشاركة في الحكـم ف;ّ عطف الثالثة على المطلقةثم ُيخـتصّ َ  محـلِ بُ
 الحكم

ًوهو المطلقة; لأن الكلام سبق لإيقاع الطلاق وذكـر أيـضا في كتـاب الإقـرار لـو  ّ ّ
ّقال لفلان علي ألف أو لفلان وفلان كان نصف الألف للث ّالث ولـه الخيـار في النـصف ّ

ّالآخر إن شاء جعله للأول وإن شاء جعله للثاني لما ذكرنـا أن الثالـث معطـوف بـالواو  ّ ّ ّ
 .على من وقع عليه الحكم

ًالعطف كما يصح على من وقع عليه الحكم فيصح أيضا على من لم يقع : فإن قلت ّ ّ
 
 ).٧/٧٩( للسرخسي انظر المبسوط  )١(

]أ/٤٣٩[
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لحكـم, ألا تـرى أن مـن عليه الحكم والأصل عدم الحكم فيعطف على من لم يقع عليه ا
ّقال واالله لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا إن كلم الأول حنث وإن كلـم أحـد الآخـرين لا  ِّّ ً ً ً
ًيحنث حتى يكلمها ويكون الثالث معطوفا على الثاني الذي لم يقع عليـه الحكـم منفـردا  ّ ً ّ ّ ّ

ق أو ّ كأنـه قـال هـذه طـالفـصاروهذا لأن الجمع بحـرف الجمـع كـالجمع بلفـظ الجمـع 
ّ فحينئذ كان هو مجيزا في الطلاق والعتاق إن شاء أوقع على الأولى وإن شاء أوقـع هاتان ً

ِعلى الأخرتين َ ََ ُ. 
 . ّقلت هذا الذي ذكرته هو رواية ابن سماعة عن محمد

ّوأما الذي ذكره في الكتاب فهو ظاهر الرواية ثم الفرق بين جواب ظاهر الرواية 
ّله واالله لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا في أن الثالث معطـوف ّفي الطلاق والعتاق وبين قو ّ ً ً ً

ّعلى الثاني الذي لم يقع عليه الحكم, وهو مسألة الجامع وهو أن كلمة أو إذا دخلت بـين 
ــات  ــاق الموضــع موضــع الإثب ــاول أحــدهما نكــره, إلا أن في الطــلاق والعت ّشــيئين يتن ّ

 صـارّا فإذا عطف الثالث على أحـدهما والنكرة في موضع الإثبات يختص تناول أحدهم
 . ولو نص على هذا كان الحكم ما قلناّكأنه قال إحداكما طالق وهذه

ّأما في مسألة الجامع الموضع موضع النفي والنكرة في موضع النفي نعـم ويكـون  ّ ّ
ًولا كفـورا, فـصار أي  )١(Iæ å ä ã â áH: كلمة أو بمعنى لا قـال االله تعـالى

ّلا أكلم فلانا ولا فلانا فلما ذكر الثالث بحرف الواو صـار كأنـه قـال ولا ّكأنه قال واالله  ً ًّ ّ
 .)٢( ّهذين ولو نص على هذا كان الحكم هكذا فكذا هنا ذكره الإمام قاضي خان

  
  

 
 ).٢٤(: سورة الإنسان آية  )١(

 ).٤/٢٣٩(المحيط البرهاني : انظر  )٢(
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אאאאא 
َالطلاق والعتاق والضرب, و: أي من ََّ َ َ َ ِهذه التصرفات في الأيمان كثـيرََّ َ ََ ُ َ ُّ ًوقوعـا  )١(َّ

ُأيضا بالنسبة إلى اليمين في الحج والصلاة والصوم; فلـذلك قدمـه عـلى بـاب اليمـين في  ّ َّ ِّ ّ ً
ِالحج, ثم الضابط في هذه التصرفات لأصحابنا رحمهم االله يحنث بفعل المأمور, وفيما لا  ُ ََ ِ ِ ِِ ُِ َ َُ َ َُّّ َّ

ِيحنث شيئان َ ََ ُ َ : 
ِأن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المبـاشر, فالحـالف لا يحنـث بمبـاشرة : هماأحد ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُُ َ ُ ِْ ُِ ُ ُ ََّ َ ُ ُ ِ َ ٍ َّ ُ َ

َالمأمور, وإن كانت الحقوق يرجع فيه إلى من وقع حكم الفعل له يحنث ََ َ ُِ َ. 
ه الانتقـال إلى غـيره, فالحـالف فيـه: ّوالثاني ل فعـل يحتمـل حكم ُأن ك ِ ِ ِ ِ َِ ُِـ َ ُ ََّ َُّ ُ َ َ ٍ ُـ ُ لا يحنـث َ َ

ِبمباشرة المأمور ُ َُ ِ َ َ َ ِ. 
ِكل ما يستغني المأمور في مباشرته عـن : وإن كان لا يحتمل الانتقال يحنث, وقيل ِ َِ َ َ َُ ُ ُ َ َ ُّ ُ

ِإضــافته إلى الآمــر, فــالآمر لا يحنــث بمبــاشرة المــأمور, وإن كــان لا يــستغني عــن هــذه  ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ ُ َُ َ َ ِ ُ ََ َ َِ
ُالإضافة يحنث, والفقه في  ِ ُِ ََ َ َ ّأن العقد متى رجعـت حقوقـه إلى مـن وقـع العقـد لـه : ذلكِ

ا يرجعـان  ِفمقصود الحالف من الحلف التوقي عن حكم العقد, وعن حقوقـه وكلاهم َ َ ُ ُ َ ُ ُِ َُـ َ َ ََ ُ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ
ه إلى العاقـد لا إلى مـن وقـع حكـم العقـد لـه فمقـصوده مـن  ُإليه, ومتى رجعت حقوق ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ََ ُ ََ ُـ ُِ ِ ِ ِْ

َالحلف التو َّ ِ ِ ُقي من رجوع الحقوق إليه وهي لا ترجع إليه فلا يحنثَ ُ ُِّ ُِ َ ِ ُ ُِ. 
ُثم مما يحنث الحالف بمباشرة المـأمور النكـاح والـصلح عـن دم العمـد والطـلاق  َ َّ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ُّ ُ َِ َ ِّ ِ ُ ُ َ ََّ َ َ ِ ُ

ــة والــصدقة و ــاق والهب ُوالعت َ ُ َُ ََّ َ َالاســتقراو )٢(القــرضَِ ــذبح  /)١(ضُِ ــد وال ُوضرب العب َُّ ِ َ
 
ُأكثر") ب(في   )١(  . وهو الصواب"َ

 ).قرض(, )٧/٢٤٣(لسان العرب : انظر. ٌقروض: وجمعه. ُالقطع: َالقرض في اللغة  )٢(
ُدفع جائز التصرف من ماله قدرا معلوما يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله: د الفقهاءوعن   ُ ُ ّ ُُّ ٍ ُِ ً ً. 
 ).٥٨٠(على مهمات التعاريف التوقيف : رانظ  

]ب/٤٣٩[
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ُوالإيداع وقبول  ُ َُ َ ِالوديعةِ َِ ّوالإعارة والاستعارة وخياطة الثوب والبناء, فإن الحـالف  )٢(َ َّ ُ َُ َ ََ ِ ِ َ َِ ِ ُِ ُ َ ِ
 .ًكما يحنث فيها بفعل نفسه يحنث أيضا بفعل المأمور

ِوأمــا مــا لا يحنــث الحــالف بمبــاشرة المــأمور فهــو البيــع والــشراء والإ ُ َّ ِّ ُ ُجــارة َ َ َ
ُوالاستيجار والصلح عن المال وكذلك  ُّ َُ ِ ُالقسمةِ َ ِ)٣(. 

 ّومن المشايخ من ألحق الخصومة بهذا القسم كذا في الجامع الصغير لقـاضي خـان
٤( والفوايد الظهيرية(. 

ً أي إلا أن ينــوي أن لا يــأمر غــيره أيــضا فحينئــذ يحنــث وهــذا  أن ينــوي ذلــكإلا
  أن ينــوي ذلــكإلاأي ) F: ّالاســتثناء متــصل بقولــه

 أي إذا  يكون الحالف ذا سلطان لا يتولى العقد بنفسه فأمر غـيره يحنـثأوفحينئذ يحنث 
 منـع نفـسه هوّباشره المأمور; لأنه إذا كان الحالف ذا سلطان فمقصود الحالف بالحلف 

فعـل المـأمور حنـث حينئـذ;  وهو الأمر لغيره بالبيع والشراء فلما أمـر غـيره وّعما يعتاده
ّلأنه لما كان مقصود الحالف منع نفسه عن الأمر لغيره بدلالة الحال صار كأنه قال واالله  ّ
ًلا آمر أحدا بالبيع والشراء فلما أمر غيره حنث, ولكن مع ذلـك لـو فعـل بنفـسه يحنـث 

ًأيضا لوجود البيع منه حقيقة; فإن كان رجلا يباشر ويوكل أخرى يعتبر فيه ال غلبة ولـو ً
ّوكل رجلا بالنكاح أو الطلاق أو العتاق ثم حلف لا يفعل ثم فعل الوكيل حنث; لأنه  ّ ً
ّصار فاعلا ذلك بفعل وكيله وهو بعد اليمين كذا في الجامع الصغير للإمام التمرتـاشي ً   

َالاستقراض  )١( = َ ْْ ِ ِطلب القرض: ِ ْ َ َْ َُ. 
 ).٣/٢٣٩(, تحفة الفقهاء )١٨/١٩( للسرخسي المبسوط: رانظ  

ِمشتقة من الودع وهو مطلق الترك: ُالوديعة في اللغة  )٢( َّ ِ  ).ودع(, )٨/٤٥٧(لسان العرب : انظر. َ
ِتــسليط الغــير عــلى حفــظ مالــه: ُ عنــد الأمــين, والإيــداعمــا يــترك: د الفقهــاءوعنــ   ِ تبيــين الحقــائق : انظــر. ُ

)٦/١٧.( 

ُالقسمة  )٣( َ ْ ِ ٍهي جمع نصيب شائع في معين انظر: ْ َّ َُ ُِ ٍ ِ َ ٍ ِ َ ْ  ).٥/٩٥(البحر الرائق : َ

 ).٣/١٤٧(تبيين الحقائق : انظر  )٤(
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١(ّ والفوايد الظهيرية(  
 وقع الاحـتراز ّوبهذا التعليل المالك له ولاية ضرب عبده فيملك توليته غيره ّلأن

ّيحلف على ضرب حر فأمر غيره بذلك فضرب المأمور لا يحنث; لأنه لا ولاية له (ّعمن 
ّعلى الحر فلا يعتبر أمره فيه, ألا ترى أنه لا يثبت في حق الضارب حل الضرب باعتبـار  ّ ّ ّ

ّفإنه مملوك له وعليه ولاية فـأمره غـيره بـضربه معتـبر, ألا تـرى أن  العبد بخلافأمره,  ّ
 .)٢(كذا في المبسوط) ّلضارب يستفيد به حل الضربا

ّبخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره كالنكاح فإنه لا يدين فيه قضاء ولكـن يـدين  ّّ
ديانة وهذا هو الفرق الذي وعده قبيل هذا بالإشـارة إلى الفـرق, والفـرق هـو أن فعـل 

ًفعـل الموكـل معنـى وإن كـان الوكيـل فـاعلا ّالوكيل في الطلاق والنكاح وغيرهما مثـل  ّ
 .ّصورة والاعتبار للمعنى لا للصورة

FאE ن فطلـق لا يحنـث, وإن كـان مطلقـا صـورة وإذا ً فج َّ ُـ
ِكان كذلك كان فعل الوكيل كفعل الموكل فكـان فعـل الوكيـل حينئـذ مـن أنـواع فعـل  َّ ِ ُ ِ ِ

ّل الطلاق في قوله لا أطلق, فصار كأنـه قـال لا ّالطلاق الذي دخل تحت عموم نفي فع ّ
ّأطلق بنفسي, ولا أمرت غيري بالطلاق, فلما نوى بقولـه لا أطلـق أن لا أطلـق بنفـسي 
ّكان ناويا الخصوص في موضـع العمـوم وهـو خـلاف الأصـل; لأن الأصـل أن يجـري  ً

ٌالعموم على عمومه فلـم يـصدق قـضاء لـذلك, أمـا الـضرب ففعـل حـسي بـأ ِّ ِّ ٌِ َ ثره وهـو ّ
الإيلام, فحقيقته عند أسناده إلى نفسه أن يفعله بنفسه وفعل الغير لا يكون حقيقة فعل 
ّنفسه ولا نوعا من أنواع فعل نفسه بل نسبته فعـل الفاعـل إلى الأمـر باعتبـار التـسبيب  ً
ًوالتسبيب طريق من طرق المجاز فلو كان فعل غيره من أنواع فعل نفسه مع كونه مجازا  ّ

ٍا بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد, وهو لا يجوز فإذا نوى فعل نفسه فقد نوى ًكان جمع ٍ

 
 )٤/٣٧٦(البحر الرائق : انظر  )١(

 ).٩/١١( للسرخسي المبسوط: انظر  )٢(
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ّحقيقة كلامه فيصدق قضاء لما أنه لما كان يصدق قضاء إذا نوى حقيقة كلامه وإن كـان  َُّ ََ ُ
ًبعيدا عن الاسـتعمال في قولـه لا أشرب المـاء إذا نـوى جميـع الميـاه لمـصادفة نيتـه حقيقـة 

ضاء إذا صادفت نيته حقيقة كلامه فـيما هـو كثـير اسـتعمال حقيقتـه كلامه لأن يصدق ق
.أولى وأحرى 

ّوذلــك لأن الحقيقــة لمــا لم تكــن مهجــورة تــصدق الحــالف في نيــة الحقيقــة قــضاء  ّ ّ
ّوديانة, وإن كان في ذلك تخفيف له; لأن الكلام يـصرف إلى حقيقتـه, فعنـد قـران النيـ ِ ة ّ

 الفـرق بيـنهما بـأن المـأمور في )١( بإرادة حقيقته أولى وذكر الإمام صـدر الإسـلام
ّالطلاق والعتاق رسول الأمر ولسان الرسول لسان المرسـل بالإجمـاع فيكـون التطليـق 
ّبلسانه كالتطليق بلسان نفسه فيكون ما عناه خلاف الظاهر وهو متهم فيه فلا يـصدق,  ّّ

ّيس فعل المأمور كفعل الآمر لأن المـأمور لـيس رسـول الأمـر فل/ ّأما في مسألة الضرب
ّفيه; لأن الرسالة تجري في الأقوال لا في الأفعال فلما عنى ضرب نفسه فقد عنى حقيقة 

ضرب  منفعة ضرب الولد عائدة إليهّلأنكلامه فيصدق;  ُـ أي إلى الولد; لأن الولد إنما ي ّ ّ
ّليتـأدب ويـتعلم وينزجــر عـن القبــائح وإن كـا ًن فيـه منفعــة للوالـد أيــضا; فـذاك لــيس ّ

ّبمقــصود وفعــل الإنــسان إنــما ينتقــل إلى غــيره بحكــم المنفعــة فــإذا لم يعــد إليــه المنفعــة 
َالمقصودة لم ينتقل الفعل إليه, وأما العبد فإنما يـضرب لينقـاد لـه العبـد ويـأتمر بـأوامره,  ّ ّ

لأمر إذا ضربـه المـأمور فإذا كانت المنفعة تعود إليه كان ضرب غيره كـضربه فيحنـث بـا
 .)٢( ناكذا ذكره الإمام قاضي خ

Fאא)٣(א
אE، أي إذا أخفــى المحلــوف عليــه ثــوب نفــسه في ثيــاب الحــالف

Fא  ( ,والمـسألة ً ما إذا قال إن بعت ثوبا لكبخلاف  
 ).٥/١٧٣(العناية : انظر  )١(

 ).٣/٨٢(بدائع الصنائع : انظر  )٢(

ُّالدس  )٣( ُالإخفاء: َّ َ ْ ِ  ).دسس(, )٣/٩٢٣(, الصحاح )١/١٦٤(المغرب : انظر. ْ

]أ/٤٤٠[
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.بحالها حيث يحنث 
ّاعلم أن معنى قوله إن بعـت لـك هـذا الثـوب بالفارسـية اكرفـر وشـم اذ تـواين  ُ
ًجامه راو معنى قوله إن بعت ثوبا لك اكرفرو شم جامه راكه ملك تست ثم الفرق بين 

مـن موضـع الـلام وذلـك  )١(المسألتين بالحنث وعدمه وكذلك اختلاف المعنى إنما نشاء
رن بـه وذكـر ّأن اللام  َللاختصاص في الصورتين, لكن لما دخل الـلام عـلى البيـع أي ق ُِ ُ َ ُِـ َ

َبعده اقتضى اختصاص البيع بالمحلوف عليـه, فاختـصاص البيـع بـالمحلوف عليـه مـن  ُ َ
ًالحالف; إنما يكون أن لو كان ذلك البيع مفعولا مـن جانـب الحـالف لأجـل المحلـوف  ُ َُ ْ َ ّ

ّكون أن لو كـان قاصـدا لفعـل البيـع لأجلـه; وذلـك إنـما ّعليه وفعل البيع لأجله; إنما ي ً
ِيكون بالعلم, فلما أخفى ثوب المحلوف عليه في ثياب الحالف فباعه الحالف ولم يعلمـه 
ّلم يكن البيع لأجل المحلوف عليه فلا يحنث, وأما إذا باعه لأجلـه وهـو أن يبيعـه بـأمره 

يره وهـذا الـذي ذكرتـه في الفعـل ًفيحنث سواء كان المبيع ملكا للمحلـوف عليـه أو لغـ
 . كالبيع فيه النيابةيجريالذي 

ّوأما إذا كان فعلا لا يجري فيه النيابة كالأكل يقتضي اختصاص العين الـذي هـو  ً ّ
ًمحل ذلك الفعل بالمحلوف عليه, فيحنث الحالف فيه بفعله إذا كان كذلك العـين ملكـا  ِ

فلا يفترق الحكـم فيـه في : قولهو معنى له سواء أدخل اللام على الفعل أو على العين وه
 المـسألة وهـيولما دخل اللام عـلى العـين أي قـرن بـذلك العـين, وذكـر بعـده الوجهين 

ّبالمحلوف عليـه واختـصاصه بـالمحلوف عليـه إنـما ّالثانية اقتضى اختصاصه ذلك العين 
ًيكون أن لو كان ذلك العين ملكا للمحلوف عليه, فكان شرط الحنث حينئذ بيع  ثوب ُ

ّمملوك للمحلوف عليه, ولا يتوقف حنثه إلى علمه وأمر المحلـوف عليـه فيحنـث ببيعـه 
ّسواء علم أن ذلك الثوب الذي باعـه ملـك المحلـوف عليـه أو لم يعلـم; لأن مـن فعـل 

.يحنث في يمينهًالمحلوف عليه ناسيا  

 
َ نشاء "  )١( َ َنشئ: والصواب). ب(و ) أ( بهذا الرسم في "َ َ َ. 
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ّفإن نوى بالثاني الأول أو نـوى بـالأول الثـ )١( وذكر الإمام قاضي خان ّّ اني ّ
ّصحت نيته; لأنه نوى ما يحتمله لفظه بالتقديم والتأخير ّ ّ ُُ َّ َّ َِ. 

ّ المراد به العبد, وبه صرح في الجـامع الـصغير لقـاضي خـانوضرب الغلام: قوله ّ 
)ًفقال لو قال إن ضربت لك عبدا أو ضربت عبـدا لـك فهـو عـلى ضرب عبـد  )٢ ً

لا يملـك بالعقـد ولا يلـزم, ّمملوك للمحلوف عليـه لمكـان العـرف; ولأن الـضرب ممـا 
ؤخر المقـدم, ولـيس المـراد بـه  ّومحل الضرب يملـك فانـصرف الـلام إلى مـا يملـك, وي ُـ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ
ّضرب الولد لما ذكرنا في تعليل قوله لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذكـر في الفوائـد 

 .)٣(الظهيرية المراد بالغلام الولد
FEُهـذا البيـع : فإن قلـتّالشرط وهو البيع;  لوجود

ٍغير كاف ٌلما أن هذا بيع ليس فيه إلا ذكر إيجاب وقبول من غير إفـادة حكـم البيـع, لمـا ! ُ
ًأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فلـو كـان هـذا كافيـا في كونـه بيعـا يجـب أن  ً ُ

ًيكون النكاح الفاسد أيضا كافيا في كونه نكاحا, لما أن ً ً فيه الإيجاب والقبـول أيـضا مـن ً
ًغير إفادة الحكم وليس هو بكاف بالاتفاق, حتى لا يحنث به إذا كان العتق معلقا به فما  ّ ّ ٍ

 الفرق بينهما?
فقـال إن جـواز البيـع  )٤(خـواهر زادهشـيخ الإسـلام قد ذكر الفرق بيـنهما : ُقلت

 
 ).٤/٣٨٢(البحر الرائق : انظر  )١(

 ).٣/١٤٩(تبيين الحقائق : انظر  )٢(

َوالصواب أن المراد بالغلام العبد لأن ضرب العبد يحتمل النيابة  )٣( ََّ َ َ َِّ ُ ِ َِ َ َ. 
 ).٥/١٧٧(العناية : رانظ  

شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده هو الإمـام أبـو بكـر محمـد بـن الحـسين بـن محمـد البخـاري الحنفـي,   )٤(
َخواهر زاده (المعروف ببكر خواهر زاده, ولفظة تُقال لجماعة من العلماء, كانوا أولاد أخـت عـالم, وهـذا ) ُ

ً, كان إماما فاضلا, كبير الـشأن, )هـ٤٣٣ت (المذكور ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري  ً
ّبحرا في معرفة المذهب, من عظماء ما وراء النهر, له طريقة حسنة معتبرة ومفيدة, جمـع فيهـا مـن كـل فـ نّ, ً =   

]ب/٤٤٠[
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َمعنى ينبو عن قبول حكم الإيجـاب والقبـول وجـواز / لمالية ليس فيها باعتبار المالية وا ُ َ
 .ّالنكاح باعتبار الإنسانية

و عـن قبـول حكـم الإيجـاب والقبـول;  ُـألا ترى أنه يختص ببني آدم وفيهـا مـا ينب َ ّ
ًلأنها تقتضي الحرية والنكاح رق على ما جاء في الحديث فلا يحنث إلا إذا كان صـحيحا  ّ

 .)١(ّيد الظهيريةكذا في الفوا
ّيعني لما كان النكاح فاسدا اعتضد فساده بما يخالف الدليل ترجح جانـب العـدم  َ َ ًُ ُ َ َ َ
ًفصار كأن النكاح لم يوجد أصلا بخلاف البيع; لأنه يوافق الدليل فكان البيع بيعا وإن  ّ ً

ّلم يوجب حكمـه بعـد أن ورد الإيجـاب والقبـول في محـل البيـع وهـو المـال,   عـلى وهـذاُ
 الملـك يثبـتّلأن خيار المشتري لا يمنع ثبوت الملـك للمـشتري عنـدهما  ;صلهما ظاهرأ

ّفإن قلت الفرق ثابـت بـين التعليـق والتنجيـز ههنـا, فـإن في أي على العتق, ًسابقا عليه ّ
ّالتنجيز لو لم ينفسخ الخيار يبطل التنجيز أصلا وأمـا تعليـق العتـق بالـشرى ههنـا لـو لم  ّ ً

ّلحال فيقع صـحيحا لثبـوت العتـق بعـد مـضي مـدة الخيـار, وإذا كـان ينفسخ الخيار في ا ً
ّكذلك لم يلزم من صحة التنجيز صحة حكم التعليق في الحال بانفساخ الخيار ّ. 

قلت لما أمكن إيقاع العتق في الحال من وجه بفسخ الخيار لم يؤخر إلى مـضي مـدة 
ّالخيار; لأن العتق مما يحتاط في إثباته ومـن الاحتيـاط  تعجيلـه لا تـأخيره, فـإن قلـت مـا ّ

אאFW وهـي مـا إذا  الفرق بين هذه المسألة على قول أبي حنيفـة
אאאאE عند أبي حنيفة  أيضا وبين ما ً

 .ط الخيار حيث لا يعتق عنده ما لم يسقط الخيارإذا اشترى قريبه بشر
 فقــال إن في شرى القريــب لم  قــد ذكــر الفــرق الإمــام قــاضي خــان: قلــت

 
 ).هـ٤٨٣ت (, والمختصر, والتجنيس المبسوط: وهي أبسط طرق الأصحاب, وكان يحفظها, له =

 ).٢٧٠/ص(, الفوائد البهية )٢٥٩/ص(, تاج التراجم )٣/١٤١(و ) ٢/١٨٣(الجواهر المضية : رانظ  

 ).٥/١٧٧(العناية : انظر  )١(
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ّيوجد كلمة الإعتاق بعد الشرى حتى يسقط خياره; وإنـما يعتـق القريـب عـلى القريـب  ّ ّ
منـع ثبـوت الملـك للمـشتري فـلا  ي بحكم الملك وخيار المشتري عند أبي حنيفـة

ّيعتق قبل سقوط الخيار, وأما ههنا فالإيجاب المعلق صـار منجـزا عنـد الـشرط, وصـار  ً َ َّ َ ُ َّّ
ّقائلا أنت حر فينفسخ الخيار ضرورة لوجود دليل ما يختص بالملـك وهـذا بخـلاف مـا  ً

 المـشتري ّلو اشتراه على أن البايع بالخيار حيث لا يحنـث المـشتري, والفـرق فيـه هـو أن
ّمتى كان الخيار له يتمكن من إسقاطه, ومتى كان الخيار للبايع لا يتمكن من إسـقاطه,  ّ
ّثم إنما وضع مسألة تعليق العتق بـالبيع فـيما إذا باعـه عـلى أنـه بالخيـار; لبيـان أنـه يعتـق  ّ ّ

ًبمجرد البيع; فكان هذا احترازا عما لو باعه بيعـا باتـا حيـث لا يعتـق, وإن وجـد الب ً ّ يـع ًّ
 .)١(ّكذا ذكر في شروح الجامع الصغير
ّولو قال إن بعت هذا العبـد فهـو حـر فباعـه :  )٢( وقال الإمام قاضي خان

ّباتا لا يعتق; لأنه كما تم البيع زال العبد عن ملكه, والجزاء لا ينزل في غـير الملـك, ًبيعا  ّ ً
ّد, وأمـا الـشرط مـع ّوبهذه المسألة يعرف أن العلة مع المعلـول يقترنـان في الوجـو: قلت ّ

ًالمشروط فإنهما يتعاقبان في الوجود, حيث يوجد الشرط أولا ثم يوجـد المـشروط; فـإن  ّ ّ
ًالبيع ههنا كما هو علة لثبـوت الملـك للمـشتري فهـو شرط أيـضا لثبـوت العتـق لـذلك  ّ
ًالعبد, فصار المعلول وهو ملـك المـشتري أسرع ثبوتـا مـن المـشروط الـذي هـو العتـق, 

ًولو باعه بيعا  )٣(ّك المشتري قبل وجود العتق, ثم قال في الجامع الصغيرحيث وجد مل
ًفاسدا فإن كان العبد في يد المشتري مضمونا عليه, بأن كان غصبه لا يعتق كـما في البيـع  ً
ّالصحيح الثابت; لأنه كما تم البيع يزول العبد عن ملكه, وإن كـان العبـد في يـد البـائع  ّ ّ

ًكه قبـل التـسليم, ولـو قـال إن اشـتريته فهـو حـر, فاشـتراه شراء ّعتق; لأنه لا يزول مل ّ ّ
ًفاسدا, فإن كان العبد في يد البائع لا يعتق; لأنـه ملـك البـائع بعـد البيـع فيـصير معتقـا  ّ ً

 
 ).٣/٨٢١(الدر المختار : انظر  )١(

 ).٣/١٥٠(تبيين الحقائق : ظران  )٢(

 ).٤/٣٨٤(البحر الرائق   )٣(
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ًملك الغير, وإن كان العبد في يد المشتري على الوجه الذي ذكرنا يعتق; لأنه صار معتقا  ّ
ّ; لأنه كـان علـق الطـلاق بعـدم البيـع, هو عدم البيعّ الشرط قد تحقق ولأنملك نفسه;  ّ

ّفإذا وقع اليأس عن البيع لخروجه عـن أن يكـون محـلا للبيـع بالإعتـاق والتـدبير تحقـق  ً ُ
الشرط فتطلق, كما لـو مـات الحـالف أو العبـد, فـإن قيـل هـذا الـذي ذكـره مـن فـوات 

ّالمحلية مسلم في الإعتاق; وأما في التدبير فغير ّ ٌ َ َُّ َُّ َ َ ّ مسلم; فإنـه يمكـن بيـع المـدبر إذا قـضى َ ّ
ٍقلنا عند القضاء بجواز بيعه يفسخ التدبير, ويكون البيع حينئـذ /القاضي بجواز بيعه,  ُ ُُ ِ َّ ُ َ

ِبيع القن لا بيع المدبر,  َّ َ َ ِّ ََ ُ ِ ُوفواتْ َ ِ المحليةََ َّ ِّ َ ّ; إنما كان باعتبـار بقـاء التـدبير, وقـد قلنـا أن بيـع َْ ّ
َكان الحل فايتا والحكـم لا يبنـى عـلى مـا يظهـر عنـد قـضاء القـاضي في ّالمدبر لا يجوز, ف ُ ً ُّ

 .)١(ّ في الجامع الصغير ّالمجتهدات, إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة السرخسي
ًولــو كــان مكــان العبــد جاريــة, والمــسألة بحالهــا فكــذلك الجــواب, فــإن قيــل لا 

سبى بعـد اللحـاق بـدار ّكذلك, فإنـ َه لم يقـع اليـأس عـن بيعهـا هنـا; لجـواز أن ترتـد فت َُّ ُـ َ
 .الحرب

ّلا تطلق باعتبار هذا الاحـتمال والـصحيح أنهـا تطلـق; : قلنا من مشايخنا من قال
ّلأنه إنما عقـد يمينـه عـلى البيـع باعتبـار هـذا الملـك, وقـد انتهـى ذلـك الملـك بالإعتـاق  ّ

ً ذميا ينبغي أن يكون الجواب فيه على نحو ما قلنا أي مـن قـول ّوالتدبير, ولو كان العبد
ِالمشايخ رحمهم االله وصحته الجواب بخلاف قولهم كذا في الفوايد الظهيرية ِ َّ ِ)٢(. 

ّ; لأنـه لـو أراد جوابـه ّ الظاهر عموم الكـلام وقـد زاد عـلى حـرف الجـوابووجه
ُ صار مبتديا فيعمـل بعمـوم لكان يكفيه قوله إن فعلت فهي طالق فلما ذكر لفظ العموم ََ ً ِ َ ُ

ّ وتطييب قلبها, قلنا كما يحتمل ذلك يحتمل أنه قصد  إرضاؤهارض بأن الغوقالّاللفظ, 
َإيحاشهابه  َ َ  .ّفلا يترك العمل بعموم اللفظ , عليه فيما هو مباحاعترضت لما ِ

 
 ).٥/١٧٩(العناية : انظر  )١(

 ).١/٢٦٩(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : انظر  )٢(

]أ/٤٤١[
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 أن مــا ذكــره أبــو )١(ّ في الجــامع الــصغير وذكــر شــمس الأئمــة السرخــسي
ّ عندي; لأنه أخرج كلامه فخرج الجـواب, والأصـل أن مـا تقـدم ّ أصح يوسف ّّ

ّفي الخطاب يصير كالمعاد في الجواب, فكأنه قال كل امرأة أتزوجها ما دامت حيـة فإنهـا  ّ ّ ّ ّ
 .ّلا تدخل في لفظه ذلك, فكذلك ههنا واالله أعلم بالصواب

 
   

 
 ).٥/١٨٠(العناية : انظر  )١(
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א 

اية البحث والتطواف رغم كثرة المشاغل أقدم بين يـدي إخـوتي, وفى نه) الخاتمة(
آمـل مـن الأعـلى أن . ما يسر االله تحصيله وما من به علي جل وعـلا مـن جهـد متواضـع

يكون خالصا لوجهه الكريم, نافعا لمن يقرؤه ويطلع عليـه, وأن أتلقـى النقـد الكـريم, 
 .ين التوابونفمن يجد زلة قلم أو خطأ, فابن آدم خطاء وخير الخطائ

ــــلا ــــسد الخل ــــا ف ــــد عيب  جـــل مـــن لا عيـــب فيـــه وعـــلاإن تج
 

   ينفعنا,ماًـا وسدد خطانا وزادنا علًوفقنا االله جميع
  .ونفعنا بما علمنا إنه نعم المولى ونعم النصير

وصلى ا على الهادي البشير والسراج المنير �بينا محمد صلى ا عليه وسلم * 
 * ينآله وصحابته أجمع وعلى
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א א 

ّأدوا عن كل حر وعبد١ ّ ٢٧٥ 
ّأدوا عن كل حر وعبد من المسلمين٢ ّ ٢٧٦ 
 ٢٨٠ إذا حلفت على يمين٣
 ٣٦٢  ...استقرضت من عبدي فأبى أن يقرضني٤
 ٣٧٦, ٢٣٦, ٢٣٣ اعتقها ولدها٥
 ٢٨٦ ّالنذر يمين وكفارته كفارة اليمين٦
ّأما علمت أن مجززا  المدلجي مر بأسامة وزيد٧ ً...  ٢٤١ 
ِإن السقط ليقوم محبنطيا على باب الجنة٨ َِّ َْ ًُ َ َْ ُ ُ َ... ٣٦٧ 
ّأن النبي ٩ ّ٣٦٢  ... سئل عن خير البقاع 
 ١٦٠  ...ًأن النبي بعث أناسا إلى بني خثعم للقتال١٠
 ٣٣٧  ... صلى احدى صلاتي العشاء ركعتين نبيأن ال١١
ُإن كان غنيا ضمن وإن كان فقيرا سعى العبد١٢ َ َ ăَ ً ِ َ َ ١١٧ 
 ٢٤١ أنت ومالك لأبيك١٣
 ٢٠٩ أنه عليه السلام أعتق صفية ونكحها وجعل عتقها مهرها١٤
 ٢٢٥ ّأي أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه١٥
 ٣٢٥ ِّأيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل١٦
 ٢٣٦ ّأيما أمة ولدت من سيدها١٧
 ٢٣٦ ّن سيدها فهي معتقة عن دبر منهأيما أمة ولدت م١٨
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 ١٨٠ ثلاثة أنا خصمهم١٩
 ٢٥٣ خمس من الكبائر لا كفارة فيهن٢٠
 ٢٥٦ عليكم السلام ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون٢١
 ٣٠٩ ّ بملك الزاد والراحلةّفسره رسول االله ٢٢
 ٣١٥ فما له لمولاه٢٣
 ٢١١ فهي معتقة عن دبر منه٢٤
ِفي الرجل يعتق نصيبه في المملوك٢٥ ُِ ْ ََّْ ِ ُِ َ ْ ُ ُِ َ ُ ِ...  ١١٤ 
 ٢٢٥ قد أعتقها ولدها٢٦
 ٢٧٨  ...ّلا تسأل الإمارة فإنك لو أعطيتها عن مسألة٢٧
ّ تسبوا الدهر فإن االله هو الدهرلا٢٨ ّ ٣٦١ 
 ٢٥٨ لا واالله وبلى واالله٢٩
 ٢١٤ لا يباع المدبر ولا يوهب٣٠
 ٣٧٥ لن يجزي ولد والده٣١
ّلو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما٣٢ ّ ٣٣٥ 
 ٢٦٧ ن لي ولها شأنلولا الأيمان التي سبقت لكا٣٣
 ٣٠٦  ...من أتى امرأته الحائض أو أتاها في غير مأتاها٣٤
ًمن أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل٣٥ ً...  ٣٧٤ 
ًمن أعتق شقصا له في عبد فإن كان موسرا٣٦ ِ ٍ ُِ ََ ًْ ْ َ َ َ...  ١٠٥ 
ِمن أعتق شقصا من عبد بينه وبين غيره٣٧ ٍ ُِ ً َ...  ١٢٣ 
ٌمن أعتق شقصا من عبد فهو حر كله ليس الله تعالى فيه شريك٣٨ ِ َ ُ ُ َ ُ َ َُّ ُ ُّ ََ ًٍ َِ ١٠٢ 
 ٢٥٠ ...من حلف أن يطيع االله فليطعه٣٩
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 ٢٨٠ من حلف على يمين٤٠
 ٢٥٠ ...ًمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها٤١
ّمن نذر نذرا وسمى فعليه ا٤٢  ٢٨٦ ّلوفاء بما سمىً
 ٢٧٠ ًمن نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين٤٣
 ٣٤١ هل عندكم ماء بات في الشن وإلا كرعنا٤٤
 ٢١٨ ّوهو حر من الثلث٤٥
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 ١٠١ بن إبراهيم الأنصاريأبو يوسف يعقوب ١
 ١١٥ أحمد بن إسماعيل بن محمد الظهير التمرتاشي٢
 ٣٠٥ ) أبو شجاع(أحمد بن الحسين الأصفهاني ٣
 ٢٦١ ّأحمد بن محمد الطحاوي٤
 ٣٤٧ أحمد بن محمد بن عمر الناطفي٥
 ٢٤٠ ن حارثة بن شراحيلأسامة بن زيد ب٦
 ٢٨٦ إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي٧
 ٣٣٩ الحسن بن العباس بن أبو الجن القمي٨
 ١٣٨ الحسن بن زياد اللؤلؤي٩
 ١١٩ ) قاضي خان(الحسن بن منصور الأوزجندي ١٠
 ٢٤٦ رملة الذبيانيالشماخ بن ضرار بن ح١١
 ٢٤٠ المجزز المدلجي١٢
 ٣٣٥ المغيرة بن شعبة بن أبو عامر الثقفي١٣
 ٢٨٦ الوليد بن أبان بن بونة الأصبهاني١٤
 ٣٦٣ بشر بن الوليد الكندي١٥
 ١١٣ بشر بن غياب بن أبو كريمة المريسي١٦
ٍبشير بن نهيك أبو الشعثاء البصري١٧ ِ َ ِ ِ ١٢٢ 
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 ٢٧١ خواهر زادة الكردري١٨
 ٢٥٧ رارة بن أبي أوفىز١٩
 ١٩٦ زفر بن الهذيل العنبري٢٠
 ٢٩٤ ) النابغة الذبياني(زياد بن معاوية ٢١
 ١٠٥ سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب٢٢
 ٣٧٧ ) الأخفش(سعيد بن مسعدة المجاشعي ٢٣
 ٢٧٨  حبيب العبشميّعبد الرحمن بن سمرة بن٢٤
 ٢٨٥ عبد العزيز بن خالد الترمذي٢٥
 ٣٣٩ عبدالحميد بن عبدالعزيز أبو حازم٢٦
 ٣٢٩ ّعبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني٢٧
 ٣٣٩ ) أبو الهيثم(عتبة بن خثيمة بن محمد النيسابوري ٢٨
 ٢٤٦  بن أوس الأوسيعرابة٢٩
 ٢٦٢ علي بن أحمد بن مكي الرازي٣٠
 ١٤٥ علي بن حجر بن إياس السعدي٣١
 ١٤٥ ) شيخ الإسلام(علي بن محمد الإسبيجابي ٣٢
 ١٣٦ ) فخر الإسلام(علي بن محمد بن الحسين البزدوي ٣٣
 ٢٣٣ ّبن علي حميد الدين الضريرعلي بن محمد ٣٤
 ١٧٠ علي بن موسى بن يزداد القمي٣٥
 ٢٨٤, ٢٦٨ ّعمر بن محمد النسفي٣٦
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 ٣٥٧ عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي٣٧
 ٢٧٠ ) سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ٣٨
 ١٨٩ عيسى بن أبان بن صدقة٣٩
 ٢٩٤ لبيد بن ربيعة٤٠
 ٢٨٣, ٢٢٥ مارية بنت شمعون القبطية٤١
 ٢٤١ ًمجززا المدلجي٤٢
 ١٢٨ محمد بن أبو سهل السرخسي٤٣
 ١٠١  بن فرقد الشيبانيمحمد بن الحسن٤٤
 ٣٨٨ ) خواهر زاده(محمد بن الحسين بن محمد البخاري ٤٥
 ٣٠٣ محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي٤٦
 ٣٠٣ ّمحمد بن الفضل بن العباس البلخي٤٧
 ٣٠٧ ّمحمد بن سلمة الحراني٤٨
 ٣٥٦  عبيداالله الكوفيمحمد بن سماعة بن٤٩
 ٣٢٩ محمد بن عبدالباقي بن محمد الأنصاري٥٠
 ١١٥ محمد بن عبدالرحمن بن أبو ليلى٥١
 ١٨٢ ّمحمد بن عمر رشيد الدين النيسابوري٥٢
 ٣٣٩ محمد بن محمد أبو طاهر الدباس٥٣
 ٣٦٥ ) أبو اليسر(الحسين البزدوي محمد بن محمد بن ٥٤
 ١٨٣ محمد بن محمود بن حسين الاستروشني٥٥
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 ٢٧١ ّمحمد بن مقاتل الرازي٥٦
 ١٤٤ مسعود بن الحسن بن الحسين الكشاني٥٧
 ٢١٣ نافع القرشي٥٨
 ٣٠٠ نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي٥٩
 ٣٠٧ نصير بن يحيى البلخي٦٠
 ٢٦٩ ّيحيى بن زياد بن عبداالله الفراء٦١
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َاحتبست١ َ َ ١١٧ 
 ١٠٠ استسعاه٢
 ١١٨ الإجارة٣
 ١٠٣ الإرث٤
 ١١٩ الاستحسان٥
 ١٠٧ الاستحقاق٦
 ١٢٥ الاسترقاق٧
 ١١١ الاستيلاد٨
 ٩٨ الأصل٩
 ١١٠ الإقالة١٠
 ١٠٣ الأهلية١١
 ١٢٧ البراءة١٢
َلتملكا١٣ ُّ َ َّ ١٠٦ 
 ١٢٣ َالجارية١٤
 ١٠٤ الجنين١٥
 ١١٤ الحصايد١٦
 ١٠٢ ّالحل١٧
 ١٢٦ الحلف١٨
 ١٣٥ الحيلولة١٩
 ١٠٠ الخيار٢٠
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ِّالرق٢١ ِّ ٩٩ 
 ١١٦ ّالرهن٢٢
 ١١٢ ّالساكت٢٣
 ١١١ ّالسراية٢٤
 ١٠٣ ّالشهادات٢٥
 ١٠٨ ّالصلات٢٦
 ١٠٨ ّالضمان٢٧
 ٩٨ العتق٢٨
 ١٣٥ العدوان٢٩
ِالعلة٣٠ َِّ ١٠٦ 
ِالعوارض٣١ ِ َ َ ٩٨ 
 ١٠٩ الغانمين٣٢
 ١٢٧ الغد٣٣
 ١٣٥ الغصب٣٤
 ١١٧ القسمة٣٥
 ١١٣ القياس٣٦
ِاللف والنشر٣٧ َّ ِ َّ ١٢٥ 
 ١١٩ المتلفات٣٨
 ٩٩ ّالمحل٣٩
 ١٢٠ ّالمدبر٤٠
 ١٠١ المكاتب٤١
 ٢٥٨ المكره٤٢
 ١٢٤ الهبة٤٣
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 ١١٥ الورطة٤٤
 ١١٢ الولاء٤٥
 ١٠٤ الولايات٤٦
 ١٣١ اليمين٤٧
 ١٢٣ انصبغ٤٨
 ١٣٥ بطل٤٩
ٍجان٥٠ َ ١٢٢ 
 ١٢٨ ّحصته٥١
َسوقها٥٢ ِ َ ١٣٣ 
 ١٠٣ ًشايعا٥٣
 ٩٩ ِصاحب الميزان٥٤
 ١٠٤ ًمعسرا٥٥
 ١٠٤ ًموسرا٥٦
َّنزت٥٧ َ ١١٤ 
َنكل٥٨ َ َ ١٢٦ 
 ١١٦ تّهب٥٩
 ١٠٨ يتمحض٦٠
 ١١٠ يفسخ٦١
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 ١٤٣ أبق١
 ٣٦١ الأبد٢
 ١٣٩ الأجنبي٣
 ٢٧٦ الإدام٤
 ١٧٢ الأرش٥
 ٢٢٩ الاستبراء٦
 ٢٥٧ الاستثناء٧
ُالاستقراض٨ َ ِ ٣٨٣ 
 ٢٢٤ الاستيلاد٩
 ٣٥٢ ُالاعتكاف١٠
 ٣٤٢ الاغتراف١١
 ٣٧٨ الاقتضاء١٢
 ١٤٤ الإقرار١٣
 ٢١٨ الإمهار١٤
 ٣٢٥ الباجات١٥
 ٣٣١ الباذنجان١٦
 ٣٣٤ البصل١٧
 ٣٣٤ البقول١٨
 ١٨٠ ّالبينة١٩
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 ٢٩٧ التخلي٢٠
 ٢١٠ التدبير٢١
 ١٩٠ ّالتدبير المطلق٢٢
ِّالتسري٢٣ َ َّ ٣٧٦ 
 ٢٩٧ ّالتغوط٢٤
 ١٩٦ التكدي٢٥
 ٣٣٢ التنانير٢٦
 ١٨٦ التنجيز٢٧
 ٣٣٤ التوابل٢٨
 ١٥٣ ّالثمن٢٩
 ٣١٤ الجاموس٣٠
 ٣٤٤ الجب٣١
 ٣٣٢ الجراد٣٢
 ٣٣٤ الجرجير٣٣
 ٣٣١ الجزر٣٤
 ٢٧٢ الجواري٣٥
َالحجج الشرعية٣٦ َ ُ ٢٨٣ 
 ١٥٧ الحجر٣٧
ُّالحد٣٨ َ ١٧٩ 
 ٢٨٢ الحرام٣٩
 ٣٣٤ الحرجة٤٠
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 ١٤٥ الحزر٤١
 ١٨٦ الحلف٤٢
 ٢٧٧ الحنطة٤٣
 ٣٢٥ الحوايا٤٤
 ٣٧٣ الحيض٤٥
 ٣١٠ الحيلة٤٦
 ٣٦٠ الحين٤٧
 ٢٥٠ الخصومات٤٨
 ٣٣٥ ّالخل٤٩
 ١٩٣ ُالخلع٥٠
 ١٥٧ الخمر٥١
 ١٦١ الخنثى٥٢
 ٣١٨ الدبس٥٣
 ٣٨٦ الدس٥٤
 ٣٦١ الدهر٥٥
 ٢٩٢ ّالدهليز٥٦
 ١٦٠ ّالدية٥٧
 ٢٧٣ الربا٥٨
 ١٧٩ الرضاعة٥٩
 ٣١٨ ّالرطب٦٠
 ١٥٣ ّالرقيات٦١
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 ٣١٩ ّالزبيب٦٢
 ١٧٩ ّالزنا٦٣
 ٢٥٥ الزور٦٤
 ١٦٣ ّالزيادات٦٥
 ٢٩٣ ّالساباط٦٦
 ٢٧٢ ّالسرقة٦٧
 ٣٢٨ ّالسفوف٦٨
َالسقط٦٩ َّ ٣٦٧ 
ِالسكة٧٠ َّ ِّ ٣٠٣ 
 ٢٩١ السكنى٧١
 ٣٣١ السلق٧٢
 ٢٨٣ ّالسمعية٧٣
 ١٦٩ ّالسوم٧٤
 ١٧١ الشبهة٧٥
 ٢٨٤ الشراب٧٦
 ١٩٨ ّالشفعة٧٧
 ٣٣٥ الشواء٧٨
 ٣١٩ الشيراز٧٩
 ١٦٣ ّالصداق٨٠
 ٢٠٨ ّالصفقة٨١
 ١٩٤ ّالصلح٨٢
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 ٢٥٥ الظهار٨٣
 ٢٢٨ العدة٨٤
 ٢٣٠ العزل٨٥
 ٢٤٧ العزيمة٨٦
 ٣٣٢ العصفور٨٧
 ٢٣٨ العقر٨٨
 ١٩٤ العمد٨٩
 ٣١٩ العنب٩٠
 ٢٩٢ العنكبوت٩١
 ٢٣٤ الغرماء٩٢
 ٢٤٧ الغموس٩٣
 ٣٢٠ الفالوذج٩٤
 ٣٣١ الفجل٩٥
 ١٧٩ الفرج٩٦
 ٢٤٠ القافة٩٧
 ١٦٩ القبض٩٨
 ٢٢٠ القربة٩٩
 ٣٨٣ القرض١٠٠
 ١٧٦ القسامة١٠١
ُالقسمة١٠٢ َ ِ ٣٨٤ 
 ٣٢٥ القلايا١٠٣
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 ١٩٤ القياس١٠٤
 ٣٢٣ الكباسة١٠٥
 ١٩٤ بةالكتا١٠٦
 ٣٤١ الكرع١٠٧
 ٣١٩ الكرم١٠٨
 ٢٧٦ الكسوة١٠٩
 ١٣٦ الكفارة١١٠
 ٢٧٤ الكفارة١١١
 ١٩٤ الكفالة١١٢
 ٣٤٣ الكوز١١٣
 ٢٤٧ ّاللغو١١٤
 ٣١٧ اللهاة١١٥
 ١٤٤ أذونالم١١٦
 ٢٨٢ المباح١١٧
 ١٦١ المبهم١١٨
 ٣٠١ المتاع١١٩
 ١٥٤ المتعة١٢٠
 ٢١٤ المجنون١٢١
 ١٧١ ّالمجوسية١٢٢
 ١٤٣ المحضة١٢٣
َّالمحلة١٢٤ َ َ ٢٩٦ 
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 ٣٢٥ المخ١٢٥
 ١٤٣ المرابحة١٢٦
 ٣١٧ المص١٢٧
 ٣١٧ المضغ١٢٨
 ٢١٠ المطلق١٢٩
 ٢٩٧ المعتكف١٣٠
 ١٥٤ المغرور١٣١
 ١٦٤ المهر١٣٢
ِالموجب١٣٣ ِ ُ ٢٧٤ 
 ٣١٩ ّالناطف١٣٤
 ٣١٩ النبيذ١٣٥
 ٣١٨ النخلة١٣٦
 ٢٨٥ ّالنذر١٣٧
 ١٥٢ ّالنسب١٣٨
 ٣٣٤ النعناع١٣٩
 ١٥٤ النكاح١٤٠
 ١٨٩ ّالنوادر١٤١
 ٣٣٨ الهريسة١٤٢
 ٣١٧ الهشم١٤٣
 ١٣٧ الواجب١٤٤
ِالوديعة١٤٥ َِ َ ٣٨٤ 
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 ٣٤٥ أهريق١٤٦
َأوجر١٤٧ َ ٣٠٥ 
 ١٨٩ إيصاء١٤٨
 ٣١٤ نًابرذو١٤٩
 ٣١٩ بسرها١٥٠
 ٣١٤ ًبغلا١٥١
 ٣٣٢ ٍبيت نار١٥٢
 ٣٣٢ ًبيعة١٥٣
 ٣١٨ ثرد١٥٤
 ٣١٧ ثفله١٥٥
 ١٤٩ ّجرة١٥٦
 ١٩٣ جُعل١٥٧
 ٣٣٠ ًجوزينجا١٥٨
 ٢٩٣ حايط١٥٩
 ٢٥٤ خطرات١٦٠
 ٣٢٣ خنزير١٦١
 ٢١٥ دار الحرب١٦٢
 ٣٣٦ ًرغيفا١٦٣
 ٢٧٧ صاع١٦٤
 ١٧٣ صهرية١٦٥
 ٢٩٦ عَرصتها١٦٦
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 ٣٢٦ عصيدة١٦٧
 ١٦٢ عنيت١٦٨
 ١٤٩ قارورته١٦٩
 ٢٤١ قطيفة١٧٠
 ١٩٥ قفيز١٧١
 ٢٩٣ كاشانه١٧٢
ٍّكر١٧٣ ُ ٣٦٨ 
 ٣٢٦ ًكشكا١٧٤
 ١٨٨ كفارة يمينه١٧٥
 ٣٣٠ كليجة١٧٦
 ٣٣٢ ًكنيسة١٧٧
 ١٨٨ ّمدبر١٧٨
 ٣٤٣ ًمستلقيا١٧٩
 ١٨٨ مطلق١٨٠
ُمعرفه١٨١ ََ َّ ُ ٣٦١ 
َمنكرهما١٨٢ ُ ُُ َّ َ ٣٦١ 
 ١٧٦ نكول١٨٣
 ٣٣٠ نوالة١٨٤
 ٢٨٠ هتك حرمة١٨٥
 ٣٥٦ هجرانه١٨٦
 ٢٨٣ يتضاءل١٨٧
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َيتفلك١٨٨ َّ َ َ َ ١٦١ 
ُيجحد١٨٩ َ َ ١٨٢ 
 ٢٨٣ ّيضمحل١٩٠
 ٣٥١ يوقظه١٩١
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ٍإذا ما راية رفعت لمجد١ َِ ُ  ٢٤٧ ّتلقاها عرابة باليمين * ٌ
ُإلا الأواري لأيا ما أبينها٢ ِّ َ ً َُّ َ ِّ َ ِوالنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد * ِ َِ َ َ ََ ِ ِ َ َ َُ ٢٩٥ 
َالدار دار وإن زالت حوائطها٣ َ َ َ َُ ِْ ْ َ َ ِ ٌ ُ ِوالبيت ليس ببيت بعد تهديم * َّ ِ ٍْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َِ َ ُْ ٢٩٦ 
ْخطرات الهوى تروح وتغ٤ َ ََ ُ َُ ََ ْ ُ َ ُولقلب المحب حل وعقد * دُوَ ْ ََ َ َ ِّ ٌَّ ِْ ُِْ ِ ٢٥٤ 
 ٢٤٧ إلى الخيرات منقطع القرين* و يسم رأيت عرابة الأوسي٥
ُعفت الديار محلها فمقامها٦ ُ َُ َ َُّ َ َ ََ ِّ َبمنى تأبد * ِ َّ َ ً َ غولها فرجامهاِ َ ُْ ِ َ ُ َ ٢٩٤ 
ّأن الثلاثة أدنى الجمع في العدد * ّوأطبقوا بثلاث في منكرها٧ ّ ٣٦٣ 
ُوقفت فيها أصيلانا أسائله٨ ِ ُ ًُ َ َُ ِعيت جوابا وما بالربع من أحد * اَ َِ َ ً َ ََّ ِ َ ِ َ ٢٩٥ 
ًوكنا حسبنا كل سوداء تمرة٩ َ ََ َ َُ َ ًليالي لا قينا جذاما وحميرا * ِّ ً َ َُ ََ ٣٥٤ 
ِيا دار مية بالعلياء فالسند١٠ َ َ َ ََ َِ َ ِأقوت وطال عليها سالف الأبد * َِّ َِ َ ََ ُ َ ََ َ ٢٩٥ 
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 ٢٢٥ م بدمائهنّأبعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤك١
ّالشؤم في الثلاث في الدار والمرأة والفرس٢ ُ ُ ّ ٣٥٨ 
 ١٨١ ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد٣
 ٣١٣ ...حين دعيا إلى نصرة رجل فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه٤
 ٣٦٢ لا أدري: طوبى لابن عمر سئل عن شيء لا يدري فقال٥
 ٢٧٥ وهي كالخبر المشهور: ّفصيام ثلاثة أيام متتابعات٦
ُكيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلحومكم٧ ِ ُ َّ ُ َّ ُُ َِ ُِ ُ ُ َ َ َْ ُ ... ١٥٥ 
ًلأن أحلف باالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير االله صادقا٨ ً ٢٦٣ 
 ٢٨٨ ...إن شاء االله فقد استثنى: من حلف على يمين وقال٩
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 ٣٤٣ الفرات١
 ١٧٤ الكيسانيات٢
 ٣٢٩ آمل٣
 ٣٠٧ بخارى٤
 ٣٢٩ بغداد٥
 ٣٤١ دجلة٦
 ٣٠٧ سمرقند٧
 ٣٢٨ طبرستان٨
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*אאFجل منزله وعلاKE 
فـؤاد: تحقيـق, )هــ٣١٩ت (المنـذر النيـسابوري  لأبي بكر محمد بن إبراهيم بـن الإجماع )١(

ــاشر ــدالمنعم أحمــد, الن ــع: عب ــشر والتوزي ــسلم للن ــة الأولى, دار الم ــشر, الطبع ــنة الن س
 .مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

 الطبري, الملقب بعماد الـدين,سنعلي بن محمد بن علي, أبو الح: المؤلف القرآن, أحكام )٢(
:النـاشروسى محمد علي وعزة عبد عطيـة, م: المعروف بالكيا الهراسي الشافعي, المحقق

 . هـ١٤٠٥الثانية, : الطبعةدار الكتب العلمية, بيروت, 
 . الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول, للإسحاقيإخبار )٣(
دار: النـاشر, لعبد االله بن محمود بن مـودود الموصـلي الحنفـي ,  لتعليل المختار الاختيار )٤(

 .  هـ١٤٢٦ سنة النشر, بعة الثالثة الط, الكتب العلمية ببيروت 
دار: النـاشرمحمد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي, : المؤلف المفرد, الأدب )٥(

محمــد فــؤاد: تحقيــق, ١٩٨٩ − ١٤٠٩ الثالثــة, الطبعــة بــيروت, −البــشائر الإســلامية 
 .عبدالباقي

بي عمر يوسـف بـن عبـدلأ,  الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار الاستذكار )٦(
دار: النـاشر, سـالم محمـد عطـا, محمـد عـلي معـوض : تحقيـق, االله بن عبد الـبر النمـري 
 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى, سنة النشر , الكتب العلمية ببيروت 

 ). هـ٦٣٠ت (لعز الدين بن الأثير ,  الغابة في معرفة الصحابة أسد )٧(
 ي في حضارته ونظمه, لأنور الرفاعالإسلام )٨(
محمـد/ د: تحقيـق, ) هــ١٠٨٧ت (لعبد اللطيف بن محمـد ريـاض زادة ,  الكتب أسماء )٩(

 .هـ١٤٠٣سنة النشر , دار الفكر بدمشق : الناشر, التونجي 
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دارشيخ الإسلام زكريا الأنـصاري, : المؤلف في شرح روض الطالب, ـب المطالأسـنى )١٠(
.د: تحقيقالأولى, : الطبعة ,٢٠٠٠ − ـ ه١٤٢٢ − بيروت −دار الكتب العلمية : النشر

 .محمد محمد تامر
:النـاشر, ) هــ٩٧٠ت (للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بـن نجـيم ,  والنظائر الأشباه )١١(

 . هـ١٤٠٠سنة النشر , دار الكتب العلمية ببيروت 
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني:  في تمييـز الـصحابة, المؤلـفالإصابة )١٢(

 .هـ١٤١٢علي محمد البجاوي, دار الجيل, بيروت, الطبعة الأولى, : ـيق تحقـعي,الشاف
ت(, أبي عبـداالله , لمحمـد بـن الحـسن بـن فرقـد الـشيباني ,  المعروف بالمبـسوط الأصل )١٣(

 القــرآن والعلــوم الإســلاميةإدارة: النــاشر, تحقيــق أبي الوفــا الأفغــاني , )  هـــ١٨٩
 .بكراتشي

لــدين أبــو بكــر محمــد بــن أبي ســهل السرخــسي,شــمس ا: المؤلــف السرخــسي, أصــول )١٤(
 .م١٩٩٣ − هـ١٤١٤ الأولى الطبعةدار الكتاب العلمية بيروت لبنان, : الناشر

ّ النبلاء بتاريخ حلب الشهباء, لمحمـد راغـب الطبـاخ الحلبـي, تحقيـق وتـصحيحإعلام )١٥(
 .هـ١٤٠٩محمد كمال, الناشر دار القلم العربي, الطبعة الثانية 

,خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي: ؤلفالم الأعلام, )١٦(
 .م٢٠٠٢مايو /  أيار −الخامسة عشر : الطبعةدار العلم للملايين, : الناشر

لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبي النجا,   الإمام أحمد بن حنبل ه في فقالإقناع )١٧(
دار: النــاشر, مــد موســى الــسبكي عبــداللطيف مح: تحقيــق, )  هـــ٩٦٠ت (الحجــاوي 

 .المعرفة ببيروت
عـلي بـن: المؤلـف في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكـن, الإكمال )١٨(

 الأولى,الطبعـة بـيروت, −دار الكتب العلميـة : الناشرهبة االله بن أبي نصر بن ماكولا, 
١٤١١. 

ــد االله , الأم )١٩( ــشافعي أبي عب ــن إدريــس ال ــاشر, )  هـــ٢٠٤ت (لمحمــد ب ــة: الن دار المعرف
 .هـ١٣٩٣سنة النشر , الطبعة الثانية , ببيروت 
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النـاشرأبو علي إسماعيل بـن القاسـم القـالي البغـدادي, : المؤلف في لغة العرب, الأمالي )٢٠(
 . النشر بيروتمكانم, ١٩٧٨هـ ١٣٩٨ النشر سنةدار الكتب العلمية, 

,سـيد رجـب : تحقيـق, )  هــ٢٢٤ت ( الهـروي  لأبي عبيد القاسـم بـن سـلام الأموال, )٢١(
سـنة النـشر , لىالطبعـة الأو, دار الهدي النبوي بمصر ودار الفضيلة بالسعودية: الناشر
 . هـ١٤٢٨

 سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني, تقـديمأبو:  المؤلفالأنساب )٢٢(
 دار الجنان: وتعليق عبد االله عمر البارودي, دار النشر

لعـلاء,  في معرفة الراجح مـن الخـلاف عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل الإنصاف )٢٣(
:النـاشر, ) هــ٨٨٥ت (الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الـصالحي 

 .هـ١٤١٩سنة النشر , الطبعة الأولى, دار إحياء التراث العربي ببيروت
جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبـو: المؤلف التفاسير لكلام العلي الكبير, أيسر )٢٤(

ـــاشر ـزائري,بكــر الجــ ــة: الن ــورة, المملكــة العربي ــة المن ــوم والحكــم, المدين ــة العل مكتب
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ الخامسة, الطبعةالسعودية, 

 دارالنـاشر الـدين بـن نجـيم الحنفـي, زيـن:  المؤلـفـق, شرح كنز الدقائــق الرائالبحر )٢٥(
 . بيروت النشرمكانالمعرفة, 

الـشيخ عـادل: تحقيـق, لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي ,  المحيطالبحر  )٢٦(
,دار الكتـب العلميـة ببـيروت : الناشر,  الشيخ علي محمد معوض −أحمد عبد الموجود 

 .هـ١٤٢٢سنة النشر , الطبعة الأولى 
دار الكتـاب: النـاشر, علاء الدين الكاساني: المؤلف الصنائع في ترتيب الشرائع, بدائع )٢٧(

 . النشر بيروتمكان, ١٩٨٢ النشر سنةالعربي, 
ت(لبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني ,  المبتدي بداية   )٢٨(

 .مكتبة ومطبعة محمد علي صبح  بالقاهرة: الناشر,  )  هـ٥٩٣
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ن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـدلأبي الوليد محمد بـ,  المجتهد و نهاية المقتصدبداية )٢٩(
مطبعــة مــصطفى البــابي: النــاشر, )  هـــ٥٩٥ت (القرطبــي الــشهير بــابن رشــد الحفيــد 

 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥الطبعة الرابعة, سنة النشر ,  وأولاده بمصر الحلبي
 من الكفايـة في الهدايـة في أصـول الـدين لنـور الـدين الـصابوني, تحقيـق فـتح اهللالبداية )٣٠(

 . م١٩٦٩ دار المعارف بمصر خليف, طبعته
 تحقيـق عـلي−)  هــ٧٧٤ت (لأبي الفداء إسماعيل بن كثـير الدمـشقي ,  والنهاية البداية )٣١(

 .هـ١٤٠٨ لنشرسنة ا, الطبعة الأولى, الناشر دار إحياء التراث العربي , شيري 
دجلال الدين الـسيوطي, تحقيـق محمـ:  الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة المؤلفبغية )٣٢(

 ., طبعته دار عيسى البابي وشركاهإبراهيم الفضل أبي
دار آبـادي,محمـد بـن يعقـوب الفيروز: المؤلـف واللغـة, ـو أئمـة النحــم تراج فيالبلغة )٣٣(

:تحقيـق الأولى, الطبعـة, ١٤٠٧ − الكويـت −جمعيـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي : النشر
 .محمد المصري

دار الفكـر للطباعـة: الناشر, مود بن أحمد العيني لأبي محمد مح,  في شرح الهداية البنايـة )٣٤(
 . هـ١٤١١سنة النشر , الطبعة الثانية , والنشر والتوزيع ببيروت 

دار الفكـر للطباعـة: الناشر, لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ,  في شرح الهداية البنايـة )٣٥(
 . هـ١٤١١سنة النشر , الطبعة الثانية , والنشر والتوزيع ببيروت 

 ابن القطان الفاسي أبو الحسنالحافظ: المؤلف الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, بيـان )٣٦(
سـنةدار طيبـة, : النـاشر آيـت سـعيد, ــسينالح.  دتحقيـق ـك,علي بن محمد بن عبـد الملـ

 . النشر الرياضمكانم, ١٩٩٧−هـ١٤١٨النشر 
ُم بـن قطلوبغـا الـسودوني,أبو الفداء زين الدين أبو العـدل قاسـ: المؤلف التراجم, تاج )٣٧( ُ

الأولى,: الطبعــة دمــشق, −دار القلــم : النــاشرمحمــد خــير رمــضان يوســف, : المحقــق
 .م١٩٩٢− هـ ١٤١٣
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َ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, المؤلفتاريخ )٣٨( َ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن: َ
ْأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, المحقـق دار:  معـروف, النـاشرّالـدكتور بـشار عـواد: َ

 .م٢٠٠٣الأولى, : الغرب الإسلامي, الطبعة
  العباسي والأندلسي, لأحمد مختار, طبعة دار النهضة العربيةالتاريخ )٣٩(
 . العراق في العصر الحديث الأخير, لبدري محمد, مطبعة الإرشاد, بغدادتاريخ )٤٠(
 . الفقه الإسلامي, لمحمد علي السايستاريخ )٤١(
 .عربي إلى إمام ابن خلدون, لعمر فروخ, المكتب التجاري, بيروت الفكر التاريخ )٤٢(
محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم أبي عبـداالله البخـاري الجعفـي,:  الكبير, المؤلفالتـاريخ )٤٣(

 .السيد هاشم الندوي, دار الفكر: تحقيق
أبو بكر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب:  بغداد, المؤلفتـاريخ )٤٤(

−دار الغـرب الإسـلامي : الـدكتور بـشار عـواد معـروف, النـاشر: غدادي, المحقـقالب
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢بيروت, الطبعة الأولى, 

−عـالم الكتـب : الناشرحمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني, : المؤلف جرجان, تاريخ )٤٥(
 .محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق, ١٩٨١ − ١٤٠١ الثالثة, الطبعةبيروت, 

 دمشق, المؤلف أبو القاسـم عـلي بـن الحـسن بـن هبـة االله المعـروف بـابن عـساكرريختا )٤٦(
دار الفكـر للطباعـة: عمـرو بـن غرامـة العمـروي, النـاشر: , المحقـق)هـ٥٧١: المتوفى(

 .م١٩٩٥ − هـ ١٤١٥: والنشر والتوزيع, عام النشر
الزيلعـي الحنفـي,فخر الدين عـثمان بـن عـلي : المؤلف الحقائق شرح كنز الدقائق, تبيين )٤٧(

 . النشر القاهرةمكان. هـ١٣١٣ النشر سنة دار الكتب الإسلامي, الناشر
أمـين, لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني,تحقيق الدكتور محمد  ـد والمزيالتجنيس )٤٨(

ــي ــستان الطبعــة الأولى,مك ــشي باك ــلامية بكرات ــوم الإس ــرآن والعل ــاشر إدارة الق  الن
 . هـ١٤٢٤
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 النـشرسنة دار الكتب العلمية, الناشرعلاء الدين السمرقندي, : المؤلفلفقهاء,  اتحفة )٤٩(
 . النشر بيروتمكان, ١٩٨٤ − ١٤٠٥

ريــازك:  وتحقيــقدراســة ي,محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهب: المؤلــف الحفــاظ, تــذكرة )٥٠(
ــيرات,  ــاشرعم ــيروت: الن ــة ب ــب العلمي ــان, −دار الكت ــةلبن ـــ١٤١٩ الأولى الطبع −ه

 .م١٩٩٨
 .محمد طاهر بن علي الهندي الفتني:  الموضوعات, المؤلفتذكرة )٥١(
,إبراهيم الأبياري : تحقيق, )  هـ٨١٦ت (لعلي بن محمد بن علي الجرجاني  , التعريفات )٥٢(

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى, سنة النشر , دار الكتاب العربي ببيروت : الناشر
نجـوي, تحقيـق الـدكتور الـشيخ مـروان, لبرهان الدين الزرـعلم المتعلم طريق التتعليم )٥٣(

 .هـ١٤١٧قباني, الناشر المكتب الإسلامي, بيروت,الطبعة الثانية 
:تحقيـق الـشيخ, لأبي البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود النـسفي ,  النـسفى تفسير )٥٤(

 . هـ٢٠٠٥سنة النشر , دار النفائس ببيروت : الناشر, مروان محمد الشعار 
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي,: لمؤلفا التهذيب, تقريب )٥٥(

 النـشرمكـان, ١٩٨٦ − ١٤٠٦ النـشر سـنة دار الرشـيد, الناشــر محمـد عوامـة, تحقيق
 .سوريا

جامعـة أم:  النـشردارأبو بكر محمد بن عبد الغنـي البغـدادي, : المؤلف الإكمال, تكملة )٥٦(
 .يعبد القيوم عبد رب النب. د: تحقيق  الطبعة الأولى,١٤١٠ − مكة المكرمة −القرى 

لأبي محمد عبد الوهاب بـن عـلي بـن نـصر الثعلبـي البغـدادي,  في الفقة المالكي التلقين )٥٧(
دار الكتـب العلميـة: النـاشر, محمد بـو خبـزة الحـسني : تحقيق, )  هـ٤٢٢ت  (المالكي 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥سنة النشر , الطبعة الأولى , ببيروت 
َ مشكلات الهداية, لـصدر الـدين عـلي بـن عـلي بـن  علىالتنبيه )٥٨( َ  العـز الحنفـي, تحقيـقأبيِ

 .هـ١٤٢٤ الأولىعبدالحكيم محمد شاكر,الناشر مكتبة الرشد بالرياض الطبعة 
 سنةالمتوفى زكريا محيي الدين بن شرف النووي, أبو: المؤلف الأسماء واللغات, تهذيب )٥٩(

 . عبد القادر عطامصطفى: تحقيق هـ, ٦٧٦
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أبــو الفــضل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر:  التهــذيب, المؤلــفتهــذيب )٦٠(
 .هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند, الطبعة الأولى, : الناشرالعسقلاني, 

:النـاشريوسـف بـن الزكـي عبـدالرحمن أبـو الحجـاج المـزي, : المؤلـف الكـمال, تهذيب )٦١(
بـشار عـواد. د: تحقيـق, ١٩٨٠ − ١٤٠٠لى,  الأوالطبعـة بـيروت, −مؤسسة الرسـالة 

 .معروف
 . هـ١٤١٢ النبلاء, لشمس الدين الذهبي, طبعة مؤسسة الرسالة أعلام سير تهذيب )٦٢(
,)هـــ١٠٣١ت  (لمحمــد بــن عبــدالرؤوف المنــاوي ,  عــلى مهــمات التعــاريف التوقيــف )٦٣(

الطبعة الأولى,, دار الفكر المعاصر ودار الفكر : الناشر, محمد رضوان الداية . د: تحقيق
 .هـ١٤١٠سنة النشر 

 ابن القطان الفاسي أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن عبـدالحافظ: المؤلف التفسير, تيسير )٦٤(
 .الملك

دار: النـاشر بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي, ـان بـن حبــمدمحـ: المؤلف الثقات, )٦٥(
 .أحمدالسيد شرف الدين : تحقيق, ١٩٧٥ − ١٣٩٥ الأولى الطبعة الفكر,

لـصالح بـن عبـد,  الـداني في تقريـب المعـاني شرح رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني الثمر )٦٦(
 .المكتبة الثقافية ببيروت: الناشر, ) هـ١٣٣٥ت ( الآبي الأزهري السميع

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي,: المؤلف الصحيح سنن الترمذي, الجامع )٦٧(
 .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق بيروت, −بي دار إحياء التراث العر: الناشر

الربيـع بـن حبيـب بـن عمـر: المؤلـف الصحيح مسند الإمام الربيع بـن حبيـب, الجامع )٦٨(
دار الحكمــة,: النــاشرمحمــد إدريــس, عاشــور بــن يوســف, : تحقيــقالأزدي البــصري, 

 .سلطنة عمان  النشر بيروت, مكان, ١٤١٥ النشر سنة الاستقامة, مكتبة 
أبو عبد االله محمـد بـن الحـسن الـشيباني,: المؤلف الصغير وشرحه النافع الكبير, معالجا )٦٩(

 . النشر بيروتمكان, ١٤٠٦ النشر سنة عالم الكتب, الناشر
 .عبدالحي اللكنوي: المؤلف الصغير, الجامع )٧٠(
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 المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وســننهالجــامع )٧١(
محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي,: المؤلف ,) البخارييـحصح (وأيامه
مصورة عن الـسلطانية(دار طوق النجاة : الناشرمحمد زهير بن ناصر الناصر, : المحقق

 .هـ١٤٢٢الأولى, : الطبعة, )بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
ن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي,أبو محمد عبد الرحمن ب:  والتعديل, المؤلفالجرح )٧٢(

الأولى,: بـيروت, الطبعـة − التراث العـربي ـاء دار إحيـاتم, الرازي ابن أبي حـلي,الحنظ
 .١٩٥٢ هـ ١٢٧١

 محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاءأبو المضية في طبقات الحنفية, الجواهر )٧٣(
 . النشر كراتشينمكاالقرشي, الناشر مير محمد كتب خانه, 

ّ بـن محمـد الحـدادي العبـادي الزبيـدي اليمنـيعليأبو بكر بن : المؤلف النيرة, الجوهرة )٧٤( ِ ِ َّ
 .هـ١٣٢٢الأولى, : الطبعةالمطبعة الخيرية, : الناشرالحنفي, 

,)هـــ١٢٣٠ت (لمحمــد بـن عرفــة الدسـوقي ,  الدســوقي عـلى الــشرح الكبـير  حاشـية )٧٥(
 .ار الفكر ببيروتد: الناشر, محمد عليش : تحقيق

طاويأحمد بن محمد بن إسماعيل الطح: المؤلف مراقي الفلاح, على الطحطاوي حاشية )٧٦(
 النـشرمكـانهــ, ١٣١٨ النـشر سـنة المطبعة الكبرى الأميريـة ببـولاق, الناشرالحنفي, 
 .مصر

َ اللكنوي على الهداية,لأبي الحسنات محمد بن عبدالحي اللحاشية )٧٧( َ , مطبوع بهامشكنويِ
 طبعة لاهور,باكستان . لهدايةا

ابـن: المؤلـف رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار فقـه أبي حنيفـة, حاشية )٧٨(
 دار الفكـرالنـاشرعابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 

 . النشر بيروتمكانم, ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ النشر سنةللطباعة والنشر, 
ــشافعي  الحــاوي )٧٩( ــه ال ــشهير, في فق ــدادي ال ــن محمــد البــصري البغ لأبي الحــسن عــلي ب

,وعــادل أحمــد عبــد الموجــود, عــلي محمــد معــوض: تحقيــق, )  هـــ٤٥٠ت (بالمــاوردي 
 .هـ١٤١٤سنة النشر , الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية: الناشر
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 االله الحمـويتقـي الـدين أبي بكـر عـلي بـن عبـد: المؤلـف الأدب وغايـة الأرب, خزانـة )٨٠(
عصام: تحقيق, ١٩٨٧ الأولى, الطبعة بيروت, −دار ومكتبة الهلال : الناشرالأزراري, 

 .شعيتو
دار الفكـر: الناشرعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي, : المؤلف المنثور, الدر )٨١(

 .١٩٩٣ بيروت, −
 علي بـن محمـد بـن أحمـدأبو الفضل أحمد بن: المؤلف في تخريج أحاديث الهداية, الدراية )٨٢(

−دار المعرفـة : الناشرالسيد عبد االله هاشم اليماني المدني, : بن حجر العسقلاني, المحقق
 .بيروت

 .محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو: المؤلف , الحكام شرح غرر الأحكامدرر )٨٣(
ن حجـرشـهاب الـدين أحمـد بـ:  الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة, لـشيخ الإسـلامالدرر )٨٤(

أم القـرى للطباعـة: النـاشر, محمـد سـيد جـاد الحـق : , تحقيق) هـ٨٥٢ت (العسقلاني 
 .بمصر

,محمد حجي : تحقيق, )  هـ٦٨٤ت (لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي   , الذخيرة )٨٥(
 .م١٩٩٤: سنة النشر, دار الغرب ببيروت : الناشر

ت( النـووي ف الـدين يحيـى بـن شر زكريـا محيـيبيلأ,  الطالبين وعمدة المفتين روضة )٨٦(
 . هـ١٤٠٥سنة النشر ,  المكتب الإسلامي ببيروت : الناشر, ) هـ٦٧٦

دار المعــارف: النــاشر, لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني ,  الأحاديــث الــصحيحة  سلــسلة )٨٧(
 . هـ١٤١٢سنة النشر  , الطبعة الأولى , بالرياض 

−دار الفكـر : النـاشرداالله القزوينـي, محمـد بـن يزيـد أبـو عبـ: المؤلـف ابن ماجه, سنن )٨٨(
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيقبيروت, 

 بن شداد بـنيرأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بش: المؤلف أبي داود, سنن )٨٩(
ْجـستاني,ِّعمرو الأزدي الس المكتبـة: النـاشرمحمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد, : المحقـق ِ

 .بيروت −العصرية, صيدا 
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أبو بكر أحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى البيهقـي,: المؤلف البيهقي الكبرى, نسن )٩٠(
محمـد عبـد القـادر: تحقيـق, ١٩٩٤ − ١٤١٤ مكـة المكرمـة, −مكتبة دار البـاز : الناشر
 .عطا

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بـن مهـدي بـن مـسعود بـن: المؤلف قطني, الدار سنن )٩١(
ــ ــار البغــدادي ال شــعيب:  وضــبط نــصه وعلــق عليــهحققــهدارقطني, الــنعمان بــن دين

:النــاشر حــسن عبــد المــنعم شــلبي, عبــداللطيف حــرز االله, أحمــد برهــوم, رنــاؤوط,الأ
 .م٢٠٠٤ − هـ ١٤٢٤ الأولى, الطبعة لبنان, −مؤسسة الرسالة, بيروت 

 وخرجحققهأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي, : المؤلف الكبرى, السنن )٩٢(
عبد االله بن:  لهقدمشعيب الأرناؤوط, :  عليهأشرفحسن عبد المنعم شلبي, : ثهديأحا

− هــ ١٤٢١الأولى, : الطبعة بيروت, −مؤسسة الرسالة : الناشرعبد المحسن التركي, 
 .م٢٠٠١

دار:  شمس الدين محمد بـن عـثمان الـذهبي, النـاشرالإمام:  أعلام النبلاء, المؤلفسير )٩٣(
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧: عة القاهرة, الطب−الحديث

عبـدالحي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري: المؤلـف الذهب في أخبار مـن ذهـب, شذرات )٩٤(
سـنة كثـير, ابـن دار النـاشرعبد القادر الأرنؤوط, محمـود الأرنـاؤوط, : تحقيقالحنبلي, 

 . النشر دمشقمكانهـ, ١٤٠٦النشر 
 البهيــة, طبعــة مــصر العقائــد النــسفية للتفتــازاني المطبــوع مــع مجموعــة الحــواشيشرح )٩٥(

 .هـ١٣٢٩
محمد خليـل هـراس, الطبعـة:  العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية المؤلفشرح )٩٦(

الأولى, الناشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد,
 . هـ١٤١٣

 .  وت دار الكتب العلمية, بيربعة الفقه الأكبر للملا علي القاري, طشرح )٩٧(
 المقاصد في علم الكلام, المؤلف سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازانيشرح )٩٨(

 .هـ١٤٠١, الناشر دار المعارف النعمانية بباكستان سنة )هـ٧٩١ت (
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أبو الحـسن عـلي بـن خلـف بـن عبـد الملـك بـن بطـال: المؤلف ي, صحيح البخارشرح )٩٩(
−هـــ ١٤٢٣ −الريــاض /  الــسعودية −د مكتبــة الرشــ:  النــشردارالبكــري القرطبــي, 

 .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق الثانية, الطبعةم, ٢٠٠٣
 عقود رسم المفتي,لمحمد أمين عمر عبدالعزيز بن عابدين الدمـشقي, علـق عليـهشرح )١٠٠(

 .هـ١٤٢٦المفتي مظفر حسين المظاهري, الناشر دار الكتاب بكراتشي, الطبعة الثانية 
 القـاري الحنفـي, دار الكتـب العلميـة بـيروتعليالملا : المؤلفحنيفة,  مسند أبي شرح )١٠١(

 . لبنان
:تحقيـقإسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري, : المؤلـف تاج اللغة وصحاح العربيـة, الصحاح )١٠٢(

١٤٠٧ الرابعـة الطبعـة بـيروت, −دار العلم للملايين : الناشرأحمد عبد الغفور عطار, 
 .م١٩٨٧ − ه

ــن خزيصــحيح )١٠٣( ــة, اب ــفالم م ــسلمي: ؤل ــر ال ــو بك ــة أب ــن خزيم ــن إســحاق ب ــد ب محم
محمـد.د: تحقيـق, ١٩٧٠ − ١٣٩٠ بـيروت, −المكتب الإسلامي : الناشرالنيسابوري, 

 .مصطفى الأعظمي
المكتـب: النـاشر, محمد ناصر الـدين الألبـاني :  الجامع الصغير وزيادته, للشيخصحيح )١٠٤(

 .هـ١٤٠٦سنة النشر , الطبعة الثانية , الإسلامي بيروت 
,) هــ١٠٠٥ت (لتقي الدين بن عبد القادر الغزي التميمـي الحنفـي ,  السنية الطبقات )١٠٥(

سـنة, الطبعـة الأولى, دار الرفـاعي بالريـاض: الناشر, تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو 
 . هـ١٤٠٣النشر 

 .التقي الغزي: المؤلف السنية في تراجم الحنفية, الطبقات )١٠٦(
تاج الدين بن علي بن عبـد الكـافي/ الإمام العلامة : المؤلفى,  الشافعية الكبرطبقات )١٠٧(

 الثانيــة,الطبعــةهـــ, ١٤١٣ −هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع :  النــشردارالــسبكي, 
 .عبد الفتاح محمد الحلو.د ,محمود محمد الطناحي. د: تحقيق
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:تكي,  الشافعية الكبرى, لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكـافي الـسبطبقات )١٠٨(
هجر للطباعـة: محمود محمد الطناحي,دار.عبدالفتاح محمد الحلو, د.د: هـ, تحقيق٧٧١

 .م١٩٩٢: الطبعة الثانية/الجيزة مصر/ والنشر والتوزيع 
,إحــسان عبــاس : تحقيــق, )  هـــ٤٧٦ت (لأبي إســحاق الــشيرازي ,  الفقهــاء طبقــات )١٠٩(

 .م١٩٧٠ سنة النشر ,الطبعة الأولى , دار الرائد العربي ببيروت : الناشر
 البـصري الزهـري,االلهمحمـد بـن سـعد بـن منيـع أبـو عبـد :  الكبرى, المؤلـفالطبقات )١١٠(

 .بيروت −دار صادر : الناشر
 في الاصطلاحات الفقهية, لأبي حفص نجم الدين عمر بن محمـد النـسفيلبة الططلبة )١١١(

عـة الأولى, تحقيـق الـشيخ خليـل المـيس, النـاشر دار القلـم, بـيروت, الطب)هـ٥٣٧ت(
 .هـ١٤٠٦

 تحقيق محمد−) هـ٧٤٨ت ( في خبر من غـــبر لأبي عبداالله محمد بن أحمد الذهبي العــبر )١١٢(
 .بيروت −دار الكتب العلمية : الناشر, السعيد زغلول

محمد بن محمد بن محمود, أكمـل الـدين أبـو عبـد االله ابـن: المؤلف شرح الهداية, العناية )١١٣(
 .دار الفكر: خ جمال الدين الرومي البابرتي, الناشرالشيخ شمس الدين ابن الشي

سـنة النـشر, دار الفكـر : النـاشر, للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ,  الهندية الفتاوى )١١٤(
 .هـ١٤١١

الـشيخ نظـام: المؤلـف في مـذهب الإمـام الأعظـم أبي حنيفـة الـنعمان, ـدية الهنـالفتاوى )١١٥(
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١ النشر سنةلفكر,  دار االناشروجماعة من علماء الهند, 

ت(لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجنـدي الفرغـاني الحنفـي ,  قاضي خان فتاوى )١١٦(
 .الطبعة الهندية, )  هـ٥٩٢

 عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي, دارالقاسـم أبـو:  العزيـز شرح الـوجيز, المؤلـففتح )١١٧(
 .الفكر
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ت(حـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهـمام  الدين محمـد بـن عبـد الوالكمال,  القدير فتح )١١٨(
,دار الكتـب العلميـة ببـيروت: النـاشر, عبدالرزاق غالـب المهـدي : تحقيق, ) هـ ٨٦١

 .  هـ١٤٢٤سنة النشر , الطبعة الأولى
 المبين في طبقات الأصوليين, للشيخ عبداالله المراغي, طبعـة دار الكتـب العلميـة,الفتح )١١٩(

 . هـ١٣٩٤بيروت 
مطبعـة: , النـاشر)هــ ١٣٠٤ت (ية في تراجم الحنفية, لعبـدالحي اللكنـوي  البهالفوائد )١٢٠(

 .هـ ١٣٢٤ النشر سـنة , مصرالسعادة ب
مطبعـة: , النـاشر) هــ١٣٠٤ت ( البهية في تراجم الحنفية, لعبـدالحي اللكنـوي الفوائد )١٢١(

 . هـ١٣٢٤سـنة النشر , السعادة بمصر 
 ) هـ٨١٧ت (آبادي لمحمد بن يعقوب الفيروز ,  المحيط القاموس )١٢٢(
حسام الدين السغناقي رحمه االله تحقيق فخر الـدين سـيد:  شرح البزدوي المؤلفالكافي )١٢٣(

 محمد قانت وطبعة مكتبة الرشد 
محمـد. الإيمان لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـة, تحقيـق دكتاب )١٢٤(

 . خليل هراس, طبعة دار انصار السنة بمصر
 وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل لأبي القاسـم جـاراهللالتنزيلقائق  عن حالكشاف )١٢٥(

 . محمود بن عمر الزمخشري, طبعة دار المعرفة ببيروت
أبـو القاسـم: المؤلـف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل, الكشاف )١٢٦(

 بـيروت,− دار إحياء التراث العـربي:  النشردارمحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي, 
 .عبد الرزاق المهدي: تحقيق

عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن: المؤلـف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, كشف )١٢٧(
دار الكتـب: النـاشرعبـد االله محمـود محمـد عمـر, : قيـقمحمد, علاء الدين البخاري, تح

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت, الطبعة الأولى −العلمية 
:المؤلـف عـلى ألـسنة النـاس, حاديـث عـما اشـتهر مـن الألباس الخفاء ومزيل الإكشف )١٢٨(

 .دار إحياء التراث العربي: الناشر بن محمد الجراحي, إسماعيلالعجلوني 
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 القـسطنطيني الرومـي الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لمصطفى بن عبـدااللهكشف )١٢٩(
 . هـ١٤١٣سنة النشر , دار الكتب العلمية ببيروت : الناشر, ) هـ١٠٦٧ت  (الحنفي 

 علي بن حسام الـدين المتقـيدينعلاء ال: المؤلف العمال في سنن الأقوال والأفعال, كنز )١٣٠(
مؤسسة الرسالة,: الناشر صفوة السقا, −بكري حياني : المحققالهندي البرهان فوري, 

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة الخامسة, : الطبعة
إبراهيممحمد بن خليل بن  : لفالمؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع, اللؤلؤ )١٣١(

 النشرسنة , دار البشائر الإسلاميةالناشرفواز أحمد زمرلي, : تحقيقالمشيشي الطرابلسي, 
 . النشر بيروتمكان هـ, ١٤١٥

دار: النـاشرُّجلال الدين السيوطي, : المؤلف المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, اللآلي )١٣٢(
 .الكتب العليمة

أبـو الحـسن عـلي بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد: المؤلـفنـساب,  في تهـذيب الأاللباب )١٣٣(
 النـشرمكـانم, ١٩٨٠ −هــ ١٤٠٠ النـشر سـنة دار صـادر, النـاشر الجـزري, يبانيالش

 .بيروت
عبدالغني بن طالب بـن حمـادة بـن إبـراهيم الغنيمـي: المؤلف في شرح الكتاب, اللباب )١٣٤(

محمد محيي الدين عبد:  حواشيه وفصله وضبطه وعلقحققهالدمشقي الميداني الحنفي, 
 .لبنان − وتالمكتبة العلمية, بير: الناشرالحميد, 

صـادر دار:  الناشرالمصري, الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد:  المؤلفالعرب, لسان )١٣٥(
 .الأولى الطبعة بيروت, −

,أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العـسقلاني: المؤلف الميزان, لسان )١٣٦(
 .م٢٠٠٢الأولى, : الطبعةدار البشائر الإسلامية, : الناشرعبد الفتاح أبو غدة, : المحقق

َ به العناية لمن يطالع الهداية, لمحمد حفظ الرحمن الكملائي, رسالة مقدمة لنيلينبغي ما )١٣٧( َ ِ ْ
 . شهادة التخصص في الفقه الإسلامي,بجامعة العلوم الإسلامية بباكستان

أبـو الوفـا: تحقيـقأبو عبد االله محمـد بـن الحـسن بـن فرقـد الـشيباني, : فالمؤل المبسوط, )١٣٨(
 . النشر كراتشيمكان إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, الناشرالأفغاني, 
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خليـل: تحقيـقشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سـهل السرخـسي, : المؤلف المبسوط, )١٣٩(
الطبعـة والتوزيع, بيروت, لبنـان,  الفكر للطباعة والنشردار: الناشرمحي الدين الميس, 

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى, 
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النـسائي,: المؤلف ,)سنن النسائي( من السنن المجتبى  )١٤٠(

ــاشر ــة, الطبعــة حلــب, −مكتــب المطبوعــات الإســلامية : الن ,١٩٨٦ − ١٤٠٦ الثاني
 . أبو غدةعبدالفتاح: تحقيق

 بــن ســليمان الكليبــوليدلعبــد الــرحمن بــن محمــ, الأبحــر  ى الأنهــر في شرح ملتقــمجمــع )١٤١(
دار: النــاشر, خليــل عمــران المنــصور: تحقيــق, )هـــ١٠٧٨ت (المعــروف بــشيخي زاده 
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩سنة النشر  , الكتب العلمية ببيروت

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي: المؤلف الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, مجمع )١٤٢(
 دارالنـاشر خـرح آياتـه وأحاديثـه خليـل عمـران المنـصور, تحقيق بشيخي زاده, المدعو

 .بيروت/  النشر لبنانمكانم, ١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ النشر سنةالكتب العلمية, 
,) هــ٦٧٦ت (لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ,  شرح المهذب المجموع )١٤٣(

 .يةمكتبة الإرشاد بالمملكة العربية السعود: الناشر
 .محمد بن حبيب البغدادي: المؤلف المحبر, )١٤٤(
ت(لأبي محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري  , المحلى )١٤٥(

,الطبعـة الأولى , مطبعـة النهـضة بمـصر : الناشر, أحمد محمد شاكر : تحقيق, )  هـ٤٥٦
 . هـ١٣٤٧سنة النشر 

للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني, نار السبيل  إرواء الغليل في تخريج أحاديث ممختصر )١٤٦(
 .هـ١٤٠٥سنة النشر , الطبعة الثالثة , المكتب الإسلامي ببيروت : الناشر, 

تحقيـق, )  هــ٤٢٨ت (لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفـي ,  القدوري مختصر )١٤٧(
سـنة النـشر , الطبعـة الأولى, دار الكتـب العلميـة بلبنـان : الناشر, كامل محمد عويضة 

 . هـ١٤١٨
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لأبي الحسن علي بـن إسـماعيل النحـوي اللغـوي الأندلـسي المعـروف بـابن , المخصص )١٤٨(
,دار إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت : النــاشر , فــال جيمخليــل إبــراه: تحقيــق, ســيده 
 .هـ١٤١٧سنة النشر , الأولى : الطبعة

,) هــ١٧٩ت (صـبحي المـدني لمالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر الأ,  الكبرى المدونة )١٤٩(
 .دار الكتب العلمية ببيروت: زكريا عميرات, الناشر: تحقيق

مكتبة الرشد بالرياض: الناشر, لأحمد بن محمد بن نصير الدين نقيب ,  الحنفي المذهب )١٥٠(
 . هـ١٤٢٢ النشرسنة , الطبعة الأولى , 

 االله بن محمد عبدالسلامأبو الحسن عبيد: المؤلف المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, مرعاة )١٥١(
إدارة: بــن خــان محمــد بــن أمــان االله بــن حــسام الــدين الرحمــاني المبــاركفوري, النــاشر

− الثالثـة الطبعـة بنارس الهند, − الجامعة السلفية −البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
 .م١٩٨٤ هـ, ١٤٠٤

دار: النـاشر, )هــ١٠١٤ت (لعلي المـلا القـاري ,  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة )١٥٢(
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى, سنة النشر ,الفكر ببيروت 

محمد بن عبداالله أبـو عبـداالله الحـاكم النيـسابوري,: المؤلف على الصحيحين, المستدرك )١٥٣(
:تحقيـــق, ١٩٩٠ − ١٤١١ الأولى, الطبعــة بــيروت, −دار الكتــب العلميــة : النــاشر

 .مصطفى عبد القادر عطا
ُأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بـن يحيـى بـن عيـسى بـن هـلال: المؤلف  أبي يعلى,مسند )١٥٤(

,دمـشق −دار المـأمون للـتراث : الناشرحسين سليم أسد, : المحققالتميمي, الموصلي, 
 .١٩٨٤ − ١٤٠٤ الأولى, الطبعة

:النـاشرأحمـد بـن حنبـل أبـو عبـداالله الـشيباني, : المؤلـف الإمام أحمـد بـن حنبـل, مسند )١٥٥(
 .القاهرة −طبة مؤسسة قر

ُأبو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق البـصري, البـزار, : المؤلف البزار, مسند )١٥٦( ْ َّْ َ َ َ َْ ُّ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ قـامَْ
 . بن نايف الشحودعلي والسنة القرآن في الباحثبفهرسته على المسانيد 
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 وسـلم الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـهالمسند )١٥٧(
مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشيري النيــسابوري,: المؤلــف ,)صــحيح مــسلم(

 .بيروت −دار إحياء التراث العربي : الناشرمحمد فؤاد عبد الباقي, : المحقق
محمد بن عبد االله الخطيب العمري, أبـو عبـد االله, ولي الـدين: المؤلف المصابيح, مشكاة )١٥٨(

,بـيروت −المكتـب الإسـلامي : النـاشرين الألبـاني, محمد ناصر الد: التبريزي, المحقق
 .١٩٨٥ الثالثة, الطبعة

حبيـب الـرحمن: تحقيـق, لأبي بكر عبـدالرزاق بـن همـام الـصنعاني,  عبدالرزاقمصنف )١٥٩(
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية, , ببيروتالمكتب الإسلامي : الناشر, الأعظمي

أبي شـيبة, عبـداالله بـن محمـد بـنأبـو بكـر بـن : المؤلـف في الأحاديث والآثـار, المصنف )١٦٠(
مكتبـة: النـاشركـمال يوسـف الحـوت, : المحققإبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي, 

 .١٤٠٩الأولى, : الطبعة الرياض, −الرشد 
 نـافع الحمـيري الـيماني الـصنعاني,نأبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام بـ: المؤلف المصنف, )١٦١(

المكتـب:  منيطلب الهند, − المجلس العلمي:الناشرحبيب الرحمن الأعظمي, : المحقق
 .١٤٠٣ الثانية, الطبعة بيروت, −الإسلامي 

 بــن ســلطان الهــروي,القــاري, عــلي: المؤلــف في معرفــة الحــديث الموضــوع, المــصنوع )١٦٢(
 .مكتب المطبوعات الإسلامية: الناشرعبد الفتاح أبو غدة, : المحقق

−دار الفكـر : النـاشربن عبد االله الحموي, أبو عبد االله ياقوت : المؤلف البلدان, معجم )١٦٣(
 .بيروت

دار: النـاشر, ) هــ٦٢٦ت (,  البلدان, لياقوت بن عبد االله الحموي أبي عبـد االله معجم )١٦٤(
 .الفكر,بيروت

صـلاح بـن سـالم: تحقيـقأبو الحـسين عبـد البـاقي بـن قـانع, : المؤلف الصحابة, معجم )١٦٥(
 . النشر المدينة المنورةمكان, ١٤١٨ النشر نةس مكتبة الغرباء الأثرية, الناشرالمصراتي 
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مكتبـة: النـاشرسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطـبراني, : المؤلف الكبير, المعجم )١٦٦(
حمــدي بــن: تحقيــق, ١٩٨٣ − ١٤٠٤ الثانيــة الطبـــعة الموصــل, − والحكــم العلــوم

 .عبدالمجيد السلفي
 راغب بن عبد الغني كحالـة الدمـشق,عمر بن رضا بن محمد:  المؤلفين, المؤلفمعجم )١٦٧(

 . بيروت, دار إحياء التراث العربي بيروت−مكتبة المثنى : الناشر
إبراهيم مصطفى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد: المؤلف الوسيط, المعجم )١٦٨(

 .مجمع اللغة العربية: تحقيقدار الدعوة, :  النشردارالنجار, 
ــ مقــاييس اللغــة, لأبي معجــم )١٦٩( ــا نالحــسين أحمــد بــن فــارس ب , تحقيــق)هـــ٣٩٥( زكري

 .عبدالسلام محمد هارون, الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي,الطبعة الثانية
ِأحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي: المؤلـف السنن والآثـار, معرفة )١٧٠( ْ َُ ْ

جامعـة: ونالنـاشرعبـد المعطـي أمـين قلعجـي, : المحقـقالخراساني, أبو بكر البيهقـي, 
, دار الـوعي)بـيروت−دمـشق (, دار قتيبة ) باكستان−كراتشي (الدراسات الإسلامية 

ــاء ) دمــشق−حلــب ( −هـــ ١٤١٢الأولى, : الطبعــة, ) القــاهرة−المنــصورة (, دار الوف
 .م١٩٩١

 أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بـن موسـى بـنمأبو نعي: المؤلف الصحابة, معرفة )١٧١(
دار الــوطن للنــشر,: النــاشرعــادل بــن يوســف العــزازي, : ني, تحقيــقمهــران الأصــبها

 .م١٩٩٨ − هـ ١٤١٩ الأولى الطبعة. الرياض
أبو الفـتح نـاصر الـدين بـن عبـد الـسيدبن عـلي بـن: المؤلف في ترتيب المعرب, المغرب )١٧٢(

محمـود: تحقيـق, ١٩٧٩ الأولى الطبعـة حلـب, −مكتبة أسامة بـن زيـد : الناشرالمطرز, 
 .وعبدالحميد مختارفاخوري 

النـاشر , الخطيب الشربينيمحمد:  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, المؤلفمغني )١٧٣(
 . النشر بيروتمكاندار الفكر, 

أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن: المؤلـف في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, المغني  )١٧٤(
 .هـ١٤٠٥ الأولى الطبعة بيروت, −دار الفكر : الناشرقدامة المقدسي, 
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 الــسعادة ومــصباح الــسيادة لأحمــد بــن مــصطفى طــاش كــبري زادة, طبعــة دارمفتــاح )١٧٥(
 .الكتب العلمية ببيروت

 الفـرج  عبـدالرحمن بـن عـلى بـن الجـوزي, ضـبط وتقـديمأبـو:  المؤلـفالموضوعات,  )١٧٦(
 .١٩٦٦ − ١٣٨٦ ولى,وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان, الطبعة الأ

مؤسـسة: النـاشرمحمـد مـصطفى الأعظمـي, : المحقـقمالك بن أنس, : ؤلفالم الموطأ, )١٧٧(
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ ولى الأالطبعةزايد بن سلطان آل نهيان, 

محمود بن أحمـد بـن الـصدر الـشهيد النجـاري برهـان الـدين: المؤلف البرهاني, الميحط )١٧٨(
 . العربيلتراثدار إحياء ا: الناشرمازه, 

تحقيـقشمس الدين محمد بـن أحمـد الـذهبي, : المؤلفلرجال,  في نقد اـدال الاعتميزان )١٧٩(
 دار الكتب العلمية,الناشرالشيخ علي محمد معوض, والشيخ عادل أحمد عبدالموجود, 

 . النشر بيروتمكان ,م١٩٩٥ النشر سنة
) هــ١٣٠٤ت  (نويلأبي الحسنات عبد الحي اللك , ير الصغع شرح الجامبير الكالنافع )١٨٠(

 . هـ١٤٠٦سنة النشر , الكتب ببيروت  المع: الناشر, 
 بـنوسـفجمال الدين أبـو محمـد عبـد االله بـن ي: المؤلف الراية لأحاديث الهداية, نصب )١٨١(

ُمحمــد يوســف البنــوري, : محمــد الزيلعــي, قــدم للكتــاب : ووضــع الحاشــيةصــححهَ
,الكـاملفوري يوسف محمد اأكمله ثم ,ـجالح كتاب إلى ـنجاني, الفـديوبندي العبدالعزيز
دار لبنـان,   −بـيروت −مؤسسة الريـان للطباعـة والنـشر : الناشر ة,محمد عوا: المحقق

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ الأولى, الطبعة السعودية, − جدة −القبلة للثقافة الإسلامية
 .أحمد أبو ضاهر: المؤلف في حكم إخراج قيمة زكاة الأموال في الفقه الإسلامي, نظرة )١٨٢(
لـشمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس الـرملي الـشهير, نهـاج  المحتـاج إلى شرح المنهاية )١٨٣(

 النـشرسـنة, دار الكتب العلميـة ببـيروت : الناشر, ) هـ١٠٠٤ت  (بالشافعي الصغير 
 .هـ١٤١٤
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:تحقيـق,  لأبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري والأثر, في غريب الحديث النهاية )١٨٤(
المكتبـة العلميـة  ببيروت,سـنة: نـاشرال, طاهر أحمد الـزاوي  ومحمـود محمـد الطنـاحي 

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩النشر 
 لأبي الحــسن عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــدالجليل الرشــدانيالمبتــدي, شرح بدايــة الهدايــة )١٨٥(

 . المكتبة الإسلامية: الناشر, )  هـ٥٩٣ت (المرغيناني 
البغـدادي,  لإسـماعيل بـن محمـد البابـانيالمصنفين, العارفين أسماء المؤلفين وآثار هـدية )١٨٦(

 .بيروت دار إحياء التراث العربي طبعة
الأرنـاؤوط, أحمـد: تحقيـق الـصفدي, الدين خليل بـن إيبـك لصلاح بالوفيات, الوافي )١٨٧(

 .هـ١٤٢٠ سنة النشر العربي, إحياء التراث دار: وتركي مصطفى, الناشر
تبة الرشد طبعة مكقانت, شرح المنتخب للسغناقي, تحقيق فخر الدين سيد محمد الوافي )١٨٨(

 .بالرياض
إحـسان: تحقيـق خلكـان, بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس لأبي الأعيان, وفيات )١٨٩(

 .ببيروت صادر دار: الناشر عباس,
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אא ٣ 
Study Abstract ٤ 

א ٥ 
 ٧ ية الموضوعأهم: ًأولا
ِأسباب اختيار الموضوع: ًثانيا ُ ْ َ ُ ََّْ ِ ِ ِْ َ َ ٨ 
 ٩ الدراسات السابقة: ًثالثا
ُخطة: ًرابعا َّ ِالبحث ُ ْ َ ْ ٩ 

ِالصعوبات التي: ًخامسا َّ َ ُ ْواجهت ُّ َ ِالباحث َ َ ْ ١٢ 
 ١٣ 

אאWאא ١٥ 
א אWFאאE ١٧ 
 ١٨  )هـ٥٩٣هـ إلى ٥١١( عصر المؤلف  :هيدالتم

 ٢٢  اسم مؤلف الهداية ونسبه ومولده ونشأته:المطلب الأول
 ٢٤  شيوخه وتلاميذه:المطلب الثاني
 ٣٣  حياته, وآثاره العلمية, وثناء العلماء عليه:المطلب الثالث
 ٤٠  مذهبـــه وعقيدتــــه:المطلب الرابع

 ٤٢  وفــاتــــه:المطلب الخامس
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א א

א אW FאאE ٤٣ 
 ٤٤ التمهيـــــــــد
 ٤٦  أهمية هذا الكتاب:المطلب الأول
 ٤٨  منزلته في المذهب الحنفي:المطلب الثاني
 ٤٩  منهج المؤلف في الكتاب:المطلب الثالث

א אWאFאE ٥٢ 
 ٥٣  الحالة السياسية في عصره:المطلب الأول
 ٥٦  الحالة الاجتماعية في عصره:المطلب الثاني
 ٥٧  الحالة العلمية في عصره:المطلب الثالث

אאאWאאאא ٥٩ 
 ٦٠  اسمه, ولقبه, ونسبته:المطلب الأول
 ٦٢  ولادته, ونشأته, ورحلاته:المطلب الثاني
 ٦٣  شيوخه وتلاميذه:المطلب الثالث
 ٦٥ يدتـه مذهبـه وعق:المطلب الرابع

 ٧٠  مصنفاتـه:المطلب الخامس
 ٧٢  وفاة السغناقي, وأقوال العلماء فيه:المطلب السادس
אאWאא ٧٤ 
 ٧٥  دراسة عنوان الكتاب:المطلب الأول
 ٧٦  نسبة الكتاب للمؤلف:المطلب الثاني
 ٧٧  أهميـة الكتـاب:المطلب الثالث
 ٧٨ ناقلة عن النهاية الكتب ال:المطلب الرابع
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 ٨٠  موارد الكتاب ومصطلحاته:المطلب الخامس
 ٨٤  مزايا الكتاب والمآخذ عليه:المطلب السادس

אאWא ٨٧ 
 ٨٩  وصــف النســــــخ:المطلب الأول
 ٩٢ ج من المخطوط نماذ:المطلب الثاني
 ٩٤  بيان منهج التحقيق:المطلب الثالث

אא ٩٧ 
ُباب العبد يعتق بعضه َ ْ ُ َُ ُ َ ٩٨ 
ِباب عتق أحد العبدين َ َ ُِ َِ ِ ١٥٩ 

ِباب الحلف بالعتق ْ ِ ِ ِ َ ُ َ ١٨٦ 
ُباب العتق على جعل ِ ١٩٣ 

 ٢١٠ باب التدبير
 ٢٢٤ باب الاستيلاد
ِكتاب الأيمان َ ْ َُ َ ِ ٢٤٦ 

 ٢٦٠ باب ما يكون يميناً وما لا يكون
 ٢٧٤ فارةفصل في الك

 ٢٩١ ّباب اليمين في الدخول والسكنى
 ٣٠٥ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك

 ٣١٧ باب اليمين في الأكل والشرب
 ٣٤٩ باب اليمين في الكلام
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 ٣٦٠ ــلـــــفص
 ٣٦٧ ّباب اليمين في العتق والطلاق

ِباب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ِ ُّ ْ َ َ ُ ََ َِّّ ِ َ ِ ْ ِ ِ ٣٨٣ 
א ٣٩٣ 

אא ٣٩٥ 
 ٣٩٦  الآيات القرآنيةفهرس
ِ الأحاديث النَّبويةفهرس ِ َِّ َِ َ ٤٠٣ 
ِ الأعلام الواردة في البحثفهرس ِْ َ َ َْ ِْ ِ ِ َ ْ َ ٤٠٦ 
َ المصطلحاتفهرس َْ َ ُْ ٤١٠ 
 ٤١٣  الغريــبفهرس
 ٤٢٣  الأشعـارفهرس
 ٤٢٤ الآثــار فهرس
ِ الأماكن والبلدانفهرس ْ ُْ َ ِ ِ َ َ ٤٢٥ 
 ٤٢٦  المصادر والمراجعفهرس
 ٤٤٦  الموضوعاتفهرس

  
 

  


